مسو اللة الرحمان 
الرحيء 


أ اء 


ای آتائ وآمھاتاینش ایز قذموا لییں عا ٴح 
وحيں| جعيي أحب العلم وأصبو إلى الإخ .ص . 


یی رشائخ ایز جعلتهم قدوة اتمثل سيرتهم علم 
٦‏ وإخلاصا فو 0 بالل وعورة تادٿثات 3 


ee‏ عطاءِ الله السكندي اىزي 
أآدثثر ' رز ذعشفد عيی ٍصرهلیدن” ای عطائ ح"' 
و صرف ئطائف ای قاٹو خسچشش ۶ا 


إلى زوجتي طاطر حللفرقح دراذ ز أمشش ر عقدذ 
ونصفعقد ایضر؛ والتي تد يد ٍِ دسا 
لایو صف مرج ماج ,زا ایٽ دت . 


ىى مو هؤلاء أهدي هذا الجهد راجيا ثمرته حيا 


شکر واعتراف 

أقدم شكري إلى جامعة تلمسان بكلياتها 
وأقسامها وإدارتها وأساتذتها ومكتبتها ومجالسها 
العلميةء بما يسروا لي طريق إنجاز هذا البحث 
وقربوا خطواته ومساره العلمي والإداري» وبما 
استفدنا من بحوتهم وتوجيهاتهم وتجاربهم. 

وأخص بالذكر قسم اللغة العربية وآدابها وقسم 
فا فد ال غل اال ن اوا 00 

كما أقد شكري إلى القيمين على المكتبات 
الخاصة والعمومية والوقفية والرقمية» بما وفروا لي 
Ss ESE‏ 


شر خاص 


أتقدء بالشكر إلي الأستاط الدكتور المشروے 
خير الدین سیب 

الذي قبل سياد ته الإشراوے علي هذا البحش ولو يدخر 
جهدا بكل ها أوتيي هن قوة وفمو. فله جزيل الشكر وجميل 
العرفان. 

والشكر موصول إلي الساحة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة. 
الذين تكرموا علي بمناقشة هذه الرهالة. فهو هشكورون علي 
حذلكء وجزي الله الجميع خيرا . 


الحمد لله رب العالمين مدا كثيرا لا ينقطع أبداء ولا تحصي له الخلائق عدداء 
وأفضل الصلاة والسلام على حبيبه المختار» وآل بيته الكرام الأطهار» وصحبه المنتخبين 
الابرار. 

اھا ن 

لا يزال مدار أهل العلم وطالبيه خط أنوار القرآن العظيم الذي لا تنقضي عجائبه 
ولا خبو سناه» ولا حاط بسر إعجازه. ولا تزال لغته مدار درس الدارسين» وحط رحال 
الباحثين» سواء منها لغة العبارة أم لغة الإشارةء ولا يزال الانشغال بتفسيره متواصل لا 

لقد نشأت فكرة هذا الموضوع منذ انشغالي برسالة الماحستير بعنوان "التفكير 
الصوني عند ابن عطاء الله السكندري"» فرأيت أن هذا الفكر الصوق المتهم عموما 
0 ا ال 
خحاصة إذا تصدى هما من هو مثل "ابن عطاء الله" يفسرها ويستدل با وهاء مستندا إلى 
أساليب اللغة العربية ومعهود كلام السلف» سواء قي لغة العبارة أم لغة الإشارة التي اتخذ 
منها الصوفية لغة حاصة» يتواصلون جا فيما بينهم ويفهمون من نصوص الكتاب والسنة 
ما لا يفهمه غیرهم. 

فطالما تشوقت نفسي إلى أن يجعل الله دراستي ي تفسير كتابه العزيز على تج 
يتجاوز حل الألفاظ وشرح الجمل إلى الفهم العميق بدءا بالظاهر ونفوذا إلى الباطن» 
دراسة دلالية تعانق فيها الإشارة العبارةّ» حى حصلت على ضالتي في موضوع هذا 
الببحث الموسوم ب: ((تفسير ابن عطاء الله لآيات القرآن الكرم دراسة دلالية )). 

م يقصد ابن عطاء الله تأليف تفسير كامل للقرآن الكرع» كما فعل كثير ممن قبله 
أو بعده من الصوفية» والسبب تي ذلك يعود تي تقديري إلى قصر عمره وانشغاله بتربية 
المريدين» ثم لعدم تصدي الصوق لأمر لم يؤذن له فيه» غير أن ارتباط مذهبه الصوقي 
بالكتاب والسنة» حعله يتعرض لآيات كثيرة من القرآن الكر بالتفسير ظاهرا وباطناء 


1 


استدلالا واستشهادا في مؤلفاته» كلما ناسبه الموضوع» ولم يفردها بتفسير مستقل. وكل 
ما قصده بالتفسير آية واحدة قي رسالة حاصة» وهي الآية 54 من سورة الأنعام تكلم 
فيها ابن عطاء الله عن قوله تعالی : ودا حَاءك الَذِينَ يمون باياتتا فمل سلا 
کک کے رک عل ا O‏ أله عور زحي . وبتتبعي هذه الآيات 
ومواضعها في مؤلفاته» تجمعت لدي مدونة سميتها "آيات القرآن الكري قي مؤلفات ابن 
عطاء الله "» فقد جمعت عدد 306 آية موزعة على 73 سورة» فسرها تفسيرا إشارياء 
ووظفها للاستدلال على مسائل عامة وأحرى تفصيلية في التصوف وفراته ونتائجه» أو 
استشهد بها على مبدأً إسقاط التدبير» أو معاني حكمه. وليست هذه سابقة فقد 
ظهرت تفاسير تصدى ها باحثون جمعوها من مصنفات لنفس المؤلف ونسبت إلى 
صاحب تلك التاليف» وطبعت مثل تفسير ابن تيمة و تفسير ابن القيم . 

فابن عطاء الله أحد المنظرين لعلم التصوف في ربط مفاهيمه بالكتاب والسنة» 
وهذا هو منهج الشاذلية عموماء إذ نقل ابن عطاء الله عن شيخها "أبي الحسن الشاذلي" 
قوله :«إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فاضرب به عرض الحائط» وقل : إن الله 
ضمن لي العصمة قي الكتاب والسنة ولم يضمنها لي ف الكشف» ولذا سمي تصوف 
الشاذلية بتصوف العلماءء إضافة إلى أن ابن عطاء الله قد صدره شيخه "ناصر الدين 
ابن المنير المالكي" قي علم الظاهر (أي علم الشريعة) وكان له كرسي بالأزهر عزج فيه 
كلام العلماء بكلام القوم» وبهذه المكانة فقد توفرت ي ابن عطاء الله شروط المفسر من 
علم باللغة العربية وبعلوم الكتاب والسنة» ومؤلفاته تعد مصادر إلى عصرنا الحاضر› 
مثل: "الحكم العطائية"» "لطائف المنن". "القصد الحرد"» "التنوير في إسقاط التدبير". 
كما صدره شيخه آبو العباس المرسي قي علم الباطن (أي علم الحقيقة أو علم التصوف 
أو علم السلوك...)» وقال :« هم يصدرونه في الفقه وأنا أصدره قي الي وان 


مرة أحرى:« إذا عوق الفقيه ناصر الدين -ابن المنيّر - يجلسك ف موضع حدك» 


1 - ابن عطاء الله » لطائف للمنن » ص 53. 


ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية» وتتكلم إنشاء الله في العلمين»» ويقر عطاء الله 
حققا ما بلغ SS‏ «فکان من 
OA EAE eS UN‏ 
العلمين وآلت إليه رئاسة الطريقة بعد وفاة شيخه أبي العباس المرسي» وأصبح له کرسي 
في المجامع الأزهر بعلي منه دروسه في الفقه والشريعة والتفسير وني التصوف» وكانت 
حلقاته تع دائما بالمستمعين المعجبين» ذلك أن لدروسه وأسلوبه في الشرح حلاوة 
وتأثير على السامعين فقد شهد له بالصدراة أعلام الشريعة وأعلام الحقيقة. 

وفي هذه الرسالة نستكشف نوعية تفسير ابن عطاء الله لآيات القرآن» فقد ظهر 
استعماله لأدوات ووسائل المفسر من اللغة ووسائلهاء وكلام السلف» والتركيز على 
التفسير الإشاري الذي يعتمد على دلالة الظاهر وينفذ منها إلى دلالة الباطن من باب 
القياس» كما نبين توظيفه للغة التصوف بمصطلحاتما قي تفسير الآيات أو الاستدلال جا 
على امعان والمفاهيم التي سيقت لأحلها . 

وقد اقتضت منهجية هذا البحث أن أقسمه إلى فصول أربعة يسبقها مدحل 
تمهيدي» وتعقبها حاتمة أدرحت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليهاء أو ظهرت ي 
ثناياه» إضافة إلى ذكر مسائل حديرة بالدراسة ولم يتسع مجال البحث ها. أما المدحل 
التمهيدي فقد حاء تي ثلاثة مطالب: تضمن فيها نشأة ابن عطاء الله العلمية والصوفية 
والتعليمية وحهوده قي التأليف والتفسير. واحتص الفصل الأول بثلاثة مباحث تناول فيها 
مصادر ووسائل ابن عطاء الله في التفسير والعلوم التي استعان بها. وتناول الفصل الثاني 
ثلاثة مباحث هي قضية التفسير والتأويل ومنهج ابن عطاء الله ني التفسير ثم موقفه من 
التفسير الإشاري» كما تضمن الفصل الثالث ثلائة مباحث كشف فيها عن البحث 
الدلالي قي تفسير ابن عطاء الله. أما الفصل الرابع فقد انحصر في ثلاثة مباحث تمثلت 
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قي الحديث عن لغة التصوف الإشارية وجحال توظيفها قي الاستشهاد بآيات القرن الكرم 
من خلال شواهد "الحكم " وشواهد كتابه "التنوير ق إسقاط التدبير" . 

أما عن الصعوبات التي واحهتني قي مسيرة بحثي هذا» فمنها عدم وحود دراسات 
سابقة تدرس منهج ابن عطاء الله» وكل ما هو متوفر دراسات ثي تصوف ابن عطاء الله 
مل كتاب "ابن عطاء الله وتصوفه" ل"أبي الوفا التفتازاني"» وهي رسالة نال بها صاحبها 
درحة الماحستير ق خمسينيات القرن الماضي وتوحد منها نسخة بالمكتبة الوطنية طبعت 
في 1969م» وما عدا هذا فيما وحدت» إشارات من خلال شراح مصنفه "ا لحك" 
وحدیر بالذکر هنا شرح "ابن عجيبة" المسمى "إيقاظ ا ممم" فقد كان يقف عند الآيات 
التي استدل بها ابن عطاء الله ويبين وحه دلالتهاء ولذا فقد اعتمدته كثيرا إضافة إلى 
سره الشي الجر اليك : 

كما اعتمد البحث على مصادر ومراحع كثيرة ومتنوعة قي اللغة والتفسير والنحو 
والصرف والتصوف وأصول الفقه وكتب معان القرآن والتفاسير منها: روح المعاني 
للألوسي وروح البيان لبرسوي والقرطبي والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور وغيرهاء 
وكتب علوم القرآن وكثير من الرسائل الجامعية حاصة ق البحث الدلالي مثل: "الببحث 
دلالي تي نظم الدرر" وأهم كتب التصوف مثل :رسالة القشيري والموسوعة الصوفية . 
وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن أتبع المنهج الاستقرائي التحليلي أحياناء والمنهج المقارن 
ٿٰ أحيان اجر 

وقبل أن أطوي هذه الصفحات وأريح القلم من سيره ما أحوحني قي هذه 

اللحظات إلى حد الله تعالى وشكره على نعمته الذي من علي ياء والذي اود الإشارة 
إليه أن هذه الأطروحة قد أشرف عليها الأستاذ الفاضل الدكتور خير الدين سيب» ورغم 
اأشغاله فقد كان نعم المشجع والمتتبع والملاحظ, فجزاه الله حير الجزاء. 

وأشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لحنة المناقشة» الذين أسندت إليهم مهمة النظر 
في هذه الرسالة وتقومها وتصفيتها من عيوجماء وأشكر إحواني الأساتذة الذين قدموا لي 
مساعدات بالنسخ الرقمية والورقية منهم الأستاذ "الطاهر براهيمي "و "بلخير طاهري"' 

: 


وغيرهما فجزاهم الله حير الجزاء» وأشكر زملائي الذين وقفوا بجانبي وحددوا لي النشاط 
ودفعوا عفني الكلل أو املل: 

وقبل الختام فن هذه الصفحات لم تبلغ حد الكمال» لأن صاحبها بشر والبشر 
حل الخطاً والزلل» غير أن ما يعزيني ويدفع عني لوم نفسي لنفسي أن ما ادحرت جهدا 
وما استبقيت ذخرا من أجل الوصول إلى المادة العلمية النافعة التق تخدم الببحث فإن 
نححت فإذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما»» وإن كان ف البحث هنات وهفوات 
فمن نفسي وتقصيري واللّه المادي إلى طريق الصواب. وآخر دعواي أن الحمد لله رب 
العالمين 


الباحث : میلود ربيعي 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


المرخل اللمهيدي: 
اہن عطاء اک یذشاتہ العلمیت والصوفۃ یجھو دہ فی اليف 


الطاب الأول اب عا ارف ف اة راتا 
الان اة او عط ءا اة 


الطاب الثالت : جهوده فى الأليف. 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


المطلب الأىل: 
اہن عطاء اہ ینشأتہ العلمیۃ والعلیمیت 
1- التعرف بان عطاء النه. 
2- نشأته العلمية وداه الصوفية ومسيرته العليمية . 
أ- المرحلة الأول : حياته الإسكئدربة قبل سنة 674 ه . 
ب- المرحلة الثانية: حياته بالإسكدربة عد سنة 674 ه . 


ج - المرحلة الثاللة : مسيرته التعليمية في القاهرة. 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


1- اللعرف ابن عطاء الله : 


أ - امه ونسبه ومولده : 
fl‏ بل اا ء۶ ا 1 ع 
2 . ۰ 
العباس ٠‏ وانفرد ابن عجيبة بذكر امه ونسبه بشىء من التفصيل فقال: ( هو الإمام تاج الدين 


1_ السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي . طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق عبد الفتاح الحلو ونحمود الطناحي . طبعة 
المطبعة الحسينية القاهرة . سنة 1324ه » ج 5 ص176 . 
- ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري برهان الدين (ت799ه) . الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب , 
تحقيق: مأمون بن حي الدين الجنان دار الكتب العربية بيروت . الطبعة الأولى . سنة1996م » ص 70 . 
- ابن حجر العسقلان أبو الفضل أحمد بن علي . الدرر الكامنة ق أعيان المائة الثامنة . دار الجحيل بيروت . (د»ط) . 
(د»ت)» ج 1 ص 273 . 
- ابن تغري بردي جال الدين أبو الحاسن يوسف (ت874ه), النجوم الزاهرة في أحبار مصر والقاهرة دار الثقافة ودار 
الإرشاد القومي القاهرة » ج1 ص 280 . 
- السيوطي حلال الدين بن عبد الرحمان (ت1 91ه), حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة, مصر 1321ه » 
ج1 ص 250. 
- ابن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحجي بن أحمد العسكري (ت1089ه) . شذرات الذهب ف أخبار من ذهب . 
دار إحياء التراث العربي بيروت . (د. ت. ط) » ج6 ص19 . 
- ابن عجيبة أحهمد الحسني(ت1224ه), إيقاظ الهمم في شرح الحكم . بيروت :ال مكتبة الثقافية . الطبعة الأول . 
(دەت» ص 9 . 
- ابن فرحون » الديباح المذهب في معرفة أعيان المذهب » ص 70 . 
- حلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ج1 ص 250. 
- ابن عجيبة الحسني » إيقاظ امم في شرح الحكم » ص9 . 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


ترجموا لنسبه أنه الجحذامي " نسبا المالكي مذهبا ٠‏ الشاذلي طريقة» فهو إسكندري الدارء 
إليها ينسب فيقال: الإسكندران أو الإسكندري أو السكندري . 

ولد ابن عطاء الله بمدينة الإسكندرية من أسرة عريقة قي العلم حيث كان جده من العلماء 
المشتغلين بتدريس الفقه - كما سيأ -» ولم تذكر كتب التراحم السنة التي ولد فيها بالتحديدء 
لكن مقابلة النصوص بعضها بالبعض الآحر نستنتج السنة التي وقع فيها مولده على وجه التقريب 
کھاپلی: 

ابن عغا و ا لن يب ال اي الان الرهى وة ا عدوا کا 
توق أبو العباس المرسي سنة 686ه“ ما يدل على أن صحبته بدأت سنة 674ه . 

* كان ابن عطاء الله قبل صحبته لشيخه المرسي» فقيها يطلب علوم الشريعة ومؤهلا 
لمناظرة أصحاب الشيخ المرسي» إذ حرت له معهم مقولة وحصومة أدت به إلى حضور جحلسه 
وتبين أمره » فوحده يتكلم ف الأنفاس التي أمر با الشارع ما يدل على أنه قبل سنة 674د 
كان شابا على درحة من العلم يمكنه من فهم ما يدور قي مجلس الشيخ أبي العباس المرسي» على 


اقل كير فة جر اة 


- ابن عجيبة الحسني » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 9 . 
- ابن فرحون » الديباج المذهب ق معرفة أعيان المذهب » ص 70 . 
- حلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ج1 ص 250. 
ˆ - اعتبره ابن فرحون مالكي المذهب » وكذلك ابن عجيبة وكثير غيرها » وانفرد تاج الدين السبكي باعتباره شافعي 
المذهب في كتابه " طبقات الشافعية " ج5 ص 176 ويمكن التوفيق بين ذلك بالقول أنه كان مالكي المذهب 
حسن النظر في مذهب الشافعي . 
ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن ي مناقب أي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن » تحقيق عبد الحليم مود » 
القاهرة : دار المعارف 1992م » ص69. 
“ - ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج7 ص 371 . 
- حلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ج1 ص 249. 
ˆ - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن » صر70-69. 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


بالنظر في هذه المقدمات ينتج لدینا انه صحب الشيخ أبا العباس وهو ثي السادسة عشرة 
من عمره وهو يطلب العلم الظاهر بمدينة الإإسكندرية» أي أن ولد سنة 6058ه » وقد ذكر هذا 


القاريخ الأستاد عبد الوهاب فرحات ف كتابه " أبو الحسن الشاذلي“ ": 


ب ٠‏ ف ووفاته : 


ا کا 

عرف العلماء والمترجمون لابن عطاء الله السكندري بعد وفاته مكانته عالما صوفيا 
أسهم في التربية والتأليف» وسواء كانوا صوفية أو مؤرخحين أوكثاب طبقات الفقهاءء فشهادات 
المؤرحين والفقهاء أبعد عن التحيز والمبالغة» ونذكر أمثلة على ذلك: 

1- من هؤلاء " عفيف الدين اليافعي " اليمني المتوق سنة 768ه » إذ وصفه بأنه:« 
الشيخ الكبير العارف بالله الخبير» شيخ الطريقين وإمام الفريقين» دليل الطريقة» ولسان الحقيقة» 
ركن الشريعة المطهرة الرفيعة»» وأشاد بذكر مصنفاته العديدة مبينا أا اشتملت على أسرار 
ومعارف وخكي وأنا ف غاية من الحودة. 

2- قال عنه " تاج الدين السبكي" التو سنة 771ه أنه كان إماما عارفا صاحب 


ا و 


3- شهد له "ابن فرحون" التو سنة 799ه بأنه كان جامعا لأنواع العلوم من تفسير 
وحديث ونو وأصول وفقه وغير ذلك » وأنه كان أعجوبة زمانه في كلام التصوف . وأشار إلى أن 
a OP EE‏ 


د الرعابا رخات سيدي أبز لشن الهادل ياه رة ق التضرف سكة ديول الطبعة الأول 2003 
e‏ 

”- أبو الحسن الشاذلي : : علي بن عبد الله بن عبد الحبار (656-593ه) » ونسبته إلى شاذلة من قرى تونس» واستقر 
بالإسكندرية » ومات بالصحراء بحميثرا ني طريقه إلى الحج ودفن هناك . عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية, 
القاهرة : مكتبة مدبولي» الطبعة الأول 1424ه-2003م . رقم الرجة 178. 

عفيف الدين اليافعي اليمني » مرآة الحنان وعيرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان بيروت » الطبعة الأولىء 
EE‏ 

4 - تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكيرى » ج 5 ص177 . 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


4- ووصفه " ابن حجر العسقلان " التو سنة 852ه. أنه كان المتكلم على لسان 
الصوفية في زمانه» وذكر أنه كانت له حلالة عجيبة ووقع قي اا 

5- وأجمل " عبد الرؤوف للمناوي " المتوف سنة 1031ه » الحديث عن مكانته ونقافته 
بقوله:« مام تاج علمه مرتفع» وشل فضله جحتمع» وخبر نعته مشتهر» ودر حکمه منتثر» 
ومصنفاته مفيدة» وحلل ذكره على نمر الأيام حديدة» هجر النوم وقلاه» ولولم يکن له غير كتاب 
الور لكفاه ......... له اليد الطولى قي العلوم الظاهرة والمعارف الباطنة» إمام في التفسير 
والحديث والأصول» متبحر في الفقه» له وعظ يعدب في القلوب ويحلو قي النفوس» وكان رضي الله 
عنه قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية» وهذبته العلوم فاستدل بالمنطوق على المفهوم» فساد بذلك 
lS E O‏ 

6- شهد له أستاذه أبو العباس المرسي هذه المنزلة قبل بلوغهاء لما كان يراه من ذكائه 
وملازمته له» فقال له حین تلمذته عليه :« ....والله لیکونن لك شأن عظيم.... » وقوله 


له:« ..... ....الزم » فو الله لعن لزمت لتكونن مفتيا في المذهبين» يريد مذهب أهل الشريعة هل 
العلم الظاهر» ومذهب أهل الحقيقة» أهل العلم الناطن» . 
ب - 2 وفاته : 


بعد حياة حافلة بالدعوة إلى طريق الله وتربية المريدين » توفي ابن عطاء الله تي سنة 
9ه واتفق على هذا التاريخ جميع من ترجوا له» وحالف الشعران فذكر أن وفاته سنة 
7ه كما حدد بعض المترجمين الشهر الذي وقعت فيه الوفاة» وزاد بعضهم اليوم الذي وقعت 


- ابن فرحون » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » ص 70. 

- ابن حجر العسقلان » الدرر الكامنة و ج1 ص 274. 

- عبد الرءوف للمناوي زين الدين محمد (ت1 103ه)» الكواكب الدرية ق تراحم السادة الصوفية » دار الفكر بيروت » 
ج2 ص257. 

- ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » صر69. 

- المصدر نفسه » ص 69. 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


ذكر "تاج الدين السبكي" أن وفاة ابن عطاء الله كانت في شهر جمادى الآحرة من سنة 
9ه . وذكر "ابن حجر العسقلاني " أنما كانت في نصف جمادى الآحرة “ ويتفق معه في 
OES‏ 3 ويحدد "السيوطي" يوم الوفاة فيقول : إا وقعت قي اليوم الثالث 
عشر من شهر جمادى الآحرة سنة 709ه“ أي ما يوافق 19 نوفمبر1309م . 


ا ل 2 ب . 1 2 I AE‏ 1 5 1 
توي ابن عطاء الله بالقاهرة كما ذكر "ابن فرحون" و "تاج الدين السبكي » وزاد "ابن 


ُه ol‏ ۰ .0 »0 6 5 ۰ 11 1 7 
حجر العسقلان أن وفاته کانت بالمحدرسة المنصورية بالقاهرة وتابعه ق ذلك السيوطي 


e E A SES E Ss 
وموقع قب اة سيدي على أي وفاء"‎ >١ ذفن ابن عطاء الله ب القرافة بقرب بي وف"‎ 
وفاء" يقع على بعد 300 متر قي الجنوب الشرقي لحامع سيدي "علي أبي الوفاء"» وججوار‎ 


- تاح الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » ج5 ص 177. 

2 ابن حجر العسقلان » الدرر الكامنة »> ج1 ص 274. 

ابن عماد الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ص 20-19. 

جلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة > ج1 ص 250. 

ابن فرحون » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » ص 70. 

- تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » ج5 ص 177 . 

؟- ابن حجر العسقلان » الدرر الكامنة » ج1 ص 274. 

- حلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة »> جا ص 250. 

- ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج8 ص 280. 

عبد الرءوف المناوي » الكواكب الدرية ج2 ص258. 

- ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة » ج8 ص 280. 

"- ابن الممام :هو هو كمال الدين بن مسعود السيواسي الاسكندري» ولد حوالي سا790 وتوف سنة1 86ه كان 
علامة في الفقه والأصول والنحو والتصوف والموسيقى وغيرهاء حققا جحدليا نظاراء وكان يقول أنا لا أقلد في 
المعقولات أحدا » له مصنفات عدة مشهورة منها " فتح القدير" . السيوطي حلال الدين بن عبد الرحمان 
(ت1 91ه)» بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة , مطبعة السعادة 1326ه» ص70- 71 . 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


Noa N ED 
نشا ابن عطاء الله في بيت له حذور قي علوم الشريعة برز فيه أجداده» وكانت حياته في‎ 
النصف الثا من القرن السابع الهجري» ومن أحل استيعاب نشأته فقد قسمت حياته إلى ثلائة‎ 
: مراحل كل مرحلة تمثل فترة‎ 
.) حياته بالإسكندرية قبل 674 ه ( نشأته العلمية‎ - 
.) حياته بالإإسكندرية بعد 674 ه ( بدايته الصوفية‎ - 
.) حياته بالقاهرة ( مسيرته التعليمية‎ - 
2614 الو ا د‎ 
تمثل هذه المرحلة نشأته العلمية» وتبدأً من سنة ولادته 658ه بمدينة الإسكندرية إلى سنة‎ 
4ه » إذ هي السنة التي تعرف فيها على أبي العباس المرسى» و قي هذه المرحلة نشا ابن عطاء‎ 
الله طالبا جتهدا قي عدة علوم من تفسير وحديث وفقه و أصول و نحو وبيان و غيرها على يد‎ 
شيوخ بالإسكندرية قي تلك الحقبة» وقي هذه المرحلة كان ينكر على الصوفية إنكارا شديدا متعصبا‎ 
لعلوم الفقهاء وقي ذلك يقول عن نفسه: «....وكنت أنا لأول أمره - يقصد شيخه المرسي - من‎ 
› لمنكرين وعليه من المعترضين .... حت حرت بيني وبين أصحابه مقاولة» وذلك قبل صحبقي إياه‎ 
وقلت لذلك الرحل: ليس إلا أهل العلم الظاهر » وهؤلاء القوم - يعني الصوفية - يدعون أمورا‎ 
n عظيمة وظاهر الشرع يأباها‎ 
ولم تف المصادر بتفاصيل عن هذه المرحلة إلا ما أشار إليه هو بنفسه» أو ما حاء عرضا‎ 
: أثناء ترجمته» و يمكن التعرف عل شيوخه ق هذه المرحلة كما يلي‎ 
ناصر الدين بن المنير :« تتلمذ ابن عطاء الله على أشهر فقهاء الإسكندرية في‎ - 1 
: ذلك العصر وهو الفقيه ناصر الدين بن انير الجروي الجحذامي الإسكندري» قال عنه ابن فرحون‎ 
كان اسا بارعا ى الفقه والرية وكان غلامة الإسكدرية وون اة 683 هه > ودک انر‎ 


OO aE 


2 - ابن فرحون » الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب » ص 72-71. 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


عطاء الله فی معرض حديثه عن نفسه فقال: :( ودخلت أنا عليه - أي على أبي العباس المرسي 
- فقال لي: إذا عوق الفقيه ناصر الدين بن المنير يجلسك تي موضع جحدك» ويجلس الفقيه من 
ناحية وأنا من ناحية» وتقكلم إن شاء الله قي العلمين» فكان ما أحبر به) ". وهذا يدل على أن 


ابن المنير يصدر ابن عطاء الله باعتباره تلميذا له ق الفقه وذلك بعد بلوغه رتبة التصدر و الإفادة 


2 -الأبرقوهي: قال عنه السيوطي :« هو شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن 
لمؤيد كان مسند الديار المصرية وتوف حاحا في ذي القعدة سنة 701ه وعمره سبع ونمانون سنة 
»» أي ولد سنة 614 ه» ذكر ابن عطاء الله أنه مع منه الإسناد المسلسل إلى أبي هريرة فقال 
:« و اعلم أن شأن الولاية والولي عظيم و الخطب فيها حسيم و يكفيك في ذلك ما حدثنا به 
الشيخ المسند الحليل شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي رمه 
الله قال: أخحبرنا ........عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن 
اه عرو ال من غاد ل ولا کا روق عة شا عن كان لشي أن اسن 
الشاذلي فقال : ( أحبرني شهاب الدين الأبرقوهي قال : دحلت على الشيخ أبي الحسن الشاذلي 
رضي الله عنه فسمعته يقول : يقول عز وحل عبدي احعلني مكان همك أكفك كل همك .... 


3 
€ 


ا المازون ذكر ابن حجر في ترجمته لابن عطاء الله أنه قرا النحو على الحيي 
4 . : 
المازون ٠‏ وذكره السيوطي قي ثنايا ترجمته لابن النحاس الحلبي النحوي التو سنة 698 ه» 
فقال: « وکان المازون و ابن النحاس معدودین ف منزلة واحدة» اذ شل منھما بشیخ الديار 


1 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » ص126 . 

2 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » ص 44-43. 
3 - المصدر نفسه ص 45-44. 

4 - ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة » ج1 ص 374. 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


المصرية ف ع ب وأورد ابن شاكر ني ترجمته لابن النحاس ما يفيد أن المازون كان مقيما 
بالإسكندرية“. 

4 - شرف الدين بن أبي الحسن الدمياطي : ترحم له السيوطي فقال:( شرف الدين أبو 
محمد عبد المؤمن بن خحلف بن أبي الحسن الدمياطي كان إماما علامة حافظا حجه فقيها» وشيخ 
المحدثين ولد سنة 613 ه وتفقه وبرع وطلب الحديث فرحل وجمع فأوعي توقي سنة 705ه» 
كما ذكر ابن عطاء لله ماعه منه بالإسناد المسلسل في معرض حديثه عن حديث الشفاعة 
المشهور فقال:«....وحديث الشفاعة المشهور الذي أخبرنا به الشيخ الإمام الحافظ بقية الحدثين 


شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن حلف بن أب الحسن الدمياطى بقراءن عليه أو قراءة عليه 


5 - تمس الدين الأصفهاني : هو الشيخ حمود بن محمد بن عباد المعروف بشمس 
الدين الأصفهان قال عنه السبكي :« أنه إمام قي المنطق و الكلام و الأصول والجدل فارس لا 
يشق غبار مقدين لين بورع ن ذا تعمة غالا كثير العبادة و الراة ٠»‏ 

وذكره ابن عطاء الله مسبوقا بقوله :( شيخنا الإمام العلامة ) عند ذكره احتلاف الشيخ 
الأصبهاني إلى جحلس أبي العباس المرسي فقال:« ....ولقد كان علماء الزمن يسلمون له - أي 
لأبي العباس المرسي - هذا الشأن» حتى كان شيخنا الإمام العلامة سيف الناظرين حجة المتكلمين 
مس الدين الأصبهان» والشيخ العلامة شس الدين الأيكي يجلسان بين يديه حلوس المستفيدين 


آحذین عنه ومتلقين ما يېدیه .... ° 


د ال رة الاه انه اندر هو نة 674 : 


1 - حلال الدين السيوطي » بغية الوعاة ني طبقات اللغوين والنحاة »> ص 6. 
2 - ابن شاكر الكتبي محمد بن أحمد (ت764ه)» فوات الوفيات » تحقيق: محي الدين عبد الحميد » القاهرة مكتبة النهضة 
لمصرية 1951م » ج2 ص 173-172. 
3 - حلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » ج1 ص 181 . 
4 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » ص1 32-3. 
5- تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » جص 42-41. 
6 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف للمنن » ص 116-115. 
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المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


نمثل هذه المرحلة بدايته الصوفية» وتبدأً هذه المرحلة بصحبته للشيخ أبي العباس المرسى سنة 
4 ه وتنتهي برحيله عن الإسكندرية إلى القاهرة» وني هذه المرحلة تعرف على طريق الصوفية» 
وزال إنكاره عنهم وتعصبه لأهل العلم الظاهرء فلقي أبا العباس المرسى وتدرج على يديه وفق 

يقة الشاذلي» وقي ذلك يقول عن نفسه: « وكنت أنا لأول أمره من المنكرين وعليه من 

المعترضين لا لشيء ”معته منه ولا لشيء صح نقله عنه» حق حرت بيني وبين بعض أصحابه 
مقاولة» وذلك قبل صحبتي إياه وقلت لذلك الرحل ليس إلا أهل العلم الظاهر وهؤلاء القوم 
يدعون أمورا عظاما وظاهر الشرع يأباها» فقال ذلك الرحل - بعد أن صحبت الشيخ - تدري ما 
قال لي الشيخ يوم تخاصمنا قلت: لاء قال : دحلت عليه فأول ما قال ٺي: هؤلاءِ كالحجر ما 
أحطعك منه حير نما أصابك» فعلمت أن الشيخ كوشف بأمرناء ولعمري لقد صحبت الشيخ 
اثني عشر عاما فما معت منه شيا ينكره ظاهر العلم» من الذي كان ينقله عنه من يقصده 
بالأذى» وكان سبب احتماعي به أن قلت في نفسي بعد أن جرت المخاصمة بيني وبين ذلك 
الرحل» دعني أذهب أرى هذا الرحل فصاحب الحق له أمارات لا يخفى شأنه» فأتيت إلى جلسه 
فوحدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع جا فقال: الأول إسلام و الثا إعان والثالث إحسان» 
وإن شفت قلت الأول عبادة والثاي عبودية والثالث عبودة » فمازال يقول وإن شغت قلت وإن 
شعت قلت إلى أن بمر عقلي وعلمت أن الرحل إنيا يغترف من فيض جر إلمي و مدد رباني» 
فأذهب الله ما كان عندي» ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل فلم أجد يح شيعا يقبل الاجتماع بالأهل 
على عادت» ووحدت معي أمرا غريبا لا أدري ما هو» فانفردت ف مكان أنظر إلى السماء و إلى 
كواكبها وما خلق الله فيها من عجائب قدرته» فحماني ذلك على العودة إليه مرة أحرى» فأتيت 
إليه فاستؤذن لي فلما دحلت عليه قام قائما وتلقاني ببشاشة وإقبال حق دهشت خجلا 
واستصغرت نفسي أن أكون أهلا لذلك» فكان أول ما قلت له: يا سيدي أنا والله أحبك. فقال 
: أحبك الله كما أحببتني ثم شكوت إليه ما أحده من هموم وأحزان» فقال رضي الله عنه أحوال 
العبد أربعة لا حامس هما: النعمة والبلية والطاعة والمعصية » فإن كنت بالنعمة فمقتضى الحق منك 
الشكر» وإن كنت بالبلية فمقتضى الحق منك الصبر. وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك 
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شهود منته عليك» وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وحود الاستغفار» فقمت من عنده 
وکأنا کانت الهموم والأحزان ثوبا نزعته چ وفيما يلي حوانب من تربيته الصوفية . 

1- وجود الراحة من المموم : ألقى بن عطاء الله بنفسه بين يدي أبي العباس المرسى» 
يربيها و يتدرج يها في الصفاء والتركية حت يذهب عنه ما يجد من الأحزان و الهموم» فكان كلام 
شیخه نقشا على قلبه» واستمر شیخه يتابعه ي کل ما یعرض له من الخواطر» فقد سأله مرة بعد 
ذلك عن حاله» فقال أفتش عن الهم فلا أحده وف ذلك يقول:« ثم سألني بعد ذلك بمدة كيف ؟ 
فقلت أفتش عن الهم فلا أحده» فقال رضي الله عنه: 


ليلي بوجهك مقمر وظلامه ف الناس ساري 


إلزم: فو الله لفن لزمت لتكونن مفتيا قي المذهبين» يريد مذهب أهل الشريعة أهل العلم 
الظاهر ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن » ”. لقد أنشد المرسى هذه الأبيات على سبيل 
الرمزء أن القلب إذا تواصلت عليه الأنوار تحول ليله إلى تمار» ثم إنه شرط على تلميذه الملازمة أي 
لزوم الصفاء و إلقاء الهم والخروج عن نفسه إلى ربه ووعده بالوصول إلى مرتبة الإفتاء تي الظاهر 
والباطن. 


2- خوفه من فوات العلم الظاهر: تخوف ابن عطاء الله أن يفوته علم الظاهر بعد صحبته 
لشيخه المرسى» لما يتردد بين الطلبة من القول أن صحبة المشايخ تفوت العلم الظاهر و في ذلك 
يقول:« وكنت أنا معت الطلبة يقولون: من يصحب المشايخ لا يجيء منه ق العلم الظاهر شي 
وغ و ی ی و 

أدرك ابن عطاء الله قيمة الصحبة للمشايخ وهي لا تقل عن طلب العلم الظاهر» فكيف 
يوفق بين ذلك ؟ » دحل على شیخه بمذا الخاطر فما کان جواب الشیخ یاتری؟ » حدننا عن 


1 - ابن عطاء الله » لطائف المنن » صر129-128. 
2 - المصدر نفسه » 129. 
3 - المصدر نفسه » 125. 
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ذلك فقال :« فأتيت إلى الشيخ فوحدته يأكل لحما بخل فقلت قي نفسي: ليت الشيخ يطعمني 
لقمة من يده» فما استتممت الخاطر إلا وقد دفع ف فمي لقمة في يده ثم قال: نحن إذا صحبنا 
تاحرا ما نقول له أترك تحارتك وتعال» أو صاحب صنعة ما نقول له أترك صنعتك وتعال» أو 
طالب علم ما نقول له أترك طلبك وتعال» ولكن نقر كل أحد في ما أقامه الله فيه» وما قسم له 
على أيدينا فهو واصل إليه « لقد أحابه شیخه عن خحاطره الأول فأطعمه لقمة من يده» وعن 
حاطره الثاني فأقره على طلب العلم الظاهر مرجحا إياه من التدبير» وذلك بالرضا با قسم الله 
واستدل له على ذلك بفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال :« وقد صحب 
الصحابة رسول الله صلى الله عيه وسلم فما قال لتاجحر أترك تحارتك» و لا لذي صنعة أترك 
صنعتك» بل أقرهم على أسبايمم وأمرهم بتقوى الله فيها ». ومن ثم لم يكن التصوف على طريق 
الشاذلي يتعارض مع الاشتغال بأسباب الدنياء ولا يشترط لصاحبه الانقطاع عن الجتمع الذي 
يعيش فيه وذلك مثال الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

3- قصده إلى التجريد وترك الأسباب: تحرك في ابن عطاء الله حاطر التجرد وترك العلم 
الظاهر» فقال عن نفسه: « ودحلت آنا عليه يوما وقي نفسي ترك الأسباب والتجريد» وترك 
الاشتغال بالعلم الظاهر قائلا: إن الوصول إلى الله لا يكون على هذه الحالةء فقال- أي شيخه 
المرسي- من غير أن أبدي له شيا صحبني ب"قوص" إنسان يقال له: "ابن ناشئ" وكان مدرسا 
بها ونائب لحك فذاق من هذا الطريق شيعا على أيديناء فقال: يا سيدي اترك ما أنا فيه وأتفرغ 
لصحبتك» فقلت له: ليس الشأن ذا ولكن امكث فيما أقامك الله فيه» وما قسم لك على أيدينا 
هولك واصل» ثم قال: وهذا شأن الصديقين لا يخرحون من شيء حت يکون الحق سبحانه هو 
الذي يتولى إحراحهم» فخرحت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبي» وکأنما کان وبا 
نزعته ورضيت عن الله فيما أقامني فيه ٠»‏ هكذا عام المرسي تلميذه وذلك كله تعليم لمقام الرضا 


یما قسم الله 


1 - المصدر نفسه » ص125 . 
2 - ابن عطاء الله » لطائف المنن »> ص 125. 
3 - المصدر نفسه » ص 123. 
13 


المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


4- حرصه على اعتناء شيخه به : تحرك حاطر ابن عطاء الله أن ينال رتبة في نفس شيخه 
وينظر إليه حت يجعله ني حاطره» وقي ذلك يقول:« وكنت قلت لبعض أصحاب الشيخ أريد لو 
نظر إلي الشيخ بعناية وحعلني ني خحاطره» فقال ذلك للشيخ» فلما دحلت على الشيخ رضي الله 
عنه قال: لا تطالبوا الشيخ بأن تكونوا تي حاطره» بل طالبوا أنفسكم أن يكون الشيخ ف 
خاطركم» فعلى مقدار ما يكون الشيخ عندكم SS‏ لقد رد الشيخ تلميذه في هذا 
الخاطر إلى نفسه» وأن هذا الشعور يبدا من نفس المريد» ويزيد مقداره وينقص عند الشيخ حسب 
نفس المريدء ثم إنه وعده مما سيكون له من الشأن العظيم فقال :« أي شيء تريد أن تكون» والله 
ليكونن لك شأن» واللّه ليكونن لك شأن عظيم» والله ليكونن لك کذاء والله لیکونن لك کذاء م 
أثبت منه إلا قوله ليكونن لك شأن عظيم» فان من فضل a‏ 

5- تربيته على الحلم : شاور الشيخ أبو العباس المرسى تلميذه ابن عطاء الله في شخص 
آذاه» فأشار عليه ابن عطاء الله بالانتقام منه» فغضب منه الشيخ وقال:« أنا لا أنتقم من أحد»» 
وف ذلك تربية له على الحلم والصفح والمساعحة وقي ذلك يقول« ودخحلت عليه يوما فقال لي: ما 
تقول ف فلان - رحل كان قد آذى الشيخ الأذى البالغ -» أتى إل أصحاب فلان -بعض من 
كان له الأمر ق ذلك الزمن وكان يتردد إلى الشيخ- وقالوا : يا سيدي هذا الرحل قد آذاك نسعى 
قي ضربه واشتهاره في البلدين مصر والقاهرةء فماذا تقول أنت: قلت: مصلحة» فقال: كالمنكر 
لأي شيء ؟ فقلت: ذاك حت شى منه قال: أنا لا أنَشَمَّى من أحد » قلت: الأتباع» قال: ولا 
نحمل أتباعي على التشفي » فأطرقت خجلا فما توحه أحد لنا بالأذى بعد ذلك » ... واتفق بعد 
مدة نحو خمسة عشر عاما أن الذي كان قد سعى ق إذاية الشيخ سعى ق إذايتنا فاتفقت له 
نازلةء فصان الله من التشفي منه» وكان الشيخ يقول: هذا الذي استشرتك فيه سيتفق لك معه 
مثل ما اتفق لي» فافعل معه كما فعلت معه» وهذا هو كلام الأكابر يطوى في صحائف قلوب 


المريدين» حتى إذا حاء وقته أظهره الحق سبحانه» كأنك قد سمعته ف ذلك الوقت» ورما أحضر الله 


2 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف للمنن » ص 125. 
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بفكرك شيخحك الذي حاطبك به بهيئته وزيه» ورما تمل ذلك في الخيال المنفصل» ورمعا حضر 
1 

بوجوده الحسى عند وجود النوازل مشبتا للمريد ومعلما» 

6- علاحه من الوسواس: طرأً علي ابن عطاء الله الوسواس وشدد عليه وني ذلك يقول 
عن نفسه :« وكنت كرا ما يطرأً على الوسواس قي الطهارة فبلغ ذلك الشيخ أبا العباس فقال: 
بلغي أن بك وسواسا ي الوضوء» قلت: نعم فقال رضي اهس عليه» هذه الطائفة تلعب بالشيطان» 
لا الشيطان يلعب مما ثم مكثت أياما ودخحلت عليه» فقال: ما حال هذا الوسواس؟ فقلت: على 
حاله» فقال إن كنت لا تترك هذه الوسوسة لا تعد تأتينا فشق ذلك علي وقطع الله الوسواس عني 
8 وقال ابن عطاء الله في موضع آحر وعملت قصيدة أمدحة بها فقال حين أنشدت أيدك الله 
بروح القدس» ثم عملت قصيدة بإشارته حوابا لقصيدة مدحه جا إنسان من بلاد أخيم فلما قرأت 
عليه» قال هذا الفقيه صحبني وبه مرضان» وقد عافاه الله منهماء و لابد أن يجلس ويتحدث قي 
العلمين» يشير الشيخ إلى مرض الوسوسة فلقد انقطع عني ببركة الشيخ حت صرت أخحاف أن 
أكون لشدة التوسعة التي أحدها تساهلت في بعض الأمور» و المرض الآحر كان بي ألم برأسي» 
ق e‏ 

لقد أقرّ ابن عطاء الله أن الله شفاه من الوسوسة بيركة شيخه و صحبته إياه» وشفاه الله 
من ام زا بدعاء شيخه كذلك» ویبدو أن التلميذ ألقى قیاد نفسه الى شیخه» وبالمثل فقد بشره 
شيخه بصدارته وتقدمه ق العلمين الظاهر والباطن وهذه مزية م يلحقه فيها أحد من أصحاب 

71 خحدمته لشیخه وحرصه على رضاه : يدأب تلاميذ الصوفية على خحدمة شيوخحهم 
المرسى» يقول عن نفسه :« ومعته يقول - أي شيخه أبا العباس المرسى - أريد أن أستنسخ 


A E 
.127 المصدر نفسه » ص‎ - 2 


3 - المصدر نفسه > ص 239. 
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الأول فقال ما هذا فقلت : كتاب "التهذيب" استنسخته لكم» فأخذه فلما مض ليقوم قال : 
احعل في بالك» أن الول لا يتفضل عليه أحد» تحد هذا إنشاء الله في ميزانك» فلما أتيته بالحزء 
الثاي» لقيني بعض أصحابه بعد نزولي من عنده وقال: قال الشيخ عنك: والله لأجعلنه عينا من 
عيون الله» يقتدي به ي العلم الظاهر والباطن فلما أتيته باحزء الثالث ونزلت من عنده لقيني بعض 
أصحابه وقال : طلعت عند الشيخ فوحدت "مولدة حمراء"» فقال: هذا الكتاب استنسخته لي ابن 
ا رى 0 اة ج ولک اد اا ف ٠‏ ا كان اطا او 
يزال عينا من عيون الله تفيض بالنور وتشع على أهل كل عصر» ودليل ذلك كتابه "الحكم " إذ 
هو دستور الأحلاق والتربية والتركيةء وإلى عصرنا هذا يشتغل به المربون ويستضيء به السالكون . 

- وعد الشيخ له بالصدارة : لقد وعد المرسى تلميذه بالصدارة في العلمين» وق ذلك 
يقول :« وأحبرني ی ال الدين ولد الشيخ قال قلت للشيخ - أي المرسى -: هم يريدون 
أن يصدّروا ابن عطاء الله ني الفقه» فقال الشيخ: هم يصدرونه في الفقه وأنا أصدره في التصوف» 
ثم دحلت أنا عليه فقال لي: إذا عوق الفقيه ناصر الدين -ابن المنيّر - يجلسك في موضع حدك» 
ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية» وتتكلم إنشاء الله ي العلمين ٠»‏ ويقر عطاء الله محققا لا 
E‏ 
A ASS‏ تبين لا كيف قق الموعود » وأصبحت لابن عطاة الله الصدانة ق العلمين 
وآلت إليه رئاسة الطريقة بعد موت شيخه أبي العباس المرسي» وأصبح له كرسي في الجامع الأزهر 
بعلي منه دروسه يي الفقه والشريعة والتفسير وني التصوف وكانت حلقاته تعج دائما با لمستمعين 
الجبينء لف أن لوه وأسلره رى اقرح خلاو وتات على اليامعين: 


ج - المرحلة الثالثة : حياته نى القاهرة . 


1 - المصدر نفسه » ص 126 . 

2 - المصدر نفسه » ص 126 . 

3 - المصدر نفسه » ص 125. 

4 - جال الدين الشيال . أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي » دار المعارف بمصر . (د.ط.ت)» ص1 22. 
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تمثل هذه المرحلة مسيرته التعليمية» لقد تمت لابن عطاء الله مراحل التدرج والتربية على يد 
أستاذه المرسى فكان يعرض عليه خواطره» ويتنور به ني طريقه وينفي عنه ريب النفس وحظوظهاء 
وتحقق بالصدق مع شيخه فحرص على خدمته» حت انتزع من الشيخ المرسى رضاه» فبشره 
بالصدارة» والإرث للطريقة بعد موته» ورحل ابن عطاء الله إلى القاهرة - بعد أن استأذن شيخه - 
فالتحق بالجامع الأزهر وأحذ حظه منه» حاصة بعد أن صدره الفقهاء في الفقه» وصدره شيخه 
لمرسى ني التصوف» فكان وارث علمه والقائم على طريقته والداعي إليها من بعده. 

فلم يحدد المترجمون السنة التي ارتحل فيها إلى القاهرة» وكل ما نعرفه أنه حين توفي شيخه 
المرسى سنة 686 ه كان هو بالقاهرة"» وقي ذلك يقول:« وكنت أنا حين توفي الشيخ أبو العباس 
الام و ا را ف دل ها 
1_- اشتغاله بالتدريس في الأزهر : 

اتتقل ابن عطاء الله إلى القاهرة وقد أصبحت له الصدارة قي العلم فلا بد وأن يكون له 

موضع في أكبر حامعة إسلامية في ذلك الوقت وهي "جامع الأزهر" وفي ذلك يقول السبكي : « 
واستوطن الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله القاهرة يعظ الناس ويرشدهم » . يقول المناوي : « 
وأصله-أي ابن عطاء الله من الإسكندرية» ثم قطن مصر» وصار يعظ الناس ويرشدهم E‏ 
ابن عطاء الله التدريس بأ كبر الجامعات "الجاع الأزهر"» وق ذلك يقول ابن حجر: « وكان - 
أي ابن عطاء الله - يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفس» وزج كلام القوم بآثار 
الغلت شرن الح فك ابا وات غهة ا از ٠:‏ 

ووصف داود بن باخحلا ماکان عليه درس استاذه» وما کان یترکه من اثر ي نفوس 
الحاضرين» فقال: «....وأما الأستاذ الأحل الكبير حيي طريقتهم ومظهر كلمتهم» وناشر 


1 - عبد الرءوف المناوي » الكواكب الدرية »> ج1 ص273. 
2 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » صر115. 
3 - تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية » ج5 ص42-41. 
4 - عبد الرءوف المناوي » الكواكب الدرية » ج1 ص273. 
5 - ابن حجر العسقلان » الدرر الكامنة » ج1 ص 374. 
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أعلامهم» وباسط كلامهم - يقصد الصوفية -» شيخنا وإمامنا الأستاذ الأحل تاج الدين أبو 
الفضل أحمد بن عطاء الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وحعل الحنة متقلبه ومثواه» وبلغه بفضله 
ما کان يرجوه من مطلبه وسؤله» فهو في ذلك العجب العجاب» الذي يد 
وزوائد» ظهر ذلك ف البلادء وانتشر بين العبادء يجمع الميعاد الواحد بين المواعظ ا ودک والرقائق 
في طريق الأبرار وطريق المقربين» دلالة بالعلم والنور» وتربية بالأقوال والأحوال....فكم من تائب 
تاب» وتغيرت أحواله السيئة وأصلح وأناب» وكم من غافل تيقظ» وحاهل تبصر» وكم من قلب 
1 

قاس مظلم لان وتنور» . 

ووصف ابن تغري بردي ابنَ عطاء الله ودرسه فقال :« کان رجحلا صالجا عالا یتکلم على 
كرسي ویحضر میعاده وكان لوعظه تأثير في القلوب» وكان له معرفة تامة بكلام أهل 
السقائق وأرباب الطرائق ». 

ومن ثم اتفق الواصفون بحلس ابن عطاء الله على الصدارة وانتشار الصيت وقوة التأثير وكل 
عبر حسب ما شاهد وحصر. 
2- تلامیذه : 

تخرج على يد ابن عطاء الله جملة من الفقهاء والصوفية» منهم 

- أشهرهم الإمام تقي الدين السبكي المتوق سنة 756ه والد تاج الدين السبكي 
صاحب "طبقات الشافعية الكبرى " المتوف سنة 771ه» وكان تقى الدين السبكى من أشهر 
علماء عصره حى أن الشيخ ابن تيمية كان لا يعظم أحدا من أهل العصر كتعظيمه له» كما كان 
كثير الثناء على تصنيفه ق الرد عليه» وقد ذكر تاج الدين السبكي قي طبقاته ق ترجمته لوالده أن 
اله تخ عقاو ف ج ا 0 ا 


٤ ۶ 1 e E 1‏ ر 
لوالده يي التصوف» ودکره ابن حجر فقال :«....واحد عنه - آي ابن عطاء الله - تقي الدين 


1 - داود بن باحلا » اللطيفة المرضية بشرح حزب الشاذلية » مصر 1354ه -1935م » ص 24. 
2 - ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة > ج& ص 280 . 
3 - تاج الدين السبكي » طبقات الشلفعية الكبرى » ج6 ص146 . 
4 - المصدر نفسه » ج5 ص176 . 
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السبكى... قرأت -أي ابن حجر- على سارة بنت السبكى عن أبيها سماعاء قال: “معت أبا 
0 بل م ۰ 1 8 2 
الفضل بن عطاء الله يقول:...فذكر شيئا من كلامه» . وذكره عبد الرءوف المناوي فقال :« وأحذ 
عنه جمع من الأعيان وانتفع به» منهم شيخ الشافعية التقى اسیک رضی الله 6 
وهكذا تتلمذ على ابن عطاء الله من هم قي طبقة الأئمة وني هذا دلالة على علو منزلته» وأن 
طريقته لم يكن فيها أدنن عوج» وأنا دائرة مع الكتاب والسنة كما يقول السيوطي وهذا نصه :« 
وكان الشيخ تاج الدين بن عطاء الله بحضر ملس وعظه الأئمةٌ مثل الشيخ "تقي الدين السبكي" 
إمام وقته تفسيرا وحديثا وفقها وكلاما وأصولا ومنقولاء بل الحتهد الذي م يأت بعده مثله ولا قبله 
من دهر طویل» وقد دکر السب" ي بعض کتبه أخحذه عن الشيخ تاج الدين"- أي ابن عطاء 
الله-» وحضوره جحلسه» ونقله عنه في بعض كلامه» وقال إنه متكلم الصوفية على الطريقة الشاذلية 
. وقي "المعجم المخرج" للسبكي أنه قرأ عليه كتابه الحكم» وذكر فيه قطعة منه (قرأت عنه واتصلت 
له بالسند إليه)» ولو كان في الطريقة الشاذلية أدن عوج لم يثن عليها السبكي ولا ولده» ولا أئمة 
2 3 
عصره ومن قارحم » . 
- كذلك أخذ عن ابن عطاء الله تلميذه وخليفته في الطريقة الشاذلية من بعده الشيخ " 
باحلا من الأئمة الراسخين» تفقه على مذهب مالك» وله فنون عديدة وتصانيف مفيدة» وكان 
4 
يتكلم على طريق القوم» توفي بالإسكندرية سنة 733ه » . 
وترحم "عبد الوهاب الشعراني" للشيخ "داود بن باحلا" ترجمة وافية» أورد فيها الكثير من 
أقواله» وذكر أحواله» وقد ذكر أن امه داود بن ماخلا ( بالميم)» يعرف باسم داود الباحلي عند 


1 - ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة ق أعيان المائة الثامنة »> ج1 ص 273 . 
- عبد الرءوف المناوي » الكواكب الدرية » ج2ص257. 
3 - السيوطي حلال الدين بن عبد الرمان » تأيبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية » الطبعة الأول1934م › 
القاهرة : المكتبة الإإسلامية »> ص 69 . 
4 - حلال الدين السيوطي » بغية الوعاة ق طبقات اللغوين والنحاة » ص246 . 
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مريدي الطريقة الشاذليةء فقد ورد في سلسلتهم ذا الاسم . من مؤلفاته المشهورة بين الشاذليةء 
كتابه " اللطيفة المرضية بشرح حزب الشاذلية "» وقد ضمنه كثيرا من آرائه في التصوف» حاصة ما 
يدور حول كلام الأولياءء وعلوم الحقائق العقلية والقلبية» وعلوم الحكمة الإمية» وغيرها من 
الراك 

- من تلاميذ ابن عطاء الله الذين أحذوا عنه الطريقة الشاذلية الشيخ أبو العبا سأحمد بن 
الق اتتكي لاصو فال عه ابرط 2« كان لس لوعف ولوعطه اتر ى القلارب: 


1 4 
وتوف سنة 749ه» . 
n5‏ 


- ومن أحذ عن ابن عطاء الله أيضا الشيخ "ابو الحسن على القرضي ”” كما حاء قي 
ا 


وحلاصة القول: أن ابن عطاء الله الصو السكندري كان أستاذا ذا شأن في عصره» وقد 
تخرج عليه جملة من مشاهير العلماء المصريين في الفقه والتصوف كما انتفع بوعظه خحلق لا يحصون 
كثرة. 

بعد هذه المسحة لمراحل حياته الثلاث نختمها ببيان مكانته ووفاته» لننتقل إلى حانب آخحر 
يهمنا في هذا البحث كثيرا» وهو نشأته الصوفية» وما يتعلق بمؤلفاته عامة» وف التفسير حاصة. 


1 - عبد الوهاب الشعراني ب أحمد بن علي (ت973ه), الطبقات الكبرى , القاهرة : دار الفكر العر بي 1952م > ج 
1ص 163. 

2 - داود بن باحلا » اللطيفة المرضية بشرح حزب الشاذلية »> ص 7- 8. 

3 - ابن عياد محمد بن إبراهيم النفري الرندي الشاذلي (ت792ه,, المفاحر العلية قي المآثر الشاذلية , تحقيق: أحمد المزيدي 
الحسيني » سوريا حلب : دار القلم العربي» الطبعة الأول 1422ه-2002م » ص 122. 

4 - حلال الدين السيوطي » حسن الحاضرة في أحبار مصر والقاهرة » ج1 ص265. 

5 - القراقي : هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القراقي الصنهاحي المصري من مصنفاته "الذحيرة "في الفقه » 
و "التنقيح والنفائس" في الأصول » و"الفروق" في القواعد » توفي في جمادى الأحيرة سنة684ه. ابن فرحون » 
الديباج المذهب» ص62. 

6 - محمد بن إبراهيم بن عياد الشاذلي » المفاحر العلية في المآثر الشاذلية »> ص 121 . 
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1 اطلب التانی : 
شان اہن عطاء ال الصوفبت 


2- دخوله زمرة المرىدين. 


3- خدمنه للطرمّة الشاذلية. 


5- ابن عطاء الله الشاذلى والطرف الصوفية فى عصره 
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نمهید : 

ذكرنا ف المطلب السابق ثلاث مراحل لحياة ابن عطاء الله المختلفة» المعبرة عن نشأته العلمية 
وبدايته الصوفية» وحياته التعليمية وقد تضمنت الحديث عن شيوخه وتلا ميذه . 

ففى المرحلة الأولى (قبل سنة 674ه )نشا ابن عطاء الله طالبا للعلوم الدينية بالإسكندرية» 
ومنكرا على الصوفية» ثم أصبح قي المرحلة الثانية (بعد سنة 674ه)سالكا طريق الصوفية لالتقائه 
ب "أي العباس المرسي" فسلك علي يديه» قي حين لم ينقطع عن طلب العلوم الدينية» ثم اشتغل 
بق يها بالا سد رة رمتا بع أن صدره ناض الدين بن ار خن أصبح حديرا بذلك» وي 
المرحلة الثالثة من حياته (بعد 686ه) -وهى السنة القى توفي فيها شيخه أبو العباس المرسى-»› 
الذي يبدأ بانتقاله إلى القاهرة أصبح صوفیا كاملا مرشدا . 

وف هذا المطلب نتتبع حياته الصوفية ف طوريها الثاني والثالث لتتبين التربية الصوفية كيف 
تدرحت على نفس ابن عطاء الله فآثر معها طريق الصوفية» وذلك من خلال نشأته مريدا سالكا 
خحاضعا لإشراف شيخه "أبي العباس "» وحقى وقوفه على درحة الاكتمال صوفيا مرشدا إلى طريق 


الله ثم ما كان له من دور وأثر ف التصوف عموماء وقي حدمة الطريقة الشاذلية حصوصا. 
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3 ۶ 
ا ي ا يمي 
نشا ابن عطاء الله في المرحلة الأولى من حياته قبل 674ه فقيها يطلب العلوم الشرعية 

متقيدا بظاهر النصوص ومنكرا على أي فهم يفسر التصوف بعلم أحوال القلوب والأذواق» وقد 
سبقه ف ذلك حده لوالده إذا كان منكرا على الصوفية أشد الأنكار كما صرح "أبو العباس 
المرسي“ فقال : « فكذلك نحن صبرها على جحد هذا الفقيه لأحل هذا الفقيه . 

وف إنكاره على الصوفية إنكار على "أي العباس المرسى" أشهر صوفية الإسكندرية حين ذاك 
وي ذلك يحدئنا عن نفسه فيقو :»> وکت أن لأمره اي اھر آي العباس ارت ج من لكين 
وعليه من المعترضين» لا لشيء ”معته منه» ولا لشيء صح نقله عنه» حقی حرت بيني وبين اصحابه 
مقاولة» وذلك قبل CEE‏ إياه» وقلت لذلك الرحل: لیس إلا أهل العلم الظاهر› وهؤلاء القوم > 
الصوفية- يدعون أمورا عظيمة ظاهر الشرع يأباها. .. 24 

فهذا الإنكار من غير فهم للتصوف بل عحض التعصب للفقه ورحاله» ولكن مقاولته 
لأصحاب الشيخ» وحصومته مم وإنكاره الشديد على شيخهم» أثار في نفسه استفهاما ولوما 
جعله يحاسب نفسه ي یومهاء واشتدت حاسبته لنفسه حت أفرزت تراحعا وتذمرا حشی معه أن 
يكون منكرا على الشيخ من غير حق» وذلك هو شعور النفوس البريئة التي لا تتبع الموى بل تنشد 
ای اا کان: 

ولمذا السبب اندفع ابن عطاء الله إلى ججلس الشيخ "أي العباس المرسي" ليسمع بنفسه ويحقق 
أمر إنكاره عليه» ويحدثنا عن ذلك فيقول:«... كان احتماعي به- بالشيخ أبي العباس- أن قلت 
قي نفسى بعد أن جرت المخاصمة بينى وبين ذلك الرحل: دعنى أذهب أنظر إلى هذا الرحلء 
فصاحب الحق له أمارات ولا جخفى شأنه» فأتيت إلى جحلسه فوحدته يتكلم ق الأنفاس التي أمر 
الشارع جا فقال: الأول إسلام» والثان إعان» والثالث إحسان» وإن شغت قلت: الأول عبادة» 


والثاني عبودية» والثالث عبودة» وإن شعت قلت: الأول شريعة والثاني حقيقة» والثالث نحقق أو 


1 - ابن عطاء الله » لطائف المنن »> ص 134 . 


2- ابن عطاء الله السكندري , لطائف المنن , صر128. 
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نحو هذاء فما زال يقول: وإن شغت قلت» وإن شئ شفت قلت إلى أن بر عقلي» وعلمت أن الرحل 
إنغا يغترف من فيض بحر إلمي فأذهب الله ما كان عندي . 

تعرف ابن عطاء الله على "أبي العباس" ومع منه وأقر بعلمه وبفضله» وانبهر عقله ما “معه 
من علوم الحقيقة التي م يكن يتذوق منها شيئا» فانفتحت بصيرته واطمفن قلبه وسكنت نفسه» 
وأذهب الله عنه ما كان يجده من الإنكار. 

ثم عاد ابن عطاء الله إلى منزله وهو ي حالة نفسية لا يرغب معها قي الإقبال على أهله 
ولا غيرهم كما هي عادته» بل وحد في نفسه معنى غريباء لا يدري كنهه» فأسلمه ذلك إلى العزلة 
والانفراد عن الناس » متأملا فى الكون وما خلق الله فيه من عجائب قدرته» وقي ذلك 
يقول:«... ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل فلم أحد فح شيعا يقبل الاحتماع بالأهل على عادت»› 
ووحدت معن غريبا لا أدري ما هو» فانفردت في مکان ماء أنظر إلى السماء وإلى كواكبها وإلى 
ما حلق الله فيها من عجائب قدرته» فحماني ذلك على العودة إليه مرة أخحرى. 

صحب ابن عطاء الله شيخه "أبا العباس المرسي" اثني عشر عاما تلقى عنه الطريقة ونال 
منه الحظ الأوفر» وقي ذلك يقول :«....وشيخنا وإمامنا وقدوتنا ق هذا الشأن- أي علوم 
الصوفية- أوحد وقته» وعلأّمة زمنه» علَّم العارفين» قطب المهتدين» مظهر سناء الحقيقة» ومين 
معام الطريقةء العام بالأماء والحروف والدوائرء الجامع لعلم الظواهر والسرائر» سيدنا ومولانا 
"شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسي الشاذلي" قدس الله سره» وهو الذي 
اقتبسنا من أنواره وسلكنا على نمج آثاره» وهو الذي أسرع بأسرارنا حت لحقت» وفتق ألسنتنا 
حتى نطقت» غرس غرائس العرفة في قلوبنا فأينعت راتا وفاحت زهراتاء وهو الذي بفضل الله 
وعدناء وبالكلام قي العلمين أشار لنا لا ننتسب إلا إليه ولا نعتمد في هذا الشأن إلا عليه.. 


3 
« . 
2 دخوله زمرة المريدين : 


ا که و 129 
2- ابن عطاء الله , لطائف المنن , ص 129. 
TOS‏ 
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أصبح ابن عطاء الله تلميذا أو مريدا بلغة الصوفية متّبعا لطريقة شيخة ف السلوك مسلّما 

له تي كل ما يقول ويفعل » وحدثنا عن طريقة شیخه فقال: « ومبني طريقته رضي الله عنه على: 
الجمع على الله وعدم التفرقةء وملازمة الخلوة والذكر» ولكل مريد معه سبيل فيحمل كل واحد 
على السبيل التي تصلح له. 

- وكان لا يحب المريد الذي لا سبب له» وكان يقول عن شيخه -أبي الحسن - رضي الله عنه: 

اصحبون ولا أمنعكم أن تصحبوا غيري فإن وحدتم منهلا أعذب من هذا فردوا . 

- وكان يدل المريدين على الانجماع في حبه ولا يُلزم امريد أن لا يرى غيره. 
- وكان إذا دحل المريد في أوراد بنفسه وهواه أخرحه عنها. 
ن إذا مدح بقصيدة أو أبيات يجيز المادح بإقباله» ورا واجهه بنواله. 

ن مكرما للفقهاء ولأهل العلم» وطلبته إذا حاءوه. 
ن يقول لأصحابه : إذا جحاء رئيس أو ذو وجاهة عرفون به. 

ن أزهد الناس في ولاة الأمورء فإذا حاءوه أكرمهم ورا مشى همم حطوات. 
- وكان شديد التعظيم لشيخه أي الحسن رضى الله عنه حت إنك تشهد منه أن لا إثبات منه 

لنفسه معه» وكان ينشد إذا ذكر الشيخ رضي الله عنه هذه الأبيات : 


E 


ٺي ساد من عزهم أقدامُهم فوق الاه 
إن ن أكن مِنهُم فلي في بهم عر واه 


- وکان من شأنه أنه ما عُني به لايأکله» وكان يكره أن يعلم بطعام أو هدية قبل إتيانماء وكان لا 
يدعو للمحسن بحضرته» بل إذا غاب دعا له بظهر الغيب. 
- وكان إذا أهدي له شيء يسير تلقاه ببشاشة وقبول» وإذا أهدي له كثير تلقاه بعز. 


- وکان لا يثني على مرید ولا رفع له عَلَما ب ا و ن ی 


( 
| 


صلاته موجزة في تمام» وكان يقول صلاة الأبدال حفيفة. 


- وکان إذا تلا تقول: الكون کله مستمع له . 
- وكان كثير الرحاء لعباد الله الغالب عليه شهود وسع الرمة. 
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- وکان یکرم الناس حسب رتبهم عند الله حت أنه رعا دحل عليه مطيع فلا يهتبل -أي لا 
يهتم- له ورا دحل عليه عاص فأكرمه» لأن ذلك الطائع أ وهو متكثر بعمله ناظر لفعله وذلك 
العاصي دحل عليه بکسر معصيته وذلة مخالفته » ا وذلك الذي ترجمه ابن عطاء الله في الحكمة 
6 قال د معصية أورتت ذلا وافقارة حر طاغة ورن غر واستکارت وال 2 وان 
لمعصية التي توحب الإنكسار أفضل من الطاعة التي توحب الاستكبار » لأن المقصود من الطاعة 
هو الخضوع والخشوع والانقياد والتذلل والانكسار » فإذا حلت الطاعة من هذه امعان » واتصفت 
بأضدادها » فالمعصية التي توحب هذه المعاني » وتحلب هذه المحاسن أفضل منها » إذ لاعبرة بصورة 
الطاعة ولا بصورة المعصية » فثمرة الطاعة هي الذل والانكسار» وغرة المعصية هي القسوة 
والاستكبار» فإذا انقلبت الثمرات انقلبت الحقائق 8 

وقد أطلت في نقل هذه الأوصاف لأن ما قاله عن شيخه إنما هو متحقق به» وواصف 
لنفسه من خلاله» فقد کان لا بُثبت لنفسه مع شيخه شيء وهو وارث علمه» وهؤلاء الرحال 
الثلاثة "أبو الحسن الشاذلي" و " أبو العباس المرسى" و "ابن عطاء الله السكندري"» كل منهم 
CENE AS‏ 


1 - ابن عطاء الله , لطائف المنن , ص 148 إلى 152. 

2 - ابن عطاء الله » الحكم العطائية » ضبط وتقدم : إبراهيم اليعقوبي » طبع بموافقة وزارة الإعلام » الجمهورية العربية 
السورية » الطبعة الثانية 1405ه-1985م » ص 43. 

3 - ابن عجيبة الحسني » إيقاظ الهمم ق شرح الحكم » ص 187 . 


“د عبد الحليم حمود » مقدمة تحقيق لطائف المئن » ص 9. 
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3- خدمنه للطرمة الشاذلية : 

بعد صحبة دامت اثني عشر عاما لازم فيها ابن عطاء الله وصف المريد على يد "أي 
العباس المرسي"» كلها تصحيح للطريق وتعريف بمسالكهاء أصبح ابن عطاء الله صوفيا مرشدا إلى 
الله تعالى عارفا به» قادرا على تسليك غيره» ومن ثم كان له أثر الصو المرشد» كرس حياته للدعوة 
إلى طريق الله» وتمذيب المريدين على طريق الشاذليةء التي كان له فيها شأن» إذ ورث "أبا العباس 
المرسي“ ي علومه ومقاماته . 

م يترك الشاذلي ولا تلميذه أبو العباس المرسي مصنفات قي التصوف» وكل ماحلفاه جملة 
أقوال قي التصوف وبعض الأدعية والأحزاب» وكان ابن عطاء الله هو أول من جمع أقوالهما 
ووصاياها وأدعيتهما وترحم هما» فحفظ بذلك تراث الطريقة الشاذلية الروحي» ولولاه لضاع هذا 
الزات كا من صنف مصنفات كاملة قي بيان آداب الطريقة النظرية والعملية» ومن ثم 
غ ا و ا 

يعد ابن عطاء الله أحد أعمدة المدرسة الشاذلية الكبار» فهو بحق واضعها قي صورقا 
الكاملة بعد أن قام الشاذلي والمرسي بدور التأسيس» وهو الموسع الحقيقي لنطاق الشاذلية» والمنظر 
الحقيقي لفكر المدرسة الشاذلية حيث صيّر ها مذهبا كاملا في التربية والتهذيب» ولؤلفاته قيمتها 
ا لخاصة عند الصوفية عامة لاسيما كتابه "الحكم"» وأبرز ما أضافه ابن عطاء الله للمدرسة 
الشاذلية» وللاضوف عموما هو تعيقه للميدا إالذئ بجنت عليه المدرسة الشادلية أصوها وهو 
"إسقاط التدبير" إذ حعله مذهبا كاملا فى التصوف حت أفرد له رسالة ماها "التنوير ق إسقاط 


أ - الطريقة: هي طريق يوصل إلى الله تعالى» وهي أحص من الشريعة» لأا تشمل على أحكام الشريعة بالإضافة إلى 
الأعمال القلبية والرياضات والعقائد المخحتصة بأعضائهاء ويضعها شيخ لبلوغ المريدين الغاية من التصوف . 
عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية »> ص 852. 
2 - عبد الوهاب فرحات » سيدي أبو الحسن الشاذلي حياته ومدرسته في التصوف » مكتبة مدبولي » الطبعة الأول 
3ء › ص1 25. 
المرحع نفسه » ص 252-151. 
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إضافة إلى ذلك كانت لابن عطاء الله أهمية أخحرى من ناحية نشر الطريقة بمصر وبغيرها 
CEE E‏ 
E e Tk .‏ ا 
وتتلخحص تعاليم الطريقة الشاذلية ق أصول حمسة هي : 
- تقوى الله في السر والعلانية . - اتباع السنة ق الأقوال والأفعال . 
- الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار . - الرضا عن الله في القليل والكثير . 
- الرحوع إلى الله تعالى ني السراء والضراء . 
وأبرز تعاليمها كذلك القول بإسقاط التدبير والاحتيار» وهو الأصل الذي ينبني عليه 
الطريق كله. 
تظهر خحدمة ابن عطاء الله للمدرسة الشاذلية فى تأليفه كتاب "لطائف المنن" إذا عرف 
بالشیخ ا الحسن الشاذلي" والشيخ ن العباس المرسي" مؤسسي الطريقة» فبين سيرتما 
ومناقبهما وقيام طريقتهم على الكتاب والسنة» وهذا التأليف هيا الأذهان لقبول ما يرد من كرامات 
الأولياء وعلو قدرهم وما ثبت هم من تصرفاتحم» إذ قال ق مقدمة "لطائف المنن" :« ... وذكرت 
أقسام الولاية» وغزارة قدر الولي وفخامة رتبته وشفوف منزلته» نما تضمنه الكتاب العزيز والأحاديث 
النبوية لیکون ذلك توطئة لك» بتصديق ما يرد عليك من اا اولیائه وکرامات أصفيائه » 
ويقول عن هدفه من تأليفه : « وقصدت ذلك ان تنتفع به هذه الطائفة خحصوصا وغیرهم عموماء 
ليؤمن بأحوال هذه الطائفة من قسم الله له نصيبا من المنة وحعل ق قلبه نورا من المداية» وليرحع 
المكذب إلى الاعتراف» والمكابر إلى الانصاف» ولتستبين لمن أراد الله به الهدى الحجة» وتقوم على 
من لم تنصره عناية الله الحجة» فيكون للمصدق بتصديقه همذه الطائفة نصيب من الولاية » ودنو 


من العناية ... »« 


شد 252 
2 - المرحع نفسه » ص232 . 
3 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » تحقيق: عبد الحليم محمود » ص 26. 
4 - المصدر نفسه » ص 28-27. 
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فابن عطاء الله هو الذي كان له الفضل الكبير قي كثير نما نعرفه عن آثار "أبي العباس 
المرسى" وني بيان كثير نما نعرفه عن القطب الكبير الحجة "أبي الحسن الشاذلي" رضي الله عنه وابن 
عطاء الله هو الذي جند قلمه للدعوة إلى طريق الله فكتب هذه الدرر التي تركها مصابيح وأنجما 
EEL‏ 


4- تصوف الشاذلية بين ابن عربي والغزالي: 

كان تصوف "الشاذلي" و "المرسي" و "ابن عطاء الله" وهم أركان المدرسة الشاذليةء انبا 
لمدرسة ابن عربي(ت 638ه) ومذهبها ق التصوف الفلسفي» فلم يكن واحد منهم قائلا بهذا 
المذهب» لأخم يدركون أن هذا المذهب تصوف الخاصة» ولا تفهمه إلا فغة قليلة من الناس ٤‏ 

ولا يعني هذا عدم وحود صلة بين "مدرسة ابن عربي" و "مدرسة الشاذلي"» فالمدرستان 

تفرعتا عن أستاذ مغربي واحد هو "أبومدين الغوث التلمسان" المتوف سنة 594ه, وهو الذي 
يعثل مذهب الفناء في التوحيد خير تمثيل» وتتلمذ عليه ابن عربي وكثير من شيوخ الشاذلي. وإلى 
حانب ذلك هناك اتصال وقع بين الشاذلي وبين أصحاب ابن عربي في مصر» وقع فيه كلام عن 
E‏ 
ا لحاتمي فيقول :« لا قدم الشيخ القونوي تلميذ "ابن عربي" إلى الديار المصرية اجتمع بالشيخ 
"أبي الحسن الشاذلي"» وتكلم بحضرته بعلوم كثيرة والشيخ مطرق إلى أن استوف الشيخ "صدر 
الدين" كلامه» فرفع الشيخ "أبو الحسن" رأسه وقال: أخبرن أين قطب الزمان اليوم ومن صديقه 
وما علومه ؟ قال: فسكت الشيخ "صدر الدين" ولم يرد e‏ 


1 - عبد الحليم حمود » مقدمة تحقيق لطائف المنن > ص 9. 

2 - عبد الوهاب فرحات , سيدي أبو الحسن الشاذلي حياته ومدرسته في التصوف , ص1 112-11. 

3 - صدر الدين القونوي : هو قاضي القضاة علاء الدين علي بن إماعيل بن القونوي التو سنة 729ه » صاحب 
التصانيف الكثيرة» كان ذا دين ونزاهة وصيانة وحياء وغزارة علم . الذهي محمد بن أحمد بن عثمان («ت 745ه) » 
الإعلام بوفيّات الأعلام » تحقيق مصطفى بن علي عوض »وربيع أبو بكر الباقي » مؤسسة الكتب الثقافية بيروت › 
الطبعة الأولى 1413ه-1993ءم . ج2 ص502. 

4- ابن عياد الشاذلي » المفاحر العلية قي المآثر الشاذلية » ص 48-47. 
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روى ابن عطاء الله أيضا اتصال "أبي العلم يس" أحد أصحاب "ابن عربي الحاتمي" 
بالشاذلي في ججلس "عز الدين بن عبد السلام" ٠ء‏ ورغم هذا الاتصال» فقد كان الشاذلي وتلاميذه 
ومنهم ابن عطاء الله متمسكين بالكتاب والسنة» لأن طريقة الشاذلي تقوم على الأحذ بعلم الله 
الذي ر عا رسو رالا ا اء الصا واكان وبا اة ول كلك قول 
الشاذلي لمريده :« إذا عارض كشفك الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشضف» وقل 
لنفسك: إن الله تعالى قد ضمن لي العصمة قي الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في حانب 
الكت . 

وعلى قدر بعد الشاذلية وابن عطاء الله عن مذهب ابن عربي وأصحابه» جحد قرهم من 
تصوف "أبي حامد الغزالي" المتقيد بالكتاب والسنة وتأثرهم به» ويكفي ما رواه ابن عطاء الله عن 
الشيخ أبي العباس والشيخ أبي الحسن من أقوال تثني على طريقة "أبي حامد الغزالي" وتبيين منزلته 
قي نفوسهم» وأنم كانوا يدعون المريدين إلى الاقتداء به وانتهاج سنته وطريقته. 
- كان الشاذلي يقول لمريديه:« إذا عرضت لكم إلى الله حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبي حامد 
الغزالي» ويقول أيضا ناصحا :« كتاب الإحياء - للغزالي - يورك العلم» وكتاب "القوت" 
للمكي؟-أي أبي طالب المكي - يورك النور». 


1- ابن عطاء الله » لطائف المنن > ص 145 . 

2 - عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية » ص 805. 

عبد الوهاب الشعران » الطبقات الكبرى » ج 1ص 163. 

- ابن عطاء الله السكندري » لطائف للمنن » ص 141 . 

الال هو ية الاس ابو امد ما د بى ك 505-450 > فاق غر من ری طون که 
نحو من مائتي کتاب » ترحم لحیاته في کتابه "المنقذ من الضلال " » أُشهر كتبه " إحياء علوم الدين " . عبد المنعم 
الحفني » الموسوعة الصوفية رقم الترجمة 228 . 

او ا ا ا 35 

° - المكي أبو طالب : هو محمد بن عطية الحارثي صاحب المرحع الثبت في التصوف » تأثر به الغزالي والكي من أهل الحبل 
بين بغداد وواسط وشهرته بمكة لدشأته بجا » توقي ببغداد سنة 386ه . عبد المنعم الحنفي » الموسوعة الصوفية رقم 
الترجمة49. 
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- وكان أبو العباس المرسي يقول عن الغزالي: :« إنا لنشهد له بالصديقية العظمى» وقد ذکر 
ابن عطاء الله الإمام الغزالي ني مواضع كثيرة من مصنفاته معظما له ومبجلا اقتداء بشيخه. 
ونما تجحدر الإشارة إليه» أنه رغم اتجاه الشاذلي والمرسي وبعدها ابن عطاء الله في التصوف 
وحهة الغزالي» إلا أنحم نم يطعنوا ني الصوفية المنسوب إليهم القول بوحدة الوحود أوالحلولء ولا ثي 
حكيم الإشراق "السهروردي"” المقتول» الذي كان المرسي يتمثل أحيانا ببعض شعره في الحب ى 
ولا نف "أبي يزيد البسطامي" وغيره من أصحاب الشطحات» وذلك لأخم لم يشغلوا أنفسهم 
بالحكم على عقيدة هؤلاءء أو لام كانوا يرون لبعضهم منزلة وفضلا ك" أبي يزيد البسطامي" 


e ٤ e Dii 1‏ 
و الحلاج ( او لام کانوا یرول أن اصحاب الشطحات مغلوبون على حاهم وعير مسؤولين 


0 


ا 1 6 
عما صدر منهم من أقوال مستشنعة الظاهر» ويكون موقفهم كموقف "الجنيد "" الذي كان يجد 


4 


لمهم الأعذار ويدافع عنهم» ونما يرحح هذا الاحتمال الأحير قول ابن عطاء الله :« ...ولكيلا 
تضل أو تنسى أعد قراءة ابن عربي بفهم حديد لرموزه» وإيحاءاته تحده مثل القشيري» قد اتخذ 
طريقه إلى التصوف في ظل ظليل من الكتاب والسنة» إنه مثل حجة الإسلام الغزالي يحمل على 


الخلافات المذهبية قي العقائد والعبادات» ويعتبرها انشغالا ما لاحدوى منه» ويدعو إلى أن عبة 


ر 0 

- السهروردي المقتول : هو شهاب الدين ويلقب بالمقتول لأنه اتمم بالكفر والخروج عن السنة توف سنة587ه عن عمر 
بين 36و38 وله نحو 49 كتابا . عبد المنعم الحنفي » الموسوعة الصوفية رقم الترجمة 174 . 

19a ES 

ˆ - البسطامي : هو : أبو يزيد الأكبر طيفور بن عيسى (261-188ه) من بسطام خراسان م تؤثر عنه كتابات في 
التصوف » ولكن أقواله رصدها بوه وأصبحت مذهبا في التصوف . عبد المنعم الحنفي » الموسوعة الصوفية القسم 
الأول رقم الترجمة49. 

- الحلاج : هو الحسين بن منصور الشاعر الصوفي احتلفوا فيه فردته جماعة وأنكرته وقبلته جماعة وأثنت عليه وحكت عنه 
> وكان ميلاده سنة 244ه واسمه الحلاج لأن أباه كان يعمل قي صناعة الجلج وحكم عليه بالإعدام ببغداد سنة 
09ھ . عبد المنعم الحنفي » الموسوعة الصوفية القسم الأول رقم الترجمة 105 . 

اعد هو اير اقاس الد و د ايد 297ف اه مز او وول وا مداد هب الهاي 


السقطي وتلقى على الحاسبي والقصاب . عبد المنعم الحنفي » الموسوعة الصوفية رقم الترجمة 89. 
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حاصةء وهي مليغة بالإشارات والرموز والإيحاءات» والأسرار والشطحات » ". فظهر أن ابن 
عطاء الله يدافع عن ابن عربي ويؤول له ويعترف بعمق رموزه وإشاراته» ويعد هذا هو النص 
الوحيد الذي وحدته لابن عطاء الله ي د کر این :عری: 
5- ابن عطاء الله الشاذلي والطرق الصوفية: 

نشأً ابن عطاء الله بالإسكندرية وكان يما كثير من المشهورين بالزهد والورع, ك"أبي القاسم 
القباري" المالكي الإإسكندري(ت 662ه)» و "ياقوت الحبشي "(ت 722 ه)» و شرت الدين مك 
بن اد البوصيري"(ت695ه) صاحب "البردة" المشهورة في مدح الرسول» وكان من تلاميذ "أي 
العباس المرسي"» وأورد له ابن عطاء الله قصيدة يمدح بها أستاذه ارسي ”ومن أبرز دعامات 
التصوف في القرن الذي نشا فيه ابن عطاء الله الشيخ "شرف الدين عمر بن الفارض" الملقب 
بسلطان العاشقين» والمتوف سنة632ه. 

في عصر ابن عطاء الله ازدهرت حركة الطرق الصوفيةء كالطريقة الرفاعية التي أسسها 
الشيخ "أبو العباس أحد الرفاعي" المتوق بالعراق سنة 570هء ذلك حين وفد إلى مصر الشيخ 
"أبو الفتح الواسطي" في مستهل القرن السابع» والطريقة الأحمدية المنسوبة إلى الشيخ "أحمد 
البدوي" التو سنة 675“ والطريقة البرهامية» وهي مصرية حالصة أسسها الشيخ "إبراهيم 
ا القرشي اتوق سنة676ه°. 

إلى حانب ذلك شارك ابن عطاء الله فى ازدهار حركة الطرق الصوفيةء فقد كان المبشر 
بالطريقة الشاذلية والقائم عليها من بعد شيخه المرسي» كما أنه حرص على تقوم أي اعوحاج يي 


أ - السيد الحميلي » مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره » دار الكتاب العربي بيروت » الطبعة الأول 1405ه-1985م 
DUI‏ 

Ss I E A 

- درس مذهبه بالتفصيل وبين أهيته في التصوف المصري» محمد مصطفى حلمي في كتابه "ابن الفارض والحب الإلهي" . 

“- عبد الوهاب الشعراني » الطبقات الكبرى » ج 1 ص 159-158 . 

- إبراهيم الدسوقي : هو العارف بالله إبراهيم الدوسقي (653ه-676ه) من أحلاء مشايخ مصر أصحاب الخرقة 
وطريقته البرهامية ٠.‏ عبد المنعم الحنفي » الموسوعة الصوفية رقم الترجمة 126 . 

؟- عبد الوهاب الشعراني » الطبقات الكبرى » ج1 ص159 . 
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أتباع الطرق الصوفية ممن كانوا يدّعون أحوالا ومقامات تصنعا وغروراء ولذلك نحده يعيب على 
ن ا ا ا اا ودرا مرن اا 
ظهر الصوفية المصريون بطابع خحاص» وهو العناية بالجانب العملي الخلقي من التصوف 
أكثر من الخوض في المسائل النظرية الصوفية» وطمذا لقي المبشرون بالطرق الصوفية» ممن كانت 
دعوتم علمية خلقية ك ٠‏ الواسطي والبدوي والدسوقي والشاذلي » قبولا وشيوعا وانتشارا قي مصر 
منذ القرن السابع المجحري» وهذا ما يفسرعدم ظهور صوفية في مصر امتزج تصوفهم بالفلسفة ك" 
الحلاج وابن عربي وابن سبعين وعفيف التلمساني . 
فابن عطاء الله صوفي مصري حل لواء الشاذلية وهو متقيد بمذهب أهل السنة وعقيدة 
"أبي الحسن الأشعري"» خحاضع للتصوف الشاذلي المغربي المستند إلى الكتاب والسنة» وهاهو 
السيوطي يصور اتحاه ابن عطاء الله في تقيده بالكتاب والسنة فيقول: « وكلام الشيخ تاج الدين 
-ابن عطاء الله - وكتبه دائرة مع الكتاب والسنة واقفة مع الشرع» زاحرة عن الخواطر التي م توزن 
بميزان الشريعة « 
ويقول السيوطي أيضا:« وإذا تأملت كتب المعتبرين كرسالة القشيري وغيرهاء وكلام 
الشاذلي» وكتب الشيخ تاج الدين- ابن عطاء الله- لم تحد فيها لفظة من ذلك - يعني مسائل 
نظرية من شأن التصوف الفلسفي كوحدة الوحود-وإن وقع قي كلامهم لفظ الوحدة فمرادهم به 
التوحيد» وانفراد الله بالوحود ولوازم الوحود» لا الذي يريده أولئك- يقصد ما ينسب للتصوف 
الفلسفي-». 
يمكن القول أن تصوف ابن عطاء الله تصوف إسلامي سني خحالص» يهدف إلى 
التهذيب الخلقي والتربية الروحية» ويعنى تصوفه بالحانب العملي» وقد فصل ابن عطاء الله في 
مصنفاته رياضات التصوف كالذكر والخلوة والعزلة وما إليهاء حت أصبحت أفكاره قواعد ي 
الطريقة الشاذلية معمولا با إلى اليوم» وقد انتشرت تعاليمه ف البيئة المصرية في حياته» وعمت 


1_ ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » حرج آياته وأحاديثه خحليل منصور » بيروت » دار الكتب العلمية 
» الطبعة الأول 1419ه-1998ء, ص 51. 
ج لال الدين السيوطي » تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية » ص 69. 


المصدر نفسه » 69 . 
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بعد وفاته ي کثير من الأقطار الإسلامية» على يدي تلامیذه ممن تفرعت عنهم الطريقة 
الشاذلية» وعلی ایا شراح مصنفه "الحكم". 
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المطلب الثالك: 
جود ابن عطاء اک فی لليف . 


1. تعداد مصنفات ابن غا ا 
2. اللعرف مبجخمسة مصادر تهمنا فى اللبحث. 


3 تاليف ان عطاء الله فى اللقسبر. 
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1. تعداد مصنفات ان عطاء الله : 

ذكر المترجمون لابن عطاء الله مصنفات» وليس هناك مترحم واحد جمعها كلهاء بل أثبت 
کل واحد ما وصل إلى علمه منها » ومن أحل استقصائها لابد من تتبع مواضع ذکرها فی ٹنایا 
كتب التراحم . غر أن هناك باحثا معاصرا هو "أحمد عز الدين عبد الله حلف الله" جمع تلك 
اللصنفات أثناء تحقيقه لكتاب "الحكم العطائية "» كما أشار إلى بعضها بذكر مواضع النسخ 
الخطية ومكتباتاء وأحيانا ذكر تاريخ طبعاتا» ومن ثم فقد اعتمدت عليه كثيرا قي إحصاء هذه 
اللصنفات. 


لقد بورك لابن عطاء الله في عمره إذ عاش واحدا وخمسين عاما علّم فيها الكثير ولقن 
الكثير» وحلف مصنفات جمة تلقتها الأحيال بعده بالقبول وخحاصة الصوفية منهم» وكتب ها 
البقاء» وتختلف هذه طولا وقصرا وأسلوبا » فهي تعكس لنا بوضوح ثقافة المؤلف وبراعته في عدة 
فنون كما يلي: 
- فمنها ما يعكس صرورته أدبيا ذا أسلوب وطريقة قي البلاغة. 
- ومنها ما يعكس صرورته صوفيا من أرباب الذوق ويعبر عن أدق أحوال النفس الإنسانية ي 
حال سلوکها إلى اللّه. 
- ومنها ما يعكس لنا صورته نحويا فقيها أصوليا ذا دراية بالمنطق والفلسفة وعلم الخلاف. 
- ومنها ما يعكس صرورته خحطيبا واعظا يرشد عامة الناس إلى طريق الله بعباراته القوية النافذة. 
ومن ثم يمكننا بعد ذكر المصنفات العطائية وذكر خحصائص كل منهاء الجمع بينها قي 
محموعات ثلاث» حيث يكون لكل محموعة منها حصائص معينة من ناحية الأسلوب وطريقة 
التأليف : 
1- من المصنفات العطائية ما هو من قبيل العبارات الرمزية القصيرة القليلة الألفاظ الكثيرة 
لمعنى» والقي لا تبين مراميها في سهولة ويسر» مثل "الحكم". 
2- و منها رسائل حصصت لأغراض معينة» ومدونة بأسلوب علمي مرتب» مثل 
"لطائف المنن" والقصد الحرد في معرفة الاسم المفرد ومفتاح الفلاح ومصباح الأرواح 
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3- ومنها رسائل يغلب عليها طابع الوعظ» ومدونة بأسلوب خطابي مثل "تاج العروس 
الحاوي لتهذيب النفوس"'» و 'التنوير قي إسقاط التدبير"» وسائر ما كتبه من الوصايا 
لإخحوانه. 

وفيما يلي تعداد أسماء مصنفاته : 


1. الحكم العطائية. 

2- وصية إلى إخوانه بمدينة الإسكندرية. 
3- التنوير في إسقاط التدبير. 

4- لطائف المنن قي مناقب الشيخ أبى العباس وشيخه أبى الحسن. 
5- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس 
6- القصد اجرد قي معرفة الاسم المفرد. 
7-مفتاح الفلاح و مصباح الأرواح 

8- عنوان التوفيق في آداب الطريق. 

9- رسالة في التفسير. 

10- قصائد . 

1- للرقى إلى القدس الأبقى. 

2 1 - مختصر تمذيب المدونة للبراعى. 

3 1 - رسالة فى القواعد الدينية . 

4 [ - مواعظ . 

5 1 - تحفة الخلان في نصيحة الإحوان . 
6 1 -الأدعية والأحزاب والأوراد. 

7 1 - التحفة في تصوف. 

8 - تنبیه ني طريق القوم . 

9-رسالة في السلوك 
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2. اعرف بجمسة مصادر تهمنا ف البحث: 

سرأفرد هنا خمسة من مصنفات ابن عطاء اللّه» إذ تمثل نسبة 90 ف للمائة من مؤلفاته وهى 
المعبرة عن فكره وأسلوبه» ثم هي من مصادر التصوف التي لا يُستغنى عنها» وتعد بحق صلبا لبحثنا 
هذا نرتبھا کما یلی : 
أ- التنوير في إسقاط التدبير: 

أفرد ابن عطاء الله "لإسقاط التدبير" مصنفا خحاصا يشرح نظريته ويؤيدها بمختلف الأدلة 
إذ أن مذهبه يدور حول مور واحد هو إسقاط الإنسان لتدبيره مع الله تعالى والرضا مما يورده 
عليه » فيقول عن ذلك ET,‏ بعد» فاعلم يا أحى حعلك الله من أهل حبه وأتحفك بوجود 
قربه» وأذاقك من شراب أهل وده» وأمنك بدوام وصلته من إعراضه وصده a‏ من طلب 
الوصول إلى الله تعالى فحقيق عليه أن يات الأمرَ من بابه» وأن يتوصل إليه بوجود أسبابه» وأهم 
ما ينبغي تركه والخروج عنه والتطهر منه وحود التدبير ومنازعة المقادير» فصنفت هذا الكتاب مبينا 
لذلك» ومظهرا لما هنالك» وسميته " التنوير في إسقاط التدبير" » ليكون امه موافقا لمسماه ولفظه 
مطابقا لعناه Es‏ 

موضوع كتاب التنوير يدور حول التوكل التام على الله والوصول إليه» وبدأه ابن عطاء 
ل چ £ 8 2 چ ع 
الله قي مكة وأتمه في دمشق سنة 695 ه للموافق ل 6م.. وهو يتضمن بابين اساسين» يٿ 
منهما عده فصول ٤‏ 

- الباب الأول شامل لبيان الأدلة على نظريته من الكتاب والسنةء ثم بيان الدوافع إلى 
اسقاط ادون واقسام الل الد ممه وارد اور دزت 

- الباب الثاني فهو تطبيق لنظريته ي إسقاط التدبير في جحال الرزق واكتسابه '» ويورد فيه 
كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية نما يؤيد أفكاره» و يعمد فيه إلى إيراد أمثلة مشيرا إلى 


A E E E a 
ابن عطاء الله السكندري » الحكم أقوى دستور تربوي صاغه في القرن السابع المجري » تحقيق: أحمد عز الدين عبد الله‎ - ˆ 
.48 حلف الله » ص‎ 
OO Sa ER EE See E 
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أمور محسوسة يؤيد بها مذهبه أيضاء كتبها بأسلوب وعظي» وعمد فيها إلى الاستعارات والأخيلة 
الأدبية 
ويختم ابن عطاء الله كتابه "التنوير" بفصل يلخص فيه ما تضمنه الكتاب في صورة 

اه شا وال غل لمان آهل فة ى خان ادر وى ده - جام 
البراعة الأدبية والذوق العاطفي ما فيها. 
ب- لطائف المنن في مناقب الشيخ أبى العباس وشيخه أب الحسن: 

لف هذا الكتاب سنة 698 ه أو بعدها كما ظهر ذلك من بعض نصوص الكتاب» إذ 
حدثنا أنه احتمع مع السلطان " حسام الدين لاجين " رجه الله والسلطان قتل سنة 698ه مما 
يدل على أن تأليف الكتاب بعد وفاته . وقد ألفه بعد ما ظهر شأن الطريقة الشاذلية وأصبح 
المتكلم با مها وملقن الذكر للمريدين» ولم يتصد أحد من الشاذلية لبيان مناقب الشيخ "أبي 
العباس المرسي" و"شيخه أبي الحسن الشاذلي"» فحفظ لنا بهذا الكتاب مناقب الشيخين» وقال 
عن غرض هذا الكتاب :« e‏ أما بعد فإ قصدت في هذا الكتاب أن أذكر جملا من 
فضائل سيدنا ومولانا قطب العارفين» علم المهتدين» حجة الصوفية» مرشد السالكين 
الواصل إلى الله والموصل إليه» شهاب الدين أبى العباس أحمد بن عمر الأنصاري المرسى.... وأذكر 
شيخه الذي أحذ عنه» ومنازلاته الق نقلت عنه ومعتها عنه» وکراماته وعلومه وأسراره ومعاملاته 
مع الله سبحانه وتعالى» .... ولا أعلم أن أحدا من أصحاب شيخنا أبى العباس رضي الله عنه» 
تصدى لبحمع كلامه» وذكر ما فيه» وأسرار علومه وغرائبه» فجذبني ذلك إلى وضع هذا الكتاب 
0 

م يقتصر ابن عطاء الله في کتابه على هذا» بل ضمنه کثیرا من آرائه ق التصوف» فقدم له 
بمقدمة في معان النبوة و الرسالة و الولاية © وف غير هذا من الموضوعات الصوفية الأخحرى كالفناء 


ag OO A 
ls IPA E 
. ابن عطاء الله السكندري » لطائف النن في مناقب أبي العباس وشيخه أي الحسن » ص224‎ - 
. 25 المصدر نفسه » ص24-‎ -ٌ“ 
ر و 0 ا‎ 
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والبقاء وامعرفة وتفسير الوحود والحب الإهي» ثم أعقبها بفصل حاص عن الكرامات ومذهبه ثي 
اعد ها > كا در ن اا رابات فن :هان السرة: 

وقد اعتمد على هذا الكتاب كل من حاء بعده من الذين ترجموا للشاذل وأنبتوا مناقبه 
وأقواله» فكان لابن عطاء الله بذلك فضل السبق في تخليد تراث الطريقة الشاذلية» هذا بالإضافة 
إلى أن ما ذكره فيه من القواعد أصبح معمولا به عند جميع الشاذلية بل عند كثير من الصوفية . 

ومتاز هذا الکتاب عن سائر کتب ابن عطاء الله بأنه مدون تدوينا علمياء بأسلوب منظم 
مرتب» وفق منهج معلوم. وقد حتم ابن عطاء الله كتابه "لطائف المئن' بخاتمة ذكر فيها تحقيق 
نسبه الصوق إلى شيخه أبي العباس المرسي وأثنى على ذلك . 
ج- تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس : 

ألف ابن عطاء الله كتابه هذا بعد "التنوير" و "لطائف المنن"» فهو مؤلف منهما كما يقول 
ابن عجيبة » وهو جحموعة مواعظ صوفية يحث فيها ابن عطاء الله امريد على الالتزام بالآداب 
الشرعية والصوفيةء» وحهها لعامة الناس » إذ يقول في أوطما :« .....أيها العبد : اطلب التوبة من 
الله في كل وقت» فإن الله تعالى قد ندبك إليها فقال : وَنوبوا إل الله جَيعًا أيه لومون علکہ 
تفلخو“ وقال تعالى : لِد الله حب الاين وجب ارين 4 وقال رسول الله صلى الله 
الله عليه وسلم : ( لي يان على قلي وَل لأستغف الله تي الوم ا ردت التوبة 
التوبة فينبغي لك ألا تخلو من التفكر طول عمرك فتفكر فيما صنعت قي نارك فإن وحدت 


امار هه ى 5 
TE‏ 

- ابن عجيبة الحسني » إيقاظ الهمم » ص 10 . 
IE‏ 
PR SI‏ 
حديث "إنه ليان على قلبي" رواه أبو بردة عن الأغر المرني 

وأحرحه بهذا الطريق مسلم قي صحيحه 4 ص 2075 برقم 2702 . 
TOT OO E a‏ 
O‏ 

ا و ا O‏ 
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المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


طاعة فاشكر الله عليهاء وإن وحدت معصية فوبخ نفسك على ذلك واستغفر الله وتب إليه... 
OE AES e E e E e E‏ 
دحاتا» كمن أوقد ي بيت سبعين سنة» ألا تراه يسود ؟» وكذلك القلب يسود بالمعصية فلا يطهر 
إلا بالتوبة إلى الله ..... مثال العبد إذا فعل المعصية كالقدر الجديد» يوقد تحتها النار ساعة 
فتسود» فإن بادرت إلى غسلها انغسلت من ذلك السواد» وإن تركتها وطبخحت فيها مرة بعد مرة 
ثبت السواد فيها حتى تُكسّر ولا يفيد غسلها شيئاء فالتوبة هي التي تغسل سواد القلب فتبرز 
الأعمال و عليها رائحة القبول ٠»‏ فهذه الأمثلة نافعة للعامة لتقريب المعاني إلى أفهامهم . 


د- القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد: 

هذه رسالة صنفها ابن عطاء الله ليبين مذهبه ف التوحيد» وموضوعها البحث ف الذات 
الإلمية» وصفاتاء وأمائهاء وأفعالما» وطريق معرفتهاء وما إلى ذلك من مباحث التوحيد. وق هذا 
الملصنف ظهر تضلع ابن عطاء الله ني الفلسفة و علم الكلام» واستعماله لاصطلاحات الفلاسفة 
والمتكلمين في القدم والحدوث» وأقسام الوحود» وما يتعلق بالأعراض كالحركة والسكون والتغير 
وغيرها كما تظهر تقاف ابن عطاء الله الكلامية على مذهب "أي اخسن الأشغري" لحن احديته 
عن مشكلة الذات والصفات فيقول مثلا :«... و اعلم أن جميع صفات الله تعالى هي صفة 
الألوهية و نعت طماء ولا يقال فيها أا هوء ولا هو هي» ولا غيره ...اخ»“. 
وإذ تضمن هذا المصنّف أنظارا عقلية» انطوى أيضا على أذواق صوفية متعلقة بالحجانب 
الأحلاقي حين يحدثنا عن التخلق بأحلاق الله ”» وعن أذواق متعلقة بالمعرفة فيتحدث عن المعرفة 


- ابن عطاء الله السكندري , تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس , مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » الطبعة 
الأول1425ه- 2005م » ص5. 

ال ا و و 

ابن عطاء الله » القصد الجرد في معرفة الاسم المفرد » ضبط وتصخيح : مرسي محمد علي » بيروت : دار الكتب العلمية › 
الطبعة النالنة 2005م » ص39-38. 

5 ا 

ن ف 4 
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بالله من حيث موضوعها ومناهجها 2 وعن معن المشاهدة وأقسامها و وغير هذا من مباحث 
ا 

وقد ذكر هذه الرسالة كل من "ابن عجيبة"“ و"الحاج محمد الكوهن" بعنوان " القول اجرد 
في معرفة الاسم المفرد "> وباحملة فهو يتبع النهج القرآ وبيانه امحمدي . 


ھ الحكم العطائية : 

ذكر حاحي خليفة أن ابن عطاء الله لما صنف كتابه "الحكم " عرضها على شيخه أبي 
العباس المرسي فقال له :« يا بني لقد اتيت ق هذه الكراسة بمقاصد الإحياء وزيادة » وبناء 
على هذا تكون "الحكم" قد ألفت قبل عام 686ه » أي قبل وفاة أبي العباس المرسي» وبذلك 
تكون "الحكم" من مصنفات الشباب أي قبل سن الثلاثين . 

لعل كتاب "الحكم " هو أول مصنف لابن عطاء الله فقد أشار إليه واقتبس فقرات منه تي 
كل مصنفاته الأحرى ك" التنوير في إسقاط التديير" ٠‏ و"لطائف النن في مناقب الشيخ أي 


O E 

TIO 

ابن عجيبة الحسني » إيقاظ امم في شرح الحكم » ص 10 . 

“- الكوهن الحسن بن محمد بن قاسم التازي المغربي رت بعد 1348) » طبقات الشاذلية ( حامع الكرامات العلية في 
طبقات الشاذلية » طبعة سنة 1347ه » ص 99. 

ن عط اله الکن لک أفرى دسو ري يق هد عر اللين جلت ل 47 

حاجحي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » دار الكتب العلمية » بيروت 1413ه-1992م » ج 1 
0 


ا ا ا ار ق اا ا 219 
42 
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العباس المرسي وشيخه الشاذلي أبي الحسن"'ء و "تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" و"عنوان 
التوفيق تي آداب الطريق ". 

وقد نالت "الحكم" قدرا من الخدمة لم ينته من القرن الثامن إلى العصر الحاضر بالشرح 
والنظم» والترجمة إلى لغات كالتركية واهندية» وآحر شرح هما وبيان لمعانيها صدر للأستاذ "سعيد 
رمضان البوطي" قي أحزاء ماه « الحكم العطائية شرح وتحليل »» وقال قي أوله :« وبعد فقد 
شرفني الله .... بقراءة حكم ابن عطاء الله رهه الله تعالى » والتعليق عليها ا فتح الله به على › 
خلال سلسلة من الدروس التي بدأت إلقاءها عام 1974م في مسجد السنجقدار بدمشق » ثم قي 
مسجد تنكز » ثم في مسجد الإبمان من البلدة نفسها » کما صدر للاستاذ "عاص إبراهیہ 
لكا بعنوان " اللطائف الإلمية ف شرح تارات من الحكم العطائية"» قال قي أوله :« وهذا 
شرح لثلاثين حكمة ق تربية النفس RE‏ 


موضوعاغا : 

تعتبر "الحكم" مذهبا صوفيا يجمع آراء وأفكار ابن عطاء الله في التصوف» وما حاء قي 
مصنفاته الأحرى إنغا هو شرح وتفصيل هما احتوته» وها موضوعات مختلفة : 
- منها ما يتناول الأحكام الشرعية من حيث آثارها في قلوب المتعبدين السالكين. 


أبن عطاء الله السكندري ., لطائف المئن > نحقيق عبد الحليم مود ص114 : 

ˆ - ابن عطاء الله السكندري , تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 49-48 . 

ی ا الط و واا کت اة ر مرو ك ال 21425 
4ء ص 54 . 

- سعيد محمد رمضان البوطي » الحكم العطائية شرح وتحليل » دار الفكر دمشق » الطبعة الأول 1421ه-2000م › 

- وهو رئيس قسم البحوث بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإمارة دبي . 

°- عاصم إبراهيم الكيالي . اللطائف الإية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري . دار الكتب 
العلمية بيروت . الطبعة الأولى . سنة 2003 م» ص 5. 


- هذه الموضوعات مستخلصة من شرح ابن عجيبة إذ حعل لكل باب ملخحص جمع فيه مضمون حكم الباب . 
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المدحل التمهيدي : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والصوفية وحهوده في التأليف 


- ومنها ما يعرض للمجاهدة النفسية» وما يتعلق با وما يترتب عليها من المقامات والأحوال 
التي هي مرا. 

- ومنها ما يدور حول المعرفة وماهيتها وأدواقا ومناهجها وآداب المتحققين ها. 

-ومنها ما يتضمن أفكارا ق تفسير الوحود وصلته بالله وصلة الإنسان بالله. 

-ومنها ما يشير إلى آداب السلوك العامة التي ينبغي أن يراعيها السالك ق أول ججاهداته 

ومقاماته وأحواله ومعرفته» بل ني طریقه من أوله إلى آخره. 

وحلاصة القول أن مؤلفات ابن عطاء الله كالشرح لما تضمنه كتاب "الحكم" خحاصة كتابيه 
"لطائف المنن" و "التنوير قي إسقاط التدبير"» أقر ذلك الشيخ أحمد زروق فقال :« لكن كتبه 
مليئة بشرحها لاسيما "التنوير في إسقاط التدبير" و"لطائف المنن"» اللذين هما كالشرح لجحملة 
الكتاب» بل بالله ما شرحه غيرهماء والله أعلم »". 


3 . تاليف ابن عطاء الله فى التفسبر: 
م يقصد ابن عطاء الله تأليف تفسير كامل للقرآن الكرم» كما فعل كثير من قبله أو بعده 
من الصوفية» والسبب في ذلك يعود في تقديري إلى قصر عمره» ثم لعدم تصدي الصوقي لأمر م 
يؤذن له فيه» غير أن ارتباط مذهبه الصوق بالكتاب والسنة» حعله يتعرض لآيات كثيرة من القرآن 
الكرم بالتفسير ظاهرا وباطناء استدلالا واستشهاداء في مؤلفاته كلما ناسبه الموضوع» ولم يفردها 
وكل ما قصده بالتفسير آية واحدة قي رسالة خحاصة» وهى الآية 54 من سورة الأنعام 


تکلم فیها ابن عطاء الله عن قوله تعالی :ل إا خاءك الذي يؤمنُوت باياتتا فل سَلاَمٌ عَلَيْكہ 


2 و ّ o‏ چع تو بي ت 2 
OR o Fele ۰ 2‏ 4 
“کت رد دهسه RTE‏ فانه عفور رجحم 4% 


1 - أحد زروق الفاسي(ت899ه) » الشرح السابع عشر للحكم المسمى ( مفتاح الإفادة لذوي العقول والهمم على معان 
ألفاظ الحكم) » تحقيق: مصطفى مرزوقي » المحزائر دار الهمدى » ص 19 . 
و اا 54 
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فهذه رسالة موجزة تحدث فيها ابن عطاء الله عن معنى الإبمان» وأقسام الناس فيه» وعن 
الذات الإمية» وصفاتماء وما يتعلق بهذا» وتوحد منها نسخة خحطية بدار الكتب المصرية رقم 81 
تصوف. وهذه الآية هي فاتحة حزب البر لالإمام الشاذلي» والحزب كله بيان طماء ولذا ماه ابن 
عطاء الله حزب وإذا حاءك» وتفسيره للآية الكرمة ني مبناه توحيد وعبودية لله تعالي» واستعانة به 

1. i 

عز وحل وكل ذلك مستمد من الكتاب والسنة . 

وبتتبعي هذه الآيات ومواضعها ي مۇلفاتە› تکونت لدي مدونة سمیتها "آیات 3 القرآن 
فى مؤلفات ابن عطاء الله "» فقد معت عدد 306 آية موزعة على 73 سورة» فسرها تفسيرا 
إشارياء ووظفها للاستدلال على مسائل عامة وأحرى تفصيلية في التصوف وفراته ونتائجه» أو 
استشهد بها على مبدأً إسقاط التدبير» أو معان حكمه. 

وفيما يلي الفصول الأربعة هذه الرسالة» اشتغال ضمن هذه المدونة لبيان تفسير ابن عطاء 
الله لآيات القرآن » مبرزا الوجه الدلالى . 


- ابن عطاء الله السكندري » الحكم » تحقيق : أحمد عرز الدين عبد الله حلف الله »> ص49 . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


النصل الىل : 
E‏ 
(مصاضر» » وسائلم» اللوم الى اسعان‌ها) . 
الجتاارل ادرو نالسر 
لمبحث الثاني : اللغة ومستوباتها ووسائل البيان في التقسير. 


الميحث الثالثف : مسال من العلوم التي اسسعان بها ف نقساره . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


تمهيد : 
بعد ما اكتملت لنا صورة ابن عطاء الله في المدحل التمهيدي عن نشأته العلمية 
والتعليمية والصوفية وحهوده في التأليف عامة وف التفسير حاصة» فقد تعينت لدينا مدونة 


للآيات التي وقف معها ابن عطاء الله مفسرا نما أو مستدلا با أو مستشهداء وسوف أتتبع ي 
هذا الفصل المصادر التي اعتمد عليها ابن عطاء الله من خلال المسائل التي تعرض هاءسواء من 
القرآن الكرم وقراءاته أو علومه أو من السنة أو من الحديث القدسي برواياته أو من الآثار 
المنقولة عن الصحابة ومن بعدهم أو من القصص القرآن . 

كما تظهر في هذا الفصل مسائل من علوم اللغة والبلاغة والشعر العربي والصوفي» وأقوال 
أهل العلم والعارفين» وخحاصة وبقوة أقوال وتفسيرات الشيخين "أبي العباس المرسي" و "ابي الحسن 
الشاذلي". ونختم هذا الفصل ما يتعلق عسائل من علوم أخحرى» منها الفقه والأصول والعقيدة 
والمنطق . 


وقد تضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث» في الأول منها الحديث عن مصادره في تفسيره 
للآيات» وف الثاني منها الحديث عن اللغة ومستوياتا ووسائله في التفسير» وقي الثالث منها 
الحديث عن العلوم التق استعان بها قي تفسيره» كل ذلك استدللت عليه بعسائل جمعتها من حلال 


تفسیره للآیات . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


المىحث الىل : 
مصا مه ٤‏ الشسر. 


اللطلب الأول : القرآن وقراءاته. 


المطلب الثا : السنة القولية والفعلية والحديث القدسي والاثار. 


المطلب الرابع : الأقوال المأثورة . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


الاطلب الىل : 


الان قرا تہ 


1. تفسيرالمران القران . 


E I 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


1. تسیر المران القران : 
يفسر ابن عطاء الله الآيات القرآنية التي تعرضه بمعاني دلت عليها آيات أخحرى » ومن 
أمثلة ذلك : 

قوله تعالى: ل مَرْضِيّةً 4" وذلك مدحة عظيمة هذه النفس المطمئنة» وهي أحل المدح 
والنعوت» ام تسمع قوله تعالى: ¥ وَرضَوَانٌ من الله أ كبر 4 بعد أن وصف نعيم أهل الحنة 
آي روات من اله عه يها أ رمن الغ لني ف في 

قوله تعالى :[ 6فاذحلي في عِبَادي “.فيه بشارة عظمى للنفس المطمتنة إذ نوديت ودعيت إلى 
أن تدخحل ثي عباده» وأي عباد هؤلاء؟ هم عباد التخصيص والنصرء لا عباد الملك والقهر» هم 
العباد الذين قال الله فيهم: ‏ إن عِبَادي ليس لَك عَليْهِمْ سْلْصَانٌ 4 . وقال تعالى: 8 إلا عِبادك 
مِنْهُمْ الْمُخلَصِينَ 4 » لا العباد الآحرون الذين قال فيهم: [ إن كل من في السمَاواتِ وَالأَرْضٍ 
5 آي الرَهَنِ عدا 4 فكان فرح النفس المطمنة بقوله: # 6فاذحلي في عِبادي 4 أشد من 


n 


فرحها بقوله تعالى: ‏ وَاذخلي حبني 4 *» لأن الإضافة الأولى إليه تعالىء والإضافة الثانية إلى 
1. سورة الفجر الآية 28 . 


2. سورة التوبة الآية 72 . 
3 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير حرج آياته وأحاديثه خليل منصور » بيروت دار الكتب العلمية › 
الطبعة الأول 1419ه-1998م . ص 59 
4 سورة الفجر الآية 29. 
5. سورة الإسراء الآية 65. 
6 . سورة الحجر الآية 40 . 
7 سورة مرم الآية 93. 
8 . سورة الفجر الآية 30 . 
9 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص59 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


قوله تعالى: 4# اش َلك بالصلاة واصطيز عَليها لا نالك رقا حن تررك والعاقبة لاشو َه نوی '» 
قوی > في هذه الآية فوائد: الأولى أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو 
المخحاطب ذه الآية» فحكمها ووعدها متعلق بأمته أيضاً. 
فکل عبد مقول له: ومر رأَهْلَكَ بالصَلاة وَاصْطيرْ عَلَيْهَّا لا ا ا ا 
وَالْعَاقبَةٌ لِلنَفُوَى . وإذ قد فهمت هذا: فاعلم أن الله أمرك أيها العبد أن تأمر أهلك بالصلاة» 
لأنه كما يحب عليك أن تصل أرحامهم»بأسباب الدنياء والإيثار بهاء كذلك يجب عليك أن 
تصلهم بأن تمديهم إلى طاعة الله تعالى» وتحنبهم وحود معصيته. 
ركما كات أهلك أول ببرك الدنيري» كذلك هم أول برك الأحروي ولأنحم رعيتك» وقد 


قال صلی الله عليه وسلم: ( کلم رع رکم ئول عن ري 


ية الأحری: انز عَشيركَ لفن4“ . كما قال ها هنا: «إوأمر أَْلَكَ 


ا 
0s‏ 
ج 
.8 
CC‏ 


قوله تعالى :اوري وَسعث كل شَيْءٍ 4 في هذه الآية فسر معنى الرحمة واستدل هما من القرآن 
فقال° : فلا حيط بها شيء بل هي امحيطة بكل شيء » وإليه الإشارة ف قوله سبحانه حاكيا عن 
اللائكة صلوات الله عليهم  :‏ ربا عت كل شَيْءٍ رمه وَعِلْماً 4 .... وإليه يشير قوله 

نه : ل لمن عَلَی عرشي اشتوی ‏ فاستوی برحمانيته على عرشه الذي هو أعظم 
مخلوقاته » واندرحت العوا م في طي العرش المندرج في رحته» إشارة إلى عموم رحمته » ولكن الرهمة 


1. سورة طه الآية 132 . 
2 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 71. 
3 . الحديث أخحرجحه البخاري في صحيحه عن ابن عمر» رقم الحديث 844 . 
4 سورة الشعراء الآية 214 . 
GAN ANN e‏ 
6- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 25. 
OTN Ee.‏ 
SE‏ 
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العامة ليست مقصورة هنا » لأنه حصصها هاهنا بالمؤمنين » وتلك الرهمة سملت للمؤمنين 
والكافرين» وهذه الرحمة التي قال فيها :إدٌ رمت الله قريث من المُخسنينَ4' 

أحيانا يستدل ابن عطاء الله لفهمه با معه من شيخه المرسي ق الآية » والمرسي ذاته يستدل 
للقرآن بالقرآن كما ف هذا المغال * 

قال تعالى: ‡ وَلَقَد كرتا بني آَم 4 على سائر أحناس الحيوان؟ أي إذ دعوناهم إلى خدمتنا 
ووعدناهم دخول جنتناء وحطبناهم إلى حضرتنا. 

وما يوضح لك كرامة الآدمي عن غيره من المكنونات» أن المكنونات خلوقات من أحله» وهو 
مخلوق من أحل حضرة الله تعالى. معت شيخنا أبا العباس رحه الله تعالى يقول:« قال الله 
سبحانه: يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أحلك» وخلقتك من أحلي» فلا تشتغل ما هو لك 
OEE‏ 

وقال سبحانه وتعالى: ¥ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لاام 4 . 

وقال تعالى: ‏ وسر لم ما في السمَاواتِ وما قي الأَرْض جيعاً مَنهُ 4 

وسمعت الشيخ رجه آله تعال قول الا كان كلها يد محرا لك وا نت عبد اة 


ل 1 ا 


وقال تعالى: ‏ الله الذي علق سبع ماوت وَمِنَ الأَرض مهن يرل لأر بيهن ليَعْلَمُو 


ا 


اله على کل شىء دير واد الله قد أحاط بك شيء عِلْماً 4'. 
فقد بين لك أن السماوات والأرض مخلوقة من احل أن تعلم أيها الآدمي. 


. سورة الأعراف الآية 56. 

2 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص76. 

. سورة الإسراء الآية 70. 

4 . الحديث القدسي ذكره ابن عجيبة ق تفسيره كما يلي : يقول الحق تعالى » في بعض كلامه بلسان الحال أو المقال : « 
ابن آدم » حَلَفُث الأشياء من أَخْلِكَ › وحَلَفْكَ مِنْ أجلي » قلا َشْتَغِل مما حُلق لأجلك عَكا حلفت لأجله ». 
ابن عجيبة » تفسير البحر المديد » ج 3 ص 248. 

5. سورة الرحمان الآية 10 . 

6 . سورة الجاثية الآية 13 . 

IDAs 
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2. التقسير بعض الفراءات: 
يفسر ابن عطاء الله الآية اعتمادا على القراءة الثانية» فيقول: « يمكن أن يكون قوله سبحانه 
وتعالى:# إن الذي اتقو دا مَسَهُمْ طَائِفُ 4 أن يكون المراد الطائف ها هنا طائف الماحس أو 
E E EE‏ 
وسمي طيفا لأنه يطيف بالقلب» وتفسره القراءة الأحرى: # إا مَسَهُمُ طْيفٌ مََ الشَيْطَانِ 
%. فتكون إحدى القراءتين مفسرة للأحرى» والهاحس يطيف بالقلب» فإن وحد له مسلكا 
: 2 
بثلمه» يجدها في سور مقام اليقين» دحل وإلا ذهب» 
قراً نافع وابن عامر وعاصم وحمزة " طائف " بالألف» من طاف به : إذا دار حوله فهو 
Ean OE EE E‏ 
وقراً ابن کتثیر وأبو عمرو طت " من الشيطان أي نة وحطرة من الشيطان» وکان 
ججاهد يقول : طيف من الشيطان ا 
2 ات الت آ“ ا Aol lla ° etal + lb‏ 
۵ يستعمل ابن عطاء الله آيات القرآن على قراءة ٠‏ مثل ”.: قوله تعالي : # وَإِدًا حاءك 
اء الَذِینَ يمون بآیاتتا قل سَلام عَلیکم گئب ركم على فيه الَة أنه من عيل منك 
سُوءاً اة ي تاب من بَغْدِه وَأصْلَح فأنه عمو رجي 4 فقوله : CGE Mt.‏ على رواية حفص 


وة الأعرافت الب 201 : 

2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير »> ص 34. 

3 . عبد الرحمان بن محمد بن زنحلة أبو زرعة »> حجة القراءات » تحقيق : سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة 
الثانية 1982. 1402 » ج 1 ص 305. 

4 . عبد الرحمان بن محمد بن زجلة أبو زرعة » حجة القراءات » ج 1 ص 305. 

5 . ابن عطاء الله السكندري » رسالة في تفسير آية الأنعام 54 » تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغول مكتب الروضة الشريفة 
لابحث العلمي » الناشر المكتبة الأزهرية للتراث » دار السعادة لطباعة , ص13 . 

؟. سورة الأنعام الآية 54 . 

7 . قرأ عاصم وابن عامر كتب ربكم على نفسه الرحهمة أنه من عمل فأنه غفور رحيم الألف فيهما مفتوحة . 


ابن زنحلة أبو زرعة » حجة القراءات » ج 1 ص 252 . 
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أحيانا يفسر ابن عطاء الله الآية اعتمادا على القراءات الواردة فيها متواترة أو شاذة. 

مثل قوله تعالي  :‏ وکن ووا ران ا كسم تعلَمُونَ اكناب 4" قرئ بثلاث روايات " 
تَعْلّمون " بفتح التاء وسكون العين وفتح الا و بفتح التاء وفتح العين وفتح اللام مع 
تشديدها» " تعَلمو " بض التاء وح العين وكسر اللام مع تشديدها »> يجمع ثلاث معان 
علمه وتعلمه و تعليمه و العلم نور ثي ذاته فإذا عمل به صار نورانيا في ذاته و لغيره و العلم عقيم 
فاذا عمل به انتح *. 

الأول : " تَعْلّمون " بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام > قرأ يما نافع وابن كثير وأبو عمرو با 
كنتم تعلمون . بالتخفيف . الكتاب» أي يعلمكم الكتاب » قال أبو عمرو: وحجتهما قوله : با 
کنتم تدرسون وم يقل تدرسون* : 

لثانية: " تُعَلّمون" بضم التاء وفتح العين وكسر اللام مع تشديدهاء وجا قرا الباقون من العشرةء 
بما کنتم وا بالدشديد» من قولك: علَ5مت کات بت تعليماء والمعنى E‏ 
الناس الكتاب» وحجتهم أن تُعَلّمون أبلغ ق المدح من تَعْلّمون» لأن المعلم لا يكون معلما حتى 
ا بدا ل ادوا ا ی ا 

الثالثة: " تَعَلّمون" بفتح التاء وفتح العين وفتح اللام المشددة » وجا وقراً بجاهد » والحسن : 
تعلمون » بفتح التاء والعين واللام المشددة » وهو مضارع حذفت منه التاء » التقدير : تتعلمون ” 


وعليه فالأولى والثانية متواترة والثالثة قراءة شاذة » نما يدلنا أن ابن عطاء الله يستعين في 


تفسيره للآية القراءات المتواترة والشاذة لبيان المعنى وتوسيعه . 


TO NOE OTS 

OT N RTE 

.ابن زخلة أبو زرعة » حجة القراءات » ج 1 ص 167 . 
E ER‏ 
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1 لمطلب الثانی : 
الست التوليت والفعليت والحديث التدسى اتا 
1. السنة القولية . 
١‏ - الاستدلال بالحديث . 
ب -تأبید معت الحدث بالآنات. 
غ -توظيف نص الحدیث فی بيان معنى الالة. 
2. السنة الفعلية . 
3. الحدمث القدسي . 
١‏ - اسبتشهاده بالحدىث القدسي ثم دعمه بالانة. 
ا اسبتشهاده بروابات الحدث المدسي . 
4. الكنب الساقة . 
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يستعمل ابن عطاء الله السنة باعتبارها الدليل الثاني بعد القرآن الكرم » ففي القسم الثاني 
من كتابه "القصد الحرد"» الذي حصصه لعرفة فضل وقدر وشرف الاسم المفرد "الله " وشرح 
معانيه وأسراره » بحده يفتتح الموضوع بآيات من القرآن ثم يردفها بأحاديث من السنة» 
مفتتحا: « قال الله تعالي : # يا يها الْذِينَ اموا اذگروا الله كرا ثرا وَسبْحوة بح وأصِيلاً 4 
1 
ر :5 رو 4 ا 5 وك 2 
وقال عز وحل: ‏ الْذِينَ يذكرون الله قياماً وَفْعُوداً وَعَلى نويم 4 . 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:( NI OE‏ 
المُفردُود؟ قال: الذّاکرین الله گثیرا والذّاراتِ). 
وقال عليه السلام عن الله تعالى : ( من شَعَلَهُ ذكري عن مَمأة أعْطيه أفضَل ما أعطي 
السائلين ” 
وقال عليه السلام َ الأعمَال تلائ : إنصَاف الل من تَهْسه وَمُوَاسَاه الخ في 
المَال» وکر الله 0 وَل 


1 - سورة الأحزاب الآية 42-41 . 

2 . سورة آل عمران الآية 191 . 

. قۆلە صلی الله عليه وَسَلّمَ :( سبق الْمُمََدُونَ الوا : وما الْمُمَنْدُونَ يا رَسُول الله ٤ال‏ : الذّاكرْون الله كيئ والدّاكرات) 
كا الرواية فيه : ( الْمُمَردُونَ ) نح القَاء وَگسر الاء الْمُسَددَة » ودا نَقَلَه الْقَاضي عن مقي شيُوحهمْ» وذگر 
عَيْره أنه روي بتَخْفيفِها وَإسكان الْقَاء » يقال : فَرَد الرّحل وَفَردَ بالثَّحُفيف وَالَّشدِيد . شرح النووي على صحيح 
م اب ا ایک ا یال 2 9 39 + 

4 . الحديث أحرحه مسلم في صحيحه » باب الذكر والدعاء » رقم 4. 
وأحرحه الإمام أحمد في مسنده » ج2 ص 323. 

. أحرحه عبد العظيم المنذري في الترغيب و الترهيب » ج2 ص 345 . 

؟. أحرحه ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان » 6 ص 1163 . 
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4 


وقال عليه السام (٤‏ ما عل ابن آدم عملا ى له من عذاب الل من ذكر اش" ». 
م يستنتج من هذه النصوص أدلة على فضل الذكر فيقول :« فانظر وفقك الله كيف جحعل 
ذكر هذا الاسم "الله " اسم الله أفضل العبادات »”. 
وفيما يلي نعر ض أمثلة تبين حرص ابن عطاء الله على الاستدلال بالحديث النبوي لبيان 
الان كلما ناتب الى ى ذلك ٠‏ 


أ . الاستدلال بالحديث : 

. يستدل لعفي الآية بالحديث في قوله تعالي : # وکن كوو رانين جا كسم تعَلمُونَ اتاب 
کتاب 4 يقول :« ومعني ربانيين: متخلقين »كما ورد في الحديث عن الي ن الله عليه 
وسلم أنه قال: ( موا بأحلاق الله ) وقال عليه السلام: ر إن لله مائة حلي فمن لمق 
بواجلِ منها دحل المحنّة 4 


. يفسر الآية ويستدل بالحديث وذلك في قوله تعالى :8 واشتعيواً بالصار والصلاة إلا لكيية 
إلا عَلى الاشعينَ 4 » فجعل الصبر والصلاة مقترنيين » والصلاة شأنا عظيم » 

قال سبحانه:#إ ِد الصَلاةً هى عَن لقخشاء والْمُنگ 4" '. 

وقال سبحانه : حَافِظًوً عَلّى الصَلَوَاتِ 4 '. 


ا الهيثمي في جحمع الزوائد » ج 10 ص 73 . وأحرجه المتقي المندي في كنز العمال رقم 1851. وذكره 
حلال الدين السيوطي في الدر المنثورف التفسير بالمأثور » ج1 ص 150 . 
2- ابن عطاء الله السكندري » القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد > ص 42. 
3 المصدر نفسه » ص 43. 
4 . سورة آل عمران الآية 79 . 
5 . الحديث ذكره الفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب عند تفسيره للآية 269 من سورة البقرة » ج 4 ص07 . 
6. هذا الحديث لم أحده . 
7- المصدر نفسه » ص19 . 
8- ابن عطاء الله السكندري » رسالة في أدب العلم » صر57. 
9 . سورة البقرة الآية 45 . 
0 . سورة العنكبوت الآية 45 . 
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2 


وقال صلى الله عليه وسلم لما سقل:( هئ الأعمَال أفضل قال : الاه لمواقيتها). 
وقال صلى الله عليه وسلم : (اليصلي بُتاجي رڳ“ 
GEE NO sg EJS‏ 

فهذه الآيات والأحاديث تدل على ملازمة الصبر للصلاة. 

وهذا المعنى نفسه الذي أورده في كتابه "أدب العلم"» ذكره كذلك في كتابه "التوير في 

إسقاط التدبير"» حيث وتعرض لوضوع الصلاة ففصل فيها مستشهدا بأحاديث تدعم الآية قي 
معناهاء فقال: « والصلاة شأغا عظيم» وأمرها عند الله حسيم» قال تعالى: :# إن الصَلاةٌ هى 
عن ااا والمُنگر °4 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سل أي الأعمال أفضل قال: رالصاة لوفييه'. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (المصلى يناحي ربه). 
وقال صلى الله عليه وسلم: (أقرب ما يكون العبد من ربه ي السجود). 

رايا أن الصلاة احتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرهاء منها: الطهارة» والصمت»› 

واستقبال القبلة» واستفتاح بالتكبير» والقراءة» والقيام» والركوع» والسجود» والتسبيح في الركوع 


1 . سورة البقر ة الآية 238. 

2 . سورة النساء الآية 103 . 

3 . الحديث أحرحه الطبراني ني المعجم الكبير برقم 9697 » وبلفظ عن ابي الأخوَّصٍ» عن عبد اللف ال ا ن 
الله صلی الله عليه وَسَلّم: أي الأعْمَال أَفْضَل؟ قال :أن تُصلّي الصَلاة لمَواقيتهاء قال: م مه؟ قَالّ:بر ودين قال: 
؟ قال:ا لهاد ي سيل الله ولو استَرَذئة رانء وَاللَفْظ يث إِبْراهِيم بن طَهْمَادَء والَعَرُونَ نوه ج8 ص 
3 . 

4 . الحديث ار مالك ف الموطاً برقم 163 ولفظه :( عن لاض أن رَسُولَ الله صَلّى الله عل وَسَلّمَ حرج على الاس 
E‏ هم بالقرءَة قال ل الْمُصَلّي يتاي رَه ظز ا بَاجيه به ولا يجهر بعْضكم على 
بض بالْفرآنِ ) . ج1 ص 239 . 

5 . الحديث أخرحه أبو داود قي سننه برقم 741 » ولفظه:( عن أي هُرَبة َد رَسُولَ الله صَلّى الله عليه وَسَلّمَ قال أرب ما 
برف الد من ر وغو ماحد فاكو العام :ج 3 من 41 

6 . سورة العنكبوت الآية 45 . 

7 . حرج الإمام أحمد قي مسنده عن ابن مسعود » برقم 4003 » ج 9 ص 38. 
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والسجود» والدعاء في السجود» إلى غير ذلك. فهي مجموع العبادات عديدة» لأن الذكر بمجرده 
عباده» والقراءة بمجردها عبادة» وكذلك التسبيح والدعاء والركوع والسجود والقيام. فكل واحد 
منها عجرده عباده» ولولا حشية الإطالة لبسطنا الكلام في أسرارها وشوارق أنوارهاء وهذه اللمعة 
EARS‏ 
. استدلاله معني الآية بالحديث: 
وذلك في قوله سبحانه : إگتب ربكم على تَفْسه الرَمَةَ ‏ 4 أورد ل "كتب " معان 

مشتركة منها هذا المعنى الذي استدل له بالحديث فقال:« و منها كتب معني الكتابة علي بايا 
قال تعالی: لحمب بَيَْکمْ گاتث بالْعَذْلِ 4 ولا جاء في الصحيح عنه صلوات الله عليه 
وسلامه:( د الله لما قى الق گتب کتابا فهو عند قوق عَرشه : ِد رمي سَبَقَث عضي 
ولول لِك هحنم )“ و قد تكون في "كتب" معني الكتابة وجحازا في الباقي لأنه المتبادر إلي الفهم 
الفهم و التبادر دیل الحقيقة 3 

بعذه الأمثلة الثلاثة ننتقل إلى تأييد معفى الحديث بالآيات. 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 73. 

2 . سورة الأنعام الآية 54 . 

3 . سورة البقرة الآية 282 

4. أحرحه امد في المسند برقم 8794 بلفظ :( عن اي رَبك عن التي صلی الله عليه وَسَلَمَ قال د الله عر ول گئب 
کتابا يِه تفه قبل أن يلق السمَوَاتِ وَالأَزضَ فَوَضَعَه تحت عرشو فيه رمي سَبَمّث عضي ) » ج18 ص 
6. 

. وأحرحه البخاري في صحيحه برقم 6998 ولفظه :( عن أي هريره عَن اللي صلی الله عليه وَسَلَّمَ قال لكا قضى اله 

الق گتب کتابا عند غلبت أو قال سيمت متي عضي فهو عند قوق العش ) » ج23 ص 91 . 

5 - ابن عطاء الله السكندري » رسالة في تفسير آية الأنعام رقم 54» ص 24. 25. 
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ا معنى الحدىث بالآات: 

يؤيد ابن عطاء الله معني الحديث بالآيات قي المثال التالي فيقول:« وقوله صلى الله عليه 
وسلم: (ۆبالۈشلام وی" لأنه من رضي بالإسلام ديناء فقد رضي مما رضي به المولى واختاره» 
لقوله تعالى: إن الذّينَ عند الله الإشلام ‏ وقوله تعالى: # ومن يبغ عَيْرَ الإشلام ديناً فن 
يبل مله 4 ولقوله تعالى: [ إن الله اططقى لخم الذي فلا عون إلا وَأشُم مُسْيمُوة 4“ . وإذا 
رضي بالإسلام ديناء فمن لازم ذلك: امتثال الأوامر والانكفاف عن وجود الزواجر» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» والغيرة إذا رأى ملحدا يجادل أن يدحل فيه ما ليس منه» فيدمغه 
بيرهانه» ویقمعه بتبیانه» . فقد انطلق ابن عطاء الله من نص الحديث فاستشهد له بآيات دالة 
على معناه ثم شرحه مما يلزم عن ذلك . 
ج . توظيف نص الحديث في بيان معنى الآية : 
E U OE CRSA AE E a a E OE‏ 
الأول: عبودية الك » وهي: العبودية العامة » قال تعالى : إن كل من في السكمَاواتِ وَالأَرْض 
إلا آتي الأخسن عبد 4. 
والثاني: عبودية التخحصيص والنصرء قال تعالى :# د ا عليه اظان 4 


1 . هذا حزء من حديث أحرحه أصحاب السنن منهم الترمذي برقم 1 1 33 ولفظه : (عَن تبان رض الله عَنه قال قَالّ 
رشول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ من قال جين يي رضیث الله را وبالإشآام دِيئا كد تيا گان حَفًّا عَلّى الله 
أ يُرْضية) قال ابو عِيسی هذا ديت حسسن عَريث من هدا الْوّخه) . ج 11 ص 249. 

2 . سورة آل عمران الآية 19 . 

3 . سورة آل عمران الآية 85 . 

4 . سورة البقرة الآية 132 . 

5 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 13. 

6- ابن عطاء الله السكندري » رسالة في أدب العلم »> ص 60. 

7. سورة مرم الآية 93 . 


8 . سورة الحجر الآية 42. 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


وقوله ‏ وَاذگر عَبْدَنًا 4 وقوله : ونه لكا قام عَبْدُ الله يذعُوةي” والذي يطلب من 

عبودية التخحصيص» »> وهي شرف المقامات» وهي مطلوب الله من عباده» قال تعالی : 
e E E‏ 
فزق اذو ولبات ى سان احم اجار اله لعبده وذلك ق السبب الرابع من الأسباب 
ER‏ التي توحب صرر العبد ولبوته لأحكام سيده» وقوته عند ورودها فيقول: « الرابع: وهو:" 
وهو:" إنما يقويهم على حمل أقداره» شهود حسن اختياره"»وذلك أن العبد إذا شهد حسن اختيار 
الله تعالی له» علم أن الحق سبحانه لا يقصد ألم عبده لأنه به رحيم # وَگانَ ال رحيماً 4 
4 . وقد رای رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة معها ولدها فقال: انرون هَذِوِ طَارحَة وَلَدَهَا 
E‏ لا یا رسول اللّه. فقال صلی الله عليه وسلم: ا 
هده بلدا ° ا SS‏ والإنعام» ألم 
تسمع قوله تعالی: 4 يوق الصَابرود أجْرَهُم بعَيْرِ جساب 4% 


1. سورة ص الآية 17 . 

2 . سورة الجن الآية 19 . 

3 . سورة الذاريات الآية 56. 

“. أحرجه أبو عيسى الترمذي في سننه اب وَمِنْ سُورَة بي إسرائيل رقم 3073 ج1ص 422 وقال قال ابو عِيسى هَدًا 
حَديتٌ حَسن. 

5- ابن عطاء الله السكندري » رسالة في أدب العلم »> ص 60. 

° . سنفصل في هذه الأسباب العشرة في الفصل الثالث المحصص للدراسة الدلالية من هذه الرسالة. 

7 . سورة الأحزاب الآية 43. 

8 . هذا الحديث أحرحه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب باب رحة الولد وتقبيله برقم 5540 ولفظه : (عَنْ عُمَرَ 
ٿن الطاب رضي الله عه قَدِم على الي صلی الله عليه وَسلّمَ سي » دا امراة من الي قڏ ڪلب تَذيَهَا تسشقي» ٳذ 
وڌٿ صيًا في الي أَحَذنة أنه بمطيها ورعن فال لتا اَي صلی اله عليه وَسَلَمَ : أَرونَ حَذِهِ طارحة 
وذخا في الئار فلا لا وهي تَهْدِر على أن ا تَطرحۀ فال لله ارم عادو مِنْ هَذِهِ بلدا )» ج18 ص 405 . 


9. سورة الزمر الآية 10 . 
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ولو وكل الحق سبحانه العباد إلى اختيارهم لحرموا وجود منته» ومنعوا الدحول إلى جنته» 
فله الحمد على حسن الاحتيار» ألم تسمع قوله تعالى: إوعسى أن رهوا شيا وُو عير لَك 
وعَسی أن بوا شيا وهو شر < 4" وإن الأب المشفق يسوق لابنه الحجام لا بقصد الإيلام. 
الإيلام. وكالطبيب الناصح» يعانيك بالمراهم الحادة» وإن كانت مؤلمة لك» ولو طاوع اختيارّك لبعد 
الشفاء عليك. ومن مُنع وعَلِم أن المنع إنما هو إشفاق عليه» فهذا المنع قي حقه عطاءء وكالأم 
المشفقة تمنع ولدها كثرة المأ كل خحشية التخمة. 

ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رحه الله تعالى:"اعلم أن الحق سبحانه وتعالى إذا منعك لم 

يعنعك عن بخل» وإنغا يعنعك رحمة لك» فمنع الله لك عطاء» ولكن لا يفهم العطاء ثي المع إلا 
1 إنه ليخفف عنك 3 البلاياء علمك بأنه 
يانه وتعال اللبتلى ك فالدي واجحهقاك من الأقدارء هو الذي له فيك حن الألسيار. 
. يوظف ابن عطاء الله نص الحديث في شرح معفى الآية “> وذلك عند شرحه لمعاف الذكر» وبعد 
وبعد استدلاله بآیات» منها قوله تعالی :ا فادگروا الله گرم اعم أو اشد ذكرا4 أورد 
کذلك قوله صلي الله عليه وسلم : ( الذاکوت الله گثي والذّاكراتِ هُمْ السابقُون والقائژود )° › 
وقي هذا كله استدلال بالسنة القولية» وفيما يلي أمثلة للسنة الفعلية. 


صديق". وي كلام أنبتناه ق غيره هذا الكتاب 


1 . سورة البقرة الآية 216 . 

2 . يشير إلى كتابه " الحكم العطائية " وهذا الذي أثبته هنا هو نص الحكمة رقم 105. 

3 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 9. 

4- ابن عطاء الله » القصد الحرد » ص 43. 

5- سورة البقرة الآية 200 . 

6 . أحرحه مسلم في صحيحه رقم 2062ء وأحمد في مسنده ج2 ص 411 والترمذي في سننه رقم 3376 . 
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2. السنة الفعلية: 

يستشهد بأفعال الرسول لتأكيد معنى الآيات وذلك حين تعديده لأمور ينبغي للمتسببين أن 
يلتزموهاء ففي الأمر الثامن استدل لحضور صلاة الجحماعة بالسنة الفعلية فقال: « الثامن: أن لا 
يشغله ما هو فيه من المبايعة والمعاش عن النهوض إلى الصلاة في أوقاتا جماعة. لأنه إذا ضيعها 
اشتغالا بسببه» استوحب للمقت من ربه» ورَفْعَ البركة من كسبه» ويستحي أن يراه الحق مشغولا 
بحظوظ نفسه عن حقوق ربه» وقد كان بعض السلف يكون في صنعته فرما رفع المطرقة فسمع 
المؤذن فرماها من خلفه» لملا يكون ذلك شغلا بعد أن دعي إلى طاعة ربه» وليذكر إذا مع المؤذن 
قوله تعالى: تا فما أَجیبوا داع الله 4 وقوله تعالى: ‏ يا أيُهَا الَذِينَ منوا استَجيبُوا لله 
وللرسُول ذا دَعاگم لِمَا ييحم 4“ وقوله تعالى: # اشتجيبوا ربكم . وقالت عائشة رضي 
لله عنها: (کان رسول صلى الله عليه وسلم يكون في بيته يخصف النعل ويعين الخادم» فإذا نودي 
للصلاة قام كأنه لا يعرفنا)“ »» وني هذا استدلال بأفعال الي في حياته اليومية» دون تضييع 


لأوامر الدين. 


. سورة الأحقاف الآية 31. 

. سورة الأنفال الاية 24 . 

. سورة الشورى الآية 47. 

ا اا دن هه ری دة اها ع و وف ول ج کن ر عا د هل کان شرل ال 
صلی الله عليه وسلم يَعْمَل في بيه ؟ قَالّٿ : َعَم گان ال صلى الله عليه وسلم صف تله » يط تؤب › 
ويعْمَل في بيه كما يَعْمَلٌ احدكمْ في بيه ). رقم الحديث 23606 » ج6 ص 106. 


. وأحرحه "البْحاري" ف (الأدب المفرد) رقم 557) قال : حدثنا موسى . قال : حدثنا مهدي بن ميمون » عن هشام 


هم لډ)] لپن خط 


بن عروة . ج2 ص 506 
5 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير» ص 52. 
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. استشهاده بالحديث القدسي ثم دعمه بالآية» وذلك حين تفصيله لموضوع "ذكر الاسم للمفرد" 
فقال :« فذِكر هذا الاسم " الله " أفضل من جيع العبادات» وأقرب للمناجحاةء لا الصلاة ولا 
غيرها من أنواع الطاعات» وقد ورد قي الحديث عن الله عز وجل أنه قال :( آنا ليس من دگرن 
2 ا ی و ی وان 
دگرني وحدَۀ ڏگرئه وحڍي » ون ڏگري ٿي ماو دگرئه ي مو خير نه )> قال تعالى : 
لااد كرون ادرک 4 

. استشهاده بروايات الحديث القدسي: 

وذلك أثناء شرحه لمعنى ذكر الله لعبده فقال:« واعلم أن الذكر هو التحلص من الغفلة والنسيان › 
مداومة حضور القلب وإحلاص ذكر اللسان . وحقيقة الذكر إفراد المذكور بغيبة الذاكر عن ذكره 
> وفنائه في المشاهدة والحضورء» E‏ 
لكر قبن يت جرا الك غا لان الع کان د5 0 ون حيبت تمدن له وهاه 
على لسانه هو کان ذاکرا لعبده فیما به ذکره . ومن حیث بعث الخاطر ابتداً منه کان ذاکرا 
لنفسه على لسان عبده. 


1. هذا الحديث القدسي أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ : (حدننا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان 
الأسلمي عن أبيه عن كعب قال : قال موسى : أي رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك ؟ قال : يا موسى » 
انا جليس من ذكرن » قال » يا رب » فإنا نكون من الحال على حال نعظمك أو نحلك أن نذكرك عليها » قال : وما 
هي ؟ قال : الحنابة والغائط » قال : يا موسى » اذكرن على كل حال) » ج8 ص 121. 

2 . حديث قدسي ذكره العجلوني في "كشف الخفا ومزيل الإلباس " » ج 1 ص 232 . 

. والزبيدي في "إتحاف السادة المتقين" » ج6 ص 287. 

3 . سورة البقرة الآية 152 . 

4- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد » 45 . 
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كما روي ف الحديث الصحيح أنه قال تعالى :ر( گنت عه الذي يسم په وَبَصر الي صر به 
ولسائة الذي ينطق به ) وني رواية أحري :( كنث لَه معا وبصرا لمانا ويا ومويدًا)» ” 
فالملاحظ أن ابن عطاء الله فصل حيثيات الذكر إلى ثلاثة ثم استشهد بنص الحديث القدسي 
الصحيح المروي قي البخاري» ثم أردفه برواية ثانية له أحرحها المتقي اندي في كنز العمال. 

4. الكذب الساممّة : 

. استشهاده بما جاء في التوراة استفناسا » وذلك قي القسم الثاي في معرفة فضل وشرف وقدر 
الاسم المفرد "الله" » وشرح معان أسراره واخحتصاص فوائده وذكره » إذ قدم بآيات منها: 

قول تعالی: « تا ايا الین آمنوا اذگروا الله درا ثيا سوه بحر وأصِیلاً 4“ وقوله تعالى : 
الَذِينَ كرو الله قياماً وَفُعُوداً وَعَلى خنويم 4 » م أحاديث من السنة » ثم آيات أحرى تدل 
على أن الله تعالى م يجعل هذا الاسم مقدارا ولا وقتا ولا زمانا“ » منها: 

قوله تعالی :ا اذگروا الله درا گثراً 4. 


1 . هذا الحديث القدسي أخرحه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رقم 6021 » باب التواضع » وبلفظ :( قال قالّ 
رول الله صلی الله عله وَسَلّمَ إن الله قال من عادى لي وا ققد آذنثة با خرب وما تقوب إل عَبْدي يشي ۽ أَحْب 
ل ا افعَرَضْث عليه وَمَا يرال عَبِْي يقرب إل بالتوافل حى اجب قدا اخببۀ گٽٿ عه الي يَسْمَم په وص 
الَِي بُيْصِر به ويه الي يبط ڪا ورځلۀ الي شي ڪا ون ساي لأغطيئَۀ وَين استَعَادَن لَأعِيدَئَه وَمَا تركذت عَن 
شَيْءِ ئا قَاعِلُه ري عَنْ تفس الَمُوْمِنِ يكره اموت وأا أ ره مَسَاءَنَهٌ) » ج 20 ص 158 . 
2 . حديث قدسى أخحرحه المتقى المندي في "كنز العمال " بلفظ :( - قال الله تعالى من أحاف ل وليا فقد بارزن بالحاربة 
معا وبصرا ويدا ومؤیدا (“ ج1 ص 9 
3- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد » ص 49 . 
OAK Ea‏ 
a 5‏ > 
. سورة آل عمران الآية 191 
6 - ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد > ص 42. 
7 . سورة الأحزاب الآية 41 . 
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4 


وقوله تعالى:[ والذّارين الله كثيراً والذّاكراتِ اَعَد الله م مَعْفًِ وأخراً عظيماً#'. 

وقوله تعالی :ا وادگروا الله گثيراً لعَلحمْ تفبخود4. 

وقوله تعالی :ا فاد گڙوا الله رگم آباءگم أو اشد درا 4. 

ثم أردف ذلك كله با جاء في التوراة» فقال: « وروي أن في التوراة مكتوبا : استوى الجبار بعزته» 
فوق معاقد العز من عزه» فاضطرب للماء ميبته » ونادى الجليل حل حلالهء أنا الله لا إله إلا أناء 
من ذكرني ذكرته» ومن سألني أعطيته). ومنها أيضا: ( قال: يا موسى أنا الله القسم الأزلي» خالق 
مكة» مفقر الزناةء تارك تاركي الصلاة عراة» مغلي الأسعارء والأهواء ملوءة» ومرحصها والأهواء 
فارغة» ذلكم الله ربكم فاعبدوم) »“. ففي هذا المثال احتمعت الآيات والأحاديث قي الاستدلال 
الاستدلال ثم ذيلها بنصوص من التوراة استغناسا وليس استدلالا. 

. يورد كلاما من المرويات الإسرائلية من غير نسبة: 

وذلك قي صيغة الفائدة فبعد أن أفاض في قوله تعالى : [ م اخْتبَاة رَه كاب عَليّه هذىه 
فذكر معفى الاجتبائية» وعلاقة الاجتبائية بالتوبة والهدى» حيث قال: « وليس قي قوله تعالى: # 
م اختباة رَه » دليل على حدوث اجتبائية الحق فيه بل كان قبل وحوده» وإنما الذي حدث بعد 
الذنب ظهور أثر الاجتبائية من الله له» فهو الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى: [ ي الختباه ره 
أي أظهر له أثر الاجتبائية فيه» والعناية به» بتسييره للتوبة إليه» والهداية من عنده» فصار في 
قوله تعالى: [ ي احْتَباة رَه فاب عليه وَهَدَّى ‏ تعريفات ثلاث: الاجتبائيةء» والتوبة التي هي 


نتيجتهاء والهدى الذي هو نتيجة التوبة» فافهم »؟. 


1- سورة الأحزاب الآية 35 . 
2 - سورة المجحمعة الآية 10 . 
3- سورة البقرة الآية 200 . 
4- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 43 . 
5 . سورة طه الآية 122 . 
6- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 24 . 
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ثم أردف ذلك بفائدة تضمنت رواية من الإسرائيليات على وحه الاستغناس» فقال :« فائدة: اعلم 

أن آدم عليه السلام م يكن لشيء نما کان يأکله أذى» بل كان رشحا كرشح المسك» كما 

يكون أهل الحنة ق الحنة» إذا دخلوهاء لكنه لما أكل من الشجرة المنهي عنهاء أخذته بطنه» فقيل 

له: يا آدم أين؟ على الأسرة أم الحجال» أم على شاطئ الأغار؟ انزل إلى الأرض التي يمكن ذلك 

فيهاء فإذا كان ما به المعصية وصلت إليه آثارهاء فكيف لا تؤثر المعصية في الفاعل اء فافهم 
1 

۰ ¢ 


بعد هذه الأمثلة التي رأينا فيها توظيف ابن عطاء الله للسنة القولية والفعلية والحديث القدسي 
بروايات واتار السلف :قل بطل ال الضرق امسوت وع الوت ف تن أبن طا اة 


1- المصدر نفسه » ص 24 . 
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المطلب انالك : 


الشعس الصوفى يقسي . 


أ . نظمه الشعر لبسط معان الآيات. 
ب . توظيفه للشعر الصوفي من غير نسبة . 
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1 . نظمه الشعر لبسط معاني الآيات : 
يتمم ابن عطاء الله أحيانا بسطه للمعا التي استنبطها من الآية بقصيدة ينظم فيها ذلك 
المعنى» مثل قصيدته التي عنوان موضوعها " ترك المراد" » وذلك حين استدلاله لمعنى "الاستسلام 
وترك التدبير " بقصة إبراهيم عليه السلام» وأنا بيان للمعتبرين» وهداية للمتبصرين» وأنه عليه 
السلام حرج عن تدبيره لنفسه» فكان الله سبحانه وتعالى هو المتولي بحسن التدبير له» وهذا المعنى 
من ملة إبراهيم الذي تحدثت عنه الآيات» فقال كما يلي : 
« ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لما لم يدبر لنفسه» ولا اهتم بماء بل ألقاها إلى الله تعالى» 
وأسلمها إليه» وتوكل في كل شأنه عليه. فلما كان كذلك كان عاقبة استسلامه وجود السلامة 
والإكرام» وبقاء الثناء عليه على نمر الأيام. وقد أمرنا الله تعالى أن لا نخرج عن ملته» وأن نرعى 
حق تسمیته» قال تعالی :[ مله يكم راهيم هو اكم المي من قبل 4 فحق على كل 
من کان إبراهيميا أن يكون عن تدبيره لنفسه برباء ومن منازعة الله خليا» ومن اعتراضه عرياء 
ومن يَرْعَّبُ عن مَلَة ارايم إِلاً من سَفِة فة “ وملته لازمها التفويض إلى الله تعاى» 
والاستسلام في واردات الأحكام. واعلم أن المراد هو أن لا يكون لك مع الله مرادء ولنا في هذا 


المعنى شعر : 

را مان ان راد E‏ 
وأن تدع الوحود فلا تراها ٠‏ وتصبح ماسكا حبل اعتمادي 

إلى كم غفلة عني وأني على حفظ الرعاية والوداد 

إلى كم أنت تنظر مبدعاتي وتصبح هائما في كل وادي 
وتترك أن تميل إلى جنابي لعمرك قد عدلت عن السداد 
وودي فيك لو تدري قديم ويوم الست يشهد بانفرادي 
فهل رب سواي فترتجیه غدا ينجيك من کرب شداد 
فوصف العجز عم الكون طرا فمفتقر بمفتقر ينادي 


1 . سورة الحج الآية ص 78 . 
2 . سورة البقرة الآية 130 . 
69 


الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


في قد قامت الأكوان طرا 
اي داري وټ ملکي وملکي 
فحدق أعين الإيمان وانظر 
فمن عدم إلى عدم مصير 
وها حلعي عليك فلا ترلها 
بابي أوقض الآمال طرا 
ووصفاك فالزمنه وکن ذلیلا 
وكن عبدا لنا والعبد يرضى 
أأستر وصفك الأدن بوصفي 
وهل شاركتني في املك حتققى 
فإن رمت الوصول إلى جنابي 
وحض بحر الفناء عسى ترانا 
وكن مستمطرا منا لتلقى 


ولا تستهد یوما من سوانا 


. يورد أبياتا له ني معفى رفع الهمة: n‏ 


: [ وي السماء رركم وما توعدو » فَوَرَبَ السماء وَاأَرضٍ إل 


وأظهرت المظاهر من مرادي 
توحه للسوی وجه اعتمادي 
تری الأكوان تؤذن بالنفاد 
وأنت إلى الفنا لا شك غادي 
وصن وجه الرحاء عن العباد 
ولا تأتي لحضرتنا بزاد 
ترى مني المنى طوع القياد 
ما تقضي الموالي من مراد 
فتجزى ذاك جهلا بالعناد 
غدوت منازعي والرشد باد 
فهذي النفس فاحذرها وعادي 
وأعددنا إلى يوم المعاد 
جيل الصنع من مولى جواد 


فا جد سوا اه ای" 


آية الرزق»› وهي قوله تعالی 
ll‏ م اک َنطمَونً 4 


»فقال : « وهذه الآية هي التي غسلت الشكوك من قلوب المؤمنين وأشرقت في قلوهم أنوار 
اليقين» فأوردت على قلوهم الزوائد ما تضمنته من الفوائد» وذلك أا تضمنت ذكر الرزق» وحله» 
والقسم عليه» والتشبيه له بأمر لا خحفاء به» ولنتبع EO EE‏ 
مفصلا ومستدلا بآيات القرآن الكرم . 


ت عددها 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير ص 42 . 
2 سورة الذاريات الآية 22 
3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير ص 80 . 
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ففي الفائدة الثانية وهي : بيان محل الرزق فلابد من رفع همم الخلق عن الخلق وأن لا 
يطلبوا إلا من الملك الحقء» فيتابع ابن عطاء الله هذا المعنى مستدلا بالآيات وفهم شيخه أي 
العباس وأبيات من شعر غيره جمعت بعض تلك المعاف» ثم ينظم ذلك قي أبيات له» فيقول :« 
فقد علمت رحمك الله أن رفع الهمة عن الخلق هو زينة أهل الطريق وسمة أهل التحقيق» ولنا قي 
هذا المعنى : 

بكرت تلوم على زمان أجحفا فصدفت عنها علها أن تصدفا 

لا تكثر عتبا لدهرك إنه ما أن يطالب بالوفاء ولا الصفا 

ما ضرني أن کنت فيه خحاملا فالبدر بدر إن بدا أو إن خحفا 

الله يعلم أنني ذو همة تأبى الدنايا عفة وتطرفا 

لم لا أصون عن الورى ديباحتي وأريهم عز الملوك وأشرفا 

أأريهم أني الفقير إلبهم وجميعهم لا يستطيع تصرف 

أم كيف أسأل رزقه من خلقه هذا لعمري إن فعلت هو الجفا 

شكوى الضعيف إلى ضعيف مثله عجز أقام بحامليه على شفا 


فاسترزق الله الذي إحسانه عم البرية منة وتلطفا 
٤ 2 ٤‏ 1 
والجاأ اليه تجده فما ترجى لا تعد عن آبوابه متحرفا » 


. ينظم المعني في بيتين من الشعر له: وذلك بعد بسط الإشارات التي فهمها من قوله تعالى :# فلا 
ورك لا ؤمتود حى كوك فما شجر هة م لا لوا ي انفسهم رجا ما قضيت 
و ٍ 2 ع 1 8 
وَيْسَلموا لیما “ والق توجحب صبر العبد وبوته لأحكام مولاه» وبعد ذلك عدد عشرة 


أسباب كلها من الفهم الذي فتحه الله عليه» فقال :« فهذه عشرة أسباب توحب صر العبد 


ا کد ری م او افا ادر ا 280 
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وثبوته لأحكام سيده» وقوته عند ورودهاء وهو المعطي لكل ذلك بفضله» والمانٌ بذلك على ذوي 
العناية من أهله. ولنتكلم الآن على كل قسم منها لتكمل الفائدة وتعصل الحدوى والفائدة »". 

ففي الأول منها أن تحمل الأقدار والتقوّي فيها لورود الأنوار المعرفة للعبد أن كل ذلك من مولا 
ثم ينظم ذلك في بيتين من الشعر » فيقول :« فأما الأول وهو: "إنغا يعينهم على حمل الأقدارء 
ورود الأنوار"» وذلك أن الأنوار إذا وردت كشفت للعبد عن قرب الحق سبحانه وتعالى منه» وأن 
هذه الأحكام لم تكن إلا عنه» فكان علمه بأن الأحكام إنغا هي من سيده سلوة له» وسبب 
لوحود صبره» ألم تسمع لما قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وَاصبر كم رَبك فَإِنَكَ 
€ آي لھ هو حك عن فق ليك بل هو حك سيد ك القاف ٠ا‏ اة اليك 


وحفف عفني ما ألاقي من العنا بأنك أنت المبتلي والمقدر 


ومثال ذلك لو ن إنسانا ف بیت مظلم» فضرب بشیء ولا يدري من الضارب له» فلما 
أدحل عليه مصباح: نظر فإذا هو شيخه أو أبوه أو أميره. فإن علمه بذلك نما يوحب صبره على 


ما هنالك 2 


. استخرج من الآية وصفا للصوف: وهو عدم الاشتغال بعتاب الخلق» وأورد قي معناه بيتين من 
شعره» وذلك قي الفائدة السادسة التي استخرحها من الآية وهي قوله تعالى: # فُسَفَى ما 4 تول 
إل الل ققال رب إن لما أرلت إل من عبر فير 4 فقال :5 الفائدة السادسة: إن موسى 
e a SS‏ 
مهما طلب منه أعطاه» والصون من يو من نفسه» ولا يستوف هما ولنا في هذا المعنى شعر 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » صر07 
0 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » صر07 


AAs 
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لا تشتغل بالعتب يوما للورى ٠O٠‏ فيضيع وقتك والزمان قصير 

وعلام تعتبهم وأنت مصدّق إن الأمور جرى جا المقدور 

هم لم يوفوا للإله بحقه أتريد توفيه وأنت حقير؟ 

فاشهد حقوقهم عليك وقم بها واستوف منك هم وأنت صبور 

وإذا فعلت فاشهد بعين من هو بالخفايا عالم وخبير 

فموسى عليه السلام وني من نفسه ولم يستوف هماء فكان له عند الله الجزاء الأكملء 
وعجل له سبحانه قي الدنيا زائدا على ما ادخحره له في الآحرة: أن زوجه إحدى الابنتين» وجعله 
صهرا لنبیه عليه السلام» وآنسه به حتی جاء أوان رسالته. 

فلا تجعل معاملتك إلا مع الله تعالى» أيها العبد» تكن من الرابحين» ويكرمك مما أكرم به 
العباد المتقين 8 
. يستشهد بشعر له قاله فابتداء العمر: وذلك بعد تفصيل قي مبدأً "إسقاط التدبير" واستدلاله 
بكثير من الآيات» إذ يقول:« فقد تبين لك من هذا أن التدبير والاحتيار» من أشد الذنوب 
والأوزار. فإذا أردت أن يكون لك من الله احتيار فاسقط معه الاحتبار» وإن أردت أن يكون لك 
حسن التدبير» فلا تلع معه وجحود التدبير» وإن ردت الوصول إلى المرادء فذلك بان لا یکون معه 
مراد» ولذلك لا قیل لأبي یزید ما ترید؟ قال: (أرید أن لا أرید). فلم تکن أمنیته من اللّه» ولا طلبته 
EE ESE E a E aa‏ 

م يشرح مقولة أبي يزيد ويستشهد بقول بي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسي» وبعده 
يستشهد بنظم قاله قي ابتداء العمر في مكاتبة لبعض إخوانه في السلوك» فيقول :« فإذا أردت 
الإشراق والتنوير فعليك بإسقاط التدبير» واسلك إلى الله كما سلكواء تدرك ما أدركوا. اأسلك 
مسالكهم واج مناهجهم وألق عصاك فهذا حانب الوادي» ولنا ق هذا المعنى في ابتداء العمرء 
ما کتبت به لبعض ٳخوايي: 

أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع 


ابن غطاء الله الملكندري » التوير ا إقاط ادير » ع 64 
ماعطا اه المككدرق ٠‏ الور ن إتقاط المد اهر 28: 
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أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأماني والغرام منازع 
وهذا لسان الكون ينطق حهرة بأن حميع الكائنات قواطع 

وأن لا یری السبيل سوى امرئ رمى بالسوء م تخدعه المطامع 
ومن أبصر الأشياء والحق قبلها فغيب مصنوعا بمن هو صانع 
بواده نوار لمن كان ذاهبا وتحقيق أسرار لمن هو راحع 

فقم وانظر الأكوان والنور عمها ففجر التداني نحوك اليوم طالع 
وكن عبده وألق القياد لحكمه وإياك تدبيرا فما هو نافع 
سكم تدبيرا وغيزك حاكمٌ أأنت لأحكام الإله تنازع 


فمحو إرادة وك مشيئة هو الغرض الأقصى فهل أنت سامع 
كذلك سار الأولون فأدركوا على إثرهم فليسر من هو تابع 
ل 0 أيذهب وقت وهو باللهو ضائع» : 


2 توظيفه الشعر ٠‏ الصوق من غير نة : 
وذلك أثناء تفصيله لنوع الذكر بالاسم "هو "» إذ أورد جحموع الآيات الدالة على هذا 


الاسم فقال: « وقد ذكره سبحانه وتعالى في جملة آيات من كتابه فقال :هو الح لا َه 


ور 2 ور کا ال و ر 0 و ا و 3 » رو E E OE‏ 
هو قال :# هو الأول وَالاَجرُ وَالظَاهِر والباطنْ › قال: وهو الله لا إلهَ إلا هو له الحمْدٌ 
E‏ ا .7 4 ت 4 و و och sl‏ بر ررم و 2 
ق الأول والآخرة4 » وقال :# هو الله الي لا لله إلا هو عام العَيّب والشهادَة هو الرَمَن 


ن ° 


الأ > هو الله الذي لا لله إلا هو الْمَلِكُ المُدوس السلا اموم الْمُهَيْمِنْ عير ا 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 28 . 
2 . سورة غافر الآية 65. 
3. سورة الحديد الآية 3. 
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المتكر خاد الله عا بكرن هو الله الق امان الصو له الأهاء الحسق ب ما 
في السمَاواتِ والأَرض وُو عير ا لكيه ي" »”. 

فبعد ذكره لأصناف أهل التوحيد الأربعة» وأن الصنف الرابع خحرسوا فلم ينطقوا وغابوا على ذكر 
التوحيد بمشاهدة المذكور الواحد» ناسب هذا المعنى قول شاعر لم يذكر امه فأورده فقال:«صح 


Ty TT 
فالله مُوجدنا مَوحوذنا أبدا والعبد مفتقر في حق مطليه‎ 
فاذکر سواه به تَذکزه معرفة فاللة أحلى وخودا والوحودٌ به‎ 
والعبد ليس له من نفسه أبدا إلا انصرامٌ وتشبية لمشبه‎ 


كيف السبيل إلى المذكور تذكزه اهل اذاهب کل عند مذخره 

4» و لَدَيه فان الذكر بالسبه‎ E N EE 
يدعم كلامه بشعر صوني يمع المعنى : وذلك حين حثه على كثرة الذكر بالاسم المفرد "الله"‎ . 
دون غيره» وذلك محبة الله له» وتعظيمه عنده» ولأن من علامة ححبة الحبوب كثرة ذكره» وفي ذلك‎ 
:5 يقول الشاع‎ 

گرڙ علي الذکر من اسائ اجلو الوب بوره وسائ 

ودر الكُووسَ على النفوس فإتّا تصبو إلى المشروب من صَهبائه 

اس به الكون استفاد ضياءه في أرضه وقضائه وسمائه 

حارٿ عقول القوم عند صفاته نارث قَلَُوبُ الخلق عند ضيائه 

وإذا جلى للقلوب جَلالة شعَرّٽ بسر سنائه وهاه 


قرت قوب المُتَقَينَ بشربه وعَلَتْ على عليائه وعَلائه 
عر اسه للعارفين مكررا معروفةً المعروف من آلأئه 


E E 
. 37 ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد > ص‎ - 
. هذه الأبيات من البحر البسيط ولم أعرف هما قائل‎ . 3 
. 37 ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المغرد » ص‎ -“ 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


ا طا اه بعر قر مو ا فا ف عى اى لدي ك ف الس 
الك من ا ما ماف ادر قال و لالت علدت بان الفدر ل ر عاب تح 
تدبيرك» بل اکثر ما یکون ما لا تدبرء وأقل ما یکون ما أنت له مدبرء والعاقل لا یبنی بناء على 
غير قرار فمتى تتم مبانيك والأقدار تمدمها؟» وعن التمام قصدها. (قال الشاعر) شعرا : 
وإذا كان التدبير منك والقدر يجري على حلاف ما تدبر» فما فائدة تدبير لا تنصره الأقدار؟ وإنغا 
ا یکون العدير حن بيده أرمة المقادير» ولذلك قيل شعر: 

ولما رأيت القضا حاريا بلا شك فيه ولا مرية 

2 ٤ 
- » توكلت حقا على خالقي وألقيت نفسي مع الجرية‎ 


. يوظف أبياتا من شعر التصوف لم يذكر هما قاثل: بعد بيانه لأنواع المعرفة ومنها "معرفة حق' 
وفيها يقع التفاوت بين هلها فمنهم من نظر إلى أفعاله من حيث أا أفعاله وصنعته» ومنهم من 
نظر إلى قدرة القادر ولاحظ صفاته ورأى حكمته ولم تحجبه الأفعال عن الصفة» ومنهم من نظر 
إلى الصانع لا إلى الصنعة ولم تحجبه الصفات عن عظمة الذات وذلك غاية الإدراك ونغاية العقول 
ولا تتعداه وإليه انتهت المعرفة. أورد لكل نوع من الآيات القرآنية المؤيدة لذلك الحد من المعرفة › 
فاستدلال العموم بالصنعة على الصانع بداية ودليله قوله تعالى: فل انظروا مادا في السماواتِ 
والأَزضٍ “ وقوله تعالی : قلا ينظرُون إل الإبل ْف خلقث)ه“ وقوله تعالی : إل في 


. هذه الأبيات من البحر الكامل وم أعرف هما قائل . 

LO ey DENE SN ESE 

- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 59. 
4. سورة يونس الآية 101 . 


5. سورة الغاشية الآية 17 . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


حلي المماواتِ والأزض وتلاف اليل واتار ولك الي بحري في الحر4 "وقوله تعالى:[ 
وني الأَرْضِ ا وني ای ألا يصون 4 

اما استدلال الخصوص بالصانع على صنعته خاية فدليله قوله تعالى :# و يح وف 
له على کل سشَيْءِ هید 4 وقوله تعالی : وگقی الله شهيداً 4“ وقوله تعالى:[ أي اله 
شك فَاطر السَّمَاواتِ والأَرض 4 وي استدلال الخصوص وتفاوت المشاهدة على قدر رفع 
اشا ال 
«وییڈو بأوصَاف الحمَال فلا يُرّى بره شيا قيا ولا ردي 
فلا تجلى لي على كل شاه وأشهَدني باحق في کل مَشهَدِ 
ج ف لال وطًالعْت أسرارَ الجمَال الميْدَدٍ 
فضي کل مشهود لقلي شاه وني کل مسځُوع له لحن معب 
وصار “ماعي مُطلقًا منه بَدؤهُ وحاشى لمثلي من ماع مُمَيّدِ 
ES N a‏ كمحنة مهځور وة 0 
فهذه جملة أبيات وظفها ابن عطاء الله ني مواضع ناسبت معاني الآيات» ولم يذكر هما قائل. تم 
ننتقل إلى مواضع أحرى وظف فيها أبيات من الشعر ولم ذكر هما القائل. 


. سورة البقرة الآية 164 . 

. سورة الذاريات الآية 21420 . 

. سورة فصلت الآية 53 . 

. سورة النساء الآية 79 . 

. سورة إبراهيم الآية 10 . 

. الأبيات من البحر الطويل ولم أعرف هما قائل . 

7- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 59 . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


3 . توظيغه الشعر الصوف المنسوب لقائله : ونغثل هذا الحزء بأبيات لأبي العباس المرسي وأحري 
لابن الفارض: 
. شعر الشيخ أبي العباس المرسي: وذلك قي مسألة التحاد فمثل هما بإيجاد الواحد وتكراره قي 
العدد» مثال لإيجاد الحق الخلق في الصورة الكونية » والارتباط بين الواحد والعدد مثال للارتباط 
بين احق والخلق » ثم استشهد بشعر أب العباس إذ يقول"(البحر الواض): 

فلولاه ولولانا لما كان الذي كانا 


اتدل بشع ابن القارر رلك ف ماله إطال اتاخ قال : عل أن الاس باطل 
4 
والدليل عليه قول اححقق سيدي عمر بن الفارض : 
كيف وباس الق ظل قفي تكون أراجيف الضلال مخيفتي 


وها دحية واف الأمين نبا في صورته في بدء وحي النبوة 
أحبریل قل لى كان ف إذ بدا لمهدي اهدی في هيأة بشرية 


ابن عطاء الله السكندري » هتك الأستار في علم الأسرار > ص 24 . 

ك افر هسه ٤ض‏ 33 

. التناسخ هو انتقال النفس الناطقة من بدن إلى آخر » وأصحابه ينكرون المعاد الحسمان» فالنفوس تبيقى جردة عن 
الأبدان إن كانت كاملة فقد وصلت إلى عالم القدس» وإن لم تكن كاملة فتنتقل بين الأبدان حتى تتحقق هما الغايةء 
ويسمى هذا الانتقال نسخا. وقال الطوسي عنهم قي اللمع: إتحم غلطوا وضاوا ضلالا مبينا وحهلواء وذلك في 
تعمقهم وتفكرهم بآرائهم فيما منع الله تعالى قلوب العباد من التفكر فيه بقوله تعالى : إويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي. عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية » مكتبة مدبولي القاهرة الطبعة الأول 2003م» ص691 


يرين القارض هو ١‏ أبو حفص عبر بن أي امسن علي بن للرشد بن على ر 576ء632 الضوق الضي 
حفل ديوانه بأناشيد ا لحب الإلهي كثرت فيه الشروح والتفاسير حاصة لقصيدته التائية الكبرى والخمرية» والقصيدتان 
تشتملان على الرموز والتلويبحات والإشارات والمصطلحات. عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية » رقم الترجمة 
276. 
یا اسم صان کان رل ول ی سرت اسان 
°. مهدي المدى : قصد به النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


IA e 
وقي علمه عن حاضريه مريّة بماهية المرئي من غير مرية‎ 
یری ملکا يوحي ليه وعیره یری رحلا يُدعى لديه بصحبة‎ 


ولي من أتم الرؤيتين إشارة ثتَرّه عن رأي الحلول عقيدي 

وني الذكر ذِكَر اللبس ليس منكر ولم أعدٌ عن حكمَي كتاب وسنة 
ففي هذه الأبيات ينفي ابن الفارض الحلول عن نفسه ويتبراً منه» كما ف الشاهد الذي ساقه 
عن جبريل عليه السلام» إذ بدا للحاضرين رجلا يشبه دحية وهو ني نظر الرسول صلى الله عليه 
وسلم حبريل وليس غيره» ثم يعلن مبداً عاما قي دعواه أنه م يخرج عن الكتاب والسنة”. 


٣‏ ماهية المرئي : حقيقته. 
. هذه الأبيات من تائية ابن الفارض من البيت 279 إل البيت 285 وقد شرحها عبد الحق الكتاني . عبد الحق الكتان . 
شرح تائية ابن الفارض . دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى سنة 2006م. 
. ابن الفارض » ديوان ابن الفارض » تقم وشرح عبد القادر محمد مايو » دار القلم العربي سوريا » الطبعة الأولى سمة 
1م » أثناء شرح الأبيات 279 إلى 284 . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


المطلب الاج : 
الأقوالالمارة . 

1 . أقوال الصحابة . 

2 . أقوال الساقين. 

أ. أقوال المفسرين . 
ج أقوال العارفين والزهاد . 
3 . أقوال الشيخين . 
أ. الشيخ أو الحسن الشاذلي . 


ب . الشيخ أو العباس المرسي . 


4. أقوال الصوفية. 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


aE AEE OEE e OI 
: الصحابة‎ 
يؤكد تفسيره بما نقل عن ابن عباس: وذلك بعد أن ذكر لاحتمالات الممكنة في الآية ففي قوله‎ . 
وف السماء رفك 4“ قال :« يحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى: وف السماء‎  :ىلاعت‎ 
ریک ۾ » أن يكون المراد إثبات رزقكم أي إثباته في اللوح الحفوظ فإن كان المراد كذلك» فهو‎ 
تطمين للعباد» وإعلام هم أن رزقكم (أي الشيء الذي منه رزقكم) كتبناه عندنا وأثبتناه في كتابنا‎ 
وقضيناه بآياتنا من قبل وحودكم وعيناه من قبل ظهوركم» فلأي شيء تضطربون؟ وما لكم إلي لا‎ 
کون ووعدی :ل وون‎ 

ويحتمل أن يكون المراد # وَل الماء ررْفْكَمْ . أي الشيء الذي منه رزقكم» وهو الماء 
کما قال تعال: ‏ وكعلتا من الْمَاء گل شىء حن ألا ونون ٠4‏ وكذلك قال ابن عباس رضي 
لله عنهما: هو المطر. فيكون قوله: # وَي لاء رزْفكمْ 4 أي الشيء الذي منه أصل رزقك» 
ولأن الماء ق نفسه رزق 7 
. أورد قول علي رضي الله عنه: وذلك عند تعريفه للقلب الأجرد» فقال:« وقال علي كرم الله 
وحهه ورضي عنه: القلب الأجرد هو انجراده بالزهد قي الدنيا وتجريده من الهوى » وسراحه الذي 
يزهو فيه هو نور اليقين يبصر به اليقين. » ثم أتبعه بآيات ق القلب الأغلف وهو الحجوب 
بظلم ظلام جحهل التقليد عن رؤية شمس النبوة والتوحيد » منها قوله تعالى : إلا وَحَدَنًا آبَاءنًا 
عل ا إا على آتارهم مُهْتَدُود » وَكذَلِكَ ما أَرَسلنَا من قَبْلكَ تي فة من نير إلا قال هنروا 


DS DENS 
SOE 
80 ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص‎ - 
. ابن عطاء الله السكندري » القصد الحرد في معرفة الاسم المفرد > ص54‎ - 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


0 م 1 E RE‏ ر 
إا وَحَذتًا آباءتا عَلَى أَمَة ونا على نارهم مُهْتَدُونَ » وقوله تعالى : ودا قيل مم انبغوا ما أنرلّ 
الله قالوا ل َع ما وَحَذتًا عليه آباءنا. 
. أورد قول أي بكر الصديق رضى الله عنه: وذلك بعد تعريفه ل "معرفة الحقيقة "وبعد استشهاده 
بالآية كما يلي :« فمعرفة الحقيقة هي معرفة الذات» ولا سبيل إليها لامتناع الضدية» فإن العجز 
: 8 و ر 8 3 
عن درك الإدراك إدراك والبحث قي ذات السر إشراك» قال تعالى: ل ولا بحيطون به عِلْماً © 
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: فسبحان من لم يجعل معرفته إلا بالعجز عن معرفته 
ا ٰ . : 2 E‏ 
» . فقول أبي الصديق تنزيه لله تعالى وتعظيم إذ جعل تمام المعرفة تي العجز عنها. 
سشهذٹ _ عطاء الله بحا ت عضایصنلح: وفلىتاء ششديستةىلىث , _ الأمثابای ع لح عيی د وایبلاياء 
فرزش الآية ورش ,ھائ ئی ي فقو ه : »غایٽ: وهو قول : ٣"‏ | "ع نهم يی د وای‌بلایاء س داخیع‌طا"ا": :وىل 
1 ودا خئلع طا ائېرەلقح , _ الله ل» درس لكىھا , ا ل يی د و أدنا الله لړ م اقضوییلت ا ذذ ة» هرټری ٴٌ 


یی را ”ذة ف رل» فى“ a‏ ذچلی: ) ق ا ا نقذ فر ٿيا( Eos‏ اض بوك ١‏ 
ضابوا؛ وهزا ‏ إىع‌طاالىساق. وقڭزش ئلىفلایا ف در ورو د,ا» ا "ها اى اداىئقشت,  ›‏ ریل أ ' 


يكشف لهم ع عظ ر * الأخوازي خش نهف ذۈوليثيح» و ها اض معيی قلوبهم , ايف تیت E‏ 
يوردەعييهم , دەلقىلیطف دض لاتای ٠‏ دری ما ٹعضایص نع س ض الله عنھم ”قو ہ فک عض شض ': )ںدذ 
خىل( « فقو ەه ,زائ صذات ٍ قغاىريزرىلىبلا "ىما وجف رها  ِ,‏ ع ظرآی ”حى ي‌طلف. 


oS OR E 
NE 
110 رة طا ية‎ 
. 58 ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص‎ - 
165 سو آل مان ية‎ 
أحرج هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه عن عن شهر بن حوشب قال : ( أحذت معاذ قرحة في حلقه فقال : أحنقني‎ . 
.186 حنقك فوعزتك إٺڼي لأحبك ) » ج8 ص‎ 
. 08 ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص‎ - 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


. ينقل تفسير علي رضي الله عنه للآية: وذلك بعد شرحه لسبب ورود الفاقة على العبد ليلتفت 
إلى المناحاة وهي شرف عظيم» ودليل ذلك ما أحبرنا الله تعالى عن موسى عليه السلام» فقال:« 
وذلك أنه تعالى أراد أن يفتح للعباد باب المناحاة» فكلما احتاحوا إلى الأقوات والنعم» توحهوا إليه 
برفع الهمم» فشرفوا بمناجحاته ومنحوا من هباته» ولو لم تسقهم الفاقة إلى المناجاة لم يفقهها عقول 
العموم من العباد» ولولا الحاحة لم يستفتح بايها إلا عقول أهل الوداد» فصار ورود الفاقة سببا 
للمناحاة. والمناحاة شرف عظيم» ومنصب من الكرامة حسيم. 

ألا ترى أن الحق سبحانه وتعالى أحبر عن موسى عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى:#فسقى هما 
م تول لى الل فال رب ِي لما رلت إل من حَبْر فقّير 4 قال علي رضي الله عنه: والله ما 
CAE EE E LENE‏ 

. أورد قول سفيان الثوري ورؤيا أبي الحسن للصديق رضي الله عنه: وذلك تفريعا عن قصة إبراهيم 

عليه السلام وأنه عليه السلام لما لم يدبر لنفسه ولا اهتم با بل ألقاها إلى الله تعالى وأسلمها إليه 

»> وقد أمرنا الله تعالی أن لا غخرج عن ملته» ون نرعی حق تسمیته بقوله تعالی: «مَلَة پیکه 


إتراهيم هو كام المشلمين من قَبل )3 وقوله تعالى: ون يَرعَّبُ عن مان 


DA aS 
0 


. سورة الحج الآية 78 . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


إيراهِيم إلا من سَفِة نَفْسَة ٠‏ ففصل في أقسام التدبير فكان منها التدبير للدنيا على قسمين: 
AE‏ 
وليبين أن ليس كل طالب للدنيا مذموماء بل المذموم من طلبها لنفسه لا لربه» ولدنياه لا لآخرته» 
قال :« وللزاهد ثي الدنيا علامتان: علامة في فقدهاء وعلامة في وحدهاء فالعلامة التي تي وحدها 
الإيثار منهاء والعلامة التي في فقدها وحود الراحة منها. فالإيثار شكر لنعمة الوحدان» ووحود 
الراحة منها شكر لنعمة الفقدان» وذلك ثرة الفهم عن الله والعرفان» لأن الحق تعالى كما قد ينعم 
عليك بوحودها كذلك قد ينعم بصرفهاء بل نعمته ي صرفها أع. 

قال سفيان الثوري رحه الله تعالى: (لنعمة الله فيما زوى عن الدنياء أتم من نعمته علي 
فيما أعطان عنها). وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحه اللّه: (رأيت الصديق رضي الله عنه قي 
المنام فقال لي: اتذري ما علامة خحروج خي الدا من القلب؟ قلت لا أدرئ؛ قال علامة خحروج 
حب الدنيا من القلب» بذها عند الوحود» ووجحود الراحة منها عند الفقد). 

فقد تبين من هذا: أن ليس كل طالب للدنيا مذموماء بل المذموم من طلبها لنفسه لا 
لربه» ولدنیاه لا لاحرته 8 
. استشهد بسير الصحابة: وذلك في تأبيد المعنى الذي يستنبطه من الآية» ففي قوله تعالى :يسح 
لَه فيها اعدو وَالآصَال » رحَالٌ لا تلْهيهمْ بحَارةٌ ولا بيع عن ذكر الله وَإقام الصَاة وإيتاء الزاة 


54 قال: « فأثبت الحق سبحانه وتعالى لمم في هذه الآية: احم لا تلهيهم 


1 . سورة البقرة الآية 130 . 
2 تدبير الدنيا للدنيا: هو أن يدبر قي أسباب جمعها افتخارا بها واستكثارا؟ وكلما زيد فيها شيعا ازداد غفلة واغترارا» وأمارة 
ذلك أن يشغله عن الموافقة ويؤديه إلى المخالفة . ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص44. 
3 . تدبير الدنيا للآخرة: كمن يدبر المتاحر والمكاسب والغرامة ليأ كل منها حلالاء ولينعم بها على ذوي الفاقة أفضالاء 
وليصون ا وحهه عن الناس إجالا. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص44. 
4- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 44 . 
5 . سورة النور الآية 36. 37. 
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تحارة ولا بيع عن ذكر الله» ولم ينف عنهم أنم لا يتجرون ولا يبيعون» بل في الآية ما يدل على 
حواز البيع والتجارة» من فحوى الخطاب إذا تدبرته» تدبر أولي الألباب. 
ألم تسمع قوله تعالى: ‏ وَإِقّام الصَلَاة وَإيتاء الزكاة ‏ فلو نماهم عن الغني» لنهاهم عن التسبب 
لمؤدى إليه وهو التجارة والبيع» ألا ترى أنه قال: # وإيتاء الزگاة » فإيجابه الركاة عليهم دليل 
على أن هؤلاء الرحال الذين هذه الأوصاف أوصافهم» قد يكون منهم أغنياء ولا يخرحهم عن 
الدحة غناهم» إذا قاموا فيه بحقوق مولاهم »". 

تم استشهد ابن عطاء الله بسير الصحابة» فقال:« قال عبد الله بن عتبة : كان لعثمان بن 
عفان رضي الله عنه يوم قتله عند خازنه» مائة ألف وخسون ألف دينار وألف ألف درهم» وخحلف 


fl 


2 11 3 11 * 4 8 
ضياعا بين أريس' و خيبر ٠‏ و" وادي القرى » قيمته مائتا ألف دينار. 


ل ن مال لر رض ال عة همان ال يان ورك آلف فر وال ماك 
وحلف عمرو بن العاص رضي الله عنه ثلانمائة ألف دينار. وغنى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه» أشهر من أن يذكر. وكانت الدنيا في أكفهم لا ف قلوبهم» صبروا عنها حين فقدت وشكروا 


الله حین وجدت. 


ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 46. 

. ريس : بغر الخاتم حيث وقعت فيه حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يد عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 
السادسة من خلافته» غربي مسجد قباء بنحو 42 م من باب المسجد القدم» والأريس في لغة أهل الشام الفلاح . 
APOE N ESS GE EEE‏ 

. يبر : حصون خيابر مال المدينة المنورة ن يريد الشام (170 كم)» منها حصن ناعم والقوص والشق والنطاة والشلا م 
والوطيح والكتيبة» فتحت بعد صلح الحديبية مباشرة قي أول حرم سنة 7ه مع فدك ووادي القرى وتيماء. شوقي أبو 
خليل » أطلس الحديث النبوي » ص167 . 

“. وادي القرى : واد بين المدينة المنورة وتبوك مي وادي القرى لكثرة قراه» ويسمى أيضا الوادي وأهل الوادي» فتح سنة7ه 
عنوة ثم صولح أهله على الحزية» من مدنه : العلا » وبينه وبين المدينة 350 كم شالا . شوقي أبو خليل » أطلس 
الحديث النبوي » ص370 . 


الزبير : أي الزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


ونما ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى بالفاقة في أول أمرهم حت تكملت أنوارهم» وتطهرت 
أسرارهم» فبذ هما لام لو ارا قبل ذلك» فلعلها كانت آخذة منهم» فإذا أعطوها بعد التمكين 
والرسوخ في اليقين تصرفوا فيها تصرف الخازن الأمين» وامتغلوا قوله تعالى: وأنففُوا ما حَعَكم 
مُسْمَخلَفِينَ فيه 4 « 

وكذا استشهد ابن عطاء الله بسيرة علي رضي الله عنه قي الجهاد» ففي قوله تعالى: 
افوا واصفَځوأ حي يَأن الله مره “ قال:« ومن ها هنا يفهم منعهم عن الجهاد في أول 
الأمر » لأنه لو أبيح هم الجهاد ي اول اللإسلام» لأضنر أن يكون انتصارهم لأنفسهم من حيث 
لا يشعرون» حت كان علي رضي الله عنه» إذا ضرب أمهل حت تبرد تلك الضربةء تم يضرب ذلك 
حشية أن يضرب عقبهاء فيكون في ذلك مشاركة من حظه»ء وذلك لعرفته رضي الله عنه دسائس 
النفوس وكمائنهاء وعظيم حراستهم لقلوجم» وتخليص أعمالمم وإشفاقهم أن يكون في عملهم 
شيءِ ۾ يرد به وجه الله تعال». 
. استدل بسير الصحابة قي الدلالة على إيثارهم: و ذلك لقول الحق تعالى فيهم: #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو کان ھم خحصاصة حيث قال:« فكانت الدنيا ف أيديهم» لا قي قلوجم ويدل 
على ذلك خروحهم عنهاء وإيثارهم اء حقى انم أهدى لإنسان منهم راس شاة فقال: (فلان 
أحق بها مني)» ثم قال الآحذ نما كذلك» فما زالوا يتهادوتا إلى أن عادت إلى الذي أهداها أولا 
ET‏ طافت على سبعة أو نحوهم . 

ويكفيك في ذلك: خحروج عمر رضي الله عنه» عن نصف ماله» وحروج أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» عن ماله كله» وخروج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن سبعمائة بعير موقرة 


الآحهمال» وتجهيز عتثمان رصي الله عنه جیش العسرة اى عير ذلك من حسن أفعاهم» وسني 


1 . سورة الحديد الآية 07. 
ي طاو ال كدري 6 الور ى مقاط ادر س 46.: 
TOVA‏ 
ابن عطاء الله المتكندري » الور بن إسقاظ الندير» خن 46: 
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أحواهم » “. فهذه أمثلة من سير الصحابة وأحوالمم استشهدها ابن عطاء الله تعضيدا للمعفى 
الذي فهمه من الاآية. 
2 . أقوال السامين : 

يستدل ابن عطاء الله أثناء تفسيره لآيات القرآن الكرم بأقوال من سبقه» فهي من مصادره 
غير أنه لا ينسبها إلى أصحاياء فمن المفسرين صرح فقط بتفسير ابن عطية ‏ وفيما يلي نورد 
أمثلة لذلك ابتداء بأقوال المفسرين ثم بأقوال أهل العلم ثم بأقوال العارفين : 
أ . أقوال | فسرين : أحيانا ينسب أقوال المفسرين إلى أصحايها كنسبته أقوال ابن عطية » وأكثر 
الأحيان لا ينسب ذلك كما يتضح من هذه الأمثلة : 
. استدل بتفسير ابن عطية: وذلك تي قوله تعالى : # و ا ا 4 فقال :« 
وافهم ههنا قوله سبحانه وتعالى: ل وَلَلاَحرةٌ عير لَك من الأول » قال ابن عطية: (وللحالة 
الثانية حير لك من الأول »“. وذلك بعدا بيانه أن آدم عليه السلام أهبطه الله تعالى إلى الأرض 
لیکمله» والذي لابد اعتقاده في حق الأنبياء هو الانتقال من حالة الكمال إلى الأكمل فالحالة 
کل ال 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 46. 

2 . ابن عطية : القاضي أبو محمد عبد الحقق بن عطية الإشبيلي المفسر بالأندلس ولد سنة 481 ه والمتوف سنة 546ھ 
بلورقة. أبو العباس أحمد بن الخطيب » الوفيات » تحقيق عادل نويهض » نشر دار الإقامة1978م بيروت » ص 
279 

3 . سورة الضحى الآية 04 

4- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 22. 

5- المصدر نفسه » ص 22. 

88 
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. ينسب القول إلى بعض المفسرين دون أن يذكر اسمه: وذلك قي قوله تعالى :# ومذ عَهدنًا إل 
آَم من قَبْل فََسى و جذ لَه عَرماً 4. حيث قال:« اعلم أن أكله عليه السلام للشجرة م يكن 
عنادا ولا حلافاء فإما أن يكون نسي الأمر فتعاطى الأكل وهو له غير ذاكر» وهو قول بعضهم 
». فلم هنا يصرح من هؤلاء البعض» ولم أعثر فيما توفر لدي من المصادر على صاحب هذا 
التفسير. 

وكذا في قوله تعالى : 8 فورب السَماء وَالأَرْضٍ إِلَّه مئل ما أنحم تنطفود4” > نقل قول 
لملائكة عند ”ماعهم ممذه الآية ولم يصرح عمن نقله ثم ذكر قول بعض من ”مع الآية وي صرح به 
أيضا حيث قال :« وفي ذلك حجة عظيمة على العباد أن يكون الوقي لوعد الذي لا يخلف 
الميعادء يقسم للعباد على ما ضمن طمم» لعلمه ما النفوس منطوية عليه من الشك والاضطراب 
ووحوب الارتياب» فلذلك قالت للملائكة حين معت هذه الآية: (هلك بنو آدم» أغضبوا رهم 
الجليل» حتى أقسم)» وقال بعضهم حين سمع هذه الآية: ( سبحان الله: من ألجاً الكرم إلى 
O‏ 

ل ن اون E‏ 
تعالی :# يض به کثيراً هدي به کثيراً و اش بة إلا القاسقن الذي ا E‏ 
ب اف و طون ا آم الله أن يوصَل وَيقْسِدونَ قي الاأَرْضٍ ولك هم الاسزون 4 
فقال: « قال بعض المفسرين: أمر الله أن يوصل ذكر نبيه بذكره فمن قطع بين ذلك فقد قطع ما 
أمر الله به أن يوصل» ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد أطلق عليه اسم الخسران. 


TTS ON 
24 ا ر و ا ی‎ 
23 ES 
:81 الر ف اغاط الر ج ن‎ ٠ ان غا ال الکدرى‎ 
O20 N 
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قال الله تعالى : #وَرفَغتًا لَك ذكرك 4 قال بعحض الفسرین: محتاه لا أذكر إلا وذكرت س 
وذلك تي معفى "الكلمة الباقية" في قوله تعالى : #وَحَعَلَهًا كيمَة 
افيه ي TS E‏ 


ا أهل العلم : 
aa‏ وفيما يلي أمثلة لذلك : 
ففي قوله تعالی: ‏ فلتَا یا تاژ كوي بدا وَسَلاماً عَلَى إبْراهِيم 4“ حيث قال :« قال هل 
العلم: لو لم يقل الحق سبحانه: #وسلاما» لأهلكه بردهاء فخمدت تلك النار» وقال أهل 
العلم: بإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبق ذلك الوقت نار بمشارق الأرض ولا مغارها 
إلا خمدت ظانة أنما المعنية بالخطاب» فقيل: إنه م تحرق النار منه إلا قيده »؟. 
وکذا فی قوله تعالی :ل بريد الله أن > ا حَمَّفَ عَنكُمْ ولق الإنسَان ضعيفاً ٠‏ حيث قال :«قال 
بعض أهل العلم: يعني لا يتمالك عند قيام الشهوة به ». 


سورة الشرح الآية 04 . 
- ابن عطاء الله السكندري » مفتاح الفلاح »> ص31 . 
و ا 2 
20 
OF REN‏ 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 38 . 
2B ENS‏ 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 33 . 
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وکذا في قوله تعالى : «إولَدِينَ يكو الذَحَب وَلْفِصَة ولا يفِفُوتها في سيل اللّه قَبسرُم بعَداب 
آل 4 حیث قال :« قال أهل العلم: الكنز هو المال الذي لا تؤدي ركاته» فإذا أديت رکاته لا 
يكرت كر متاه ل يدل ت هدا الرعيد ولا بطلق عليه لمان الذي . 

ج . أقوال العارفين والزهاد : 

پستشهد ان غظاء الله بأقوال العارفين من غير أن يسميهم» وكذا الزهاد قد يسميهم أحياناء 
وفيما يلي أمقلة للك : 

. استشهد بكلام العارفين: وذلك في تفسير قوله تعالى :4 E RT‏ 
سلا ليم گئب ريم على فيه الَمة أنه من عمل منم سُوءاً َهَالَة تم تاب من بَعْدِهِ 
وف اا غر ع 6 ين وة اة الا من اه عل فال ر رتب اة 
وتعالى السلام عليهم على مبتهم للرسول صلوات الله عليه وسلامه قال بعض العارفين : إنما سلم 
عليهم لام . 

كما استشهد بقول العارفين في مسألة الحكمة من خلق الشيطان مع الاعتقاد الجازم أن الشيطان 
لا قدرة له ولا تنسب له إرادة على التحقيق فقال : « فقد فهمت رحمك الله أن الشيطان أحقر 
قي قلوهم من أن يضيفوا إليه قدرة» أو ينسبوا له إرادة» وسر الحكمة في إيجاد الشيطان» أن يكون 
مظهرا ينسب إليه سباب العصيان» ووحود الكفران والغفلة والنسيان ألم تسمع قوله: # وما 
أنسانية إلا السَيَْانُ 4. و قوله تعالى :[ هذا مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ 4 . 


ع 


آنسا 


1 . سورة التوبة الآية 34 . 
2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 106 . 
3 . سورة الأنعام الآية 54 . 
4- ابن عطاء الله السكندري › تفسير آية الأنعام > ص14 . 
5 . سورة الكهف الآية 63 . 
6 .. سورة القصص الآية 15 . 
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فکان سر إيجاده ليمسح فيه أوساخ النسب» ولذلك قال بعض العارفين: (الشيطان منديل 
هذه الدار» يسح به وسخ المعاصي» وكل قبيح وحبيث» إن الله تعالى لو شاء أن لا يعصى لا 
ان ن : 
. وكذا استشهد بسير العارفين: 
بعد بيانه لمعنى الآية» ففي قوله تعالی: 3% ا آ اک مَصيبة قد 2 مها 4 قال :« 
فسلاهم الحق فيما أصيبوا ما أصابوا؛ وهذا من العطايا السابقة» وقد يقترن بالبلايا قي حين 
ورودها» ما يخففها على العباد المقربين» من ذلك أن يكشف هم عن عظيم الأحر الذي ادخره 
هم في تلك البلية» ومنها ما ينزل على قلويهم من التثبيت والسكينة» ومنها ما يورده عليهم من 
دقائق اللطف وتنزلات للمنن» وحتى قال بعض العارفين: لقد مرضت مرضة»ء فأحببت أن لا تزول» 
لما ورد علي فیها من أمداد الله تعالی» وانکشف فیها من وحود غیبته »” 
. يستدل بقول إبراهيم بن أدهم من الزهاد: 
وذلك قي قوله تعالى: « إن الله اشترى من الْمُوْميينَ أَشُمَهْمْ وَأمواكم بأ هم اة حيث 
قال :« فلا ينبغي لعبد بعد المبايعة» تدبير ولا منازعة» لأن ما بعته وحب عليك تسليمه» وعدم 
لمنازعة فيه» فالتدبير فيه نقض لعقد المبايعة» قال إبراهيم بن أدهم رحه اللّه: نمت ليلة عن وردي 
فاستيقظت فندمت» فنمت بعد ذلك ثلاثة ايام عن الفرائض» فلما استيقظت معت هاتفا يقول 
شعرا: 

كل شيء لك مغفور سوى الإعراض عنا *** قد غفرنا لك ما فات بقي ما فات منا 

ثم قيل لي یا إبراهیم: کن عبداء فکنت عیذا فاسترحت »7 


. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير > ص 36 . 
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. يستدل بقول أبو حفص الحداد من الزهاد: 
وذلك تي قوله تعالى: ‏ ومن يختصم بالله ققد هدي إل صراط ىتقىم '.[ ومن يوگل على 
الله فهو حش . حيث قال بعد استشهاده بهذه الآيات على موضوع ترك التدبير والوقوف مع 
ما تحري به المقادير فقال:« فقد علمت أن إسقاط التدبير والاحتيار» أهم ما يلتزمه الموقنون» 
ويطلبه العابدون» وأشرف ما يتحلى به العارفون. سألت بعض العارفين ونحن تحاه الكعبة» فقلت 
له: من أي الناحيتين يكون رحوعك؟ فقال: (لي مع الله عادة أن لا جاوز إراد قدمي ) . فهذا 
حال عبد حیت اختیاراته ورادته» فلم يبق له مع الله مراد إلا ما اراد كما قال السلف. (أصبحت 
وهواي في موقع قدر الله). 

قال أبو حفص الحداد” رجه الله تعالى: (لي منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته 
ولا نقلني إلى غيره فسخحطته) »“. 
3 . أقوال الشيخين : 
ألف ابن عطاء الله كتابه "لطائف المنن " لبيان مناقب الشيخ "أبي العباس المرسي" و "شيخه أبي 
الحسن الشاذلي"» فحفظ لنا بهذا الكتاب مناقب الشيخين» فقال :« أما بعد فإني قصدت في 
هذا الكتاب أن أذكر جملا من فضائل سيدنا ومولانا قطب العارفين» علم المهتدين» حجة 
الصوفية» مرشد السالكين الواصل إلى الله والموصل إليهء شهاب الدين أب العباس أحمد بن عمر 
الأنصاري المرسى وأذكر شيخه الذي أحذ عنه» ومنازلاته التي نقلت عنه و“معتها عنه» وكراماته 


وعلومه وأسراره ومعاملاته ت الله سبحانه وتعالى « 2 وعقد الباب الخامس ف 


TOTNES 
. 03 سورة الطلاق الآية‎ . 
LOVEE OLE E GIGS SSL e E 
..21 والسادة . أبو القاسم القشيري » الرسالة القشيرية » دار السلام مصر » الطبعة الثالثة > ص‎ 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


الآيات التي تكلم المرسي ق بيان معناها وإظهار فحواها فشرح تفسيره ضما وبسط ما 
استشکل من کلامه. 
ولذا كانت أقوالهما وفهمهما من مصادره البارزة والأساسية ي التعامل مع آيات القرآن 
الكرم» وفيما يلي نماذج نستدل ها على ذلك: 


1 الشيخ أو الحسن الشاذلي : 
. اتدل بكلام أي الحسن الشاذلي: في مسألة نزول آدم إلى الأرض بسبب أكله من الشجرة 
فقال :« وكان من تدبير حكمته: أن لا بد من تمام ذلك» وظهوره إلى عالم الشهادة» فأراد الحق 
سبحانه أن يكون تناول آدم للشجرة سببا لنزوله إلى الأرض» ونزوله إلى الأرض سببا لظهور مرتبة 
الخلافة التي من عليه بماء ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه:( أكرم بها معصية أورثت 
الخلافة وسنت التوبة لمن بعده إلى يوم القيامة). وكان نزوله إلى الأرض بحكم قضاء الله تعالى» قبل 
أن يخلق السماوات والأرض. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: (والله لقد أنزرل آدم إلى 
الأرض» قبل أن يخلقه» كما قال سبحانه:[ إِّ حَاعِلٌ ف الأَرّض خلِيةً4» فمن حسن تدبير 
لله تعالى لآدم» أكله من الشجرة ونزوله الأرض وإكرام الله تعالى إياه بالخلافة والإمامة »”. 

. استشهد بكلام أي الشاذلي: أثناء تفسيره لقوله تعالى : $ ودا حَاءك الَذِينَ يمون 
بآياتتا فَفُل سلا عل SS‏ 
من بده وَأصلح فأنَهُ عَفُور رَجيه 4 » فذكر أن طرق الإعان التي يستند إليها المؤمنون ثلاثة» 
فقال:« والطريق الثالث هم الذين استند إعاحم إلي شهود عيان و هم الراسخون قي العلم وهذا 
طريق أهل الله» ولذلك قال شيخ شيخنا أبو الحسن الشاذلي "رضي الله عنه": (إنا لننظر إلى الله 
ببصر الإبمان والإيقان فأغنانا بذلك عن الدليل والبرهان وإنا لا نرى أحداً من الخلقء فهل و 


ي 


1 . سورة البقرة الآية 30 . 
2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قي إسقاط التدبير » ص 22. 
3 . سورة الأنعام الآية 54 . 
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الوحود أحد سوى الملك الحق» وإن كان ولا بد فكاهباء في المواءء إن فتشتهم م تجحدهم شا 
م 

. كما استشهد بكلام أبي الحسن الشاذلي: في مسألة العطاء والمنع» فإن الله تعالى يقول :#وَگانَ 
بالْمُؤْمبينَ رَحيماً 4 غير أنه سبحانه يقضي عليك بالآلام لما يترتب عليه من الفضل والإنعا» 
قال تعالی: 68 يوق الصًابژون أخرشُم بعر ساب 4“ 

يقرر ابن عطاء الله هذه المسألة فيقول :« ومن مُنع وعَلم أن المنع إنما هو إشفاق عليه» فهذا المنع 
في حقه عطاء» ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رحه الله تعالى: ( اعلم أن الحق سبحانه وتعالى إذا 
منعك لم يمنعك عن بخل» وإنغا يمنعك رحمة لك فمنع الله لك عطاءء ولكن لا يفهم العطاء قي 
امنع إلا صديق) ٠»‏ وعليه فلا منع على الحقيقة إغا هو إشفاق ومن أشفق عليك فقد أعطاك. 
كلك اسه ك ان ال © ادل ى المت الان من اباب إ قاط امور 
حيث قال :« الثامن: هو اشتغال العبد بوظائف العبودية التي هي مبتغاة بالعمر» لقوله: #وَاعبُدٌ 
رك حى يأك القن ) فإذا توحهت هته إلى رعاية عبوديته» شغله ذلك عن التدبير لنفسه 
والاهتمام هما قال الشيخ أبو الحسن رحه الله تعالى: (اعلم أن لله تعالى عليك ثي كل وقت سهما 
في العبودية» يقتضيه الحق سبحانه وتعالى» وعن أنفاسه التي هي أمانة الحق عنده» فأين الفراغ 
لأولى البصائر عن حقوق الله حقى يمكنهم التدبير لأنفسهم» والنظر ي مصالحها باعتبار حظوظها 
ومآرهاء ولا يصل أحد إلى منة الله إلا بغيبته عن نفسه» وزهده فيهاء مصروفة مته إلى حاب الله 


تعالى)» متوفرة دواعیه على موافقته» دائبا على خدمته ومعاملته» فبحسب 


1 . ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام > ص 19 . 
- ابن عجيبة الحسني » إيقاظ الهمم قي شرح الحكم » ص 33. 
2 . ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام »> ص 19 . 
3 . سورة الأحزاب الآية 43 . 
4 . سورة الزمر الآية 10 . 
5 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص08 . 


6 . سورة النحل الآية 99 . 
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غيبتك عن نفسك فناءا عنهاء ببقيك الله به» لذلك قال الشيخ أبو الحسن: ( أيها السابق إلى 
سبيل ناته الشائق إلى حضرة جنابه» أقلل النظر إلى ظاهرك إن أردت فتح باطنك لأسرار 
ملكوت ربك) «. 

. وكذا استشهد بكلام أي الحسن: ق السبب العاشر من أسباب إسقاط التدبير فقال :«العاشر : 
عدم علمك بعواقب الأمور» فرعا دبرت أمرا ظننت أنه لك» فكان عليك» فإذا كان الأمر 
كذلك» فكيف يمكن عاقلا أن يدبر مع الله ولا يدري المسارً فيأتيهاء ولا المضار فيتقيها؟ › 
ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رحه الله: (اللهم إنا قد عجزنا عن دفع الضر عن أنفسناء من 
حيث نعلم يما نعلم» فكيف لا نعجز عن ذلك من حيث لا نعلم» مما لا نعلم). ويكفيك قوله 
YT‏ والله يَعْلَمُ 
وَأ ان 4 4 

. استدل بقول الشاذلي: وذلك تي قوله تعالى :ل می مما ر RS‏ ا 
رلت إل من حبر قير ي“ فقال:« ولا يصدنك أيها المؤمن عن طلب ما تحتاج إليه من الله قلة 
قلة ذلك فإنه إن م تسأله ق القليل» م جحد ربا يعطيك ذلك غيره» والمطلب وإن كان قليلا فقد 
صار لفتح باب المناحاة حليلاء حت قال الشيخ أبو الحسن رحه الله: (لا يكن همك في دعائك 
الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوبا عن ربك» وليكن مك مناجاة مولاك) » . 

. استدل بقول أي الحسن الشاذلي: وذلك في وحوب اتباع ملة إبراهيم لقوله الله تعالى :مله 
يكم إنْراهيم 4 » فقال :« فواحب على المؤمن أن يتبع ملة إبراهيم» ومن ملة إبراهيم معاداة كل 


و 


كل ما شغل عن الله وصرف الحمة بالرد إلى الله لقوله تعالى: # فَإِنَهُمْ عَدُ 


2 

کک 
e‏ 
Gane‏ 


1 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص19 . 
2 . سورة البقرة الآية 216. 

3 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير » ص19 . 
4 . سورة القصص الآية 24. 

5 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 62 . 


6 . سورة الحج الآية 78. 
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4 . والغنى إن أردت الدلالة عليه» فهو في اليأس تي من الناس» ولقد قال الشيخ أبو الحسن رمه 
لله: (أيست من نفع نفسي لنفسي» فكيف لا أيأس من نفع غيري لها؟ ورحوت الله لغيري» 
فكيف لا أرحوه لنفسي؟ )» وهذا هو الكيمياء والإكسير الذي من حصل له » حصل له غنى لا 
فاقة فيه» وعزا لا ذل معه» وإنفاقا لا نفاد له» وهو كيمياء أهل الفهم عن الله تعالي. وقال مرة 
أحرى رجه الله» لما سغل عن الكيمياء: (أحرج الطمع من قلبك» واقطع يأسك من ربك أن 
يعطيك غير ما قسم لك) چ 

. يعتمد على تفسير الشاذلي للآية: وذلك في الوحه الثامن من و الإجمال ف الطلب وهو عدم 
الاستعجال في الطلب» فقال :« قال سبحانه وتعالى: # قال ,قد احیبت دغونکیا اسما و 
عات سبیل الَذِينَ لا يَعْلَمُوَ 4 وکان بین قوله تعالی ما: # قال َد أجیبت گُغونگما» 
وإهلاك فرعون أربعون عاماء قال الشيخ أبو الحسن رحه الله في ة 

#إفاستقيمًا4: أي على استعجال ما طلبتماء ‏ ولا تَا سيل الَذِينَ لا 8 قال: 
هم المستعجلون لإجابة) 6 

. أورد رؤيا أبي الحسن للبي صلى الله عليه وسلم: وفيها تفسير قوله تعالى :# وَيَابَكَّ طر4 
فقال :« قال الشيخ أبو الحسن رحه الله: رأيت الني عليه الصلاة والسلام ي المنام فقال لي: يا 
علي» طهر ثيابك من الدنس تحظ مدد الله قي كل نفس» فقلت: يا رسول الله وما ثيابي؟ فقال: 
اعلم أن الله تعالى كساك حلة الإبمان» وحلة المعرفة» وحلة التوحيد» وحلة الحبة. قال: ففهمت 
حینغذ قوله تعالی : 3% وَْيَابَكَ فَطهَر 4 


1 . سورة الشعراء الآية 77. 
2 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص103 . 

. ابن عجيبة الحسني » إيقاظ الهمم »> ص 71 . 

3 . سورة يونس الآية 89. 
4 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير » ص 89 . 
5 . سورة المدثر الآية 04. 
6 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص102 . 
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. استشهد بأقوال أبي الحسن: وذلك في مسألة حمد الله تعالى على العافية من البلاء بأسباب 
الدنياء فقال:« فيجب على المؤمن المعاق أن يحمد الله تعالى على ما حصه به من أفضاله» وأنعم 
به عليه من نواله» وأحرى لك أن تشكر الله» إذا عافاك من أسباب الدنيا والخوض فيهاء وابتلى 
بذاك غيرك» واسمع ما قال الشيخ أبو الحسن رحه الله: (أكرم المؤمنين وإن كانوا عصاة فاسقين» 
وأمرهم بالمعروف وانحهم عن المنكر» واهجرهم رحهمة بهم لا تعززا عليهم). وقال رحمة الله عليه: (لو 
كشف عن نور المؤمن المعاصي لطبق ما بين السماء والأرض» فما ظنك بنور المؤمن لمطيع). 
ويكفيك في تعظيم المؤمنين» وإن کانوا عن الله غافلين قول رب العالين: لإ ي 
لكاب الَذِينَ اصطفيتا من عباتا رهم طَا ل تفه وَمنْهُم مُفْتَصِد ومهم سَابق بالْيَراتِ 
إذْنِ الله فانظر كيف أثبت همم الاصطفاء مع وحود ظلمهم» ولم بجعل ظلمهم مخرجا لمم عن 
اصطفائه ولا من ورئة كتابه» واصطفاهم بالإيمان وإن كانوا ظالمين بوجود العصيان. فسبحان 
واسع الرحهمة» وعظيم المنة »2 
. تعضيد الإشارة المستنبطة من الآيات بحال الشيخ اف الشاذلء وذلك قي مسألة الادحار وعدمه 
فیقول :« وافهم هاهنا قوله سبحانه: # يوم لا نَع مال ولا بون إلا مَنْ تى الله بقلب سَلِيم 
. وأن القلب السليم هو الذي لا تعلق له بشيء دون الله تعالى» وقوله سبحانه وتعالى: ل 
وقد جفتمُوتا فُرادی گمَا حفاكم اول مه 4“ يفهم منه أيضا: إنه لا يصح مجحيقك إلى الله 
تعالی بالوصول إلیه إلا إذا کنت فردا ما سواه» وقوله تعالی: «( أ٤‏ بذك بتیماً اوی 4 يفهم 
منه: أنه لا يؤويك إليه إلا إذا صح يتمك نما سواه . 


. سورة فاطر الآية 32. 

. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 9392. 
. سورة الشعراء الآية 88 . 89. 

. سورة الأنعام الآية 94 . 

. سورة الضحى الآية 06. 


ھا لډ ن طب یئ 


98 
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فأي تدبير بحؤلاء؟ أم كيف يمكن هؤلاء أن يكونوا من المدخحرين وهم في حضرة رب 
العالمین؟ وإن ادخروا م یکونوا على ما ادخروه معتمدين؟ أم كيف يمكنهم أن يكونوا إلى سواه 
مستندین» وهم لوجحود الأحدة" مشاهدون؟. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحه الله: قوي علي الشهود مرة فسألت أن يستر ذلك 
عني» فقیل: لو سألته ما سأله موسی کلیمه» وعیسی روحه» وحمد صفیه م یفعل» ولکن سله 
أن يقويك» فسألته فقواني. فمن كان هذا حاله» فكيف يحتاج إلى الادخحار؟ أم كيف يمكنه أن 
E a a a o a a E aa‏ 2 فحال أبي 


الحسن الشاذلى عضد ها ابن عطاء الله المعنى الذي فهمه من الآيات السابقة. 


ب .ا لشيخ أو العباس المرسى: 

تفسير أبي العباس المرسي للآيات حسب المناسبة أو الجحلس وأقواله وفهمه» هو مصدر 
اأصيل عند ابن عطاء الله لاعتماده على الإشارة قي تثبيت مذهب الشاذلي» ولذا نعرض هنا نماذج 
من کل نوع : 
. استفاد نما سمعه من تفسير شيخه أبي العباس للآية: وذلك ف موضوع رعاية الحق سبحانه لمن 
وجھوا ھممهم إليه» فكفاهم من دونه» ولذا ج يشتغلوا بعداوة الشيطان» فقال :« قيل لبعض 
العارفين كيف جحاهدتك للشيطان؟ قال وما الشيطان؟ نحن قوم صرفنا ممنا إلى الله تعالى» فكفانا 


من دونه. 


وسمعت شيخنا أبا العباس رحه الله تعالى يقول: رلا قال الحق تعالى:# إن الشَيْطَانَ ی 


! 
عدو اذوه عَدواً 4 فقوم فهموا من هذا الخطاب: أن الله طالبهم بعداوة الشيطان فصرفوا 
همهم إلى عداوته» فشغلهم ذلك عن عبة الحبيب. 


1 . الأحدية : هي كنه الحق سبحانه وليس فوقها مراتب أخرى بل كل المراتب تتهاء وهي أول ظهور ذاق وامتنع الاتصاف 
بها للمخلوق» لأخا صرافة الذات الحردة عن الحقية والمخلوقيةء والعبد قد حكم عليه بالمخلوقية فلا سبيل إلى ذلك 
عبد المنعم الحفن . الموسوعة الصوفية . مكتبة المدبولي الطبعة الأولى سنة 2003 . ص629. 
2 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 94. 
3 . سورة فاطر الآية 6. 
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وقوم فهموا من ذلك: إن السَيْطَانَ لَك عدو قَاَْدُوةٌ عدوا &» أي: وأنا لكم حبيب» 
فاشتغلوا بمحبة الله فكفاهم من دونه)» فإن استعاذوا من الشيطان» فلأجحل أن الله تعالى أمرهم 
SS‏ 
ا 2 م إلا لله أَمَرَ ألا تعدوأ إلاً ياه 4ء وقال سبحانه وتعالى: إن 
يد الشَيْطَانِ گان ضعيفاً 4.وقال عز وحل: ‏ إل عِبَاِي ليس لَك عَلَيْهِم سُلْطَانُ 4 .وقال 
سبحانه وتعالی: # ا TS‏ ولون وقال تعالی: ل 


ون بول على الل فهو سنب ٠)‏ وقال الله تعالى: « الله وي اين اموا رحهُم من 
الظْلْمَاتِ لل ؤر 4 وقال: # وان حَمًا ھا غاا ا صر الْمُْمنينَ'. 


فهذه الآيات ونظائرها قوت قلوب المؤمنين» ونصرتم النصر المبين فإن استعاذوا من 
الشيطان فبأمره» وإن استولوا بنور الإيمان عليه فبوجحود نصره» وإِن سلموا من کیده هم فبتأییده 


8 
وبره ) . 


. أورد تفسير المرسى للكلمة ق الآية: فقال :« وكان شيخنا أبو العباس رضي الله عنه» يقول: قي 


قوله تعالى :# وَإِبُراهيم ِي وی 4 قال: وق مقتضى قوله : حسي الل" 


. سورة يوسف الآية 40. 
. سورة النساء الآية 72. 
. سورة اللإسراء الآية 65. 
. سورة النحل الآية 99. 
ة الطلاق الآية 03. 
. سورة البقرة الآية 257. 
. سورة الروم الآية 47. 
ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 35. 
. سورة النجم الآية 37. 
0 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 39. 


سا دم دن ړ ی ١»‏ لا م 6 
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. استشهد بقول ابي العباس المرسي : في مسألة تفضيل الآدمي على غيره ثم استدل بالآية فقال :« 
ونما يوضح لك كرامة الآدمي عن غيره من المكنونات» أن المكنونات مخلوقات من أحله» وهو 
خلوق من أحل حضرة الله تعالى» معت شيخنا أبا العباس رحه الله تعالى يقول: (قال الله 
سبحانه: يا ابن آدم خحلقت الأشياء كلها من أحلك» وحلقتك من أحلي» فلا تشتغل مما هو لك 
عما أنت له)» وقال سبحانه وتعالى: # وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَام ي > وقال تعالی: وس ڪر کم 
اكم ما في السَمَاواتِ وما ف الأَرض خَيعاً من وسمعت الشيخ رحه الله تعالى يقول: الأكوان 


TE NO EE 


. استشهد بقول المرسى: قي مسألة رفع الحمم إلى الله تعالى استنادا إلى ما فهمه من الآيات منها 

gq a‏ ا وو رر ا رک a e‏ ا م 

قوله تعالى : # ون من شىء إلا عِندًَا خرَائئة وَمَا رل إلا بقَدّر مَعْلوم ٠‏ فقال: «لتجأش 

الهمم إلى بابه» ولتجنح القلوب إلى جنابه» وسمعت شيخنا أبا العباس رحه الله يقول: (والله ما 

رأيت العز إلا قي رفع الهمم عن الخلق)» وافهم أيها الأخ رحمك الله هاهنا قوله تعالى: # وَلِلّه الع 

۴ 2 5 . ع ل : 

وَلِرَسُولِه وَلِلمُوْمنِينَ 4 فمن العزة التي أعز الله بها المؤمن رفع هته إلى مولاه» وثقته به دون ما 
6 

سواه » . 

ن کا ول ر 0 أُثناء دخحوله عليه ا 4 التدبير حيثٹ 


خا E E E u‏ او اد ٤‏ » فالتدبیر فيه 
نقض لعقد المبايعة. 

وة لجان اليه 10 

HOL 

وا عا كدي اتر ن قاط الد ر 76 

AEE 

5 


. سورة المنافقون الآية 08. 
ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 78. 
. سورة التوبة الآية 111 . 
101 
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ودحلت على الشيخ أي العباس المرسي رحه الله يوماء فشكوت إليه بعض أمري فقال: 
»(إن كانت نفسك لك فاصنع بها ما شفت» ولن تستطيع ذلك أبداء وإن كانت لبارئها فسلمها 
له يصنع بها ما شاء)» ثم قال: (الراحة في الاستسلام إلى الله» وترك التدبير معه» وهو 
الود 

E‏ شرحه لما قاله الشيخ: وذلك في أحوال العبد بالنسبة إلى موضوع الرزق» 
ومنها التعب في طلبه حيث قال :« وأما التعب في طلبه: فإما أن يكون تعب الظواهر ويكون 
بالاستعاذة منه إلى الله تعالى» لأنه إذا استولى على الطالب للرزق التعب في الظاهر» شغله ذلك 
عن القيام بالأوامر» ولا راحة له إلا بالتوكل على الله لأن التوكل على الله وضع أثقاله» والله تعالى 
بعملها عنه لقوله تعال:( وشن تول على الو هو عة 2 

. يستدل بالآيات أثناء شرحه لما قاله الشيخ: في مسألة ترك التدبير في الرزق»ء فقال : « وقول 
الشيخ رحه الله: رومن التفكير والتدبير في تحصيله). 

فالتفكر: أن تستحضر في نفسك أنه لا بد لك من غذاء يقيم بنيتك» والتدبير أن تقول 
هو من وحه کذا وکذا لاء ولکن هو من وحه کذا وكذا» ویکثر ذلك ویتردد على القلب» حقی لا 
تور ان کت مضا ادا لیت تاليا ماذا تلوت» فتتكدر عليك تلك الطاعة التي نت 
فيهاء وتحرم أنوارها وتمنع أسرارها. 

فإذا أورد عليك ذلك فاهدم بناءه بفأس الثقة» ودكه بوجود اليقين» واعلم رحمك الله أن 
الله تعالى قد تولى تدبيرك من قبل أن تكون» وإنك إن أردت نصح نفسك لا تدبر اء فإن 
التدبير منك هما إضرار اء إذ ذاك نما يوحب إحالتك عليك» ونع إمداد اللطف أن يصل إليك» 


والمؤمن 5 يدعه الحق سبحانه وتعال لوجود التدبير ولا لمنازعة الحقادير. 


TEE N BE EE SA E 
.03 سورة الطلاق الآية‎ . 
. 100 ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص‎ . * 
102 
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فإن عرض ذلك عليك أو حط فلا تقبت له» فإن نور الإيعان لا يدعه لذلك. # و 
حَقَاً عَلَيتا صر الْمُْمبينَ 4 > بل تَقْذِف باحق عَلّى البَاطلِ فَيْذْمَعْه دا هُو 

ا المعنى الذي قاله شيخه ا العباس ويستدل لذلك بالآيات» وذلك عند حديثه عن أهل 
الفهم عن الله الذين لا يفرحون لموحود ولا يحزنون لمفقود» فقال :« وسمعت شيخنا أبا العباس رمه 
الله يقول: الكائن في الحجال على قسمين» عبد هو قي الحال بالحال» وعبد هو في الحال بانحول. 
والذي هو ني الحال بالحال: هو عبد الحال الذي يفرح ما إذا وحدهاء ويجحزن عليها إذا فقدها. 
وعبد هو فى الجال بالحول: فذلك عبد الله لا عبد الحال» وهو الذي لا يأس عليها إذا فقدهاء ولا 
يفرح إذا وجدها. 

فقوله تعالى: ‏ وَمِنَ الاس من عبد اله على حرف 4 “ أي على وحهة واحدة» فإن 
زالت طاعته» وانفصلت موافقته» ولو فهم عنا لعبدنا على كل حالة وفي كل وحهة» كما أنه ربك 
تعالى تي كل حال كذلك» فكن له عبدا قي جيع الأحوال. 


ع 


فقوله سبحانه وتعالی: فن 0 صَابَه حَيْرّ اطْمَأَنٌ به أي إن أصابه خير نما يلائم نفسه 


9ق 0 


2 0 و 5 6ء 
هو في نظره حير» وقد يکون شرا في نفس الأمر. # وَإِن أصابَنة فة انقَلَبَ عَلى وَحهه 4" أي 
فقد ذلك الخير الذي كان به مطمناء وسماه فتنة لأن في الفقد احتبار إيعان المؤمن وف الفقد 


يظهر أحوال الرحال. 
فکم من ظان أن غناه بالله» ونما غناه بوجود أسبابه» وتعدادات اکتسابه؟ 
وکم من ظان أن انسه بربه» ونما انسه جحاله» دليل ذلك فقدانه لأنسه عند فقدان حال. 
فلو کان انسه بربه لدام انسه بدوامه» ولبقی ببقائه. 
ATA‏ 
. سورة الأنبياء الآية 18 . 
. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 105 . 
. سورة الحج الآية 11 . 
. سورة الحج الآية 11 . 
. سورة الحج الآية 11 . 
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وقوله تعالى: # َير الذَنْيَا والآخرة 4". حسر الدنيا بفقدان ما أراد منهاء وحسر 
الآحرة لأنه لم يعمل هماء فقد فاته ما طلبه وهو ما طلبنا حتى نكون له» فافهم »”. 
. يستفيد نما سمعه من شيخه: حيث يوظفه يي الوه التاسع من وجوه الإجمال في الطلب» وينسب 
الفكرة بعد ذلك إليه» فيقول:« وقد يكون الإجمال فى الطلب أن يطلب وهو شاكر لله تعالى إن 
أعطى» وشاهد حسن اختيار ربه إذا منع» فرب طالب لا يشكر إن أعطي» ولا يشهد حسن 
احتيار ربه ي المنع» بل طالب من الله حازم أن المصلحة له أن يعطى» ومن أين مذا العبد الجاهل 
ان يحکم على علم اللّه» وان يعلم ما فيه غيب اللّه؟ وكفى بالعبد حهلا أن يتخير على مولاه» بل 
إذا سألته فسله مفوضا إلیه» غير مدبر معه ولا ختار عليه» قال تعالى :8 وَرَبْكَ يلق ما يَشَاءُ 
وتار ما گان كم ليره 4 هذا فيما أبمم أمره. والبيان في ذلك: أن المدعو به على ثلاثة 
أقسام: ما هو خير قطعاء وما هو شر قطعا فاطلب من الله السلامة منه من غير استشناءء كالكفر 
والمعصية. وما هو مبهم الأمر» كالغنى والعز والرفعة» فاطلب ذلك من الله تعالى قائلا: (إن علمت 
ذلك خيرا لي). كذلك سمعته من الشیخ رهه الله ». فهو يوظف فهم شيخه في بسط معفی 
الأية. 
وفيما يلي ننتقل إلى أقوال بعض الصوفية وكيف استفاد منها ابن عطاء الله. 


4 . اقوال الصوفية : 

. استدل بما حكاه شقيق البلحي عن سبب توبته: وذلك ق المثل التاسع عشر من الأمثلة التي 
ضرها لمن يدبر في أحوال الرزق» وهي أمثلة يحاكي فيها النصوص القرآن في تقريب المعنى فقال:« 
الا مثل العبد مع الله تعالى كعبد له سيد غنى متصف بالثروةء والإحسان إلى عبيده» وغير 
معروف بالمنع موصوف بالحود والعطاء. والعبد بفضله واثق» ولإحسانه رامق» علم من سيده الغفي 


EE 
110 ابن عظاة اله السكندري © الور فى قاط الفديير اض‎ 
6 
90 الور قاسقا ادير > ر‎ ٠ اين غطاة اله السكدري‎ 
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قال: (عبرت قي زمن جحاعة فوحدت غلاما منبسطا منشرحا ليس عنده علم نما الناس فيه» 
فقلت له: يا فتى أما تعلم ما الناس فيه؟ فقال: وما أبالي ولمولاي قرية حالصة» يُدحل إلينا كل 
يوم ما نحتاج إليه. فقلت قي نفسي: إن كان لسيد هذا قرية خحالصة» فمولاي له خزائن السماوات 
والأرض» فأنا أولى بالثقة من هذا بسيده» وهو كان سبب انتباهي) » 

. استدل بقول أبي مدين وبيانه لوحهة انصراف القلب: وذلك من خلال تفسير الآية أثناء شرحه 
لوحوه الإجمال قي طلب الرزق» حيث قال:« فاعلم رحمك اللّه: أن الطالب للرزق على قسمين: 
عبد يطابه منهمكا عليه» ومتوحها بكل هته إليه» وذلك نما يصرف وحهته عن اللّه» لأن المهمة إذا 
توحهت لشيء انصرفت عما عداه» قال الشيخ أبو مدين رحه الله: (ليس للقلب إلا وجحهة 
واحدة» إن وجهته إليها انصرف عن غيرهاء وقد قال الحق سبحانه وتعالى: ما حَعَل الله لرل 
من لبن ني حَؤفِه ”. أي ما عل له من وحهتين تي وقت واحد وذلك لضعف البشرية عن 
التوحه إلى وجهتين. 

فما توحه إنسان إلى وحهتين إلا ويقع الخلل قي إحدى الوحهتين» والقيام بالأوحه كليا قي 
الوقت الواحد من غير أن يقع ف شيء منها خحلل إنغا ذلك من شأن الإية» ولذلك قال سبحانه 
وتعالى: # وهو الي في الكماء إل وف الأرض إل 4 . فأفاد بذلك إنه متوجه لأهل السماي 
ومتوحه لأهل الأرض» لا يشغله توحهه لأهل الأرض» ولا توحهه لأهل الأرض عن توحهه لأهل 
السماء» ولا شيء عن شيء. فلذلك كرر سبحانه وتعالى ذكر الإلمية ق الآية الكرعة» ولو م 
يكررها لم يفد ذلك من هذا اللفظ» بل مما 


ا ع ا ادي الو ف مقاط اي + 116 
الاب 48 
a‏ 
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يوحبه ما هو الحق عليه سبحانه. فتبين لك من هذا: أن من طلب الرزق مكبا عليه» 
مشتغلا عن الله تعالى به» فليس حملا فى الطلب» فطل غل فر دلك فر شل » . 
. وظف استشهاد أبي مدين بالآية: وذلك في بيان أن الدنيا دار ضيافة » وذلك عند حديثه عن 
ال اماد ن اساب قاط الذي فال و الماد حلاف انق حاف ا ن 
الدنيا دار الله» وأنت نازل فيها عليه» ومن حق الضيف أن لا يعول هما مع رب المنزل. 
قيل للشيخ أبي مدين رجه الله: ما لنا نرى المشايخ خ يدحلون في الأسباب» وأنت لا تدحل 
فيها؟ فقال: يا أحي أنصفونا: الدنيا دار الله ونحن ضيوفه» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
(الضيافة ثلاثة أيام). قلنا عند الله ثلاثة أيام ضيافة» وقد قال تعالى: وإ يَوْماً عِندَ رَبك أل 
ا ما عدون 4“ . قلنا عند الله ثلاثة آلاف سنة ضيافة» مدة إقامتنا قي الدنيا منها وهو مكمل 
ذلك بفضله ق الدار الآخحرة» وزائد على ذلك الخلود الدائم : 
. يفند قول بعض من سبقه من غير تسميته: ويؤول له المعني علي عدة وحوه» وذلك عند تحليله 
لقصة إبراهيم عليه السلام حيث رفض أن يرفع حاجته إلى غير الله وم يقل ليس لي حاجحة» وعلل 
ذلك فقال :« لأن مقام الرسالة والخلة» يقتضي القيام بصريح العبودية» ومن لازم مقام العبودية: 
إظهار الحاحة إلى الله تعالىء والقيام بين يديه بوصف الفاقة إليه» ورف الهمة عما سواه» فناسب 
ذلك أن يقول: أما إليك فلاء أي أنا حتاج إلى الله وأما إليك فلا. فجحمع قي كلامه هذا إظهار 
الفاقة إلى اللّه» ورف الهمة عما سواه »4» ثم رد ابن عطاء الله قول من قال أن لاحاجة للصوقي 
فقال:« لا كما قال بعضهم: (لا يكون الصوق صوفيا» حتى لا يكون له إلى الله حاجحة)» وهذا 
كلام لا يليق بأهل الاقتداء المكمّلين. مع أنه مؤول لقائله بأن مراده: أن الصو قد تحقق بأن الله 


ابن غاا اديه الف ى مقاط ار خن 116. 
AT‏ 
E A ES‏ 
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قد قضى حوائجه من قبل أن يخلقه (فليس له إلى الله حاحة) إلا وهى 
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مقطية ف الأزل ولا يل من فى اة فى الا ياج ١‏ م آورد نارياد تاا ونال فقال: 
«والتأويل الثاني» إنما قال: لا يكون له إلى الله حاجة» أي أنه إنغا يطلبه وليس هته الطلب منه» 
وشتان بین طالب الله وطالب من الله. وقد یکون مراده بقوله حټی لا یکون له إلى الله حاجحة» أنه 
مفوض إلى الله مستسلم له» فليس له مع ا وهذا نفهم إطلاعه على أقوال 
من سبقه مع قدرته على تأويلاتا التأويل المناسب . 


. يستشهد بأقوال العارفين ممن صاحبهم أو ممن سبقوه ومنهم أبو حفص الحداد: وذلك عند 
حديثه عن مدى التزام الموقنين والعابدين والعارفين لمسألة إسقاط التدبير فقال:« فقد علمت أن 
إسقاط التدبير والاحتيار» أهم ما يلتزمه الموقنون ويطلبه العابدون»ء وأشرف ما يتحلى به العارفون. 
سألت بعض العارفين ونحن تحاه الكعبة» فقلت له: من أي الناحيتين يكون رحوعك؟ فقال: ( لي 
مع الله عادة أن لا تجاوز إرادت قدمي ). وقال بعض المشايخ: (لو دحل أهل الحنة الحنة وأهل 
النار النار» وبقيت آنا ولم يقع عندي تمييز في أي الدارين يكون قراري). 

فهذا حال عبد حیت اختیاراته وارادته» فلم ببق له مع الله مراد إلا ما اراد کما قال 
السلف:(أصبحت وهواي في موقع قدر الله). قال أبو حفص الحداد رجه الله تعالى: (لي منذ 
أربعين سنة ما أقامني الله ني حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته). وقال بعضهم: (لي منذ 
أربعين سنة أشتهي» أن لا أشتهي لأترك ما أشتهي فلا أحد ما اُشتهي)». 

م يستدل مذا بإشارات فيفهمها من الآيات فيقول:« فهذه قلوب تول الله رعايتهاء 
وأوحب هايتهاء ألم تسمع قوله تعالى: # إن عِبادِي ليس لَك عليه سلطَان 4 لأن تحققهم 
عقام العبودية أبى طحم الاحتيار مع الربوبية» وأن يقارفوا ذنباء وأن يلابسوا عيبا. وقال سبحانه 
وتعالى: إل ليس لَه سلْطَانٌ عَلّى الذِينَ موأ وَعَلى ريم ولون 4 فقلوب ليس للشيطان 


. للصدر نفسه » ص 39. 
. اللصدر نفسه » ص 39. 
ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 30. 
. سورة الإسراء الآية 25. 
. سورة النحل الآية 99. 
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عليها سلطان» من أين تطرقها وساوس التدبير؟ أو يرد عليها وحود التكدير؟» وتي الآية بيان أن 
من صحح الإبمان بالله والتوكل على الله فلا سلطان للشيطان عليه لأن الشيطان إنما يأتيك من 
أحد وحهين: إما بتشكيك تي الاعتقاد» وإما بركون إلى الخلق والاعتماد عليهم» فأما 
في الاعتقاد: فالإبمان ينفيه» وأما السكون إلى الخلق والاعتماد عليهم فالتوكل عليه ینقیه »". 
. استفاد نما سمعه من ”ماحة الشيخ المرحاني قي ٠‏ الإشاري للاية: وذلك قي قوله سبحانه 
وتعالى: # ِد الله اشترى مى الْمُوْميينَ امهم وأموام باد م الحئة يُقَاتلونَ ي سيل الله 
يعون يلون . إذ مثل با لتفاوت الفهم عند السامعين فيس أقوام ويحرَنٌ آخرون وكل من 
مقامه فقال : «وسمعت الشيخ أبا محمد المرحاني” رحه الله يقول: (قوم معوا هذه الآية الكرعةء 
فاستبشروا بمذه المبايعة» فابيضت وحوههم سرورا بماء إذ أهلهم الحق أن يشتري منهم» وإذ أحل 
أقدارهم إذ رضيهم للشراء» وسرورا بالثمن الجليل والثواب الحزيل. وقوم اصفرت وحوههم خجلا 
من الله تعالى» إذ اشترى منهم ما هو مالكه» فلولا أنه علم منهم وحود الدعوى الكامنة قي 
أنفسهم ودعوى المالكية منهم هاء لما قال: ل إن الله اشترى من الْمُوْمِِينَ أَنضْسَهُةٌ...... فكان 
للذين ابيضت وحوههم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وكان للذين اصفرت وحوههم جنتان 
من ذهب آنیتهما وما فیهما).انتهی كلام الشيخ. 

فلو سلم المؤمنون من بقايا المنازعة» ما أوقع عليهم مبايعة» ولذلك قال الله تعالى: إن 
الله اشَرى مِنَ الْمُوْمِبِينَ .... » ولم يقل:من الأنبياء والمرسلين ولذلك قال الشيخ أبو الحسن 
رهه الله: النفوس على ثلاثة أقسام نفس لا تشتري لخستهاء ونفس تشتري لكرامتهاء ونفس لا 
يقع عايها الشراء لثبوت حريتها. 


. ابن عطاء الله السكندري » التتوير ف إسقاط التديير » ص 30. 

LL N 

* - المرحاني ( 633 - 699 ه) عبد الله بن محمد بن عبد الملك» أبو محمد المرحاني: صوتي أصله من تونس» ولد 
بالإسكندرية ومات بتونس. له علم بالتفسير» أملى فيه دروسا جمعها ابن السكري من كلامه وسماها " الفتوحات 


الربانية قي المواعيد المرحانية " . الأعلام للزركلي » ج4 ص 125 . 
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فالأولى: نفوس الكافرينءلا يقع عليها الشراء لخستها. 

والثاني: نفوس المؤمنين» وقع عليها الشراء لكرامتها. 

والفالث: نفوس الأنبياء والمرسلين» م يقع عليها الشراء لثبوت حريتها »". 
. وظف قول الحلاج: أثناء شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله وتر يحب الوتر)» وبعد 
ذلك استشهد بقول الحلاج فقال :« .... ولذلك أشار الحلاج بقوله (حسب الواحد إفراد 


ean الواحد)‎ 


غا ا ری ا ا 2 
”.ابن عطاء الله السكندري.» ف أدب العلم »ص 61 . 
110 


المیحث الثاني : 
اللخت یمس واا یسال البیان ق سيره 


ااطات الأول : اللفة وستى اقا 
E E‏ 


المطلب الثالث : الاستناس الحكاة . 


الإطلب الال : 
اللغت ی وداه فی تسیر ابن عطاء اه. 
ااا الجی . 
EN‏ 
3. المستوى انحوي . 
الى الى 


5 . معانی الحروف . 


الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


1 . المستوى المعجمي : 

يقصد بالمستوي المعجمي حدود الكلمة المفردة القائمة برأسها" حسب المعاي التي أحذتما 
في وضعها الأول» والتي وصلتنا بواسطة المعاحم» وفيما يلي نتبين استفادة ابن عطاء الله من المعني 
المعجحمي للألفاظ في تفسيره. 
. المعنى المعجمي للألفاظ: ففي قوله تعالى: ِف الدِينَ اَمَو إا مَسَهُمْ طَائِتٌ من الشَيْطَانِ 
ذَكروا قدا هُم مَبْصِرونَ 4 أورد معان الكلمات في هذه الآية وبين دقة احتيار القرآن هماء لا 
تؤديه من المعنى ونرتبها كما يلي : 

مهم ذكرها في الفائدة الثانية من فوائد الآية فقال :«_قوله تعالى: # إا مَسَهُمْ 
طًائف# ولم يقل: إذا أمسكهم» أو أحذهم؟ لأن المس ملامسة من غير تمكن» فأفادت هذه 
العبارة» أن طيف اوى لا يتمكن من قلويهم» بل يماسها نماسة» ولا يتمكن منها إمساكا ولا أحذا 
كما يصنع بالكافرين» لأن الشيطان يستحوذ على با وتاس اسا من اقلوب 
لمؤمنين» حت تنام العقول الحارسة للقلوب» فإذا استيقظوا انبعثت من قلوبهم جيوش الاستغفار 
ا ا و ا ا اا و او م ر 

طَائِفٌ: ذكر أن الطيف يرد عند وحود الغفلة والهوى على القلوب» وفيه إشارة أن القلوب 
الدائمة اليقظة لا يأتيها الشيطان» فقال في الفائدة الثالغة :« قوله تعالى #ٍ اوا مهم طائتُ م 
السَيْطَانِ ‏ فالإشارة ها هنا بالطيف إلى أن الشيطان لا يمكنه أن يأ إلى القلوب الدائمة 
اليقظةء لأنه إنما يرد طيف الغفلة والموى على القلوب في حين منامها بوحود غفلتهاء ومن لا نوم 
له فلا طیف يرد E‏ 
طْيْبٌ : فالطيف لا ثبات له ولا وحود» إنغا هو صورة مثالية ليس هما حقيقة وحودية» وبذلك فهو 
غير ضار بالمتقين» فقال في الفائدة الرابعة :« قوله تعالى: # إِذا مهم طَيّْفّ# ولم يقل إذا مسهم 


1 - مهدي أسعد عرار » مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية » دار الكتب العلمية . الطبعة الأولى . سنة2008م» ص29 . 
2 - سورة الأعراف الآية 201. 
3- ابن عطاء الله السكندري التنوير قى إسقاط التدبير »> ص 31. 
4- المصدر نفسه . 
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وارد من الشيطان أو نحوه» لأن الطيف لا ثبات له ولا وحود له» إنما هو صورة مثالية» ليس هما 
حقيقة وحودية» فأحبر سبحانه وتعالى بذلك» أنه غير ضار بالمتقين» لأن ما يورده الشيطان على 
قلوجم بثابة الطيف الذي تراه في منامك» فإذا استيقظت فلا وحود له»". 

دروا : فالتذكر ميدانه القلب وهو الذي يحل محل طائف الموي فيطرده» ولم يقل ذكروا لأن 
الذكر ميدانه اللسان والغفلة لا يطردها ذكر اللسان مع غفلة القلب» قال ق الفائدة الخامسة :« 
قوله تعالى ‏ إا مََهُمْ طَائِفٌُ مَنَ السَيْطَانِ تَذَكَرْوأ » ولم يقل ذكرواء إشارة إلى أن الغفلة لا 
يطردها الذكر مع غفلة القلب» إنغما يطردها التذكر والاعتبارء وإن م تكن الأذكارء لأن الذكر 
ميدانه اللسان» والتذكر ميدانه القلب. وطيف اهوى ها ورد إنما ورد على القلوب لا على الألسنةء 
فالذي ينفيه» إنما هو التذكر الذي يحل محله» وعحق فعله»”. 


2 . المستوى الصرفي : 

استفاد ابن عطاء الله من الأوزان الصرفية قي تفسير الآيات» وكذا صيغ الجحمع والإفراد 
وفيما يلي أمثلة توضح ذلك : 
. صيغة المبالغة "فگال": وذلك في قوله تعالى : إن الله هو الرَراق ذو الْمُوةٍ الْمَيينْ4 فتضمنت 
هذه الآية: الضمان للعبد بوحود أرزاقهم» بقوله تعالى: (إن الله هو الرزاق) فصيغة "راق" أبلغ من 


NI 


زازق وفيها توسيع لمعنى الآية حيث قال فيها ابن عطاء الله ES‏ ما أريد منهم أن يرزقوا 
أنفسهم» لأن أنا ذو القوةء ومن له القوة في ذاته غني عن أن يطعم. واعلم أن ججيء هذه الصيغة 
على بقاء فعال يقتضي البالغة فيما سيقت له» ف'رراق" أبلغ من "رازق"» لأن فال في باب 
المبالغة أبلغ من فاعل فيمكن أن تكون هذه المبالغة» لتعداد أعيان المرزوقين» وعكن أن تكون 
لتعداد الرزق» ويحتمل أن يكون المراد هما جميعا»“ . 


- ابن عطاء الله السكندري التنوير ق إسقاط التدبير » ص 31. 
a‏ 
SSS‏ 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 69. 
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. تخصيص الطاب بالإفراد بعد التثنية: وذلك في قوله تعالى :# فلا نكما من اة 
قََشْمّى )ي فحدد ابن عطاء الله معنى " تشقى" وهو هنا تعب الظواهر بناء! على أن الخطاب 
موجه لآدم لن المتاعب والكلف إنغا هي للرحال دون النساء واستدل لذلك بآية أحرى» فقال:« 
والمراد بقوله تعالى: # فتَشمًى# تعب الظواهر لا الشقاوة هي ضد السعادة والدليل على ذلك 
قوله تعالى: # فتَشمًّى ولم يقل:"فتشقيا"» لأن المتاعب والكلف» إنغا هي على الرحال دون 
النساءء کما قال تعالی: [ الرحَال قَوامُونَ عَلَّی السّسَاء چا قصل الله 4 ولو كان الراد شقاء 
بالقطيعة» أو وحود الحجبة لقال: (فتشقيا) فدل الإفراد على أنه ليس الشقاء هنا بقطيعته ولا 
إبعاده مع أنه لو ورد كذلك لحملناه على الظن الجميل وأرحعناه إلى المتاعب الظاهرة على 
التأويل» . 

. الإفراد في لفظ " الصلاة " بالذكر: وذلك في قوله تعالى: # واستعيثواً بالصَبر وَالصَاة وَإِنَهَا 
كبيرةٌ إلا على الحاشعينَ 4> حيث قال: « فجعل الصبر والصلاة مقترنين: إشارة إلى أنه محتاج 
في الصلاة إلى الصبر» صبر على ملازمة أوقاتا» وصبر على القيام بواجباتما ومسنوناتما وصبر بنع 
القلوب فيها من غفلاتا ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك: ظط وها لكبو إلا عَلّى الخاشعينَ . 
فأفرد الصلاة بالذكر ولم يفرد الصبر به» إذ لو كان كذلك لقال: وإنه لكبير» فذلك يدل على ما 
قلناه. 


OTO 
E 
25 اب عطاء الله التيكدرى 6 ار ف إسغاط الر 6 جن‎ 
AS NE 
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أولأن الصبر والصلاة مقترنان متلازمان» فكان أحدهما هو عين الآحر» كما قال في الآية 

گے پا ال ےا اھ اہ ۶ے ا ہیا تیا ٠‏ یاز کہ الم اا ع 

الأحرى: # وَالله وَرَسُولة أحَق أن يُرْضوه 4 . وقال تعالى: #وَالذِينَ يكيرون اذكب وَالفِضَة ولا 
فِفُودَهًا ني سبيل الل“ . وقال تعالى: ودا رَأؤا حار أو نوا انه نمضو ليها »“. 


3 . المسنوى النحوى : 
. صيغة الفعل المضارع المفيدة للدوام والاستمرار: وذلك عند e‏ ابن عطاء الله لقوله تعالی :# 
و ن بایاتتا فل سلام عَلیک کت ربك على فيه اله أنه من عمل 
منم سُوءاً هال ٤‏ م ثاب من بَعْدِو وَأَصْلَح فَأنّهُ عَمُورٌ رَحيم 4 فصيغة المضارع :"؛ 
فنسب الإيعان فيهم دائم ومستمر ومتضمن لعنى واسع حيث قال:« ثم إنه جاء سبحانه بنسبة 
الإيعان هم بصيغة تقتضي الدوام والاستمرار والثبوت والاستقرار ولم يقل .... م يكن متضمنا إلا 
الإعان بآيات سبق ظهورها . 

وكذا في قوله تعالى  :‏ لا تَسأَلْكٌ رزقاً خن ترفك 4" فالفعل المضارع "نرزقك " أفا 
الاستقرار ني الرزق ودوامه» حيث قال ابن عطاء الله :« وأتى قوله تعالى: نحن نرزقك# على هذه 
الصيغة» ليدل ذلك على الاستقرار والدوام لأن قولك: أنا أكرمك» ليس كقولك (أنا أكرمتك)»› 
لأن قولك (أنا أكرمك) يدل على إكرام بعد إكرام» وقولك (أنا أكرمتك)» لا يدل إلا على آن ثم 
إکراما كان وقوعه فيما مضى من غير أن يدل على التكرار والدوام. 


M7 4 ا‎ 


1 - سورة الفجر الآيات 28- 29-28 -30. 
2 - سورة التوبة الآية 34. 
3 - سورة الجحمعة الآية 11 . 
4- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير » ص 73. 
5 - سورة الأنعام الآية 54. 
6- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 15. 
7 - سورة طه الآية 132. 
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فقوله تعالى: نحن نرزقك ‏ أي رزقا بعد رزق» لا نعطل عنك منتناء ولا نقطع عنك 
نعمتناء وما تفضانا على العباد بالإيجاد» فكذلك أيضا قمنا حم بدوام الإمداد»". 
معاني الإضافة: وذلك ف قوله تعالى: # فَاذخلي قي عِبَادي وَاذْځلي جتني فأضاف العباد إليه 
سبحانه وحاطب النفس المطمعنة في العباد ذوي النسبة إليه تعالى ولذلك قال ابن عطاء الله أن 
النفس المطمئنة فرحت ذه النسبة أشد من فرحها بدخحول جنته» فقال :« فكان فرح النفس 
لمطمئنة بقوله: # فَاذْحلي في عِباوي ‏ أشد من فرحها بقوله تعالى: ‏ وَاذخلي جتني لأن 
الإضافة الأولى إليه تعالى» والإضافة الثانية إلى جحنته». 
4 . المستوى البلاغي : 
استعان ابن عطاء الله ني تفسيره لآيات القرآن الكرم بعلوم اللغة والبلاغة» حسب ما 
ناسبه الحال» منها مسائل قي علم البيان وأحري في الاشتراك اللفظي وأحرى في الإعجاز اللفظي 
من حيث موضعه في التركيب وفيما يلي أمغلة لذلك : 
. علم البيان في التفسير: 
يوظف ابن عطاء الله من علم البيان ق الدلالة على المعنى المقصود من الآية» ويوردها قي شكل 
فوائد مثل قوله تعالى :ِن الله هُوَ الرَرَاق ذو ُوه امن حيث يقول:« فائدة أحرى ترحع 
إلى علم البيان: اعلم أن الدلالة على المعنى المقصود به» وحود الثناء بالصفة أبلغ من الدلالة عليه 
بالفعل. فقولك زيد حسن» أبلغ من قولك زيد يحسن» أو قد أحسن» وذلك لأن الصفة تدل على 
الثبوت والاستقرار والأفعال أصل وضعها التجدد والانقراض» فلذلك كان قوله تعالى :ا إن الله 
هو الرراق 4 أبلغ من قوله (إن الله هو يرزق). ولو قال: إن الله هو يرزق م يفد إلا إثبات الرزق 
له» ولم يفد حصر ذلك فيه» فلما قال: ل ِن الله هو الرَرَاف أفاد 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قي إسقاط التدبير » ص 74. 
2 - المصدر السابق » ص 59. 
3- سورة الذاريات الآية 58. 
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ذلك انحصار الرزق فيه» فكأنه لما قال: ‏ إن الله هو الرَرَاف 4 فقد قال: لا رازق: إلا الله 
1 
« . 
. موضع اللفظ في تركيب الآية: 
يفسر وجه استعمال القرآن للفظ دون آخحر لأنه وحه من وجوه الإعجاز» ولا یتأتی المعنى 
المراد إلا بذلك اللفظ الذي استعمله القرآن» ومثاله قوله تعالى من الآية 54 من سورة 
الأنعام:# گب ربک 4 فيقول:« فإن قلت فما وحه احتصاص هذا الاسم ولم يقل "هكم" ولا 
"حالقكم"» فاعلم أن الرب هو المربي بالإحسان والمغذي لك بالامتنان» فكأنه يقول: الذي رباكم 
بالإإحسان أولا» هو الذي كتب على نفسه الرحمة آخرا» ليضم الإحسان إلى شكله» وليشفع 
الامتنان بمثله »2. 
. بيانه لمعاني الاشتراك في اللفظ بالمعان الشرعية: 
يفصل ابن عطاء الله اللفظ المشترك بين عدة معاني» حسب وضعه اللغوي ومثل له 
باستعماله القرآني» لیرحح معنى دون آحر بدليل الحديث النبوي» أو ليبن أن له استعمالا حقيقيا 
وماعداها استعمالات جحازيةء وذلك في قوله تعالی:گتب ربكم على نَفْسه الرََة 4 فيقول:« 
اعلم أن "كتب " يقال بالاشتراك على معان: 
ا + ل د ر ol‏ ر و ا 4 
منها بمعنى الفرض قال الله عز وحل : # كتب عَلَيّكم الصيام . 
SE e O‏ 
ومنھا کتب معنی خلق قال تعالی : #گتب ف فلوم الإعاد4 . 
ا 4 ر و 6 ۶° . 
ومنها تب معنی قضى ومنه قوله سبحانه: # كب الله لَأعَلبنٌ آنا وَرْسلي 4 أي قضى 
لله لأغلین » ومنه قوله سبحانه گب ربكم على تَفْسه اليََْة. 
1 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 70. 
2- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 25. 
3- سورة الأنعام الآية 54. 
4- سورة البقرة الآية 183 . 
5- سورة الحادلة الآية 22. 


6- سورة الحادلة الآية 21. 
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ومنھا کتب معن الکتابة على باما ل ٤لْیکُشب‏ بَيْتَحُمْ گاتِبٌ بالْعَذلِ )4" وقد تکون منه 
قوله سبحانه گب ربكم عَلَى َفْسه الرَةَ ‏ » لما حاء قي الصحيح عنه صلوات الله عليه 
وسلامه : ِد الله لما قضّی الق گتب کتابا فهو عِندَه قوق عرشه :ل رَتي سَبَقَث عضي 
وولا ذلك هلكثم) ”. 

وقد تكون في كتب معن الكتابة وججحازا في الباقي لأنه المتبادر إلى الفهم» والتبادر دليل 

الحقيفةي : 
. التكرار وأغراض الكناية: 

تكرار ذكر الرزق في الآيات وبيان محله» والقسم عليه» والتشبیه له بأمر لا خحفاء به» له 
دلالة حيث بين ذلك في الآية الخامسة“ في شان الرزق في قوله تعالى: وف السماء رركم وما 
توعدو فورب السماء والأرض إن حن مَل ما ابحم بَنطفُود 4 إذ تضمنت ذكر الرزق» وحله» 
وحله» والقسم عليه» والتشبيه له بأمر لا خحفاء به» وتتبع ذكر هذه الفوائد فائدة فائدة. 
ففي الأولى منها بين ذكر محل الرزق فقال :« الفائدة الأولى: اعلم أنه تعالى لما علم كثرة اضطراب 
النفوس في شأن الرزق كرر ذكره لما تكررت ورود عوارضه على القلوب» كما تكرر الحجة إذا 
فلمك ان الق اة ى شش صف كما كرو فال ال دال غل معاد ی ابات 
عديدة . 
وفيه فائدة أحرى: وهو أنه تضمن تبيين المحل» لرفع مم الخلق عن الخلق وأن لا يطلبوا إلا من 
للك الحق» وذلك إذا وقع في قلبك طمع في مخلوق» أو حوالة على سبب» قال لك تعالى :ويي 
السماء رزقكم وما توعدون». أي يا هذا المتطلع للرزق من المخلوق الضعيف 


1- سورة البقرة الآية 282. 
2- الحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده: مسند أبي هريرة » رقم 7215 › ج15 ص256 . 
3- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 24 
4 - هذه الآية الخامسة من الآيات التي درسها ابن عطاء الله قي مسألة الرزق » حيث مثل با لمبداً إسقاط التدبير في كتابه 
"التنوير في إسقاط التدبير". 
5 - سورة الذاريات الآية 22- 23. 
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العاحز في الأرض ليس رزقك عنده وإنما رزقك عندي وأنا الملك القادر» ولأجل هذا أنه لما مع 
بعض الأعراب هذه الآية نحر ناقته وحرج ذ فارا إلى الله تعالى وهو يقول:(سبحان الله رزقي ي 
السماء وأنا اطلبه ق الأرض) 6 

. غرض التكنية في لغة العرب بعليل الخطاب : وذكر ذلك عند قوله تعالى :# يا انها التفسن 
المُْطْميِتة ازجعي إل رَبك رَاضِيَة مَرْضيَةً قَاڏْځلي في عبَادي وَاذځلي ني ي“ . فبين أنواع النفوس 
وتميز المطمئنة i‏ الخطاب عليها والتكنية وفي ذلك رفع لقدرهاء فقال:« وق هذه الآية 
حصائص عظيمة» ومناقب فمذه النفس المطمئنة حسمية منها: أن النفوس ثلاثة: أمارة - ولوامة - 
ومطمئنة. فلم يواحه الحق سبحانه وتعالى واحدة» من ا الغلاث إلا المطمئنة» فقال قي 
الأمارة: ل إن الَف لأمارة بالمُوء 4. وق اللوامة: إ ولا أَقْيمُ باللَفس اللوامة4. وأقبل على 
هذه الطاب فقال: ل یا ينها ss‏ الثاني : تكنيته إياهاء والتكنية في لغة 
العرب تحليل قي الخطاب» وفخر عند أولى الألباب» . 


5 . معاني الحروف : 

ترك التعبير بالحروف في الآية: وذلك قي قوله تعالى : إن الَذِينَ الَقَوأ إا مهم طا 
مى الشَيْطًانِ تذكروا قدا هُم مَبْصِرونَ چ » فترك التعبير بالحروف ر "الفاء" أو "غ" اأ U e‏ 
فيها من المهلة الزمنية» والمقصود من الحق تعالى إظهار للمنة ؤلاء العباد امم لا يتأحر إبصارهم 
عن تذكرهم» وبسط هذا المعنى ابن عطاء الله فقال:« الفائدة السابعة: أنه قال سبحانه: ل دا 


إا هُم مَبْصرود#» ولم يقل: (تذكروا فأبصروا)» أو (تذكروا ثم أبصروا)» أو( تذكروا وأبصروا). 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » ص 77. 
2 - سورة الفجر الآيات 29-28 -30. 
3 - سورة يوسف الآية 53. 
4 - سورة القيامة الآية 02. 
5 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 57. 
6 - سورة الأعراف الآية 201. 
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فأما ترك التعبير بالواو: فلأنه كان لا يفيد أن البصرى كانت عن التذكرء والمراد أا 
كانت مسببة عنه» ترغيبا للعباد فيها. وأما عدوله عن (نم) لأن فيها ما ق (الواو)» من عدم 
الدلالة على السببية» وفيها أا كانت تقتضي عكس للمضي لا فيها من للمهلة. ومراد الحق 
سبحانه: أن هؤلاء العباد لا تتأخحر أبصارهم عن تذکرهم. 

وم يعبر بالفاء لاقتضائها التعقيب» بل عبر الحق سبحانه بقوله: : [ دروا قدا هُم 
مَبْصِرُود4» كأخم م يزالوا على ذلك البصرى» ثناءا منه سبحانه عليهم وإظهارا لوفور المنة إليه 
لدیهم» ا فإذا هي صحيحة» أي أا تزل صحيحة» وإنا الآن 
صحيحة» كما رفع العلم با. كذلك المتقون» ما زالوا مبصرين» ولكن حين ورد طيف اهوى 
عليهم» غطى على بصيرتم الثابت نورها فيهم» فلما استيقظوا ذهبت سحابة الغفلة» فأشرقت 
مس البصيرة 8 
. دلالة ضمير (الماء) علي واحد من انين لأن أحدهما عين الآحر: وذلك في قوله تعالى 
:#إواشتعيئوا بالصَبر وَالصًلة نها لكب إلا عَلّى الَاشْعِينَ 4 . فقرن الصبر مع الصلاة ثم أفرد 
الضمير للصلاة فقط لاما مقترنان فكان أحدها عين الآحر. 

بهذا علل ابن عطاء الله ثم ذكر آيات أخرى أفرد فيها الضمير لواحد فقط فقال :« فجعل 

الصبر والصلاة مقترنين: إشارة إلى أنه حتاج ق الصلاة إلى الصبر» صبر على ملازمة أوقاتا» وصبر 
على القيام بواجباتا ومسنوناتها» وصبر يمنع القلوب فيها من غفلاتماء ولذلك قال الله تعالى بعد 
ذلك: وَإِنَها لكي إلا على الاشعين فأفرد الصلاة بالذكر ولم يفرد الصبر به إذ لو كان 
كذلك لقال:( وإنه لكبيں)» فذلك يدل على ما قلناه. أو لأن الصبر والصلاة مقترنان متلازمان» 
فكان أحدها هو عين الآحر» كما قال في الآية الأحرى: # وله وَرَسُولةُ 


1 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 33. 
2 - سورة البقرة الآية 45. 
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أحَقٌ أن برضو ) '.وقال تعالى: لين يكيرون الذَهَب وَلْفِصَة وَل فوته في سبيل الل“. 


وقال تعالى: ‏ ودا راا اة أو وا انقضوا يها 4 فافهم »“. 


1 - سورة التوبة الآية 62. 
2 - سورة التوبة الآية 34. 
3 - سورة الجمعة الآية 11 . 


4 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 72. 
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المطلب الثاني : 
ضر ب الامٹال ق معرض الشسیر. 
e‏ 
1. اللمتيل بالمحسوس . 
2. توظف الانات فى النمنيل . 
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تمهیر : 

استعمل ابن عطاء الله المثل على أنواعه ( الحسي والمعنوي )» فنجده حتم كتابه 'التنوير 
في إسقاط التدبير" بفصل ذكر فيه مايزيد عن نمانية عشر مثلاء فقال:« فصل: نذكر فيه أمثلة 
التدبير مع الله» والمدبرين معه» وأمثلة الرزق وضمان الحق تعالى له» فإن بالمغال يتبين الحال»". 

كما أن المخل وسيلة قرآنية لإيضاح المعني قال ابن عطاء اللّه:« الفائدة الغامنة: قوله تعالى: 
لإ مل ما أَنَحُمْ َنطِفُودَ 4” تأكيد في إثبات الرزق» وتقرير لحقيقته» وأنه لا ينبغي أن يرتاب فيه 
مؤمن» ولا يشك فيه موقن» وأن ثبوته بمشهد بصائر القلوب كثبوت المنطق الظاهر معشهد 
الأبصار» فنقل المعنى إلى الصورة» ومثل الغيب بالشهادة» وقطع شك العباد قي أمر الرزق. أي 
أفكما تنطقون» لا تشكون في ذلك» هما أثبته العيان» كذلك لا ترتابوا في أمر الرزق فقد أثبنه نور 
الإيعان. 

فانظر رحمك الله اعتناء الحق سبحانه وتعالی بأمر الرزق وتکراره له» ونبین مواطنه» ‏ وتنظیره 

بالأمور المحسوسة التي لا يرتاب فيها شاهدها . وأقسامه على ذلك بالربوبية الحيطة al‏ 
والأرض» وكذلك تكرر في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه »”. 

هذا اعتمد ابن عطاء الله على التمثيل لتقريب امعان الغيبية أو المبهمة وتقرير الحقيقة في 
النفوس» كلما سنحت الفرصة أو طاوعته الفكرة» وتارة يعدد الأمثلة مبالغة في مداواة النفوس من 
أمراض الشكوك والأوهام ني حناب الحتق تعالى» وفيما يلي نماذج من أنواع التمثيل بامحسوسات» 
وأحرى يوظف فيها الآيات قي التمثيل وأخحرى یشرح الآيات بالمثال. 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير > ص 111 . 
2 - سورة الذاريات الآية 23. 
3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير »> ص 83. 
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1.الىمسيل بالىحسوس : 
. مثال من صرف عقله لتدبير الدنيا: يضرب ابن عطاء الله لذلك مثلا وغرضه فى ذلك التأكيد 
على شكر نعمة العقل» بصرفه إلى الاهتمام بإصلاح المعاد وقياما بشكر امحسن سبحانه على هذه 
المنة العظيمة» فيصان عن التدبير للدنيا لحقارعا ودنو قدرهاء وقد استدل لذلك بنصوص من 
السنة النبوية» فقال :« فصرف نعمة العقل إلى تدبير الدنيا التق لا قدر هما عند الله» كفر لنعمة 
العقل» وتوحهه إلى الاهتمام بإصلاح شأنه ق معاده قياما بوحود شكر المحسن إليه» والمفيض من 
نوره عليه أحق به وأحرى وأفضل له وأولى» فلا تصرف عقلك الذي من به عليك في تدبير الدنيا 
الف هى كنا ار ها الى على الله غلية سام بقولة: رالد نها اجيفة فذق '. 

وكما قال صلى الله عليه وسلم للضحاك: رمَا طَعَامُّك؟ قال: ٤‏ الل يا وول اله 
صلی الله عليه وسلم» قَال: م يود إل مَادا؟ قال : إلى ما عَلِمت يا رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم» قال : ق الله حَعَل ما محر من ابن آَم مَنَلاً ل e‏ (لو 
گانٹ اديا رن عند الله حَتاح بَعُوضة ما سَمّی گافرا منهًا شرب ما . 

ومثل من صرف عقله ف ندبیر الدنيا التي هذه الصفات صفاا» کمثل من أعطاه املك 
سیفا عظيما قدره» مفشّما أمره» یسمح لکثیر من رعایاه تله ليقتل به اعداءه» ویتزین بحمله» 
فعمد آحذ هذا السيف إلى ا شاه وتغیر حسنه 
وسناه» فجدير إذا اطلع الملك على هذه الحالة منه أن يأحذ السيف منه ويغظم عقوبته» على 
A a A E A‏ 


1- م أقف على هذا الأثر ق الكتب الستة والمسانيد والزوائد. 
2- الحديث أحرحه الإمام أحمد في مسنده » رقم الحديث 15187 › ج31 ص374 . 
3- الحديث أخرحه ابن ماحه عن سهل بن سعد » رقم الحديث 4100 » ج12 ص134 . 
4- تفلل: القل: الثم ي السيف. 0 ظباه : ظى السيف حده السيف 
TEE‏ ا 
6- اا الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 43. 
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. مثال مقامات اليقين ونور اليقين: يمثل ابن عطاء الله مقامات اليقين التي يترقى إليها السالك وما 
يبحيط ها من أنوار اليقين» مثل الأسوار الحيطة بالبلدة وقلاعهاء وغرضه في ذلك بيان صورة 
الحصانة التي تضرب على القلب فلا يطمع فيه الشيطان ولا هو يلتفت إليه» حى يراه ليس 
بشيء» مثل ما أخحبر عن بعض العارفين. وبسط القول قي هذا كما يلي :« ومثل مقامات اليقين 
ونور القين الجامع نماء كالأسوار الحيطة بالبلدة وقلاعهاء فالأسوار هي الأنوار» وقلاعها هي 
مقامات اليقين التي هي دائرة بمدينة القلب» فمن أحاط بقلبه سور يقينه» وصحح مقاماته التي 
هي أسوار الأنوار كالقلاع» فليس للشيطان إليه سبيل» ولا له ف داره مقيل. ألم تسمع قوله 
تعالی : ن اق عليه مان4 أي لأفم قد صححوا العبودية لي» فلا هم 
لحكمي منازعون» ولا ٿي تدبيري معترضون» بل علي متوكلون» ولي مستسلمون» فلذلك قام هم 
الحتق سبحانه بالرعاية والنصر والحماية» ووحهوا ممهم إليه» فكفاهم من دونه. قيل لبعض 
العارفين كيف جحاهدتك للشيطان؟ قال وما الشيطان؟ نحن قوم انصرفنا إلى الله تعالى» فكفانا من 
دونه 4 

. مل النور الذي هو شرط المداية : يعثل ابن عطاء الله للهداية التي هي تخصيص الإرادة» وشرطها 
الذي هو النور» وبتوافقهما تحصل هداية العبدء بالبصير الذي له نور حاص هو متصف به» 
وللشمس نور فياض فإذا تطابقا النوران حصل الإدراك وتمام قوله كما يلي :« فهداية العبد متوقفة 
.....والمداية إن أرحعتها هي تخصيص الإرادة».... وهذا النور هو شرط المداية» بدليل قوله 
سبحانه : فإومن أ جعل الله لَه ورا فما لَه من تور" ..... كما أن البصير له نور حاص هو 
E EE EE E ESO‏ 


1 - سورة الإسراء الآية 65. 
2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير »> ص 34. 
3 - سورة الور الآية 43. 
4- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 18 . 
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. مثل احتيار الله تعالى للعبد فيما ظاهره لمنع وقي حقيقته عطاء : مثل الأب المشفق الذي يسوق 
لابنه الحجام لا بقصد الإيلام» ولو طاوع اختياره لبعد الشفاء» وبسط القول قي هذا قول ابن 
عطاء الله :« ولو وكل الحق سبحانه العباد إلى اختيارهم لحرموا وحود منته» ومنعوا الدخول إلى 
حه قله المد غل تحن الأخيان آل تشع قرول ال٠‏ وغه أن تنغو شيا وهو حبر 
كم وعَسى أن نبوا شيعا وهو شر لحب وإن الأب المشفق يسوق لابنه الحجام لا بقصد 
الإيلام. وكالطبيب الناصح يعانيك بالمراهم الحادة» وإن كانت مؤلة لك» ولو طاوع احتيارك لبعد 
الشفاء عليك. ومن مُنع وعَلم أن المنع إنما هو إشفاق عليه» فهذا المنع في حقه عطاء وكالأم 
اللشفقة تمنع ولدها كثرة المأ كل خحشية التخحمة. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رحه الله تعالى: ر( 
اعلم أن الحق سبحانه وتعالى إذا منعك ل يمنعك عن بجخل» وإنما يمنعك رحمة لك فمنع الله لك 
عطاء» ولكن لا يفهم العطاء ي المنع إلا صديق ) ». 
مثل من يصبر على القضاء : مثله ابن عطاء الله بمن يحتسى الدواء المرء لأن عاقبته الشفايء 
فقال: « وهو "إنما صبرهم على القضا علمهم بأن الصير يورث الرضا"» وذلك أن من صبر على 
أحكام الله» أورثه ذلك الرضا من الله» فتحمل حرارتما طلبا لرضاه» كما يحتسى الدواء المر لما 
يرحى فيه من عاقبة الشفاء 

فهذه أمثلة حسية قرب بها ابن عطاء الله المعاني حرصا منه على تصحيح الفهم عن الله تعالى. 
2 . توظيف الآنات فى التمثیل : 

وذلك أن ابن عطاء الله يصور المثل في مشهد ثم يسقطه على حال العبد مستدلا بالآية 


من القرآن» وظهر ذلك فيما أورده من أمثلة التدبير مع الله تي شأن الرزق وعددها إلى أربعة 


1 - سورة القية الآية 216 . 
2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » صر08 
3 الملصدر نفسه » ص09. 
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وعشرين مثلا قي الفصل الذي حتم به كتابه "التنوير في إسقاط التدبير"» وفيما يلي نماذج من هذا 
النوع 
ل المد آلدها: وفيه قال ابن غطاء اله :و كل الد ف الديا كمل عبد قال له سيده: 
إذهب إلى أرض كذا و كذا وأحكم أمرك» لأنك تسافر من تلك الأرض قي برية كذا وحذ 
أهبتك وعدتك» فإذا أذن له السيد ف ذلك فمعلوم أنه قد أباح له أن يأكل ما يستعين به على 
إقامة بُثيته ليسعى في طلب العدة» وليقوم بوحود الأهبة. 

كذلك العبد أوحده الحقق في هذه الدار» وأمره أن يتزود منها لمعاده» فقال له الحق 
تعالى : وََرَوَدُوأ قن حَيْرَ الرادِ النَفْوى 4" فمعلوم أنه إذا أمره بالزاد للآحرة فقد أباح له أن 
يأحذ من الدنیا ما یستعین به على تزوده» واستعداده» وتأهبه ا 
. مثل العبد النافذ إلى الله تعالى في الأسباب ومشل الواقف مع الأسباب: وفيه قال ابن عطاء الله 
:« مثل العبد النافذ إلى الله تعالى في الأسباب» بثابة الرحل يقعد تحت اليزاب إذا أمطرت 
السماء» فهو يشكر الله تعالى وحده» ولا يلزم من قعوده تحت اليزاب أن يضيف المطر له (أي 
للميزاب)» بل علم أنه إن لم يكن فيه م يجد شيئاء كذلك الأسباب ميازيب المنن فمن دحل ثي 
الأسباب وهمته مطلعة بالله تعالى لا بها لم يضره ذلك ولم خش عليه القطيعة فيما هنالك. 

ومثل الواقف مع الأسباب الغافل عن وليهاء كمثل البهيمة يعبر عليها مالكها فلا تلتفت 
إليه» وهو المالك ها والمعطى لسائسها ما ينفق عليهاء فإذا عبر سائسها بصبصت بعينهاء 
وتشوفت إليه لاعتيادها منه أن يتولى طعمتها. 

فالعبد كذلك لأنه أجرى إليه الإإحسان على أيدي الخلق يشهد ذلك منهم» ولم يخرحه 


عنهم» فهو كالبهيمة وهي أحسن حالا منه: ل أوْلَيك کالأَنعام بل هُمْ أَضَل اوليك هُم الْعَافِلُونَ 
3 4 
« . 


1 - سورة القية الآية 197 . 
2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 113 . 
3 - سورة الأعراف الآية 179 . 
4- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 117 . 
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. مثل العبد مع الله تعالى : وفيه قال ابن عطاء الله :« مثل العبد مع الله تعالى كمثل عبد أمره 
الملك أن يقيم في أرض كذا يحارب العدو الذي هنالك» وأن ببذل عزمه في جاهدته» وأن يدوم 
على حاربته. فمعلوم أنه إذا أمره بذلك» انه يبیح له أن يأكل من إهداء تلك البلدة وخخازغا 
بالأمانة» ليستعين بذلك على محاربة العدو الذي أمره الملك بمحاربته. 

كذلك العباد أمرهم الحق بمحاربة الشيطان بقوله: # وَحَاهدوا في الله حى جهادو ي 
وقال: # إن الشَيْطَانَ َك عد فاخو غا e‏ فلما أمرهم بمحاربته أذن هم أن يتناولوا من 
منته ما يستعينون به على ماربة الشيطان» إذ لو تركت المأكل والمشرب ل يمكنك أن تقوم لطاعته 
ولا أن تنهض بخدمته» فقد تضمن أمر الملك بالحاهدة إباحة تناول ما هو منسوب للمالك نما هو 
OCA O E e‏ 
. مغل العبد مع الله تعالى : مغال خر قال فيه ابن عطاء الله :« مثل العبد مع الله تعالى» كمثل 
ملك له عبيد» بنى دارا وأحسنها و بهجها وتولى غراسهاء وكمل المشتهيات فيها في غير الموطن 
الذي فيه العبيد» وهو يريد أن ينقلهم إليهاء أترى إذا کان هذا غایته جم فیما ادخره هم عنده» 
وهيأه هم بعد الرحلة» أمنعهم ها هنا أن يتناولوا من منته وفضلات طعامه» وهو قد هيا لمم الأمر 
العظيم والفضل الجحسيم. 

كذلك العباد مع الله تعالى حعلهم ني الدنياء وهيأً لهم الجنة كما هيأ لهم الآخرة» وهو يريد 
أن يمنعهم من الدنيا ما يقيم به وحوههم ولذلك قال تعالى: ‏ كوا وَاشربوا من رق الله 4“ 
وقال تعای: لوا من ررق ريحم واشکروا لَه 4 وقال: ‏ يا ايها الَِينَ منوا كوا ِن طيبَاتِ 
ما رَرَفتاکہ 4 


1 - سورة الحج الآية 78 . 
2 - سورة فاطر الآية 02 . 
3 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 114. 
4 - سورة البقرة الآية 60 . 
5 - سورة سباً الآية 15 . 
6 - سورة البقرة الآية 172 . 
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فإذا ادحر لك الباقي ومن به عليك لا يمنعك الفان» فان منعك منه» فإنما منعك ما م 
يقسمه لك» وما لم يقسمه لك فليس لك» فكان ذلك المنع لك منه عطاءا ونظراء علم أن فيه 
مصلحة وحودك ونظام أمرك» كما يقطع توالي الماء عن الشجرة لملا يتلفها دوام السقيا » ". فهذه 
أمثلة وظف فيها ابن عطاء الله نصوص الآيات أثناء بيانه وبسطه للمثال. 


3. شرح الآنات بالمثال: 

فيما يلي أمثلة للتدبير مع الله» وأمثلة للرزق» يشرح با المعاني التي تضمنتها الآيات حيث 
عقد فصلا ف هذا الموضوع» ذكر فيه الآيات التي حاءت تقرب لمعا بالأمثلة الحسية منها قوله 
تعالى : تل الَذِينَ گفروا بم أَعْمَاهُمْ رمَا اشَدٌث به اليح ف يوم عَاصِف لا يَفْدِرود يا 
گسبوا على شيءٍ دَلِكَ هو الضَادل البعيذي“ »> وقوله تعالى : # وَاضْرب ك مكل اليا الذَنيا 
گماء الاه من السمَاءِ فَاختَاط په تباث الأرزض فَأَصْبَح هشيما تذروة الرياخ وَگان الله عَلّى كر 
شَيْءِ متدرا وقوله تعال :اون السماء ررکم وما توعدو 4 
نم عدد أمثلة ليتضح المقال» وفيما يلي نص ابن عطاء الله :« فصل نذكر فيه أمثلة التدبير مع الل 
والمدبرين معه» وأمثلة الرزق وضمان الحق تعالى له فان بالمثال يتبين الحال. 
. مثل المدبر مع الله : كمن بنى بناءه على شاطئ البحر» كلما احتهد ق بنائه» كثرت عليه 
الأمواج» فتتداعى جميع أخحائه. كذلك لمدبر مع الله تعالى» يبني مبان التدبير وتمدمها واردات 
المقادير لأحل ذلك قيل:(يدبر المدبر» والقضاء يضحك). 

قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه ** إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم؟ 
. مثال آحر : مثل المدبر مع الله تعالى كرحل جاء إلى رمال متراكمة» فوضع عليها بناءه فجاءت 
العواصف فنسفت الرمال» فتهدم ما بناه» كما قيل: 

وعهودهم بالرمل قد درست * وكذاك ما ببنى على الرمل 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قي إسقاط التدبير > ص 115. 
2 - سورة إبراهيم الآية 18 . 
3 - سورة الكهف الآية 45 . 
4 - سورة الذاريات الآية 22 . 
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. مال آحر : مشل المدبر مع الله تعالى» كمثل ولد سافر مع والده» فسارا ليلاء والأب لإشفاقه 
على الولد يراقبه من حيث لا يراه الولد» والولد لا يرى الوالد للظلمة الحائلة بينهماء فالولد مهموم 
بأمر نفسه كيف يفعل ف شأنه» فإذا طلع القمر ورأى قرب الأب منه سكن جأشه» وهدأً ورعه 
لأنه رأى قرب أبيه منه» فاغتنى بتدبيره له عن تدبيره لنفسه. كذلك المدبر مع الله تعالى لنفسه» إنما 
دبر لأنه ني ليل القطيعة» فلم يشهد قرب الله تعالى منه» فلو طلع قمر التوحيدء أو مس المعرفة 
لري قرب الحق تعالی منه» فاستحی أن يدبر معه» واغتق بتدبیر الله تعالی له» عن تدبیره لنفسه 
1 

« . 
یشرح معن :ورود الأنوار یعین على مل الأقدار"» ت نستقدل له بالاية» ویوضحه بضرب مغال» 
وقي ذلك يقول:« فأما الأول وهو "إنما يعينهم على حل الأقدار» ورود الأنوار": وذلك أن الأنوار 
إذا وردت كشفت للعبد عن قرب الحق سبحانه وتعالى منه» وأن هذه الأحكام لم تكن إلا عنه» 
فكان علمه بأن الأحكام إنما هي من سيده سلوة له» وسبب لوحود صبره. ألم تسمع لما قال الله 

ل ر ا و 2 ۰ 
سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم:# وَاصبز كم رَبك فنك بأعَيْنتا 4 . أي: ليس هو حكم 
غيره فيشق عليك» بل هو حکم سيدك القائم بإحسانه إليك» ولنا في هذا المعنى: 

وحفف عن ما ألاقي من العنا ** علمي بأنك أنت المبتلي والمقدر 
وما لأمري عما قضى الله معدل ا وليس له منه الذي يتخير 

ومثال ذلك: لو أن إنسانا قي بيت مظلم» فضرب بشيء ولا يدري من الضارب له» فلما أدحل 
عليه مصباح: نظر فإذا هو شيخه أو أبوه أو أميره» فإن علمه بذلك نما یوحب صبره على ما 
ا 

فهذه أمثلة تبين لنا فيها كيف استفاد ابن عطاء الله من هذا الأسلوب القرآن المعلن عنه في 


ن ° 


قوله تعالى: ويلك الأَمتال ربا لاس وما يَعْقِلُها إلا الْعَالِعُون 4“. 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير > ص 111. 
2 - سورة الطور الآية 48. 
3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 07. 


4 - سورة العنكبوت الآية 43 . 
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المطلب انالك : 


اغناس با لڄڪايت 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


تمهيد : 

ذكر ابن عطاء الله حكايات عن سير الصالحين ثل جا للمعنى الوارد في الآيات» مشددا 
على القارئ أن يفتح “معه ليعلم حقا أن لله عبادا هذه أوصافهم» فيقول :« فافتح رحمك الله 
سمعك ذه الحكاية وأمثالماء تعلم أن لله عبادا أشغلهم به عن كل شيء» ول يشغلهم عنه شيء» 
أذهل عقلوهم عظمته» وأدهش نفوسهم هيبتّه» فاستقر يي أسرارهم وده ومحبته »". 
وفيما يلي عدة مواضع استأنس فيها ابن عطاء الله أثناء تفسيره لآيات القرآن الكرم بحكايات 
نورها كما يلي: 
الموضع الأول: أورد الآية وهي قوله تعالى: [ وما حلفت الي والإنس إلا ليغيدونِ ما أريذ 
مهم من ررق وما أريد أن يُطْعِمُونِ › إن الله هو الرَراق دو اَمو الْمَتينُ 4. ثم فسرها فقال :« 
فبين الله تعالى أنه إنغا حلق هذين الحنسين لعبادته» أي ليأمرهم بهاء كما تقول لعبد: ما اشتريتك 
أيها العبد إلا لتخدمني أي لآمرك بالخدمة فتقوم بجها. وقد يكون العبد مخالفا متأبياء ولم يكن 
شراؤك إياه لذلك» وإنغا كان ليقوم بمهماتك ولقضاء حاحاتك. 

فبين الحقق تعالى: أنه ما حلق العباد لأنفسهم إنما خحلقهم ليعبدون ويوحدوه. فإنك لا 
تشتر عبدا ليخدم نفسه» إنما تشتريه ليكون لك خادما. فهذه الآية: حجة على كل عبد اشتغل 
بحظ نفسه عن حق ربه» EEE‏ 

ثم مثل للمعنى المستفاد من الآية بحكايات منها: 

. حكاية عن سبب توبة إبراهيم بن أدهم : وفيها يقول:« ولذلك مع إبراهيم بن أدهم رجه الله 


4 : 1 e 
عليه . وهذا کان سبب توبته . لما حرج متصیدا» هاتفا هتف به من قربوس سرحه‎ 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 68. 
2 - سورة الذاريات الآيات 56- 57 -58. 
3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 68. 


4- قربوس : هو رأس مقدم السرج الذي يكون أمام الفارس . 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


ياإبراهيم» أهذا حلقت؟ أم بهذا أمرت. ثم سمع الثانية: يا إبراهيم» ما هذا حلقت» ولا بهذا 
اتو 
. حكاية عن بعض العارفين: وفيها يقول أك العارفين:« دحلت على بعض المشايخ بالمغرب في 
داره» فقمت لأملاً ماءا للوضوء» فقام الشيخ ل عني» فأبیت فایی إلا أن يملا وأمسك طرف 
الحبل بيده» وي الدار عنده بجانب البغر شجرة زيتون قد حيمت على الدار» فقلت: يا سيدي م¿ 
لا تربط طرف هذا الحبل بهذه الشجرة؟ فقال: أو ها هنا شجرة؟ إن لي في هذه الدار ستين عاماء 
CA NECE‏ 
. حكاية عن رحل بصعيد مصر من الأولياء: وفيها يقول:« كان رحل بالصعيد من الأولياء 
بمسجد» طلب منه أحد ممن يخدمه أن يأحذ حريدة من إحدى نخلتين كانتا في المسجدب فأذن له 
فقال: يا سيدي من أيهما آحذ؟ من الصفراء أو من الحمراء؟ فقال: يا بني: أن لي بمذا المسجد 
غا ع ف 
. حكاية عن حال بعضهم مع أولاده: وفيها يقول:« ويحكى عن بعضهم أنه كان يعبر عليه أولاد 
في داره فيقول: أولاد من هؤلاء؟ أولاد من هؤلاء؟ فيقال له: أولادك» فكان لا يعرفهم حت يعرف 
بهم لاشتغاله بالله تعالى. وكان بعض للمشايخ يقول قي أولاده إذ رآهم: هؤلاء الأيتام» وإن كان 
أبوهم حیا . 

ثم يواصل ابن عطاء الله أثناء هذه الحكايات التي مثل بها معان الآية» يعرفنا مفهوم الفقه 
الحقيقي بأنه: "فهم سر الإيجاد والعمل له"» مستشهدا بقول الإمام مالك :" الفقه: نور يضعه الله 
في القلب" » وبقول شيخه أبي العباس المرسي» وني كل ذلك ينوه بقدر هؤلاء القوم» ويدعو الله 
تعالی بالانضمام إل 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير > ص 68. 
EEN ESN CE SANA AEE e‏ 168 
ار سه 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


وقي ذلك يقول :« فالفقيه من فهم سر الإيجاد فعمل له» وهذا هو الفقه الحقيقي الذي 
من أعطيه فقد أعطى المنة العظمى» وفيه قال مالك رحه الله: ليس الفقه بكثرة الروايةء وإنما الفقه 
نور يضعه الله في القلب. 

وسمعت شيخنا أبا العباس رمه الله يقول: (الفقيه من انفقأً الححاب عن عيني قلبه). فمن 
فقه عين سر الإيجاد بأنه ما أوحده إلا لطاعته» وما حلقه إلا لخدمته» كان هذا الفقه منه سببا 
لزهده في الدنياء وإقباله على الأحرى» وإهماله لحظوظ نفسه» واشتغاله بحقوق سيده» مفكرا ف 
لمعاد» قائما بالاستعداد حت قال بعضهم: (لو قيل لي غدا تموت لم أحد مستزاد). 

وقال بعضهم: وقد قالت له أمه يا بني مالك لا تأكل الخبز؟ فقال: بين مضغ الخبز وأكل 
الفتيت قراءة خمسين آية. 

فهؤلاء قوم أذهل عقومم عن هذه الدار» ترقب هول المطلع» وأهوال القيامة» وملاقاة جبار 
السموات والأرض فغيبهم ذلك عن الاستيقاظ لملاذ هذه الدار» والميل إلى مسراتماء فافتح رحمك 
الله سمعك مذه الحكاية وأمثاها تعلم أن لله عبادا اشغلهم به عن كل شيء» ولم يشغلهم عنه 
شيء أذهل عقوهم عظمته» وأدهش نفوسهم هيبته» فاستقر تي أسرارهم وده وحبته. جعلنا الله 
منهم» ولا حرجنا عنهم 8 
. حكاية ا العباس عن ا 

ذكر ابن عطاء الله حكاية ”معها من شيخه المرسي بعدما نقل حوابه عن الكيمياء مستدلا 
أنناءه بالآية» ت يستنتج منها توجيها تربويا يخاطب به المريد» فيقول :« وقال مرة أحرى (أي 
المرسي ) رحه الله لما سغل عن الكيمياء فقال: أخحرج الطمع من قلبك» واقطع يأسك من ربك 
أن يعطيك غير ما قسم لك. وليس يدل على شعار العبد كثرة عمله» ولا مداومته على ورده» 
وإنغا يدل على نوره عناه بربه» أو انحباسه إليه بقلبه» وتحرره من رق الطمع؟ وتحليه بحلية الورع» 


فا ا كدري ٠‏ االو افا ار ل 168 


TOS E 
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وبذلك تحسن الأعمال» وتركوا الأحوال» قال الله تعالى: ٠‏ ظ إنّا حعَلتا ما على الأَرْضٍ زيت فا 
لتبلوَهُمْ أيهم خسن عملأ" فحسن الأعمال إنغا هو بالفهم عن الله. 

والفهم هو ما ذكرناه من الاغتناء بالله» والاكتفاء به» والاعتماد عليه» ورفع الحوائج إليه» 
والدوام بين يديه» وكل ذلك من ثمرة الفهم عن الله تعالى. وتفقد وحود الورع من نفسك أكثر نما 
تتفقد ما سواه» وتطهر من الطمع قي الخلقء فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة أبحر ما طهره إلا اليأس 
E CE‏ 

وسمعت شيخنا أبا العباس رحه الله تعالى يقول: (كنت في ابتداء امرئ بثغر الإسكندريةء 
حت إلى بعض من يعرفني» فاشتريت منه حاحة بنصف درهم» ثم قلت قي نفسي: لعله لا يأحذ 
مني» فهتف بي هاتف: (السلامة ق الدين» بترك الطمع في المخلوقين). وسمعته يقول: صاحب 
الطمع لا يشبع أبداء إلا ترى حروفه كلها جحوفة؟ الطاء والحيم؟ والعين. 

فعليك أيها امريد برفع متك عن الخلق» ولا تذل مهم في شأن الرزق» فقد سبقت قسمته 
وحودك» وتقدم ثبوته ظهورك »” . 
مانن کا عن اجك الان 

استأنس ابن عطاء الله بحكاية عن أحد السابقين بعد تمثل المعفى المستفاد من الآية في 
نفس السامع فيقول : «... لإوعسی أن روا شيا وُو َير لَكُمْ وَعَسى أن نيوا سيا وُو 
شر لَك وَاللَه يَعْلَمْ وَأسُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 وكم مرة أردت أيها العبد أمراء فصرفه عنك فوحدت 
لذلك غما في قلبك وحرصا في نفسك» حت إذا كشف لك عن عاقبة ذلك علمت أنه سبحانه 
نظر لك بحسن النظر من حيث لا تدري» وحار لك من حيث لا تعلم» وما قبح مريدا لا فهم 
له» وعبیدا لا استسلام له» فکن کما قیل: 


HRRK 


وکم رمت آمرا حرت لي ټی انصرامه فلا زلت بي مني ابر وا را 


OTO 
20 > ابن عطاء ال السكندري © البوير ى إمقاط ادير‎ 
FAO NS 
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عزنت على أن اخس بخاطر ** غل القلب إلا كفت آنت المقدا 

وأن لا تراني عند ما قد نهيتني *** لكونك في قلي كبيرا معظما 

ويحكى: أن بعضهم كان إذا أصيب بشيء» أو ابتلى به يقول: خيرة» فاتفق ليلة أن جاء 
ذئب فأکل ديكا له» فقيل له به فقال: خيرة ثم ضرب قي تلك الليلة كلبه فمات» فقيل له فقال: 
خحیرة» ثم هق حماره فمات» فقال: خيرة. 

فضاق أهله بكلامه هذا ذرعاء فاتفق أن نزل تي تلك الليلة عرب أغاروا عليهم» فقتلوا كل 
من بامحلة» ولم يسلم غيره وأهل بيته. استدل العرب النازلون (على الناس بصياح الديك) ونباح 
الكلب» وغيق الحمار» وهو قد مات له كل ذلك» فكان هلاك هذه الأشياء سببا لنجاته» 
فسبحان المدبر الحكيم »1 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير »> ص 104. 
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الgىحث‏ الاك : 


المطلب الأول : مسائل من علوم الرآن و علم الفقّه والأصول. 


المطلب الثاني : مساتل من العقيدة و علوم اخرى. 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


اللطلب الأول : 
مسائل من علوم الت آن ی علرالنتہ والاصول 


1. مسائل من علوم الفرآن. 
ا 
بح أحکام التجويد . 
2 مسائل من علم الفقه والأصول. 
أ . مقاصد الشرعة. 


ب . مسائل فى الفقه. 
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1۔ مسائل من علوم اران : 

سوف أعرض لثلاث مسائل من علوم القرآن هي: مسألة قي تناسب معان الآية» ومسألة 
في أسباب النزول» ومسألة في أحكام التجويد» حسب ما توفر لدي أثناء الببحث. 

یراد بعلم المناسبة البحث عن الرابط بين الآيات بعضها ببعض ف السورة الواحدة» أو بين 


السور» وقد ألف في هذا العلم أبو حعفر ابن زبيد (ت 708ه) كتابه (البرهان ق ترتيب سور 
القرآن)» كما ألف برهان الدين البقاعي رت 885ه) تفسيرا ماه (نظم الدرر ف تناسب الآي 


والسور ) ". وقد وحدت لابن عطاء الله نماذج رصد فيها امعان المتوافقه بين الآيات يتبين منه 
الترابط القوي بين عناصر النظم القرآف» وفيما يلي نعرض مالين لذلك : 

. تناسب في معفى الآية : حيث أعلم الله تعالى عباده بحكمة خلقهم» تم ضمن لهم كل ما 
E‏ الحكمة وقد ابن عطاء الله هذا التناسب فقال:« لما قال تعالى: وما 
حلفت الي واإنس إلا عدون علم سبحانه وتعالى أن حم بشريات تطالبهم يقتضاهاء 
تشوش عليهم صدق التوحه إلى العبودية» فضمن هم الرزق» كي يتفرغوا لخدمته» وكي لا يشتغلوا 
بطلبه عن عبادته» فقال: ھا ارڈ من ن راق أي ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم» فقد 
كفيتهم ذلك بحسن كفايتي» وبوحود ضمان. وما أريد أن يطعمون لأن أنا القوي الصمد» الذي 
لا يطعم» ولذلك عقبه بقوله تعالى: إن الله هُو الرراق دو ُوه الْمَتينْ“ أي: ما أريد منهم 
أن يرزقوا أنفسهم. لأف أنا ذو القوة» ومن له القوة ف ذاته غني عن أن يطعم. 


1- حسن عزوزي » الشيخ أحمد بن عجيبة ومنهجه في التفسير » طبعة وزارة الأوقاف المغربية سنة1 200م » ج2 
ص401. 402. 
SO ED‏ 
STS‏ 
4- سورة الذاريات الآية 58. 
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فتضمنت هذه الآية: الضمان للعبد بوحود أرزاقهم» بقوله تعالى: أن الله هو الرزاق. 

وألزم المؤمنين أن يوحدوه في رزقه» وأن لا يضيفوا شيا منه إلى خلقه» وأن لا يضيفوا ذلك 
إل سا وان ا يدو إل اكسام فين ابن عظاء اله وجه طنان الرزق نا للق 
في هذه الآية . 
. ربط معنى الآية بغيرها للتناسب : 

يبسط ابن عطاء الله المعنى في آية الرزق»ء ثم 
صلى الله عليه وسلم لما بينهما من تناسب» وذلك ف الفائدة الرابعة من الفوائد المستنبطة من آية 
الرزق في سورة الذاريات#لماأريد منهم من رزق وماأريد أن يطعمون فيقول:« الفائدة الرابعة: 
قوله تعالى # لا سالك رقا ن ترفك أي لا نسألك أن ترز نفك ولا آهلك وكيف 
نأمرك بذلك» ونكلفك أن ترزق نفسك» وأنت لا تستطيع ذلك؟ وكيف يحمد بنا أن نأمرك 
بالخدمة» ولا نقوم لك بالقسمة؟ 

فكأنه سبحانه لما علم أن العباد رعا يشوش عليهم طلب الرزق ف دوام الطاعة» وحجبهم 
ذلك عن التفرغ للموافقةء فخحاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا فقال: #وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليهاء لا نسألك رزقاء نحن نرزقك که > أي قم بخدمتنا ونحن نقوم لك بقسمتنا 
وهما شيغان: شيء ضمنه الله لك فلا تتبعه» وشيء طلبه منك فلا تمله. 

فمن اشتغل مما ضمن له عما طلب منه» فقد عظم جهله واتسعت غفالته وقلما يتنبه من 
EEE CA SE e E O E E E‏ 
تكفل الله تعالى لخلقه بأرزاقهم من أجل أن يتفرغوا لعبادته في آية الذاريات» وناسب هذا المعنى 


يربط معناها بآية أخحرى فيها حطاب للنى 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 68. 
E‏ 
Da a‏ 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 74. 
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حطابه للرسول صلى الله عليه وسلم ي آية طه» فهو صلى الله عليه وسلم المدرك للمعفى على 
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ب . أسباب النزول : 

يعتبر علم أسباب النزول أمر لازم للمفسر فقد نص ابن عجيبة على اعتباره ضمن العلوم 
الضرورية ضمن حديثه عن شروط المفسر'ء وقد استفاد منه ابن عطاء الله وفيما يلي مثال 
استأنس فيه أبن عطاء الله بسبب الترول. 
. يستأنس بسبب نزول الآية : 

يوظف ابن عطاء الله أحيانا أسباب النزول ليستدل جا للمعنى المستنبط من الآية ومثال 
ذلك قصة ثعلبة الصحابي» نزلت فيه آية من سورة التوبة وفيها يقول: « ويكفيك قي ذلك ما قال 
رسول الله لتعابة بن حاطب ها قال يا زسول الله ادع الله أن يرزقني مالا؟ فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم: يا تعلبة بن حاطب» قلیل تؤدي شکره» خير من کثیر لا تطيقه. فکرر عليه 
تعلبة فأعاد عليه الصلاة والسلام ما قال أولا:» قليل تؤدي شكره» خير من كثير لا تطيقه. 

فما زال إلى أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم مما احتار لنفسه» فكان عاقبة 
احتیاره لنفسه» ومخالفته مختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر ماله حت تعطل عن 
بعض الصلوات أن يصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت أغنامه 
ومواشيه» حت لم يمكنه صلاة اللمحمعة أيضاء ثم مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخحذ منه 
الركاة فقال: ما أرها إلا حزية» أو أحت الحزية وامتنع من س الركاة» وقصته مشهورة» الله 
تعالى فیه: ‏ ومهم من عَاهَد الله لمن تاتا من قله لَتَصَدَفَنَ وَلََكونَن من الصَالحينَء لما 
آاهُم من قَصلِه جوا به ولوا وَحُم مُعْرصُون » فَأعْمَبَهُم نماقاً ق فُلومِم إل ؤم يََمَؤئة جا أَحلهُوا 
الله ا وَعَدُوۂ وما گانوا يبون 4». فحرص ابن عطاء الله أن يفهم من سبب النزول أن 
تعلبة اخحتار لنفسه» وترك خيار الرسول صلى الله عليه وسلم له. 


2 حسن عزوزي » الشيخ أحمد بن عجيبة ¢ ص 412. 
سورة التوبة الآية 75- 77-76. 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 89. 
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ج أحكام التجويد : 
توظيفه لمخارج الحروف : وذلك ف ضمير الشأن (هو) الدال على الذات العلية والذي 

تكرر في القرآن الكرم كيرا وفيه استئناس لما يفهمه الصوفية من الإشارات. 

يقول ابن عطاء الله :« فإن هجاء ( هى إذا مكَّت الضمة من الماء حرفانء هاء وواو» فاهاء 
تخرج من أقصى الحلق وهي من حروفه» والواو تخرج من الشفة. فهو بحموع من بين ابتداء أول 
المحارج وانتهاء آخحرهاء وني ذلك إشارة إلى وحود موجود معلوم» الذي هو ضد النفي المعدوم. 
وتنبيه إلى ابتداء كل حادث منه وانتهائه إليه» وليس له هو ابتداءء والماء هي من حروف الحلق» 
التي لا تنطبق عليها اللهوات ولا تنضم عليها الشفتان» " . فترى ابن عطاء الله يستفيد من مخارج 
الحروف التي بدايتها من الحلق وخايتها الشفتين» ومن مرج الهاء التي لا تخضع لانطباق اللهوات ولا 


. فحوى الخطاب : وهي دلالة النص على معنى يكون أولى من المنطوق به قي النص. وقد استند 
ابن عطاء الله قي استنباط الحكم من الآية إلى مبحث أصولي» مثل جواز البيع والتجارة من 
فحوی الخطاب في قوله تعالى : # رال ا لا ثُلْهيهمْ تاره ولا بيع عن ذكر الله وَإقام الصَلاة 
وإيتاء الكاة افون يَوْماً تَتَقَلّبْ فيه الْمَلوبُ والأًنصاز 4“ ق اھ ال 


هم قي هذه ا الأية: احم لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله ولم ينف عنهم أَمْم لا يتجرون ولا 
يبيعون» بل قي الآية ما يدل على جواز البيع والتجارة» من فحوى الخطاب إذا تدبرته» تدبر اولي 
الألباب 8 


1- ابن عطاء الله السكندري » القصد المجرد » ص 35. 
2- سورة النور الآية 37. 
3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 45. 
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فالمنطوق النص أن تحارتم وبيعهم لا تلهيهم إقام الصلاة وإيتاء الركاة» ودل النص على معنى آخر 
وهو أم ببيعون ويشترون وهو أمر حائز لمم وهذا المعنى أولى من الذي سبق ولذلك قال ابن 
عطاء الله : من فحوى الخطاب. 

ثم يستدل مذا المعنى بآيات أحرى فيقول:« ألم تسمع قوله تعالى: #وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة» فلو ناهم عن الغنى» لنهاهم عن التسبب المؤدى إليه وهو التجارة والبيع» ألا ترى أنه 
قال: #ويتاء الركاةه» فإيجابه الركاة عليهم» دليل على أن هؤلاء الرحال التي هذه الأوصاف 
أوصافهم» قد يكون منهم أغنياء ولا بخرحهم عن المدحة غناهم» إذا قاموا فيه بحقوق مولاهم»'. 
. الإشارة بالمفهوم : 

ونعني به مفهوم المخالفة حيث يدل النص على معنى يخالف المنطوق» وقد استند ابن 
عطاء الله في استنباط المعاني من الآية إلى المفهوم وهو مبحث أصولي من مباحث دلالة الألفاظ 
وفيما يلي مثال لذلك من قول ابن عطاء الله :« الخامس: قوله تعالى: # ازجعي إلى رَبك رَاضية 
مَرضيًةً4” فيه إشارة إلى أنه لا يؤذن للنفس الأمارةء واللوامة بالرحوع إلى الله تعالى رحوع الكرامة 
بل إنما ذلك للنفس المطمئنة لأحل ما هي عليه من الطمأنينة قيل ها: #ارجعي إلى رَبك راضية 
مَرْضِيةً4» فقد أبحنا لك الدحول إلى حضرتناء والخلود ني جنتناء فكان في ذلك تحريض للعبد على 
مقام الطمأنينة ولا يصل إليه أحد إلا بالاستسلام إلى الله تعالى» وعدم ال م 


ب . مقاصد الشربعة 

يبين ابن عطاء الله حقيقة مقام الزهد وكيف ينجو الإنسان من استجلاب حظ نفسه» 
وذلك في الفائدة السابعة في قوله تعالى : «إفَسقى كما ثم تول إل الط 4“ فقال:« ففي ذلك 
دليل على أنه يجوز للمؤمن أن يؤثر الظلال على الضواحي» وبارد الماء على سخنه» وأسهل 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قي إسقاط التدبير » ص 45. 
2- سورة الفجر الآية 28. 
3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 58. 
Aa‏ 
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الطريقين على أشقهما وأوعرها ولا يخرحه ذلك عن مقام الزهد» ألا ترى أن الحقق سبحانه وتعالى 
حرق و غد د و اط اف فة ا 

ذلك أن من مقاصد الشريعة اليسر ودفع المشقة» ويستدل لذلك بآيات من القرآن» 
وفتوى الفقهاء فيمن نذر أن مشي إلى مكة حافياء فيقول :« وقد قال سبحانه وتعالى:# بريد الله 
بم ايسر وَلاً بريد بكم الْعْسْر ‏ وقال تعالى: # بريد الله أن ضَمَّفَ عَنكُمْ وَخُلق الإنسَانُ 
ضعيفاً ولذلك كان عند الفقهاء: إذا نذر المشي إلى مكة شرفها الله حافيا جاز له أن ينتعل 
ولا يازمه الحفاءء لأنه ليس للشرع في متاعب العباد قصد خاص» ولم تأت الشرائع بمنع الملاذ 
للعباد» وكيف وهي مخلوقة من أحلهم.... فقد تبين لك أن الحق تعالى لم يطالب العبد بعدم 
تناول الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذ تناولوهاء فقال تعالی: کلوا من ررق ربک 
واشکزوا 4“ 4 
چ مسائل قي الفقه : 
. مسألة من نذر أن بمشي إلى مكة شرفها الله حافيا: يوظف ابن عطاء الله مسائل من الفقه أثناء 
اهاد ةا ات اقرا ن تان بها» حسب دواعي الموضوع الذي يكون بصدده» مثل مسألة 
من نذر أن مشي إلى مكة شرفها الله حافياء فجواب الفقهاء خرج على أن الشريعة لاقصد هما ق 
متاعب العباد حتي وإن تعدى العبد فألزم نفسه با فيه مشقة فيقول:« وقد قال سبحانه وتعالى :# 
بريد الله بكم ايسر ولا بريد بكم الْعُْسر4 وقال تعالى: لإ بريد الله أن يمف عنكمْ ولق 
الإنسَان ضعيفاًي ولذلك كان عند الفقهاء: إذا نذر المشي إلى مكة شرفها الله حافيا از له 


ابن غطا اه ال كدري ٠‏ الور ى مقاط ادر > غ 65: 
TSA‏ 

DEA 

ST 

ا غفا ا الکن ار ف مقاط اندر 6 جى 65: 
TOSS‏ 

DON E 
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أن ينتعل ولا يلزمه الوفاء» لأنه ليس للشرع في متاعب العباد قصد خحاص» ولم تأت الشرائع عنع 
لاذ للعباد» وكيف وهي مخلوقة من أحلهم 1 
. مسألة لا ركاة علي الأنبياء : 

يمثل ابن عطاء الله بمسألة عدم وجحوب الركاة على الأنبياء مستدلا بالآية والحديث» وذلك 
أثناء تعرضه لإدخار السابقين» وأنه على وحه الأمانة وهم لا يرون أنفسهم مع الله مالكين» وإنغا 
الأموال وديعة يتصرفون فيها عن الله بالنيابةء لأنحم فهموا قوله تعالى : وفوا يا حَعَككم 
مُستَحْلَفِينَ فيه 4 وني ذلك يقول:« ولا يشهدون أنم مع الله مالكون» بل ما في أيديهم 
يشهدونه» من ودائع الله» ويتصرفون فيها بالنيابة عن الله» معوا قوله تعالى: ونوا ما حَعَكم 
مَسْكَخْلفِينَ فيه 4 فعلموا أنه لا ملك هحم مع الله وإنغا هي نسبة أضيفت إليك وإضافة منة من 
بها عليك» ليرى كيف تعمل وهو العليم الخبير. 

ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تحب عليهم الركاة لاحم لا ملك لمم مع الله 
حت بجحب عليهم الركاة فيه» وإنغا تحب عليك ركاة ما أنت له مالك» إنغا يشهدون ما قي أيديهم 
من ودائع الله تعالى طمم» ببذلونه ق أوان بذله» وعنعونه من غير حله ولأن الركاة إنما هي طهرة لما 
عساه أن یکون ممن وحبت عليه لقوله تعالى: 8 خد من اويم صَدَةً رُم ونيهم با 4 . 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرؤون من الدنس» لوجود العصمة وافهم هاهنا قوله صلى الله 
عليه وسلم: تحن مَعَاشرَ الأَنبَِاءِ لا نُورَثُ ما ركاه دَق ٠‏ يتبين ما ذكرناه ويتضح ما قررناه 


5 
. € 


0 E NEE NENE EE E 
.07 ج سورة الحديد الآية‎ 
. 103 سورة التوبة الآية‎ 
ا الحديث أخرحه ابن حزمة في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (والذي نفسي‎ 
بيده لا تقسم ورثتي شیغا نما تركت » ما تركناه صدقة). صحيح ابن خزعة $ » ص122‎ 
92 ا ق و ق ا‎ 
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لا ركاة علي الصبي عند أبي حنيفة : 

استشهد ابن عطاء الله بمسألة لا رَكاة على الصبي عند أبي حنيفة» ليبين أن الركاة طهرة 
من دنس المعصية» والصبيان لا معصية عليهم لعدم التكليف» وكذا الأنبياء لا خالفة هم لوحود 
العصمة ومن ثم لا ركاة عليهم» فقال:« ولأن الركاة إنغا هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وحبت 
عليه» لقوله تعالى: ‏ خد من أَمْوَاليم صَدَكَة ثُطَهَرْمُم وَنركيهم با 4 ولأحل ذلك لم يوحب أبو 
حنيفة رحه الله على الصبيان رَكاة» لعدم دنس المخالفةء والمخالفة لا تكون إلا بعد حريان 
التكليف وذلك بعد البلوغ » وافهم هاهنا قوله صلى الله عليه وسلم:(نحن معاشر الأنبياءى لا 


نورث ما ترکناه صدقة)» یتبین ما ذکرناه ویتضح ما قررناه ». 


1- الصدر نفسه » ص 96. 
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المطلب الثاني : 


مسال من العتیدة ى علوم أخری. 


1. مسال من العفيدة. 
E‏ 

أ . علم المطق . 

ب . سير الصحانة. 
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1 ۔ مسائل من العفيدة : 
يعرض ابن عطاء الله لكثير من المسائل العقدية» فتارة يؤيدها بالأدلة» وتارة يشرح 
بالمفهوم» وتارة يرد على المعترلة» وفيما يلي مسائل من ذلك: 
- بيان تعريف الإيمان ومن وافقه فيه : تعرض ابن عطاء الله معنى الإبعان ووصفه بالزيادة 
والنقصان» مستدلا بآيات القرآن الكرم وبيان ذلك كما يلي: 
أما تعريف الإبمان فهو: (الإبعان لغة : التصديق والإقرار» وشرعًا: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالحوارح» أما زيادته ونقصانه فدل الكتاب والسنة على أن الإعان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية فمن الكتاب قول الله تعالى: ودين ادوا رَادَهُمْ هُدّی وَاتَاهُم مواد مم .و 
تعالی :إا لْمُوْمِتُونَ الَذِينَ إا ذكر الله وَجلَٿ فَلُوبُهم ودا ثلث عَلَيْهمْ آيانة رادنهم إا 
وَعَلَى رَِمْ يركون 4”. وقوله تعالى :إو الَدِي أنرل الكيتة في 0 الْمُوْميِنَ لِيَزْداذوا مانا 
م مع اة که ag E AS N SU‏ : رج الله من التارِ من گان ي 
قلبه منْقَال دة من عاف“ CT‏ شعبة 
َعلدها لا له إلاً الله وأدتاها إمَاطَةٌ الأذّى عن الطريق وَالحياء شعبة من الإعانِ ) ”) *» ومن م 
نلاحظ أن ابن عطاء الله يقول بقول أهل السنة أن الإبعان قول وعمل وأنه يزيد وينقص مستدلا 
بآيات القرآن الكرع. 
-مسألة نحلق ا معصية والطاعة» وفيها رد علي ا معتلة: 
في معرض الحديث عن العارفين الذين يتعوذون من الشيطان إتباعا لأمر الرحمان لا حوفا 
من تسلط أو قوة الشيطان يسوق ابن عطاء الله قول الشاذلي ثل به لحقيقة نسبة الطاعة 


1 - سورة محمد الآية 17 
2 - سورة الأنفال الآية 2 
3 - سورة الفتح الآية 4 
4 - صحيح البخاري حديث برقم (7510) » صحيح مسلم حديث برقم (193) 
5 - صحیح مسلم تاب الإعان حديث رقم (57) 
6 - ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام > ص17 
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والمعصية للنفس والشيطان فيقول:« وقال الشيخ أبو الحسن رحه الله تعالى: الشيطان كالذكر 
والنفس كالأنشى» وحدوث الذنب بينهما كحدوث الولد بين الأب والأم لا اما أوحداه» ولكن 
عنهما کان ظهوره »1 

ثم يشرح كلام الشيخ الشاذلي ويستدل بآايات يرد بها على المعترلة وسماهم مبتدعين 
بنسبتهم خحلق الطاعة والمعصية لغير الله تعالى فيقول:« ومعنى كلام الشيخ هذاء أنه كما لا يشك 
عاقل أن الولد ليس من حلق الأب والأم ولا من إيجادها ونسب إليهما لظهوره عنهما كذلك لا 
يشك مؤمن» أن المعصية ليست من خلق الشيطان والنفس بل كانت عنهما لا منهماء فاظهورها 

فنسبة المعصية إلى الشيطان والنفس نسبة إضافية وإسناد» ونسبتها إلى الله نسبة خلق 
وإيجادء كما أنه حالق الطاعة بفضله» كذلك هو خالق المعصية بعدله. # فل كل من عند الله قَمَا 
لاء الْمَوْم لا يكادُونً يَْمَهُونَ حدياً ا 4 . وقال الله تعالى: ل الله خالق گل شَيءِ 2 . وقال 


رن 


سبحانه وتعالی: # كَل من عالق ء عير الله“ . وقال سبحانه وتعالى: # امن يلق گمَن لا لق 
لق یاد درون 

والآية القاصمة للمبتدعة المدعين» أن الله لا يخلق الطاعةء ولا جخلق المعصية قوله تعالى: # 
الله حَلَقَكم وما تَعْمَلُونَ 4؟. فإن قالوا: قد قال الله تعالى: ل الله لا يمر بالقخشاء 4 
الجواب فالأمر غير القضاء 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 36 
2- سورة النساء الآية 78. 
3- سورة الزمر الآية 62. 
4- سورة فاطر الآية 03. 
5- سورة النحل الآية 17. 
6- سورة الصافات الآية 96. 
7- سورة الأعراف الآية 28. 
8- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 36 
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ويصرح ابن عطاء الله في موضع آحر بقول المعتزلة في قوله تعالى : وما حَلَفُث ان 
اسن إلا عدون ما اریڈ مهم من رز وما رید أن بطيِمُون» اد الله هو الَف دو الَو 
اْمَنْ4'ء فيقول:« وأهل الاعتزال يحملون الآية على ظاهرها فيقولون: 

احق حلقهم لاطاعةء والكفر والمعصية من قبل أنفسهم» وقد أبطلنا هذا المذهب قبل ُ« 
ثم يبين الحكمة من بيان القرآن لسر الخلق والإيجاد فيقول:« وق تبيين سر الخلق والإيجاد» إعلام 
للعباد» وتنبيه: لماذا حلقوا؟ كي لا يجهلوا مراد الله تعالى فيهم» فيضلوا عن سبيل المداية» ويهملوا 
وحود الرعاية» فبين الحق تعالى أنه ما حلق العباد لأنفسهم إنما حلقهم ليعبدون ويوحدوه. فإنك 
لا تشتري عبدا ليخدم نفسه» إنما تشتريه ليكون لك خادما» فهذه الآية حجة على كل عبد 
اشتغل بحظ نفسه عن حق ربه» وواه عن طاعة مولاه 0 
. مسمألة الطلب من الله هل يناقض مقام العبودية؟ والجواب علي ذلك: 

وذلك ني الفائدة الرابعة: من الفوائد قي قوله تعالى : # إن هما أنزلت إلي من حير فقير ي 
فقال :« تدل الآية على أن الطلب من الله تعالى» لا يناقض مقام العبودية فبعد ذلك طلب 
سيدنا موسى من الله» فدل على أن مقام العبودية لا يناقض الطلب»”. 

ثم يطرح اعتراض قد يرد في الذهن بحال إبراهيم وكلاهما نبيان فيجيب عنه فيقول:« فإن 
قلت: إن كان مقام العبودية لا يناقض الطلب» فكيف لم يطلب إبراهيم خليل الله صلى الله عليه 
وسلم حين رمي به في المنجنيق وتعرض له حبريل عليه السلام» فقال: لك حاجة؟ قال: أما 
إليك فلاء وأما إلى الله فبلى. 

قال: سله» قال: حسبني من سۇالي» علمه بحالي. 

فاكتفى بعلم الله تعالى به عن إظهار الطلب منه. 


1- سورة الذاريات الآية 58-57-56 . 

2- وسماهم المبتدعة حين الرد عليهم لمخالفتهم معنى الآيات . ابن عطاء الله السكندري ابن عطاء الله السكندري » التنوير 
في إسقاط التدبير ص 36 

3 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 67. 


4 - المصدر نفسه » ص 63. 
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فالحواب: أن الأنبياء صلوات الله عليهم يعاملون في كل موطن با يفهمون عن الحق» أنه 
اللائق به. ففهم إبراهيم عليه السلام أن المراد به ق ذلك الموطن» عدم إظهار الطلب والاكتفاء 
بالعلم» فکان مما فهمه عن ربه» وکان هذا لأن الحق سبحانه اراد أن يظهر سره» وعنایته به للملا 
الأعلى الذين لما قال لمم: ‏ إِيّ حَاعل في الأزضٍ حَليفة الوا عل فيها من يُفْسد فيا 
يفك الدمَاء وحن سبح بحَمْدك وَنقَدسن لَك قال إن أُعَلَمُ م لا تَعْلَمُونَ ي" » فأراد الحق تعالى 
ان يظهر سر قوله: ل ِي أَعْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ ‏ يوم زج بإبراهيم عليه السلام في المنجنيق» كأنه 
يقول: يا من قال: أتجعل فيها من يفسد فيهاء فكيف رأيتم خليلي؟ نظرتم إلى ما يكون قي 
الأرض من صنع أهل الفساد» كنمرود ومن ضاهاه من أهل الفساد» وما نظرتم إلى ما يكون فيها 
من أهل الصلاح والرشاد» كما كان من إبراهيم عليه السلام ومن تابعه من أهل الوداد؟ 

وأما موسى صلوات الله عليه» فإنه علم أن مراد الحق تعالى منه قي ذلك الوقت إظهار 
الفاقةء وإبداء المسألة فقام بما يقتضيه وقته »”. 

لينتهي بنا ابن عطاء الله إلى نتيجة وهي أن كلا يتصرف با يقتضيه وقته وحاله» وكل إلى 
الله راحعون» وهكذا ينبغي أن يكون حال العارفين» فيقول:« ولكل وحهة هو موليها » فكل على 
بينة وهداية» وتوفيق من الله ورعاية ». 
. مسألة التأدب مع الله تعالي في الخطاب : 

يسوق ابن عطاء الله ما يتمسك به من يقولون أن العبد يخلق أفعاله» من ظاهر قوله تعالى 

: [ ما أَصَابكَ من حَستَة فَمِنَ الله وما أصَابك من سَيَة فمن هسك . 

وجيب أن ذلك التعبير القرآني ورد تعليما للعباد التأدب مع الله تعالى قي الخطاب › 
ويستدل بدعاء إبراهيم عليه السلام وقول الخضر عليه السلام» فيقول:« فإن قالوا: قد قال الله 
تعالى: ما أصَابك من حَستَة فمن الله وما أصَابك من سَة فمن تَفْسكّ. الجواب: فهو على 
هذا التفصيل» تعليم للعباد التأدب معه» فأمرنا أن نضيف الحاسن إليه» لأا اللائقة بوجوده» 


1- سورة البقرة الآية 30. 
2 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 63. 
3 - المصدر نفسه » ص 63. 
4- سورة النساء الآية 79. 
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والمساوئ إليناء لأا اللائقة بوحودناء قياما بحسن الأدب كما قال الخضر عليه السلام: # فأرّد 
ن أَعِيبَهًا 4ء وقال:« قاراد رَبك أن يلعا أشُد4. 


( 


وقال إبراهيم عليه السلام: [ ودا مَرضْت فهو يَشْفين . 

ولم يقل الخضر: (فأراد ربك أن يعيبهاء كما قال فأراد ربك أن يبلغا أشدها). 

فأضاف العيب إلى نفسه» وامحاسن إلى سيده» وكذلك إبراهيم عليه السلام م يقل: فإذا 
أمرضني فهو يشفيني» بل قال: إذا مرضت فهو يشفين. فأضاف للمرض إلى نفسه» والشفاء إلى 
ربه» مع إن الله تعالى هو فاعل ذلك حقيقة وخالقه. 

فقوله تعالى: ‏ ما أصَابَكَ مِنْ حَسنَة فَمِنَ الله أي خلقا وإيجادا. ظ وَمَا أَصَابَكَ من 
سََةٍ فمن نَفْسكَ ‏ أي إضافة وإسنادا. 

كما قال عليه السلام (الخير بيديك» والشر ليس إليك)» فقد علم عليه السلام» أن الله 
حالق للخحير والشرء والنفع والضر ولكن التزم أدب التعبير فقال: (الخير بيديك والشر ليس إليك) 
على ما بیناه فافهم»“. 
. مسألة لا يجب على الله شيء : 
يفصل ابن عطاء الله في تفسيره للآية 54 من سورة الأنعام معنى قوله تعالى: گتب ربكم على 
تفس الرَةً 4 فيقول:« أوحبها على نفسه إيجاب فضل وامتنان وتفضل وإحسان إذ هو 


سبحانه لا يجب عليه شيء » ٳذ لو وحب عليه شيء للزمه ما وحب عليه 


1- سورة الكهف الآية 79. 
2- سورة الكهف الآية 82. 
3- سورة الشعراء الآية 80. 
4 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 37. 
5- سورة الأنعام الآية 54. 
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ولكان في ذلك حكما عليه» '. وهذا يدفع ابن عطاء الله كل فهم من ظاهر الآية يخالف 
العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة. 
. تفصيل ما يحب اعتقاده في حق الله تعالى : 


عدد ابن عطاء الله ما يجب أن يعتقده المؤمن فى حق الله تعالى» أثناء تفسيره لآية 54 من 


سورة الأنعام» عند قوله تعالى : [ أنه من عمل منم سُوءاً َهالّة م تاب من بَعْدِه وَأصلح مأل 
عمو رٌحیڈ 4“ ويسميها أصول المشايخ» فيقول:« اعلم أن الله تعالى س حال فهو بضر 
مبصر ومة ...ولا يتقدر قي العقول» ولا له جهة ومكان .....ومتعبد ... الأنام على لسان 
الأنبياء ........فهذه أصول المشايخ على وجه الإيجاز». 


. مسألة: أكل آدم من الشجرة قضاء من اللّه: 

يبين ابن عطاء الله أن أكل آدم عليه السلام من الشجرة قضاء من الله تعالى» ثم يبين ما 
فيه من عظائم النعم عليه» فيقول:« وكان مراد الحق منه ذلك لينزله إلى الأرض ويستخلفه فيهاء 
فكان هبوطا في الصورة» وترقيا قي المعنى» ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رحه الله: (والله ما أنزل 
الله آدم إلى الأرض لينقصه» ونما أنزله إلى الأرض ليكمله). 

فلم يزل آدم عليه السلام راقيا إلى الله تعالى» تارة على معراج التقريب والتخحصيص» وتارة 
على معراج الذلة والمسكنة» وهو في التحقيق أتم» ويجب على كل مؤمن إن يعتقد إن البي ولرسول 
لا ينتقلان من حالة إلا إلى حالة أكمل منها. 

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن الحقق سبحانه وتعالى له التدبير والمشيئة وكان قد سبق من 


تدبیر مشیغته» أنه لا بد أن يعمر الأرض ببنی آدم وأن يكون منھم کما یشاء. 


2- سورة الأنعام الآية 54. 
3- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 27. 
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وكان من تدبير حكمته: أن لا بد من تمام ذلك» وظهوره إلى عالم الشهادةء فأراد الحق 
سبحانه أن يكون تناول آدم للشجرة سببا لنزوله إلى الأرض» ونزوله إلى الأرض سببا لظهور مرتبة 
الخلافة التي من عليه بماء ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: 

(أكرم بها معصية أورثت الخلافة وسنت التوبة لمن بعده إلى يوم القيامة). وكان نزوله إلى 
الأرض بحكم قضاء الله تعالى» قبل أن يخلق السماوات والأرض. 

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: (والله لقد أنزل آدم إلى الأرض» قبل أن يخلقه» كما 
قال سبحانه: ِن حَاعِل في الأَرّْض حَلِيفةً 4)» فمن حسن تدبير الله تعالى لآدم» أكله من 
O SEO‏ 


۱ 


2 مسائل من علوم اأخری: سأعرض تحت هذا العنوان مسائل مفرقة وحدقا لابن عطاء الله ف 
تفسيرها نمثلة قي مصطلحات في المنطق وتأكيد من سير الصحابة وقصص القرآن 
أ. علم المنطق : 

يوظف ابن عطاء الله مصطلحات من علم المنطق مثل "نظر كلي" » وكذا طرق التقسيم 
العقلية بالتدرج » ومثال ذلك في تعرضه للإبمان فيقول:«وقد سبق أن الإعان هو التصديق » فاعلم 
أن التصديق تارة يكون مع شهود المصدق به » وتارة يكون مع الغيبة عنه وهذا نظر كلي 
... والطرق التي يستند إليها المؤمنون : أوهما ....طريق أهل العموم ...والطريق الثاني : قيام الدليل 
والبرهان ....والطريق الثالث :........هم أهل الذين استند إعاعم إلى شهود عيان وهم 
الراسخون ق العلم وهذا طريق أهل الله ولذلك قال شيخ شيخنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه 
إنا لننظر إلى الله ر الإبمان والإيقان فأغنانا بذلك عن الدليل والبرهان فش فل جحد شا 
8 
ب . سير الصحابة : 
استشهاده بقصة علي مع عاصم بن زياد الحارثي : 


1- سورة البقرة الآية 30. 
2 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 23. 
3- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام »> ص 19 . 
156 


الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


يستفيد ابن عطاء الله من سير الصحابة ليدعم ما أدلته »> مثل موقف على رضي الله عنه 
من عاصم بن زيد» لما ترك الطيبات معتقدا في ذلك النسك» ليدل ابن عطاء الله على أن الشريعة 
جحاءت تيسيرا للعباد ودفعا للمشقة عنهم» ولذلك قدم بآيات منها قوله تعالى: بريد الله بكم 
اشر ولا بريد بكم اشر چ قالغال بريد الله أن > قف مف عنم ولق الإنسانُ 
ضعيفاً 4 م قال 5 قال ال ريع بن زياد شار لعلى رضي اله نه سعدن غلى أخن عاص 
قال: ما باله؟ قال: لبس العباءة يريد النسك» فقال علي رضي الله عنه: علي به» فأتى مۇتزرا 
بعباءة مترديا بأحرى» شعث الرأس واللحية» فعبس في وجحهه وقال: ويحك: أما استحيت من 
أهلك؟ أما رمت ولدك؟ أترى أن الله تعالى أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيغاء بل 
انت هون على الله . 

أما معت من الله تعالى يقول في كتابه: # وَلأَرْضَ وَضَعَها لاام » فيها فَاكهة وَالتَحْل 
اث امام » والحبُ دو الصف ولان » باي آلاء رمَا كدان » حَلق الإنسَان مِن 
صلْصَال گالقځار » ولق الاد من مارج من نَارٍ ا ان 
ورب الْمَعْربَيْنٍ بای آلاء رگا گان › م بحري يمين > بَيْتَهُمَا رر لا يَبْعيَانِ » 
أي آلا اء رما گان » برغ ينها الول رحا که . أفترى أن الله أباح هذا للعباد إلا 
ليبتذلوه» ويحمدوا الله عليه فيشيبهم؟ وإن ابتذالك نعم الله بالفعل خير منه بالمقال» قال عاصم: 
(فما بالك في حشونة مأكلك وخحشونة ملبسك)» قال: ويحك إن الله فرض على أئمة الحق أن 
يقدروا أنفسهم بضعفة الناس . 

فقد تبين لك من علي رضي الله عنه» أن الحق تعالى لم يطالب العبد بعدم تناول الملذوذات 
وإنغا طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها فقال تعالى :ل لوا OEE‏ ي“ 6 


1- سورة البقرة الآية 185 . 
2- سورة النساء الآية 28. 
3- سورة اليحهان الآية من 10 إلى 22. 
4- سورة سباً الآية 15. 
5- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 66. 
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ج٠‏ القصص القرآني 
يلتمس من قصة نوح وابنه ما يخدم فكرة إسقاط التدبير': 
يلتمس ابن عطاء الله المعنى الإشاري من الحوار الوارد بين نوح وابنه كما جاء في القرآن 
الكرم» ليوحه السالك إلى ترك التدبير ثم التسليم إلى ما تحري به المقادير» وف ذلك يقول :« اعلم 
أن هلاك ابن نوح عليه السلام» إنما كان لأحل رحوعه إلى تدبير نفسه» وعدم رضاه بتدبير الله 
الذي احتاره لنوح عليه السلام» ومن كان معه ق السفينةء فقال له نوح عليه السلام: ‏ ياب 
ارگب عتا وَل تكن َع الكافرين)4”. 
قال: #سآوي إلى حَبَلٍ صمي من الْمَاء . 
قال: إلا عَاصم ايوم من أَمر الله إلا من تحب“ . 
فآوي قي المعنى إلى حبل عقله» ثم كان الحبل الذي اعتصم به صورة ذلك في المعفى القائم 
به فکان کما قال الله تعالى: وال بَيْنَهْمَّا المَْعُ IG‏ 4 
قي الظاهر بالطوفان» وق الباطن بالجرمان» فاعتير أيها العبد بذلك. 
فإذا تلاطمت عليك أمواج الأقدار» فلا ترحع إلى حبل عقلك الباطل» لفلا تكون من 
المغرقين في بحر القطيعة» ولكن ارحع إلى سفينة بالله والتوكل عليه. 
ومن تعتصم الله فقذ هدي إل صِراط مستقيم 4 ومن يوگل على الله فهو 
کی . فإنك إذا فعلت ذلك استوت بك سفينة ا اة علي جودي الأمن» ثم تبط بسلامة 
القربة» وبركات الوصلة عليك» وعلى أمم ممن معك وهو عوالم وحودك فافهم ذلك ولا تكن من 


1- ابن عطاء الله » التنوير في إسقاط التدبير » ص 29. 
2- سورة هود الآية 42. 

3- سورة هود الآية 43. 

4- سورة هود الآية 43. 

5- سورة هود الآية 43. 

6- سورة آل عمران الآية 101 . 

7- سورة الطلاق الآية 03. 
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الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله » العلوم التي استعان بها) 


الغافلين» واعبد ربك ولا تكن من الجاهلين» فقد علمت أن إسقاط التدبير والاحتيار» أهم ما 
و و ا ا 
فاتخذ ابن عطاء الله من ابن نوح صورة من يستند إلى تدبيره» و يأوي إلى حبل عقله» ومن 
نوح عليه السلام صورة من يسقط تدبيره مع ربه» ويستسلم لقدره فتكون له النجاة . 
. تحليل لقصة إبراهيم وبيان لحقوق رحسي الله): 
استفاد ابن عطاء الله من قصة إبراهيم فوظف من تفاصيلها المروية زيادة بيان لقوله تعالى 
:# وَإِبُرَاهيمَ ِي و4 فقال:« کان شیخنا ابو العباس رضي الله عنه» يقول يې قوله تعالی: 
لإوإنراهيمَ الذي وق 4 قال: روف بعقتضى قوله : حسبي الل)» وذلك أن جبريل عليه السلا لا 
قال لإبراهيم» ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى. قيل: علم جبريل عليه السلام 
أنه لا یستغیث به» وأن قلبه لا يشهد إلا الله عز وحل وحده» فقال له حينغذ: سله؟ اي إن ۾ 
تستغث بي التزاما منك عدم التمسك بالوسائط» فسل ربك فإنه أقرب إليك مني. فقال إبراهيم 
عليه السلام ججيبا له: حسي من سؤالي علمه جحالي. 
أي إن نظرت فرأيته أقرب إلي من سؤالي» ورأيت سؤالي من الوسائط وأنا لا أريد أن 
مسك بشيء دونه» ولأ علمت أن الحق سبحانه وتعالى عا لم فلا يحتاج أن يذكر بسؤال» ولا 
يجوز عليه الإهمال» فاكتفيت بعلم الله عن السؤال» وعلمت أنه لا يدعني من لطفه في كل حال 
وهذا هو الاكتفاء بالله تعالى والقيام بحقوق حسي الله »”. 
فنجد ابن عطاء الله يستدل بثناء الله تعالى على إبراهيم بصفة الوفاء» وذلك بتحليله 
للحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وجبريل» فكان جواب إبراهيم عن حالة من الشهود 
غاب فيهاء حقى عد سؤاله من الوسائط فاستغنى بالله عنه» كل ذلك قياما بحقوق #حسي 


الله . 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير »> ص 29. 


2- سورة النجم الآية 37. 
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الفصل الثاني : التفسير والتأً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه في التأليف 


الفصل الثانى : 
المبحث الأول : أنواع التفسير عند ابن عطاء الله وموقفه من التأويل. 
المبحث الثاني : منهج ابن عطاء الله فى التقسير وموققه من النفسير الإشارى 


الميحث الثاك : أسلوب ان عطاء الله فى اتسر والاليف. 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


0 
1 
چ 


للتفسير ثلاثة أقسام: تفسير بالرواية ويسمى التفسير بالمأثور» وتفسير بالدراية 
ويسمى التفسير بالرأي» وتفسير بالإشارة ويسمى التفسير الإشاري» غير أنه باستقراء 
الآيات التي فسرها ابن عطاء الله وحدت له بعضا من أنواع التفاسير هي (التفسير 
بالمأثور» التفسير اللغوي» والتفسير الموضوعي» و التفسير الصوفي الإشاري)» وسوف 
نوردها في هذا الفصل مع التوضيح والتمثيل لكل نوع » ثم نتتحدث عن التأويل ني القرآن 
الكرم وموقف ابن عطاء الله منه كل ذلك في المبحث الاول. 

نم نبين منهج ابن عطاء الله ني تفسيره بيانا عملياء احتمعت فيه الأنواع السابقة» 
مركزا على التفسير الإشاري إذ هو الصبغة الغالبة عند ابن عطاء الله ثم بيان الضوابط 
التي ذكرها العلماء في التفسير الإشاري وذلك ق المبحث الثان. 

أما المبحث الثالث فحدينا فيه عن الأسلوب المتميز والمتنوع لابن عطاء الله قي 


تآليفه عامة وقي تفسيره خحاصة. 
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الفصل الثاني : التفسير والتأً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه في التأليف 


المیحٹالگیل : 
آنواع الشسی ر عند اہن عطاء اک وموقنہ من الثأويل. 

E 

المطلب الأول: أنواع التقسير عند ابن عطاء الله . 


المطلب الثانى : التاوبل وموقف ان عطاء الله منه . 


162 


الفصل الثاني : التفسير والتأً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه في التأليف 


المطلبالأول: 
أنواع الہ ر عند اہن عطاء ال 


ر 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


أ افر الا 

ويقصد به (ما حاء قي القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانا مراد الله تعالى من 
كتابه)'» بمعنى تفسير القرآن بالقرآن وبالحديث النبوي وبأقوال الصحابة وفيما يلي نذكر 
أمثلة في تفسير ابن عطاء الله لكل نوع على الترتيب: 
. فمغال تفسر القرآن بالقرآن قوله تعالى : اإورمتي وسعٹ كل شَيْءِ 4“ إذ فسر معنى 
الرحمة واستدل نها من القرآن فقال:« فلا يحيط ها شيء بل هي الحيطة بكل شيء» وإليه 
الإشارة في قوله سبحانه حاكيا عن الملائكة صلوات الله عليهم :# رَبَّتا وَسعْت كل شىء 
َة وَعِلْماً4” .... وإلیه يشير قوله سبحانه : الرَْمَنٰ عَلَی العش اوی 4“ فاستوى 
برحمانيته على عرشه الذي هو أعظم مخلوقاته» واندرحت العوالم في طي العرش المندرج ي 
رحهته» إشارة إلى عموم رحته» ولكن الرحة العامة ليست مقصورة هناء لأنه حصصها هاهنا 
بالمؤمنين» وتلك الرحمة شملت المؤمنين والكافرين» وهذه الرحمة التي قال فيها :إن رمت الله 
قريب ا e‏ 
. ومثال القرآن بالحديث النبوي في قوله تعالى : «إ وَلَذكر الله احبر عدد ابن عطاء الله 
خمسة أوحه واستدل للوحه الرابع والخامس بالحديث النبوي فقال:« وكذا لإ الله كبر فيه 
خمسة أوحه ....الرابع: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أفضل وأكبر من ذكره قي غير الصلاة 
ومشاهدة المذكور ف الصلاة أعظم وأكمل وأكبر من الصلاة »....ثم ما بعد توحيده شيء 


. الزرقاني عبد العظيم . مناهل العرفان ق علوم القرآن . ص 44. 


1 

2 . سورة الأعراف الآية 156 . 
3 . سورة غافر الآية 07 

4 . سورة طه الآية 05 

5 


. سورة الأعراف الآية 56. 

6- ابن عطاء الله السكندري . رسالة في تفسير آية الأنعام 54 . تحقيق: محمد عبد الرمن الشاغول مكتب الروضة 
الشريفة للبحث العلمي . الناشر المكتبة الأزهرية للتراث » دار السعادة لطباعة . (د»ط) . (د» ت)» ص25. 

7 . سورة العنكبوت الآية 45. 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


أعظم من الصلاة » ومذا كانت ثاني قاعدة من قواعد الإسلام بقوله عليه السلام:( بي 
الإسلام على مس أن بوخد اللَه... )” الحديث . وحعلت تكبيرة افتتاحها " الله احبر" 
ولم يجعل لغيره من الأسماء كلهاء ولا يجوز غير ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
(تحرعها التكبين“ وكذلك ذكر هذا الاسم في الآذان» وف كل تكبيرة للصلاةء فذكر هذا 
الاسم أفضل من جميع العبادات » وأقرب اا 

وقال قي موضع آخر :« الخامس: أن ذكر الله لكم هذه النعم العظيمة» والمنن 
ا مجسيمة» وندبه إليكم بدعوته إياكم لطاعته» أكبر من ذكركم له بالذكر عليها إذ لا تطيقون 
شک نه ومذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم کی کا ا ت 
على نفك“ » معناه : لا أطيق وكان أعلمهم وأشرفهم وأرفعهم قدرا وأفضلهم» فأظهر 
عجزه امع كمال علمة ومعرفتة صلى الله عليه وسل 4 
. مثال تفسير القرآن باثار الصحابة : وذلك في قوله تعالى :[ وق السماء رفك ) إذ 
ذكر عدة تفسيرات واستدل لأحدها بقول ابن عباس فقال:« يحتمل أن يکون قوله سبحانه 
وتعالى: وني السَمَاء ررْفْكَمْ » أن يكون الراد إثبات رزقكم أي إثباته ق اللوح المحفوظ» 
فإن كان المراد كذلك» فهو تطمين للعباد» وإعلام هم أن رزقكم» أي الشيء الذي منه 
رزقکم کتبناه عندنا وأنبتناه في کتابنا وقضیناه بآياتنا من قبل وحودكم وعیناه من قبل 
ظهورکم» فلأي شيء تضطربون؟ وما لکم الي لا تسکنون؟ وبوعدي لا تتقون؟. 


1- الحديث أخحرحه مسلم بن الحجاج (261-206ه) . صحيح مسلم . تحقيق: فؤاد عبد الباقي . بيروت . دار 
إحياء التراث العربي . كتاب الإيعان رقم 19 . 

2- الحديث ذكره ابن عبد البر قي التمهيد ج 9 ص 182 . 

3- ابن عطاء الله السكندري » القصد الحرد في معرفة الاسم المفرد » ص 45 . 

4- الحديث أخرحه أحمد بن حنبل (241-164ه) . المسند. مؤسسة قرطبة مصر . (د.ط.ت) . ج 6 ص58. 

5- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 45 . 

6 . سورة الذاريات الآية 22 . 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


ويحتمل أن يكون المراد ‏ وف السمَاء ررْفْكُمْ ‏ أي الشيء الذي منه رزقكم» وهو 


عباس رضي الله عنهما: هو المطر. فیکون قوله: ل وف السمَاء رفك أي الشيء الذي 
منه أصل رزقكم» ولأن الماء في نفسه رزق 4 فقد ذكر ابن عطاء الله للاآية تفسيرين 
والتفسير الثاني دلل عليه ابن عطاء الله بقول ابن عباس وهو أحد أعمدة مدرسة التفسير قي 
عهد الصحابة. 


2 . التفسير اللغوى : 
ويقصد به (بيان معان القرآن با ورد قي لغة العرب أي ألفاظها وأساليبها التي نزل بها 

القرآن) وقد أشار إلى هذا الشاطبي فقال: (أنزل القرآن على لسان معهود العرب في 
ألفاظها الخاصة وأساليب معانيهاء وأا فيما فطرت عليه من لساتا تخاطب بالعام يراد به 
ظاهره» وبالعام يراد به العام تي وجه والخاص يي وجه آخر» وبالعام يراد به الخاص» وظاهر 
ويراد به غير الظاهر» وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آحره) ‏ فالتفسير 
اللغوي يبحث قي ألفاظ العرب وأساليبهاء وفيما يلي مثال للألفاظ وأمثلة أحرى للأسلوب 
وردكدن تهر ان طا ا 

- توظيف المعني اللغوي لكلمة "اليقين" ٠‏ استعان ابن عطاء الله أثناء تفسيره لقوله تعالى 
: :الله ولي الذين آمنوا 4 بالمعنى اللغوي للفظة "اليقين" وذلك قي النوع الثاني من أنواع 
الولاية فقال: روما الولاية الثانية ولاية الإيقان وهي تتضمن الإعان والتوكلء وقد قال 
سبحانه وتعالى : ومن يتوكل علي الله فهو حسبه #» ولا يكون التوكل إلا مع اليقين ولا 
یکون توکل ویقین إلا مع الإعان» لأن اليقين عبارة عن استقرار العلم بالله تعالي في القلب» 


1. سورة الأنبياء الآية 30 . 

2 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 80 . 

3 - الطيار مساعد بن سليما بن ناصر » التفسير اللغوي للقرآن » دار ابن الجوزي » الطبعة الأولى » سنة1422ه 
> ص 80. 

4 - الشاطي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى » الموافقات » تحقيق حي الدين عبد الحميد » دار ابن الجوزي » الطبعة 
الأوى» سنة!1422ه » ج2 ص 46.45 

5 - سورة البقرة الآية 257. 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


مأحود من يقين الماء في احبل إذا استقر وسكن فيه) '. فالمعنى اللغوي لليقين السكون 
والاستقرار» وهو متضمن قي المعنى الاصطلاحي استقرار العلم بالله قي القلب. 
- القسم والتشبيه اک 

استفاد ابن عطاء الله من أسلوب القسم والتشبيه الوارد ني قوله تعالى :وقي المًاء 
ركم وما ُوعَدُود » فورب الماء وَاأرض اله ق مل ما نحم تنطِفُون ‏ للتأكيد 
على ضمان الرزق وللوضوح قي شأنه» إذ المشبه به أمر مشاهد من كل الناس دون تعجحب 
أو ارتياب» فقال :« وهذه الآية هي التي غسلت الشكوك من قلوب المؤمنين وأشرقت قي 
قلوهم أنوار اليقين» فأوردت على قلوجم الزوائد ما تضمنته من الفوائد» وذلك أغا تضمنت 
ذکر الرزق» وغله والقسم علیه» والتشبیه له بأمر لا خحفاء به» قوله سبحانه وتعالی :قورب 
الّماء وَالأرض إِنَهُ ق &» والحق هو ضد الباطل» والباطل هو المعلوم الذي لا ثبات له» 
والرزق والشك قي الرزق» شك في الرزاق » ” . قال القرطبي : (أكد ما أحبرهم به من 
البعث وما حلق ق السماء من الرزق» وأقسم عليه بأنه لحق ثم أكده بقوله: #مثل ما أنكم 
تنطقون» وحص النطق من بين سائر الحواس» لان ما سواه من الحواس يدخله التشبيى. 

وقد رکز ابن عطاء الله في هذه الآية على وحه القسم» إذ أن العادة ق اللغة حارية 
بتأكيد الخبر باليمين ”» ثم إن التمثيل له با محسوس لينتفي الشك في ضمان الرزق» قال ابن 
عجيبة : (شبّه ما وعد به من الرزق وغيره بتحفّق نطق الآدمي؛ لأنه ضروري» يعرفه من 
نفسه كل أحد» قال الطيي : وإنغا حص التطق دون سائر الأعمال الضرورية» لكونه أبقى 
وأظهر» ومن الاحتمال أبعد» فن النطق يفصح عن كل شيء» ويجلى كل شبهة» فضمان 


1 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » ص 30. 

2 - سورة الذاريات الآية 22 - 23 

3 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 45 . 

4 - القرطي ابو عبد الله بن أحمد الأنصاري (ت671ه) . الجامع لأحكام القرآن . دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر. الطبعة الثالثة . سنة 19687م. ج17 ص 39 . 

5 - الرازي فخر الدين . التفسير الكبير . دار إحياء التراث العربي بيروت . الطبعة الثانية . سنة1417 ه. 1997م . 
ج10 ص 331 . 
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ع 


لزق وإنحاز وعده ضروري» كنطق الناطق) "> وقال ابن عاشور عن التشبيه في الآية بأنه 
(زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأن شبه بشيء معلوم كالضرورة» لا امتراء ثي وقوعه» وهو 
كون المحاطبين ينطقون» وهو من التمثيل بالأمور الحسوسة) ”» ومن ثم فإن أسلوب القسم 
في الآية والتشبيه دلا على الشك القوى الذي يحيط ممسألة الرزق لدى حلد العبده فإن 
التأكيد الذي من أساليبه القسم لا يكون إلا عند تطرق الشك ثم إن هذه الآية هي 
الخامسة في شأن الرزق. 
كيد المعنى تاكيد المعنى بالقسم : 
يبن ابن عطاء الله ورود القسم في قوله تعالى: کک لا مود حى موك 
یما شک اتهم م ل دوا ي أثشبوم رماي ضيبت وبسلموا نيما 4 فقال: «غ 
E‏ لم يكتف بنفي الإيمان عمن ا أو حكم ووجحد الحرج في نفسه 
على ما قضى» حتى أقسم على ذلك بالربوبية الخاصة برسوله صلى الله عليه وسلم» رأفة 
وعناية» وتخصيصا ورعاية» لأنه م يقل: (فلا والرب)» ونما قال: فلا وَرَبّكَ لا يوون 
ڪئی موك فيا سجر سجر بَيهم. ففي ذلك تأكيد بالقسه» وتأكيد ف المقسم عليه 
غلا مه اة جا الفون منطرة غلية هو حي الع ووحةة الصرة سواد كان احق 
عليها أو ها 
وني ذلك إظهار لعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم» فأوحب على العباد الاستسلام 
لحكمه» والانقياد لأمره؛ وم يقبل منهم الإبمان بألوهيته حتى يذعنوا لأحكام رسوله صلى الله 
عليه وسلم» لأنه كما وصفه ربه: # وَمَا ينطق عَنِ اموی» إن هو إلا وحن بوحى“ 
فځكمه حځكم الله» وقضاؤه قضاء الله كما قال: «إ إن الَِينَ يبايعُونك إما ياعون ال4 
الل > وأكد ذلك بقوله: # يد الله قوق فق یه4 » فدل القسم على تأكيد المعنى وهو 


1 - ابن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس (ت1224ه) . البحر 
المديد . تحقيق أحمد عبد الله قرشى رسلان . القاهرة مة 1419ه. ج5 ص 571 . 
2 - محمد الطاهر ابن عاشور . التحرير والتنوير من التفسير . الدار التونسية للنشر . (د.ط.ت).. 14 ص101 . 
3 - سورة النساء الآية 65 . 
4 - سورة النجم الآية 3 - 4 . 
5 - سورة الفتح الآية 10 . 
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وهو الرضا بحكم رسول الله» وتأكيد ني المقسم عليه وهو العناية برسوله صلى الله عليه 
وسلم. 
. الإضافة في الآية لبيان التشريف : 

يبين ابن عطاء الله دلالة الإضافة فى قوله تعالى ٤‏ :$ فلا رَبك لا يُؤمنونَ حى 
E‏ سجر بيْتَهُمْ م لا جوا ف أنْفُسهمْ حَرحاً ما E‏ 4 
فقال:« وني الآية إشارة لعظيم قدره» وتفخيم أمره صلى الله عليه وسلم» وهي قوله 
تعالى :فلا وَرَبّكَ4» فأضاف نفسه تعالى إليه» كما قال في الآية الأحرى: #كهيعص» ذكر 
رة رَبك عبد ريا 4“ فأضاف الحق سبحانه امه إلى محمد صلى الله عليه وسل 
وأضاف ركريا إليه ليعلم العباد فرق ما بين المترلتين» وتفاوت ما بين الرتبتين » ”. فكشفت 
دلالة الإضافة عن للمرتبة الخاصة للنبي صلی الله عليه وسلم» مقابلة مع غيره من الأنبياء. 


3 . التقسير الموضوعى : 

تعريفه : هو علم يبحث في قضايا القرآن الكرم المتحدة معفى أو غاية عن طريق جمع 
آياتما المتفرقة والنظر فيها لبيان معناها واستخراج عناصرها وربطها برباط حامع »وله 
تسميات أحرى منها "الاججاه التوحيدي في التفسير "و "التفسير التجميعي"» وكلها 
مصطلحات تشير إلى طريقة واحدة في تفسير القرآن الكرم ترتكز أساسا على "الوحد 
الموضوعية"» وتحعلها غاية في التفسير والبيان» غير أن مصطلح "التفسير الموضوعي"' أكثر دقة 
ودلالة على المقصود» وأقرب إلى الاعتماد من غيره “. وقد قطور الببحث قي هذا النوع من 


1 - سورة الفتح الآية 10 . 

2 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص6 . 

3 - سورة النساء الآية 65 . 

4 - سورة مرم الآية 1- 2 . 

5 - ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص6 . 

6 - عبد الستار فتح الله سعيد . المدحل إلى التفسير الموضوعي . بور سعيد: دار التوزيع والنشر الإسلامية . الطبعة 
الثانية . سنة 1991م. ص 20 . 

7 - أحمد ران . التفسير الموضوعي : نظرية وتطبيقا . منشورات حامعة باتنة الجزائر . الطبعة الأولى . سنة1996م 
.ص 31. 
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التفسير قي العصر الحديث» فشد اهتمام العلماء من جميع الوحوه» وأحذ مسارا حديدا قي 
مقاصده وأهدافه وطريقة عرضه وبحثه» من خلال نوعية الموضوعات التي يثيرها ويستخرحها 
من القرآن الكرم» وي الغاية التي يستهدفهاء ليصبح فنا من فنون التفسير القرآني» قائما 
يدافت ير الل ملو ادود زالضزابط . 

وقد ظهر ني تفسير ابن عطاء الله هذا اللون من التفسير الموضوعي بعناه العام» وبين 
رهه الله دواعي التكرار لموضوع معين قي عدد من الآيات» لأهداف مختلفة فتارة يكون 
التكرار لرفع القدر وتفخيم الأمر مثل موضوع الإسلام» وتارة يكون لنفى الشك والاستبعاد 
الحاصل في النفوس مثل موضوع الاستدلال على المعاد أو التأكيد على ضمان الرزق وغير 


ذلك. 


جمع ابن عطاء الله أثناء حديثه عن قواعد التدبير ومنازعة المقادير الآيات التي 
اشتركت ف موضوع " الإسلام " وبين وحه هذا التكرار » ثم بين أن الإسلام ظاهر وباطنه 
الاستسلام » وخحتم ذلك التفصيل بحال سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أثنى عليه الله عز 
وحل لوفائه فقال :« قواعد التدبير ومنازعة المقادير: 
قال الله تعالى: ‏ ومن يَرْعَّبُ عن مَل راهيم إلا من سَفِة تسه وَلقَدِ اصْطقَيتاة في الذي 
وه ف الآجرَة لمن الصَالجينَ » إِذ َال لَه رَه أَسْلِمْ قال أسْلَّمْث إرب العَالَمينَ4”. 


1 - سليماني عبد القادر . منهجية التفسير الموضوعي في فهم النص القرآن . بحث منشور في جلة الواحات للبحوث 
والدراسات المركز الجامعة غرداية . العدد التاسع حوان 2010 م. المطبعة العربية غرداية الحزائر ‏ ص 285. 
2 - سورة البقرة الآية 130- 131 . 
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وقال: # إن الذينَ عند الله الإسلامُ 4 وقال تعالى: # E‏ 
اگم المي من قبل 4 وقال تعالى: # مله أُسْلِمُوا 4 

وقال تعالى: # إن حَآخُوك فل أَسْلَمْث وځهي لله وَمَنِ اتبَعَنِ 4“ 

وقال تعالى: # و من يبغ عَيْرَ السلا د يناً فلن يُهَبَل من وَهُوَ في الآخرَة مِنَ 
الاسرين4” : 

وقال: # ومن يُسْلمْ ا می4 . 

وقال: [ وقي لما وَألْفْي بالصًا لين . وقال: «[ ونا َل المُسلمينَ4. 

إلى غير ذلك» فاعلم أن هذا التكرار لذكر الإسلام تنويه لقدره وتفخيم لأمره» 
والإسلام له ظاهرء والاستسلام باطن ذلك الظاهر. 

فالمسلم من أسلم نفسه إلى الله» فكان ظاهرا بامتثال أمره» وباطنا بالاستسلام إلى 
قهره» وتحقيق مقام الاستسلام بعد المنازعة في أحكامه والتقويض له قي نقضه وإبرامه. فمن 
ادعی الإسلام طولب بالاستسلام. فل مائو رانم إن کُم صَادِقینَ) ”. ألا ترى أن 
ابراهیم عليه السلام» لما قال له ربه اسلم» قال: ظ أَسْلَمُث لِرَب العَالَمِيَ 4 فلما زج به 
في المنجنيق استغاثت الملائكة قائلة: يا ربنا هذا حليلك قد نزل به ما أنت أعلم» فقال الحق 


سبحانه وتعالى: (اذهب إليه يا حبريل» فإن استغاث بك فأغثه» وإلا فاتركني وخليلي). 


1 - سورة آل عمران الآية 19 . 
2 - سورة الحج الآية 768 . 
3 - سورة الحج الآية 34 . 
4 - سورة آل عمران الآية 20 . 
5 - سورة آل عمران الآية 85 . 
6 - سورة لقمان الآية 22 . 
7 - سورة يوسف الآية 101 . 
8 - سورة الأنعام الآية 163 . 
9 - سورة البقرة الآية 111 . 
10 - سورة البقرة الآية 131 . 


171 


الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


فلما جاءه جبرائيل عليه السلام ني أفق المواء قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا 
O U E E OY‏ 
الله» ولا حنحت مته لغیر اللّه» بل استسلم لحکم الله مکتفیا بتدبیر الله له عن تدبیره 
لنفسه» وبرعاية الحق له عن رعايته طهاء وبعلم الحق سبحانه عن سؤاله» علما منه أن الحق به 
لطيف ف جيع أحواله» فأثنى الله تعالى عليه بقوله:# وَإِبْراهيم لَذِي وی « 

فقد جمع ابن عطاء الله الآيات التي دلت على موضوع الإسلام واتفقت على تحقيق 
المعنى اللغوي وهو الاستسلام» وبين تحقق إبراهيم عليه السلام بهذا المقام. 
. موضوع الاستدلال على المعاد: 

أورد ابن عطاء الله في الفائدة الأول من الآية الخامسة في شأن الرزق وهي قوله 
تعالى : # وف السماء رفك وما تُوعدُود » فورب السماء والأزض نه ق مئل ما أنكم 
نطفُوك ٠4‏ موضوع الاستدلال على العادء إذ فيه آيات عديدة بسبب الاضطراب 
والارتياب الواقع قي النفوس ولذلك تكررت الحجة لتمكن الشبهة فذكر بعضا منها على 
وحه التمثيل فقال:« الفائدة الأولى: اعلم انه تعالى لما علم كثرة اضطراب النفوس في شأن 
الرزق كرر ذكره لما تكررت ورود عوارضه على القلوب» كما تكرر الحجة إذا علمت أن 
الشبهة متمكنة في نفس خحصمك كما كرر تعالى الاستدلال على المعاد في آيات عديدة لا 
اضطربت فيه الملحدون واستبعدوا أن يعود الإنسان بعد أن تمزقت أوصاله واضمحل بناءه» 
وصار ترابا أو أكلته السباع والموام فاحتج عليهم في كتابه العزيز حججا كثيرة منها: قوله 
أنشَأًحا أَولّ مره 4”. وقوله ني الآية الأحرى: ل وهو أَهْونُ عَليّو. وبقوله تعالى: ل إن 
IE‏ 


1 - هذا الأثر ذكره القرطي في تفسيره مرويا عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. القرطي 
> الجامع لأحكام القرآن » ج 11 ص 303. 

2 - سورة النحم الآية 37 . 

3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 37 38 . 

4 - سورة الذاريات الآية 23-22 . 

5 - سورة يس الآية 78- 79 . 
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. موضوع الرزق : 
أورد ابن عطاء الله ني الفائدة الأولى من الآية الخامسة في شأن الرزق وحه تكرر موضوع 
الرزق ف آيات عديدة من باب تكرر الحجة لتكرر عوارضها على القلوب وذلك بعد تمثيله 
بموضوع الاستدلال على المعاد» فقال :« وكذلك لما علم الحق شدة اضطراب النفوس في أمر 
الرزق أكد الحجة في ذلك ف آيات عديدة » فلما علم الحق تعالى ذلك من نفوس العبادء 
قال تارة: إ إن اله هو اراق4“ . 
وقال ا 3% الله ِي حلفم م ر 8 ک4 . 

وقال أخری: ‏ ن ترك 

وقال أخحرى: # E‏ يوفكم إ اا ر4 

وقال هاهنا: # وق المًاء ررفْكمْ وَمَا تُوعَدُودً. ليبين حل الرزق» فتسكن إليه 
القلوب» وليس الضمان مع إحام الحمل» كالضمان مع تبيينه» فكأنه تعالى يقول: لم يكن 
يحب علينا أن نبين لكم محل رزقكم» لكم عندنا رزق نوصله لكم إذا جاء أبانه» وليس علينا 
بیانه» ولکن بلطفه ورحته وفضله ومنته» بين حل الرزق ليكون ذلك ابلغ في ثقة النفوس به» 
وأقوى في دفع الشك ». 


1 - سورة الروم الآية 27 . 

2 - سورة فصلت الآية 39 . 

3- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 77. 
4 - سورة الذاريات الآية 58 . 

5 - سورة الروم الآية 40 . 

6 - سورة طه الآية 132 . 

7 - سورة الملك الآية 21 . 

8- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير » ص 77. 
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. موضوع العلم : 

أورد ابن عطاء الله في مصنفه "التنوير قي إسقاط التدبير" فائدة ذكر فيها قوله صلى 
الله عليه وسلم : ر(طًالب العم تحمل الله 4 برقه)» فبين أن للمراد العلم النافع حيثما تكرر في 
الكتاب أو السنة فهو الذي تقارنه الخشية» ثم عدد مبجموعا من الآيات تدل على ذلك فقال 
:« فائدة: قوله عليه الصلاة والسلام: طالب العم َمل الله فبرزقی '. اعلم أن العلم 
حيشما تكرر قي الكتاب العزيز» أو في السنةء إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية» 
وتكتفه المخافة قال الله تعالى: إا شى الله من عبَادِه الْعلَمَاء. فبين أن الخشية تلازم 
العلم» وفهم من هذا: أن العلماء إنما هم أهل الخشية» وكذلك قوله تعالى: ودين ووا 
ليلم . ولوت ن اعم 4" « ول ب زفي لما 4. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (إن الملائكة لتضع أحنحتها لطالب العلم) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام:( العلماء ورثة الأنبياع . وقوله هاهنا :( طَالِث العِلْم 

إنغا المراد بالعلم في هذا الموطن» العلم النافع القاهر القامع للهوى وذلك متعين 
بالضرورة» لأن كلام الله تعالى وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أحلٌ من أن يحمل 
على غير هذا وقد بينا ذلك قي غير هذا الكتاب. 

والعلم النافع: هو الذي يستعان به على طاعة الله تعالى» ويلزمك المخافة من الله 
تعالى» والوقوف على حدود اللّه» وهو علم المعرفة بالله. ويشمل العلم النافع والعلم بالل 
والعلم مما به أمر الله إذا كان تعلمه بالله. فقوله عليه الصلاة والسلام:( طَالب العلم تَكَمُل 


1 - الحديث أحرحه أبو نعيم الأصبهان في معرفة الصحابة باب من امه زياد عن زياد بن الحارث الصدائي » قال 
: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من طلب العلم تكفل الله برزقه » رقم 2676 ج8 ص344 . 

2 - سورة فاطر الآية 28 . 

3 - سورة المحادلة الآية 11 . 

4 - سورة آل عمران الآية 07 . 

5 - سورة طه الآية 114 . 

6 - الحديث أخرحه أبو عيسى الترمذي قي سننه باب باب ما حاءَ قي فصل الْفقَهِ عَلَّى الْعبَادَةٍ رقم 2606 ج9 
ص 296 وقال ولا تغرف هدا ا لحدِيٿ لا مِنْ حَدِيثِ عَاصم بن رَڪَاءِ بن حَيْوة . 

7 - الحديث أخرحه البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل رقم 2606 ج1 ص 119. 
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لله برزقه). أي تكفل له أن يوصله له مع المناء والعزة والسلامة من الحجبة وما أولنا هذا 
للتأويل» وان معنى التكفل» تكفل حاص» وذلك لان الحق سبحانه وتعالى تكفل برزق 
العباد اجمع طلبوا هذا العلم أو لم يطلبوه. فدل على هذه الكفالة كفالة حاصة كما ذكرناه» 
لأنه أفردها بالذكر»'. 

فابن عطاء الله قرر أن العلم حيثما تكرر في كتاب الله فإنما يراد به العلم النافع الذي 
يؤدي بصاحبه إلى الخوف والخشية» وملازمة التواضع والذلة» والتخلق بأحلاق الإبمان» إلى 
ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيهاء وإيثار الآحرة عليهاء ولزوم الأدب بين يدي الله 
تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العلية» ويؤكد ابن عطاء الله حلالة كلام الله ان يحمل على 
غير هذا. ويؤيد هذا مادكره الثعالي قي تفسير قوله تعالى :#واتقوا الله ويعلمكم الله فقال: 
(والمراد بهذا العلْم العلْمُ النافغ الذي يُورث الخشية) وقال أيضا ق موضع آحر من تفسير: 
(العلم النافغ ما رَكُدّك في دنياك» ورعَبك في أحراك» وزاد ني حوفك وَقواك» وبعتك على 
طاعة مولاك وصَقّاك من گدَر خراك ”. 
. موضوع العبودية : 

فصل ابن عطاء الله ني مقام العبودية من خلال انعطاف جمع فيه آيات تضمنت 
العبوديةء ثم أحاديث تبين اختيار النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبد وصفات العبد ليرتب 
عليها لزوم ترك الاحتيار وترك التدبير ليتم مقام العبودية فقال :« اعلم أن أجل مقام أقيم 
العبد فيه: مقام قول الله سبحانه وتعال: سَبْحان ِي أشرى يعدو ليلا . 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » ص 97 . 

2- عبد الرحمان الثعالي » الحواهر الحسان ق تفسير القرآن » » ج 1 ص 179 . 
3 المرحع نفسه » ج 3 ص 253 . 

4 - سورة الإسراء الآية 01 . 
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وقوله تعالى: وَمَا ارتا عَلَّى عبناي . 
2 5 کو رکب راي ەو ت 2 
وقوله تعالی : کهیعص > ذکر رة رَبك عَبْده رگریا4 : 
وقوله تعالى :ا وان لَمًا فام عَبْدُ الله يغوي . 

ولا حير رسول صلی الله عليه وسلم بین أن یکون نبیا ملكا أو نبا عبداء اخحتار 
العبودية لله تعالى» ففي ذلك أدل دليل أا من أفضل المقامات» وأعظم القربات. وقال 
صلی الله عليه وسلم: (إنغا انا عبد لا آکل متکتاء نما انا عبد اللّه» اكل كما يكل 
العبي . وقال ضلى الله عليه وسلم: (أئا سد ولد آم ولا فن ٠ ٠‏ “معت شيخنا أبا 
العباس رحه الله يقول:(ولا فخرء أي لا أفتخحر بالسيادةء إنما الفخحر لى بالعبودية لله تعالى 
ولأجلها كان الإيجان °. وقال تعالى: وما حَلَقّث الي والإنس إلا ليَعبُدونِ E‏ 
ظاهر العبودية» والعبودية روحها. 

إذ قد فهمت هذا فروح العبودية وسرها إنغا هو ترك الاحتيار وعدم منازعة الأقدارء 
فتبين من هذا أن العبودية ترك التدبير والاخحتيار مع الربوبية. فإذا كان لا يتم مقام العبودية 
الذي هو أشرف المقامات إلا بترك التدبير» فحقيق على العبد أن يكون له تاركاء وللتسليم 
لله تعالى سالكاء ليصل إلى المقام الأكمل» والمنهج الأفضل » *. أكد ابن عطاء الله أن مقام 
مقام العبودية أفضل المقامات إذ حاطب الله به نبيه في كتابه في عدة آيات دلت على نفس 


الموضوع. 


ATO ATE 

- سورة مرم الآية 02-01 . 

TO 

1 - الحديث أخرحه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عطاء بن أبي رباح قال : « دحل رحل على البي صلى الله عليه 
وسلم وهو متكئ على وسادة » وبين يديه طبق عليه رغيف قال : فوضع الرغيف على الأرض ونحى الوسادة 
» فقال : ( إنما أنا عبد » آكل كما يأكل العبد » وأحلس كما يجلس العبد) رقم الحديث 19 الصفحة 20. 

“ - الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي في سننه» اب وَمِنْ سُورَة بي إشرائيل » رقم 3073 ج1ص 422. وقال 
قال ابو عیسی هدا حَدِیت حَسن.. 

عط الکن لاقت ل 55 

سو ال ارات 50 2 


ابن غطاء اله السكدري ٠‏ الور ي إسقاط افدر ر25 : 
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ل ا 


. موضوع "ضعف الشيطان أمام من صرف الممة إلى اللّه": 

أورد ابن عطاء الله ججموع من الآيات التي تبين أن الحكم والقوة والنصرة لله جميعا › 
وأن الشيطان ضعيف» والعارفون إنما يستعيذون منه بالله تنفيذا لأمر الله» فلا سلطان له 
عليهم فقال انطلاقا من جواب بعض العارفين: « قيل لبعض العارفين كيف ججاهدتك 
للشيطان؟ قال وما الشيطان؟ نحن قوم انصرفنا إلى الله تعالى» فكفانا من دونه. 


وسمعت شيخنا أًبا العباس رحه الله تعالى يقول: رلا قال الحق تعالى:# إن السَيْطَانَ 


لک عدو قاضو عدوا » فقوم فهموا من هذا الخطاب: أن الله طالبهم بعداوة الشيطان 
فصرفوا هممهم إلى عداوته» فشغلهم ذلك عن عبة الحبيب. وقوم فهموا من ذلك: إن 
السَيْطَانَ لحم عَدوٌ أي وأنا لكم حبيب» فاشتغلوا بمحبة الله فكفاهم من دونه ثم ذكر 
الحكاية المتقدمة)”. فإن استعاذوا من الشيطان» فلأحل أن الله تعالى أمرهم بذلك لا لأغم 
يشهدون أن لغیر الله من الحکم شیثا معه» وکیف یشهدون لغیره حکما معه» وهم یسمعونه 
يقول: إِنِ الحكم إلا لِلّهِ أمَرَ ألا تعدوأ إلا إا 

وقال سبحانه وتعالی: [ إن گید السَيْطَانِ گان ضعيفاً. 

وقال عز وحل: ِد عاي ليس لَك علَيْهِمْ سُلْطَاد4 . 

وقال سبحانه وتعالى: ‏ لله ليس لَه سلْطَان على الذِينَ منوا وَعَلّى ري 

وود . 
وقال تعالى: [ ومن يوگل على الله فهو حشبة. 
وقال الله تعالى: # الله وَل ا منوا ڪرحهُم من الظَمَات لل انور . 


OG La 

- الحكاية المتقدمة : هي جواب بعض العارفين لما سقل عن الشيطان . 
O‏ 

TO aS 

- سورة لحجر الآية 42 . 

؟ - سورة النحل الآية 99 . 

- سورة الطلاق الآية 03 . 

OST Es 
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ا ر ا > و اوه a‏ 
وقال: # وَگان حَقَا عَلَينَا صر المُّمنينَ . 
فهذه الآيات ونظائرها قوت قلوب المؤمنين ونصرقم النصر المبين فان استعاذوا من 
الشيطان فبأمره» وان استولوا بنور الإمان عليه فبوجود نصره» وإن سلموا من کیده مم 
فبتأییده وبره ». فهذه محموع آيات دلل با ابن عطاء الله على أن الشيطان ضعيف كلما 
صرفت الممة إلى الله تعالى» فهو الملجاً سبحانه والمأوى. 


4 . اللفسر الإشارى : 

عرف التفسير الصوقي بالتفسير الإشاري» ويعني عند أهله أن يرى المفسر معنى آخحر 
غير المعنى الظاهر» رما تحتمله الآية الكرمة ولكنه لا يظهر للعامة من الناس» وإنغا يظهر 
لخاصتهم ومن فتح الله قلبه وأنار بصيرته وسلكه ضمن عباده الصالحين» الذين منحهم 
الله الفهم والإدراك. وهذا النوع من العلم ليس من العلم الكسي الذي ينال بالبحث 
والمذاكرة وإنما هو من العلم الوهبي الذي هو أثر التقى والاستقامة والصلاح ًه كما قال تعالى 
ي کر رورو کو رکو ا ا 4 eR:‏ 
تعالى : 9 وَاتمُوا الله و الله وَاللة يكل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 . ولقد غلب على تفسير ابن 
ابن عطاء الله هذه الصبغة» فيؤكد ابن عطاء الله أن فهم معاني الوحي يتفاوت على حسب 
دائرة الأنوار الحيطة وقوتما وني وقت دون وقت لأا تعتمد على منح ربانية من وراء الغيب 
تتكشف حسب ما ينعم به رب الغيوب» والفهم على حسب للمقام» فرب فهم ينقدح لك 
النص فهما آخر» ويشبه ذلك ابن عطاء الله بالثمر من الشجر فإنه يسقى اء واحد» ولكن 
لذلك : 


AT 

ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » صر35 . 

. محمود عبد الرزاق . المعجم الصوني أول دراسة علمية ق الأصول القرآنية للمصطلح الصوف . دار ماحد عسيري 
حدة . الطبعة الأول . سنة 1425ه. 2004م » ج1 ص116. 
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التقسير علي حسب ما فتح لصاحب الأنوار : 
شرح ابن عطاء الله قوله صلى الله عليه وسلم: ( ..فاتقوا الله وأجلوا قي الطلب ...) 

فعدد من وجوه الإجمال الطلب عشرة» ثم أدرك عجزه عن الإحاطة بمذه الوحوه» فأقر أن 
الأمر أوسع ولا حيط به أحد ولو ظل العلماء بالله أبد الآبدين يعبرون ما قدروا على ذلك 
وإليك نصه إذ يقول :« فهذه عشرة أوحه في الإجمال ق الطلب» وليس القصد بها الحصرء 
إذ الأمر أوسع من ذلك» ولكن بحسب ما ناول الغيب» وأنعم به المولى سبحانه وتعالى» وهو 
كلام صاحب الأنوار المحيطة. فما يأحذ الآحذ منه إلا على حسب نوره» ولا يأحذ من 
جواهر بحره إلا على قدر قوة غوصه» وكل يفهم على حسب المقام الذي أقيم فيه: 3% 
قى ياء وجا نَل بَعْضَهَا على بض ني الأكل ”. وما لم يأحذوه أكثر نما احذوا 
وا مع قوله عليه الصلاة والسلام: (وأوتيت حوامع الكلم» واحتصر لي الكلام احتصارا). فلو 
عبر العلماء بالله أبد الآبادء عن أسرار الكلمة الواحدة من كلامه» لم يحيطوا بها علماء ولم 
يقدروا فهما» حى قال بعضهم: عملت هذا الحديث سبعين عاما وما فرغت منه» وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). وصدق رضي الله عنه» فلو 
مكث عمر الدنيا أجمع وأبد الآباد لم يفرغ من حقوق هذا الحديث» وما أودع فيه من 
غرائب العلوم وأسرار الفهوم »”. 

فالمقصود من هذا المثال بيان التفسير الإشاري بصورته الحملة عند ابن عطاء الله 
وسوف نتعرض بالتفصيل والتمثيل لموقف ابن عطاء الله من التفسير الإشاري ق المطلب 
الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل. 


أ- الحديث أخرجه ابن ماحه في سننه باب الاقتصاد في المعيشة رقم 2135 ج6 ص 362. 
ANNE‏ 
عط اك ع اد ا او 2 060 

بن ري ير ي ء بير » ص 
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الطب التانى : 
الثاییل یموقف ابن عطاء ال منہ. 


1. التأوبل فى المرآن والسنة . 
2. التاوبل فى اصطلاح المنأخرين . 
د. أنواع التأوبلات الباطلة . 


4. موقف ان عطاء الله من اا : 
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1 . التأوبل فى القران والسدة: 

التأويل ف اللغة معنى الرحوع والمآل والعود والمصير والعاقبة ٠‏ وقد استعمل التأويل 
ق لكاب والسنة وبين الصحابة والتابعين على معنيين : 

المعنى الأول : هو الحقيقة القى يؤول إليها الكلام» أو حقيقة ما ينطبق عليه 

الفط وخا الع هو الذي حابن القرا نه قاقد تكرت كلمة الاويل ن القران ى أك 
من عشرة مواضع» كان معناها في جميع استعمالاتا الحقيقة الق يؤول إليها الكلام» أو الأثر 
الواقعي لمدلول اللفظ المستعملء سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل ٠”‏ كقوله تعالى 
حكاية عن المشركين وتكذيبهم لأخبار القيامة : # هَل يتظرُونَ إلا اويه يَوْمَ ان اويه 
يمول الَِينَ شوه من َيل قڏ حاءِٿ رُس رتا بان 4“ . 

فاللّه تعالى يخبرنا احم يوم يتحققون من وقوع ما أخبرهم به ف القرآن من جراء 
تكذيبهم الرسل » يعلمون يقينا أن ما حاءت به الرسل» كان هو الحق الذى لا ريب فيه 
فیقولون  :‏ رتا بصنا وسمعتا فازجغتا تعمل صاجا إا موقئون 4 قذ حَاءث سل 


رتا باحق 4'. 


مط ال اي هة بو مك العا ك 711 ن الت ار اة وات الق لان 
الطبعة الثالثة . سنة 1999م . ج 13 ص33 . 
ابن فارس أحد . معجم مقاييس اللغة . تحقيق عبد السلام محمد هارون . مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة . سنة 
0ء.. ج1 ص159 . 
الأزهرى أبو منصور محمد بن محمد . تمذيب اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين . القاهرة سنة 1967 م. 
(د.ط) . ج15 ص437. 
. ابن تيمية . الرسالة التدمرية . القاهرة المطبعة السلفية . سنة 1977م. ص57 . 
. ابن تيمية . الفتوى الحموية القاهرة المطبعة السلفية . سنة1978م. ص19 . 
محمود عبد الرزاق . المعجم الصو . ج1 ص 106 . 
. سورة الأعراف الآية 53. 
. ابن جرير الطبري أبو حعفر محمد . حامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري . تحقيق حمود محمد 
شاكر » ومراجحعة أحمد محمد شاكر . طبعة دار المعارف القاهرة . (د.ت) . ج12 ص478. 
. سورة السجدة الآية 12 . 
7. سورة الأعراف الآية 53. 
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ووقوع هذه الأخبار يوم القيامة» هو تأويل ما أخبر به القرآن من الوعد والوعيد 
والحنة والنار وما يؤول إليه أمر هؤلاء» وقال تعالى : بل گدَبُوا َا ا ُجِيطوا بعلي ؤَا 
ياق اويل 4 ردا على من أنكر الحقائق التي جحاء بجا القرآن» حيث كذبوا به مع حهلهم 
بتلك الحقائى» ونا يأتحم تأويله آي مصيرهم وعاقبة أمرهم ٠”‏ ولكون تأويله 2 يأتم بعد 
قالوا : إن محمدا افتراه وأنشأه وسارعوا قي عدائه” . 

وتأويل أحبار القرآن» منه ما مضى كإخباره عن الأمم الماضية وما حدث هم من 
أمور» ومنه ما سيأت كإنبائه عن أحوال القيامة وما فيها من بعث ونشور وحساب وجنة 
ونار» والتأويل بهذا المعنى قد استعمل قي نوعي الأسلوب فصل فيها "حمود عبد الرزاق" با 
يلي اعتبارا أن الكلام نوعان“ : 

1- إنشائي : وهذا يشتمل على أمور الشريعة التكليفية» من الأوامر والنواهي» 
وتأويل الأمر في هذا النوع تنفيذه ومن هنا قال السلف : إن السنة هي تأويل الأمر» وقالت 
عاف آم لن رضي الله ها د ر كان سر اله لل اله عله وسل قول ى كه 
وسجوده : سَبْحَالَك اللَهْمَ ويحمدك » الهم اعُفِر لي يتأولُ الفُرَآدَ) » تعفى أنه كان ينفذ في 
في سجوده الأمر تي قوله تعالى: ‏ فسخ مد رَبك وَاسْتَعْفِرة لَه گان رابا °4 . 

2- خبري : وهذا يشتمل على إخبار الله عن أمور الغيب» كالقيامة وأحوالما 
وأهواهاء ومن هذا الباب الكلام في ذات الله وصفاته» وتأويل هذا النوع هو عين المخبر به 
إذا وقع» وليس تأويله فهم معناه» وهذا النوع لا يعلم حقيقته كيفا ولا قدرا إلا الله سبحانه 
N‏ ل قلا غلم تفن ما اُخفِي كم من فة اين راء ا گائوا يَعْمَلُونَ 
فإن الله أحبر أن في الحنة خمرا ولبنا وعسلاء ونحن نعلم أن حقيقة هذه الأشياء ليست 


سم 


. سورة يونس الآية 39. 

محمود عبد الرزاق . المعجم الصو . ج1 ص 106 . 

. ابن جرير الطبري . تفسير الطبري . ج 15 ص93. 

. محمود عبد الرزاق . المعجم الصو . ج1 ص 108 . 

. الحديث أخحرحه البخحاري محمد بن إماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله (ت 256ه) . المجامع الصحيح . دار ابن كثير 
اليمامة بيروت . الطبعة الثالثة . سنة 1407ه ف كتاب الأذان (784) 281/1. 

. سورة النصر الآية 3. 

7 . سورة السجدة الآية 17 . 


Qo 


182 


الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


مماثلة لحقيقة ما نراه منها في الدنياء بل بينهما تباين عظيم مع وحود نوع من التشابه يي 
الأسماء» من قبيل المواطأة أو المشاركة ق الأسماء» ولكن هناك حاصية لتلك الحقائق في ذاتاء 
لا سبيل لنا إلى إدراكها في الدنيا لعدم وحود نظيرها عندنا ومعرفة هذه الحقائق على ما هي 
عليه» هي تأويل ما أحبر الله به قي القرآن» وهذا هو التأويل الذي اخحتص الله بعلمه» ولا 
سبيل لأهل العلم إليه لقوله تعالى : فإ وما يعْلَمْ تَأويلَة إلا الله 4" فيجب الوقوف على 
لفظ الحلالة بهذا الاعتبار» ولكن يجب التنبه إلى أن جهلنا بحقائق هذه الأشياء في ذاتا لا 
ينفى علمنا بالمعنى الذي خوطبنا به ني ذلك» لوجود الفرق الكبير بين علم المعنى وبين علم 
التأويل» والكيفية التي دلت عليها الو . 

وقد استعمل عبد الله بن مسعود التأويل بامعنى الأول في الخير من الكلام وهو وقوع 
المخبر به ووحوده» سواء كان ذلك قي الماضي كالقصص التي أحبرنا عنها القرآن» أو قي 
المستقبل كأخبار القيامة والحنة والنار» فقد روى أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود: # 
ايها الْذِينَ اموا عَليكم اكم لا يضمكمْ مَن صل ذا اهَدَيْنُمْ ‏ 4 فقال : (ليس هذا 
بزماا قولوها ما قبلت منكم » فإذا ردت عليكم» فعليكم أنفسكم» ثم قال: إن القرآن نزل 
حیث نزل» منه آیات قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آيات وقع تأويلهن على عهد 
البي صلی الله عليه وسلم» ومنه آيات وقع تأويلهن بعد الي بيسير» ومنه آيات يقع تأويلهن 
يوم القيامة» وهو ما ذكر من الحساب والحنة والنار» فما دامت قلوبكم وأهواؤكم واحدة» وم 
تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض» فأمروا واخواء فإذا احتلفت القلوب والأهواءء 
وألبستم شيعاء وذاق بعضكم ایی و فن ل ا اه 


1. سورة آل عمران الآية 7 . 

تفه الشهه اليد - قضية التأويل عند الإمام أن ية ٠‏ رسالة ماخسقير .دار اللوم جامعة القاهرة رت113 :د 
سنة 1970م . ص151 وما بعدها . 

. منصور محمد منصور الحفناوى . تحقيق ودراسة البرهان ف متشابه القرآن للكرمان . رسالة ماحستير بمكتبة كلية دار 
العلوم حامعة القاهرة . رقم 200 لسنة 1975م. ج1 ص 72 . 

*. سورة المائدة الآية 105 . 

ی ع ی و ی ی ا ی ا 
الدار السلفية المند . الطبعة الأولى . (د» ت) . ص 107 . 
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رفن فاه ع ا عا الت :فر رل اله سل اه عله ول دة 


ور 2و 


الآية : ل هو الَدِي أَنرَل عَليْك اتاب مه آټاٿ حکمَاٿ هن آم الكتاب وَأعر متشاباث 
أا الَِينَ ف فلوم ريع يعون ما تشابة من ابنعاء المْنَة وَاعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمْ تَأويلَةُ إلا 
اله والرا خوت في العم ولوت اما به گل من عند رتا وما يكر إلا لوا الألباب 4 
I E‏ صلى الله عليه وسلم : (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه › 
فأولعك الذين مى الله فاحذروهم)”. 

المعنى الثاني : ورد التأويل ن الكتاب والسنة على معنى التفسير والبيان» والمفسرون 
يقصدون به كشف المعنى وتوضيح مراد المتكلم» وهذا التأويل كالتفسير يقبل صحيحه ويرد 
ORG RR E RE Te‏ 

ومقصده بمذا القول هو العلم وتفسير القرآن وبيانه» وكذلك دعاء رسول الله ٠‏ صلى 
الله عليه وسلم له: ( الهم فَقّههُ ني لين وَعَلّمة التأويل ) » وکل ما ورد عن ابن عباس من 
أنه يعلم تأويل القرآن» فيجب هله على معن التفسير والبيان» ولا يجوز القول بأنه يعلم 
حقائق الغيب» أو تأويل الأحبار الواردة عنها ف القرآن لأن ذلك من الغيوب التي استأثر الله 
ل 

والطبري قي تفسيره قد استعمل التأويل أيضا في معنى التفسير والبيان» إذ يقول : 
(تأويل الآية عندنا كذا)» ثم يشرع في تفسيرهاء (وقال هل التأويل فيها كذا)» ثم يحكى أقوال 
لمفسرين من السلف فيهاء (والأشبه بتأويل الآية كذا)» ومراده بكل ذلك تفسير الآية 


1. سورة آل عمران الآية 7 . 

2 . أحرجحه البخاري في الجامع الصحيح . كتاب التفسير: باب منه آيات محكمات (رقم 4273)» ج4 
ص1655 . 

3. إبراهيم عبد الرحمن حليفة . امحكم والمتشابه ف القرآن الكرم . رسالة دكتوراه مخطوط ممكتبة كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة . سنة 1973م. ص117 . 


“ . ابن كثير أبي الفداء إماعيل بن عمر الدمشقي (ت 774ه) . تفسير القرآن العظيم . طبعة دار الفكر بيروت . سنة 
1ھ ج1 ص328 . 

. رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظه . ج 1 ص 266 » والحديث صحيح أخرحه البخاري في صحيحه : كتاب 
المناقب بلفظ : ر اللّهم علمه الحكمة ) رقم 3546) ج 3 ص1371. 
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وتوضيح معناهاء ونظرا لكثرة استعمال التأويل في هذا المعنى عند السلف ولشيوعه بينهم 
احتاط ععی التفسير› فصار کل منھہ ل تعما خیث ر 4 | الآحر» ) وبالتدرج أصبح التأويل 


مصطلحا خاصا يطلق على التفسير الجازي والعقلان للتعبيرات الحرفية بلغة التشبيه)1 


2 . التأويل في اصطلاح المتأخرين : 
اشتهر التأويل في عرف المتأحرين من الفقهاء ورحال الأصول» عى صرف الآية 
عن معناها الظاهر إلى معنى تحتمله» إذا كان هذا المعنى الذي تصرف إليه الآية موافقا 
للكتاب والسنةء وقد اشتهر هذا التأويل ق كتب الأصول والفقه وكأنه هو المقصود عند 
إطلاق كلمة التأويل» وأصبح من الشهرة بحيث جحاهلوا بجانبه المعنى اللغوي العام الوارد تي 
القرآن والسنة» وقد استخدم المفسرون من المتكلمين وكثير من الصوفية والباطنية التأويل بهذا 
ال فاه 
ورما يعرف هذا التأويل ف الاصطلاحات المتأحرة بالجاز اللغوي المقابل للحقيقة» 
وهذا النوع يقبل بشروط معينة» أو أحكام موضوعة لمعرفة الدلالة البحازية للألفاظ» ولابد من 
الالتزام بها حقى يقبل» وقد جمعها "محمود عبد الرزاق" في كتابه "العجم الصو" نلحصها 
کما : 
1- بيان أن اللفظ مستعمل بالمعنى الحازى» ويراد منه» لأن لغة القرآن يحب أن تفسر في 
ضوء العرف اللغوي العام الذي كان سائدا في عصر نزوله . 
2- وجود دليل قاطع تي وحوب صرف اللفظ وتأويله من الحقيقة إلى البجازء لأن 
لمتأحرين اشترطوا في تأويل اللفظ وحله على المعنى الجازى» وحود الدليل الصارف له 
عن الحقيقة» وقطعيته ف الدلالة . 
3- سلامة الدليل عن المعارض» فإذا قام دليل قرآف أو فطرى يبين أن الحقيقة مراده» امتنع 
تركهاء فإذا كان الدليل نصا قي الدلالة» م يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهراء فلابد 


1 . هحب وج كالمرز . الموسوعة الإسلامية الميسرة . ترجمة راشد البراوي . القاهرة مكتبة الأنجلو . سنا1985م. ج1 
5 
TS a a E a‏ 
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من المرحح» وعدم علمنا بوجود الدليل المعارض لا يدل على عدم وحوده» بل قد 
يكون هناك دليل ينع الصرف إلى الجاز ولكن لا نعلمه . 

4- إذا تکلم الرسول بکلام وأراد به حلاف ظاهره» فلا بد أن يقرن بخطابه دلیلا آحر ببين 
أن الحقيقة غير مرادة» ولا سيما في الخطاب عن الأمور الغيبية» التي يطلب من العبد 
فيها الإبمان بهاء والاعتقاد با حاءت به وفقط» وهذا ما يسميه علماء البيان بالقرينة 
المانعة من إيراد المع الأصلي للفظ وإذا لم ينصب الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا 
على ذلك» فيكون حطابه للأمة من باب التلبيس والتدليس وليس من باب الهمدى 
والبيان والرسل ينزهون عن ذلك» وإذا أقام دليلا على إرادة ا لجاز لا الحقيقة فلابد أن 
يكون دليلا بينا وواضحا ظاهرا بنفسه» ولا يجوز أن يحيلهم في ذلك إلى دليل حفي لا 
يفهمه إلا بعض الناس وخحاصتهم» لا سيما إذا كان ذلك فيما يتعلق بالأمور الإية 
التي هي أساس الاعتقاد» حت لا يكون خطابه ف ذلك أشبه بالأحاحي ا 

فإذا احتل واحد من هذه الشروط سقط الإفهام والبيان من الخطاب» لأن الخطاب 
فائدته تتوقف على ارين : 
الأول : حسن بيان المتكلم عما في نفسه من المعان بالألفاظ الدالة على ذلك. 
الثاني : تمكن السامع من الفهم وحسن تقبله للخطاب» فإذا افتقد أحد هذين الأمرين م¿ 
Ee ESE e AOE 2‏ 
تلك هي الضوابط قي هذا النوع من التأويل المقتضي لصرف اللفظ القرآي عن حقيقته 
الظاهرة إلى دلالته الحازية. 


3 . أنواع التأوبلات الباطلة : 

ما تعددت الفرق وظهر آهل البدع صار كل فريق ينتصر لمذهبه» وكانوا جميعا يهرعون 
إلى القرآن الكرم» خحاولين إسناد مذاهبهم يما يستنبطون من نصوصه» يحتجون بها على 
خالفيهم» مستعينين بالتأويل لتوحيه النصوص إلى ما يؤيد آراءهم واعتقاداعم. كما قال 


. عبد السلام محمد وفا . اجاز ف القرآن بين مثبتيه ونافيه . رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر 
الشريف بالقاهرة . سنة 1986م . ص 60. 
ا ا ف ا ا 0 
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الخياط المعتزلي رت بعد 300ه) في رده على ابن الراوندي الملحد رت 298ه) : (فهذه 
تأويلات المعتزلة لما تلا من الآيات . يقصد الآيات التي استشهد جا ابن الراوندي . وكلها واضح 
قريب غير حارج من اللغة ولا مستكره المعنى) ٠"‏ وقال القاضي عبد الحباررت 415ه): 
(وهكذا طريقتنا ق سائر المتشابه أنه لابد من أن يكون له تأويل صحيح يخرج على مذهب 
E‏ وقي هذا حرص منهم على إظهار مساعدة اللغة 
لمذاهبهم فقد أفرد ابن جني (ت 392ه) في كتابه "الخصائص" بابا يخدم هذه المذاهب 
وسماه : (باب ما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية) ” وأدحل فيه نفي الظاهر 
والحقيقة من صفات الله تعالى وصرفها إلى الحجاز وحعل تلك التأويلات من سعة اللغة 
اة 

وف المقابل جد اتحاه آحر في تأويل نصوص القرآن» هدفه الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية في وحه الأديان والفلسفات التي دحلت الحتمع فأنتتجت ظهور المحسمة والمشبهة» 
فانبرى علماء الإسلام يكشفون سوء فهم الفرق للنصوص القرآنية ويبينون العنى الصحيح 
الذي يجب أن توحه إليه» فكان التأويل بنوعيه النقلي والعقلي سندا معينا ق الرد على 
الطاعنين وتفنيد دعواهہ”. 

ومن تم أصبحت عخالفة شروط التأويل الصحيح» تسمى تأويلات باطلة لأن 
مستندها نصر الأهواء والاعتقادات الباطلةء لا تحتملها اللغة ولا تخدمها مقاصد الخطاب 


1 . الخياط عبد الرحيم بن محمد . الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد . تحقيق: محمد حجازي . القاهرة دار الثقافة 
ص 183. 

2 . القاضي عبد الحبار . إعجاز القرآن من كتابه المغني في باب العدل والتوحيد . 16 ص 380. 

3 . ابن جني . الخصائص . تحقيق محمد علي النجار . الميئة العامة المصرية للكتاب . الطبعة الثالثة سنة1406ه. ج3 
ص 248. 

4 . الطيار مساعد بن سليما بن ناصر . التفسير اللغوي للقرآن . دار ابن الجوزي الرياض . الطبعة الأولى . س1422ه 
.ص 518. 

5 . حسين حامد الصا . التأويل اللغوي قي القرآن الكرم دراسة دلالية . بيروت دار ابن حزم . الطبعة الأولى . سنة 
5مہ .ص 59. 
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القرآني» وقد حصر أنواع التأويلات الباطلة "محمود عبد الرزاق" قي كتابه "المعجم الصوقي" 

اا ا اق 

1 - كل تأويل لا يحتمله اللفظ ف أصل وضعه» ولم تحر به عادة العرب في الخطاب» مثل 
تأويلهم لفظ الأحد في قول الله تعالى  :‏ فل هو الله أحد 4“ بأنه اجرد من 
الصفات» أو هو الذي لا جزء له ولا قسيم له فإن هذا غير معروف قي لغة العرب . 

2 - كل تأويل لا يحتمله اللفظ بحسب التركيب الخاص من تثنية وجمع» وإن حاز أن 
يحتمله اللفظ في تركب آحر» كتأويلهم قوله تعالى: ‏ قال يا ايليس ما مَنَعَكَ أن 
تخد لِمَا حَلقَت بيدَي 4 بأن اليدين ها القدرة أو النعمة» فإن لفظ اليد مفردا 
وعند إطلاقه قد يحتمل أحد هذين المعنيين» أما وهو في صيغة التثنية» وف هذا الركيب 
بالذات» فإنه لم يرد ف لغة العرب بهذا المعنى . 

3 - كل تأويل لا يحتمله السياق المعين» وإن حاز تي غيره» كتأويلهم قوله تعالى: # هَل 
ظول إلا اَن اه يهم المَلائِكة أو و يان رَبك أ يَأ بَعْضُ آَيَاتِ رَبك يوم أن 
عض آیات ب ك 4 » بأن إتيان الرب هنا معناه إتيان بعض آياته» أو إتيان أمره» فهذا 
التأويل لا يحتمله السياق بحال من الأحوال . 

4 - كل تأويل لا يؤلف استعماله قي ذلك المعنى المراد في لغة المحاطب» وإن كان مألوفا 
كاصطلاح خحاص» كتأويل لفظ الأفول بالحركة في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام 

: فما E‏ رای گڑکبًا قال هدا ˆ E E‏ الآفْلينَ 4 
فإن هذا غير معهود في لغة العرب» بل المعهود الأفول معنى الغياب» فلا يجوز حمل 
آية من القرآن عليه لأنه نوع من التلبيس . 


. محمود عبد الرزاق . المعجم الصوق . ج1 ص 114. 
. سورة الإحلاص الآية 1 . 

. سورة ص الآية 75 . 

. سورة الأنعام الآية 158 . 

. سورة الأنعام الآية 76 . 


ڍا ټين ېډ ى 
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- التأويل الذي لا دليل عليه من سياق أو قرينةء لأن هذا لا يقصده المتكلم الذي يريد 
ا اس وان ف 


4 ت اول المشاه : 


القرآن منه حکم ومتشابه والمتشابه هو ما حفی بنفس اللفظ ولا یرحی درکه اأصلا 
I " . ~ 2 e 0‏ 1 
المقطعات ف أوائل السور ”> وآيات الصفات. وقد حرر ن E‏ 

:ل و الَدِي اَنرلَ عَليْكَ اتاب نه يات محكمَاٿ هن أ وار مشاباث فام 


ت 


الْدِينَ ف فلوم ريع ينبو عون ما تَشابَة کک ويله وَمَا يَعْلَم اويه إا الله 
والراس خوت ف العم يوون آَمنًا په گل من عند رتا وما يكر إلا ا لباب 4 قضية 
الاحتلاف قي تأويل المتشابه» فذكر أن الخلاف ناشئ منذ عهد السلف» اعتبارا بالواو في 
الآية # والراسخون في العِلْم هل هي للعطف أم للاستعناف “ى وقولين : 

الأول أما للعطف وفيه تشريف عظيم» وإلى هذا التفسير مال ابن عباس وجحاهد» والربيع 
بن سليمان» والقاسم بن محمد والشافعية» وابن فورك» والشيخ أحد القرطبي» وابن عطية» 
وعليه فليس في القرآن آية استأثر الله بعلمها. ودليل ذلك أن الله أثبت للراسخين في العلم 
فضيلة» ووصفهم بالرسوخ » فآذن بأنٌ هم مزية في فهم المتشابه» أن الحكم يستوي ق علمه 
جميع من يفهم الكلام» ففي أي شيء رسوخحهم» وحكى إمام الحرمين عن ابن عباس أنه قال 
في هاته الآية : (أنا من يعلم ا 
. الغاني أن الوقف على قوله تعالى: # إلا الله 4# و جملة #والراسخون في العلم & مستأنفةء 
وهذا مروي عن جمهور السلف» وهو قول ابن عمر» وعائشة» وابن مسعود» وأبي بن كعب» 


. ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم . مقدمة ف أصول التفسير . تحقيق: حمود محمد حمود نصار . نشر دار التربية بغداد 
. (د.ت) . ص43 وما بعدها. 

. الجرحان السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحسيني(ت 816ه) . التعريفات . مكتبة لبنان بيروت . سنة 
18ءم. ص43. 

. سورة آل عمران الآية 7. 

. الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير . ج3 ص386 . 
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ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية» وقاله عروة بن الزبير» والكسائي» والأحفش والفراءء 
والحنفية» وإليه مال فخر الدين الرازي. 

م ناقش ابن عاشور دليل كل فريق مستعينا بما نقل عن ابن عطية والتفتازاي والفخر 
الرازي وانتهى إلى النتيجة التالية : (وما ذكرناه وذكره ابن عطية لا يعدو أن يكون ترحيحاً 
لأحد التفسيرين» وليس إبطالاً مقابله إذ قد يوصف بالرسوخ من يفرق بين ما يستقيم تأويله» 
وما لا مطمع في تأويله. وني قوله : وما يذكر إلا أولوا الألباب 4» إشعار بان الراسخين 
يعلمون تأويل اتشاب ”. وقد احتار ابن عاشور في آيات الصفات وجحوب التأويل وصرح انه 
أصل عند الأشعري فقال: (لأن الله تعالى موحود في نفس الأمر لكنه لا يتصف ما هو من 
صفات الحوادث كالتنقل والتمدد لما علمت » فلا بد من تأويل هذا عندنا على أصل 
الأشعري في تأويل اتشاب ”. 

ويحرر صاحب "تفسير التحرير والتنوير" هذه النتيجة فيقول: (ولا يخفى أن هل 
القول الأول لا يثبتون متشايماً غير ما حفي المراد منهء وان حفاء المراد متفاوت *» ون أهل 
القول الثاني يثبتون متشاباً استأثر الله بعلمه» وهو أيضاً متفاوت؛ لان منه ما يقبل تأويلات 
قريبة» وهو مما ينبغي ألا يعد من المتشابه ق اصطلاحهم» لكنّ صنيعهم ثي الإمساك عن 
تأويل آيات كثيرة سَهْلٌ تأويلها مثل: فنك بأعيننا4» دل على انم يسدون باب التأويل 
ق المتشابه» قال الشيخ ابن عطية: (إنٌ تأويل ما يعكن تأويله لا يَعلم تأويلّه على الاستيفاء 
إلا الله تعالى فمن قال من العلماء الحذاق: بان الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه» فعا راد 
هذا النوع» وخافوا أن يظنّ أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال° 

وعليه تبين لنا أن من قال بتأويل المتشابه» لا يقطع بأن تأويله هو مراد الله تعالى» ولا 
الراسخين يعلمون التأويل على الكمال» كما أن الذين يسدون باب التأويل ف المتشابه 


e 


. المرحع نفسه . 

ال فيه 

. المرحع نفسه. ج2 ص 229. 

. المرحع نفسه. ج3 ص39 . 

. سورة الطور الآية 48. 

. الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير . ج3 ص39 . 
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يخافون أن يظن أحد أن الراسخين يعلمون التأويل لكلام الله على الكمال» إضافة إلى عدهم 
ا ا واا لت م 
ومن ثم يحسن بنا ذكر أنواع التأويل لنتبين ما هو منها على التحقيق» وما هو خارج 
عنها» معتمدین على ما ذکره الطاهر بن عاشور كما یلی: 
. منه ما هو واضح بيّن» فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك التأويل يُعال حمل 
اللفظ على أحد معنييه المشهورين لأحل كثرة استعمال اللفظ في المعنى غير الظاهر منه. 
ا 4 ع ل چ ع1 
فهدا القسم من التاويل حقیق بالا یسمی تاویلا ك 
ومنه ما ظاهر معنی اللفظ فيه أشهر من مع تأويله» ولکن القرائن أو الأدلة آوحبت 
صرف اللفظ عن ظاهر معناه» فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه. ثم إن تأويل اللفظ بي 
مثله قد يتير بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنه المراد إذا حرى حل اللفظ على ما هو 
ع ع ع 2 
من مستعملاته في الكلام البليغ مثل الأيدي والأعين في قوله: # بنيناها بايد ى 
وقوله: فإك بأعيننا4 ۰ فمن أحذوا من مثله أن لله أعيناً لا يعرف كنههاء أو له يداً 
ليست كأيدينا » فقد زادوا ى قوة الاشتباه. 
. ومنه ما يعتبر تأويله احتمالاً وتحويزاً بأن يكون الصرف عن الظاهر متعيناًء وأَمّا مله على 
ما أولوه به فعلى وحه الاحتمال والمثال» وهذا مثل قوله تعالى: # الرحمن على العرش 
E E E RO 9‏ 6 
استوی 4 وقوله: # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ق ظلّل من الغمام 4# فمثل 
ذلك مقطوع بوجوب تأویله ولا يدعي أحد أن ما وله به هو المراد منه ولکته وجه تابع 
لإمكان التأويل» وهذا النوع أشدّ مواقع التشابه والتأويل . وقد استبان لك من هذه 


. الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير . ج3 ص40 . 
. سورة الذاريات الآية 47 . 

. سورة الطور الآية 48 . 

. الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير . ج3 ص40 . 
. سورة طه الآية 5 . 

. سورة البقرة الآية 210 . 

. الطاهر بن عاشور . التحرير والتنوير . ج3 ص40 . 
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التأويلات: أن نظم الآية حاء على أبلغ ما يعبّر به ق مقام يسع طائفتين من علماء 
السام ى اف العصور : 


5 . موقف ابن عطاء الله من الأول : 

استعمل ابن عطاء الله التأويل لعدة وجوه منها : التأويل ليتوافق مع حلالة الخطاب 
القرآن» ومنها احتياره لأحد التأويلات ق الآية مناسبة لمقام الكلام» ومنها وجوب التأويل 
قي المتشابه» وفيما يلي أمثلة لذلك من تفسيره: 


- اللجوء إلى الأول ليتوافق مع جلالة ال خطاب القراني: 

يؤكد ابن عطاء الله على ضرورة اللجوء إلى التأويل أحيانا لما بفهم من ظاهر الآيات» 
ولا يتوافق مع جلالة الخطاب القرآني وشريف مقاصده» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :# فلا 
نكما م اة ْفى 4 ” فإن ظاهر الآية يفيد أن خروج آدم وحواء من الجنة شقاء 
أي شقاء القطيعة مع رب العالمين» في حين أنه حاطب آدم بالإفراد» ليدل على أنه الشقاء 
الذي يلحق الرحال دون النساءء والمتمثل في التعب والكد للمسؤولية الملقاة على الرحال. 
وبيان ذلك ما نصه عند ابن عطاء الله:« قوله: # فلا ْرتَّكما من اة فَنَشْمًى » والمراد 
بقوله تعالى : #فَشْمًّى 4 تعب الظواهر لا الشقاوة التي هي ضد السعادة» والدليل على ذلك 
قوله تعالى : # فَتَشْمًى 4 ولم يقل فتشقياء لأن المتاعب والكلف» إنما هي على الرحال دون 
النساءی كما قال تعالى: « الرْحَالٌ قَوامُون عَلّى الّسَاء َا قصل الله بَعْضَهُمْ عَلّى بغْضٍ 4”. 
ولو كان المراد شقاء بالقطيعة» أو وجحود الحجبة لقال: (فتشقيا) فدل الإفراد على أنه ليس 
الشقاء هنا بقطيعته ولا إبعاده» مع أنه لو ورد كذلك لحملناه على الظن الجميل وأرحعناه إلى 
لمتاعب الظاهرة على التأويل ». 

همل ابن عطاء الله معنى الشقاء على تعب الظواهر والكد والسعي للعيش» وهذا 


لتأويل ذكره الطبري واستدل له بأثر مروي عن سعيد بن حبير فقال: ‏ ( لمن اة 


2 1 

TIT 

A E 

اغا ال كدي او ف مقاط الد ن 2:23 
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َسَشمًىه يقول: (فيكون عيشك من كذ يدك» فذلك شقاؤه الذي حدّره ربه. كما حدثنا 
ابن حهمید» قال: حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعید» قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر» فكان 
يحرث عليه» وعسح العرق من جبينه» فهو الذي قال الله تعالى دكره إلا مرڪ كما من 
َة فَسَشْمًى فكان ذلك شقاؤم)"» وذكر القرطبي أن إفراد (فتشقى) يعلمنا أن نفقة الزوحة 
على الزوج» فمن يومعذ جرت نفقة النساء على الأزواج) ”“ وكذلك علل ابن حيان هذا 
الإسناد فقال: (وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوحه قي الإحراج من حيث كان 
هو المحاطب أولاً والمقصود بالكلام» ولأن في ضمن شقاء الرحل شقاء أهله » وي سعادته 
سعاد تا فاحتصر الكلام بإسناده إليه دوخا. وقيل : أراد بالشقاء التعب في طلب القوت 
وذلك راحع إلى الرحل) ٠‏ وأورد السيوطي أثرا في هذا التعليل مرويا عن سفيان ابن عيينة 
فقال : (وأحرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة قال : لم يقل فتشقيان؛ لأا دحلت معه 
فوقع المعنى عليهما جيعاً وعلى أولاده) . 

فتحصل لدينا أن لمعنى "الشقاء" تأويلات» بسبب الإفراد فيه والتثنية قي الإخراج» 
#فلا بخرحنكما فقيل: عدم الإفراد احتصار للكلام وقيل: إعلام بوجوب النفقة على 
الرحلء وقيل: لاعتبار إلحاق الذرية. وكل هذه النقول تؤيد ما ذهب إليه ابن عطاء الله 
ويظهر حرصه على تأويل الآية حت ولو لم ترد قرينة الإفراد فيقول:« مع أنه لو ورد كذلك 
(أي دون إفراد)لحملناه على الظن الحميل وأرجعناه إلى المتاعب الظاهرة على التأويل » © 
ويؤيد ذلك معان آيات أحرى تدل على ذلك» كما أثبت قي غير هذا الموضع قولا لأبي 
اسراف هه و اض لقص ا كيك 
Rk‏ 


- توظيفه لأحد الأوبلات في الآنة مناسبة للمقام الحدمث : 
٤‏ - ابن جحرير الطبري » تفسير الطبري» ج8 1 ص385 . 

- القرطبي أبو عبد الله » الحامع لأحكام القرآن » ج1 [ص253. 

- ابن حيان الأندلسي » البحر امحيط » ج 8 صر126. 

- حلال الدين السيوطي » الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ج7 ص39. 
ا ف ا الي ا ا و و 

ت ا غطاك الك المكدرن ۽ لطا الى ٠د‏ 87 


193 


الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


يوظف ابن عطاء الله أحد التأويلات ق الآية وفق المسألة التي تناسب ذلك» فمثلا 
قوله تعالى:# إ ا اتون في سَبيله صا گأَنَهُم بيان مَرْصوص ا أوردها 
بعد بسطه لمسألة ملازمة الفقير إلى الله المتسبب لصلاة الجماعة» فقال:« وقوله رضي الله 
عنه: وملازمته الخمس في جماعة» وذلك أن الفقير المتسبب هما فاته التخحلي والتجرد لعبادة الله 
تعالى» فيدحل مدخل الخصوص بدوام الخدمة» وملازمة الموافقة» فينبغي أن لا تفوته ملازمة 
الخمس في جماعةء لتكون ملازمته ها سببا لتجحديد الأنوار» وموجبا لوجحود الاستبصارء وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: (تفضل صااةٌ ا حمَاعة على صلاة الم حمس وَعِشرينَ E‏ 

وني الحديث الآحر: ( بسع وَعِشرينَ ُء . ولو شرع للعباد أن يصلي كل إنسان 
في حانوته وداره» لتعطلت المساجحد التي قال فيها الحتق سبحانه وتعالى: في بيُوتٍ أَذِنَ الا 
ن رقع وَيذگر فيها امه يسمي لَه فِيهَا بالعْدو والآصًال » رحال لا ثلْهِيهم يَاره و لا بيع عن 
E‏ لله 4“ . ولأن قي ملازمة الصلاة جماعة احتماع القلوب» وتناصرهاء ورؤية 
الؤمتين واحتماعهم وقال صلى الله عليه وسلم: ( يذ الله مع الماع ”. ولأن ابحماغة إذا 
احتمعت انبسطت برکات قلوهم على من حضرهم» وامتدت آنوارهم لمن شهدهم» وکا 
احتماعهم وتضامهم كال حيش إذا احتمع وتضام كان ذلك سببا في وحود نصرته» وهو أحد 
التأویلين ق قوله تعالى: : إن الله جب الَذِينَ قَاتِلُونَ في سَبيله صَفَاً كأَنَهُم بيان 


صوصن ». 


و 


ج 


OA 

ديف احا الان ف م و ا ی ف کا ا و 
OS‏ 

ادع اخ الاي ن مح فط رة الاغة فا اد الد سبع وَعِشْرينَ دَرَحَةً) » رقم 
9 ج 3 ص 34 . 

EE 

و 2 ی ی روت وار ااه 
التراث العربي . (د»ط٬ت)»‏ بلفظ: (عن ابن عباس قال قال الله 2 الله غو ید الله م 
ا لحماعة» وقال هذا حدِيٿ عريٿ لا تعره ِن حڍِيثِ ابن عباس إلا من هَدًا الوح ) » رقم 2092 ج 8 
ص70 . 

- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 54 . 
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أورد الألوسي ف تفسره للآية معنيين فقال: (والظاهر أن المراد تشبيههم في التحام 
بعصهم ببعضص بالبنیان المرصوص من حيث فم لا فرجحه بينهم ولا حلل» وقیل: المراد استواء 
نياتعم في الثبات حت يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص» والأكثرون على الأول» 
وفيه استحباب قيام الجاهدين في القتال صفوفاً كصفوف الصلاة وأنه يستحب سد الفرج 
والخلل ف الصفوف»› وإتعام الصف الأول فالأول» وتسوية الصفوف عدم تقدم بعض على 
بعض فيها) فاحتار ابن عطاء الله المعنى الثاني وهو انبساط بركات القلوب على بعضها 
وامتداد أنوارها كالجيش ينتصر بالتضام والالتحام وهذا الوصف هو ذاته قي الصلاةء ولذا 
استخحرج ابن عطاء الله الفوائد المشتملة على حضور صلاة الجحماعة واستدل بأحاديث 


-اختياره أحد معاني التأويل مع اللعليل : 
بين ابن عطاء الله معنى العلم حيثما ورد قي القرآن وأن المراد به العلم النافع الذي 
تقارنه الخشية وتكتنفه المخافة ودليله قوله تعالى: # إا شى الل ين عادو الما 4 وي 
ذلك يقول:« فبين الحقق تعالى أن الخشية تلازم العلم» وفهم من هذا: أن العلماء إنغا هم هل 
الخشية» وكذلك قوله تعاى: ‏ ودين أووا العم 4 والراسخوت في العم 4“ وشل 
رب زذْ عِلماً . وقوله عليه الصلاة والسلام: ( وإ الْمَلاَكة لَمَضَعُ أَجِْحتَها طالب 


o 2 E 8 o °‏ 4 
لعل ؟. وقوله عليه الصلاة والسلام: رالْعلَمَاء وره ابيا ' ». 
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° - الحديث رواه الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان (255-181ه) . في سنن الدارمي . تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي وحالد السبع العلمي . دار الكتاب العربي بيروت . الطبعة الأول 1408ه » بلفظ روَد الْمَلاَرْكة 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


استنادا إلى هذا يفسر ابن عطاء الله قوله صلى الله عليه وسلم:( طالب العم تحمل 
الله برق '» فيقول :« إنما المراد بالعلم في هذا الموطن» العلم النافع القاهر للهوى القامع 
وذلك متعين بالضرورة »“. 

ويعلل ابن عطاء الله احتياره هذا التأويل فيقول:« لأن كلام الله تعالى» وكلام رسول 
الله عليه الصلاة والسلام أحل من أن يحمل على غير هذا. والعلم النافع: هو الذي يستعان 
به على طاعة الله تعالى ويلزمك المخافة من الله تعالى والوقوف على حدود الله وهو علم 
المعرفة بالله. ويشمل العلم النافع العلم بالله والعلم CSO AEE‏ 

وكذا يختار ابن عطاء الله ني معنى التكفل تي قوله عليه الصلاة والسلام: ( طالب 
العلم تکفل الله برزقه). معنی خحاصا ویعلله فیقول : « أي تکفل له ان يوصله له مع ناء 
والعزة والسلامة من الحجبة وإنما أولنا هذا للتأويل» وأن معن التكفل» تكفل حاص» وذلك 
لأن الحق سبحانه وتعالى تكفل برزق العباد أجمع طلبوا هذا العلم أو م يطلبوه » فدل على 
هذه الكفالة كفالة حاصة كما ذكرناه» لأنه أفردها بالذكر. ومذا المعنى قال الشيخ أبو 
العباس في حزبه لما قال: ( وأعطنا كذا وكذاء قال: والرزق المنيء الذي لا حجاب به قي 
الدنياء ولا سؤال ولا حساب ولا عقاب عليه في الآخحرة» على بساط علم التوحيد والشرع 
سالمين من الحوى والشهوة والطبع) ». 
و 

لقد سبق معنا أن ابن عطاء الله أأشعري تي عقيدته» وحدثنا الطاهر ابن عاشور أن 
من أصول الأشعري تأويل المتشابه» فاقتضى ذلك أن ابن عطاء الله يقول بتأويل المتشابه ولا 
بحمله على ظاهره» مع اعتبار أنه SS‏ 
باد ا م اويه لقوله تعالى : وما يَعْلَم اويه إلا ا کک ا 
امنا په ارد أنه يعْلَمُهُ ظَاهِرًا لا حَقَيقَةً E‏ 


` - سبق تخریچه ص 153 . 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 98 . 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 98 . 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير »> ص 98 . 
کو آل کان ا 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


وا ذلك إلى المع سبحاتة وتعال. وتیل کل مسابو كن رذ إل مخكم فد الراسح بعلم 

کک وشوا الله قََسِيهم 4 فَهَدًا متشابة كن رَه إل قؤله تَعَالى :ل لذ 

بش ری e ٢‏ اويل فيكو کک 

E‏ مکن رده إل کم قالراسخ لا يَعْلَمْ تا ويله مله تَعَالى : يالوك عَنْ 

السَاعَة e‏ فل إا عِلْمْهَّا عند ري فالراسخ في لْعِلم هُو اللَابث المُستَقيم 

ِي لا هيا استزلاله وتشكيكه وَقيل هو الَّذِي ي حَقَق العم شط روع بالاختهادِ حى 
ف 


م إن الآيات المتشابهات إغا نزلت ابتلاء من الله لعباده» ثم شدد سبحانه في نصيحة 
عباده وناهم أن يتبعوا المتشابه بالحكم أي لا يحكموا عليه بشيء» فإن تأویله لا يعلمه إلا 
الله» وأما الراسخون قي العلم إن علموه فبإعلام الله بفكرهم واجتهادهم فإن الأمر أعظم أن 
مل الف رل ادر كه هن غر إحار اف فاليم ول ٠‏ 

ومن أمثلة المتشابه ما تعلق بصفات الخالق تبارك وتعالى» ونغثل هنا بصفة (التردد) فقد 
وردت صفة التردد نسبة لله تعالی قي قوله صلی الہ علیہ وسلے ردّذث عَنْ شَيْءِ انا 
َاعِله ردي عَنْ تفس لْمُْمِنِ يكره الْمَوتَ 
بوحوب تأويلها تخرججا نما على أصل الأشعري فقال: (واعلم رمك الله تعالي أن التردد يجب 
تأويله ولا حمل على ظاهره» وإنغا التردد في المخلوقينء إما لتقابل الحوادث» وإما لانتهاء 
العواقب» وذلك محال في حق الله سبحانه و تعالي» وإنا مراد بالتردد هنا أن سابق علم الله 


ت 
ر 


ا اکر مَسَاءَتَ) فقال ابن عطاءِ الله 


يقتضى وفاة العبد بالوقت الذي سبق العلم ا 


- سورة التوبة الآية 67. 
SIE e‏ 
- الدسفي أبو بركات عبد الله بن أحمد رت 10 7ه) . كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. المطبعة الكيرى 
الأميرية بولاق مصر. الطبعة الأولى . سنة 16 13ه. 
“ - حي الذين بن عريي » الفتوحات الكية » ج1 ص 206 . 
ˆ - الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة » رقم الحديث 6021ء ج20 ص 158 . 
- ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » ص 27 . 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


وقد وافق شراح الحديث وحوب التأويل طمذه الصفة بدافع التنزيه لله تعالى ودفع الشبه 
الوارد فقال الخطابي: (الترددُ في ق الله ۾ عَيْرُ حَائز)» ومن تم اتسعت دائرة التأويل ني هذا 
اللفظ حصرها صاحب '"فتح الباري" فيما : 


ا 


BRE‏ شرف على الاك في ايام عُمُره مِنْ داءِ يُصِييُة وَقَاقَة زل په فَيَدْعُو الله 
من ير 


0 


° منهَا وَيَذفع عه مَکروڪَهاء فَيکون َلك من فغله كَيَرَددِ م 


يد مرا ۾ يبدو لَه 
فيه فيه وَيْعْرض عه ولا بُ لَه من لماه إا بَلَعَ اتاب أجل » لان الله قد گب 
لاء على حَلقه وَاستَأتّرَ بالْبَمَاءِ لِتفسه. 

أ 0 ك و ا وي e‏ 


وحقيئة اغى على الوحهيٍ هين عط الله عَلَى العبْدِ وَلْطْفة به مته عا 


ا ر 


کون بک ب الول تما آن ت سین e‏ ِي کے ل نعهن 
ًاذا بها فَمَرضَ دعا الله بالْعَافية فَيْخييه و ای ا ر التكيب 
رعا إلى له مب لاحل ال کوب بارّد. 


o 


aD CES ry 


! 
َظَر لل قذر الْمُومن وَعِظَم الْمَنْمَعَة په لأَهْل الدَنيا إحتَرمَة فَلَمْ يبط يده َيه » قدا 
ذگر مر ره ا جذ بدا من ماله . 

I SN NDT : 

حقیقته › ا اون آان ی آتته کر هوول " فما أن أَحَدَنًا يري 

ُن يَضرب وَلّده ادا ا َتَمْتَعه المَحَبَه وََبْعَئُهُ الشَمَمَة ميرد بَيْنَهُمَا وَلَوْ گان عَيْرَ الْوَالِدِ 
کالفعلم 1 ترد بل گات ییاور إل u‏ اديه ريد تفهيمتا يق الْمَحبّة لول 
ا الَردد . 
E‏ 

وذكر حي الدين بن عربي معنى آخر للتردد فقال: (فالاحتيار للذات من كوغا إهاً فإن 


شاء فعل وإن شاء ۾ يفعل وهو التردد الإلمي في الخبر الصحيح) ومهما يكن فإن وجوب 


- ابن حجر العسقلاني > فتح الباري شرح صحیح البخاري »› ج18 ص 342. 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


تأويل هذه الصفة وما شابهها من المتشابه» قي تفسير ابن عطاء الله واقع ومؤيد بكثرة 


الاحتمالات الواردة عند غیره من المفسرين 4 


أ - حي الدين بن عريي » الفتوحات المكية » ج4 ص 497. 
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الفصل الثاني : التفسير والتأً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه في التأليف 


الميحث الثاني : 
منهج ابن عطاء اهن الشسير 
وموقفہ من الغسیرالاشاري 


المطلب الأول : منهج ابن عطاء الله في التقسير. 


المطلب الثاني : التقسير الإشاري وموقف ان عطاء الله منه . 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


الاطلب الىل : 
منهج أبن عطاء الق الشر. 
1. شرح الفكرة بطرمّة لطيفة مع الاستشهاد بالانات. 
2 اة معاني الانة فوادل . 
3. طرح الاعتراض المنوهم في ظاهر الابة ثم الإجابة عليه. 
4. الكشف عن خصاتص الانة : 
5. تفسير الانة معاني منعددة. 


6. نركيزه على ابات حوربة لنرسيخ مبدأً "إسقاط الندير'. 


7. منهجه العام في التقسير من خلال الانة 54 من سورة الانعام 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


تمهید: 


قي هذا المطلب نتتبع طريقة ابن عطاء الله ني تفسير الآيات والتعامل معهاء فنجده 
يشرح المعني بطريقة لطيفة مستشهدا بالآيات» ويسمي معان الآية فوائد» وأحيانا يطرح 
الاعتراض المتوهم في ظاهر الآية ثم يجيب عليه» كما يكشف عن خحصائص الآية» 
ويوظف معان الآيات قي موضوع إسقاط التدبير حاصة» وتفسير الآية بمعان متعددة» 
كما يركز على آيات مورية لتأسيس وترسيخ مبداأً "إسقاط التدبير"» كل هذه العناصر 
أتعرض هما بالشرح والتمثيل» ثم أحتم ذلك بالمنهج العام لتفسيره من خلال الآية 54 
من سورة الأنعام» باعتبارها الآية الوحيدة التي تصدى لتفسيرها وقصده وأفرده برسالة 


5 


خحاصة. 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


1 . شرح الفكرة طريمة لطيفة مع الاستشهاد بالآنات : 

يشرح ابن عطاء الله السبب العاشر من الأسباب التي توحب صر العبد وثبوته 
لأحكام سيده» وقوته عند ورودها» مستشهدا بالآية التي تدل على تبرم النفس نما تكره» مع 
أن حكمة الله تعالى أن أودع المكاره وحود اللطاف وبيان ذلك با نصه : « العاشر: وهو 
"غا صبرهم على أقداره» علمهم ما أودع فيها من لطفه وإبراره"» وذلك أن المكاره أودع الحق 
تعالى فيها وحود الألطاف» ألم تسمع قوله تعالى: ‏ وعَسى أن نكرو شيعا وَهُو حَيْر 
أك وقوله عليه الصلاة والسلام: (حَمّث اة بالْمَكاره وَحُفُث الَار بالسَهَوَاتِ) ”> ون 
البلايا والأسقام والفاقات من أسرار الألطاف ما لا يفهمه إلا أولوا البصائر. ألم تر أن البلايا 
تخمد النفس وتذهاء وتدهشها عن طلب حظوظها ويقع من البلايا وحود الذلة» ومع الذلة 


تكون النصرة: «إ ولد تَصرَكم الله ببذر وَأَشُمْ اذل 4. وبسط القول في ذلك» يخرجنا عن 
2 4 
قصد الكتاب» . 


ا 

لقد انساق ابن عطاء الله بسلاسة فى تبسيط معنى تضمن البلايا للألطاف الإيةء 
حقى حشي خروحه بهذا الاستطراد عن غرض الكتاب» مركزا على الأثر العميق الذي تحدثه 
البلايا في النفس» مثل قهر صولة النفس وإخادها ووجحود ذلتها وقطعها عن حظوظهاء كل 
ذلك من أجل تحقيق ذلتها لله المشروط في حصول النصر ما بنص الآية :ولق تَصركم الله 
در واش ذل 
2 ية مان الادورات : 

يوظف ابن عطاء الله آيات القرآن حسب ما اقتضاه الموضوع الذي يؤلف فيه وقد 

تستوقفه بعض الآيات التي يغزر عندها فهمه با يفتح الله عليه فیرتبها على شکل فوائد 
متتابعة» استفادها من الآية (الأولى » الثانية › الثالثة › O E‏ 


DG 

۶ . أحرحه الترمذي في سننه عن أنس رقم 2482: باب ما حاء حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»› 
وال : هدا حَدِيٿ حَسَڻ عريٽ صَجيخ من هدا لحه . ج9 ص 119. 

RE 

د ابن غظاء آله السكندري » التنرير ى إسقاط القدبير > ر10. 
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الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


- المثال الأول: قوله تعالى :# فَسَقًی لَهُمَا تُمّ تَوَلّی إلى الط فَقَالَ رب اني لما 
رلت لي من حَيْرٍ قير 4 قال فيها:« ألا أن e‏ سبحانه وتعالی حبر عن موسی 
عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى :#فُسفى ا lL‏ الاه قال رب ِي لما رلت 
للع من خير فير » فانظر رحمك الله: o‏ 
غيره» وكذلك ينبغي للمؤمن أن یکون کذلك» یسأل الله تعالی ما قل وحل » ”تم یعدد 
الفوائد التي استفادها من الآية وقد أوصلها إلى سبعة نشبتها فيما يلي باحتصار» بقوله:« 
وفي هذه الآية فوائد: 
الفائدة الأولى: وهو أن يكون للمؤمن طالبا من ربه ما قل وحل» وقد ذكرناه آنفا. 
الفائدة الثانية : أنه صلى الله عليه وسلم نادى متعلقا باسم الربوبية لأنه المناسب قي هذا 
المكان» لأن الرب من رباك بإحسانه» وغذاك بامتنانه» فكان فى ذلك استعطاف لسيده إذ 
ناداه باسم الربوبية» التي ما قطع عنه موائدهاء ولا حبس فوائدها. 
الفائدة الثالئة: قوله: [ إِيّ لما الت إل من حير قير 4 ولم يقل: ( إن إلى الخير فقير)» 
وقي ذلك من الفائدة: أنه لو قال: ( إي إلى خيرك أو الخير فقير)» لم يتضمن أنه قد أنزل 
رزقه» وم يهمك أمره. 
الفائدة الرابعة: تدل الآية على أن الطلب من الله تعالى» لا يناقض مقام العبودية وبعد ذلك 
طلب من اللّه» فدل على أن مقام العبودية لا يناقض الطلب. 
الفائدة الخامسة : انظر إلى طلب موسى عليه السلام من ربه» وجود الرزق» ولم يواحهه 
بالطلب» بل اعترف بين يدي الله بوصف الفقر والفاقة» وشهد له سبحانه وتعالى بالغنى» 
لأنه إذا عرف نفسه بالفقر والفاقة عرف ربه بالغنى والملاءة» وهذا من بسط المناحاة وهي 
كثيرة. 
الفائدة السادسة: وكان من حقها أن تكون أولى: إن موسى عليه السلام فعل المعروف مع 
ابنتي شعيب عليه السلام» ولم يقصد منهما أحرا» ولا طلب منهما حزاء» بل لما سقي هما 


OT 
.62 ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص‎ - 


204 


الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


أقبل على ربه فطلب منه» ولم يطلب منهماء وإنغا طلب من مولاه الذي مهما طلب منه 
أعطاه» والصوقي من يوق من نفسه» ولا يستوف ها. 
الفائدة السابعة : انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: # فسقى هما ي َو ول إلى الله ي" . ففي 
ذلك دليل على آنه يجوز للمؤمن أن يؤثر الظلال على الضواحي» وبارد الماء على سخنه» 
وأسهال الطريقين على أشقهما وأوعرها ولا رجه ذلك عن مقام 0 « 
المغال الثاني: قوله تعالى :ِد الَذِينَ انَهوأ ذا مَسَهُمْ طَائفٌ مَىَ الشَيْطَانِ 
دروا قدا هُم مَبْصِرُود 4 استدل ذه الآية بعد ليبين أن ا لاط اب واد 
عابرة لدى المؤمن ولا لنور الإيعان الذي يحصل معه التذكر تثبت» وقي ذلك يقول :« والمؤمن 
وإن وردت عليه خحواطر الاضطراب والتدبير فهي عابرة لا ثبوت ها» ومضمحلة لا وجود 
هاء لأن نور الإبعان قد استقر في قلوب المؤمنين» وأخمدت أنواره نفوسهم» وملا إشراقه 
قلوجهم» وشرح ضياؤه صدورهم» فأب الإبعان المستقر في قلوهم» أن يسكن معه غيره» وإنغا 
هي سنة وردت على القلوب أمكن فيها ورود طيف التدبير» ثم تتيقظ القلوب فيزول الطيف 
الذي لا يكون إلا مناما» *. ثم يعدد الفوائد التي استفادها من الآية وقد أوصلها إلى عشرة 
نشبتها فيما يلي باحتصار» إذ يقول :« وفي هذه الآية فوائد: 
الفائدة الأولى : قوله سبحانه وتعالى: : إن الَذِينَ نموأ إا مهم طا 
السَيْطَانِ ددرو قدا هُم مَبْصِرُون 4 دل ذلك على أن أصل أمرهم على وحود السلامة 
منه» وإن عرض ذلك الطيف» ففي بعض الأحيان تعريفا ما أودع فيهم من ودائع الإيعان. 
الفائدة الثانية: قوله تعالى:«إإِك الَذِينَ اَمَأ إذا مهم )» ولم يقل: إذا أمسكهم أو 
أحذهم؟ لأن المس ملامسة من غير تحمكن» فأفادت هذه العبارة» أن طيف الموى لا 
من قلوبهم» بل يماسها نماسة. 
الفائدة الثالثة: قوله تعالى : «إإِنَ لذن اتقَواً إا مَسَهُمْ طَائِفٌُ مى السَيْطَانِ ي 
فالإشارة ها هنا بالطيف إلى أن الشيطان لا يمكنه أن يأ إلى القلوب الدائمة اليقظة. 


ا 2 

- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير »> ص 63 إلى ص 65. 
E‏ 

- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 30 . 
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الفائدة الرابعة : قوله تعالى: # إدًا مَسَهُمْ طْيفٌ 4 ولم يقل إذا مسهم وارد من 
الشيطان» أو نحوه» لأن الطيف لا ثبت له ولا وحود له» إنما هو صورة مثالية» ليس ها حقيقة 
ا 

الفائدة الخامسة : قوله تعالى: # تدروأ حذف متعلقة ولم يقل تذكروا الحنةء أو 
النار أو العقوبة» أو غير ذلك. 

الفائدة السادسة : أنه قال سبحانه: # مَبْصِرُودً # ولم يقل: تذكروا فأبصرواء أو 
تذكروا ثم أبصرواء أو تذكروا وأبصروا. 

الفائدة السابعة: في هذه الآية ونظائرها توسعة على للمتقين» ولطف بالمؤمنين» لأنه لو 
قال: إن الذين اتقوا لا يعسهم طائف من الشيطان» لخرج من ذلك كل أحد إلا أهل 
E‏ 

الفائدة الثامنة : تبين مراتب المتذكرين من للمتقين. 

الفائدة التاسعة: يمكن أن يكون قوله سبحانه وتعالى: ِد الْذِينَ اموأ إذّا مهه 
طًائفٌ# أن يكون المراد الطائف ها هنا طائف الماحس أو الخاطر الوارد من وحود النفس 
بإلقاء الشيطان ٣»‏ 
- المغال الغالث: قوله تعالى : ظ وَفي السَمَاء رزفكَمْ وَمَا توعَذود » فَوَرَبّ السَمَاء 
وَالأَرْضٍ نه احق مثلّ م َنَم َنطقَونً 4 قال فيها « وهذه الآية هي التي غسلت 
الشكوك من قلوب المؤمنين» وأشرقت ني قلوجم أنوار اليقين» فأوردت على قلوجم الزوائدء 
ما تضمتته من الفوائد» وذلك أا تضمنت ذكر الرزق» وحله» والقسم عليه» والتشبيه له 
بأمر لا خحفاء به» ولنتبع ذكر هذه الفوائد فائدة فائدة. 

ثم يعدد الفوائد التي استفادها من الآية وقد أوصلها إلى ثمانية نشبتها باحتصار» غير 
أنه في الفائدة الأولى منها أطال في شرحها مستشهدا بالآيات. 

وف بيان ذلك يقول:« الفائدة الأولى : اعلم انه تعالى لما علم كثرة اضطراب النفوس 
في شأن الرزق كرر ذكره لما تكررت ورود عوارضه على القلوب. 


أ - ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير ص 31 - 33. 
E PPR ST‏ 
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الفائدة الثانية: يحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى: # وف السَمَاء رفك 4 أن 
يكون للمراد إثبات رزقكم أي إثباته قي اللوح الحفوظ. 
الفائدة الثالثة: بمكن أن يكون مراد الحق سبحانه وتعالى بهذه الآية» تعجيز العباد عن 
دعوى القدرة على ااا 
الفائدة الرابعة: قي اقتران الرزق بالأمر الموعود» فائدة جليلة. 
الفائدة الخامسة: في ذلك حجة عظيمة على العباد» أن يكون الوق لوعد الذي لا 
يخلف الميعاد يقسم للعباد على ما ضمن هم» لعلمه مما النفوس منطوية عليه من الشك 
والاضطراب» ووجحوب الارتياب. 
الفائدة السادسة: وهو أنه تعالى أقسم بالربوبية الكاملة للسماء والأرض» ولم يقسم 
بغيرها من الأسماء» وذلك لأن الربوبية الكاملة للسماء والأرض لا ينبغي أن يشك في الثقة 
با. 
الفائدة السابعة: قوله سبحانه وتعالى: 8 فورب السماء وَالأَرض لَه ق 4. 
والحق هو ضد الباطل» والباطل هو المعلوم الذي لا ثبات له» والرزق والشك في 
الرزق» شك في الرزاق. 
الفائدة الثامنة : قوله تعالى: ‏ مَل ما أَنَكمْ تَنطِفُونَ 4 تأكيد قي إثبات الرزق» 
وتقرير لحقيقته» ونه لا ينبغي أن یرتاب فيه مؤمن» ولا يشك فيه موقن» وأن ثبوته بمشهد 
بصائر القلوب كثبوت المنطق الظاهر بمشهد الأبصار فنقل المعنى إلى الصورة ومثل الغيب 
بالشهادة» وقطع شك العباد ف أمر الرزق. 
فانظر رحمك الله اعتناء الحق سبحانه وتعالی بأمر الرزق وتکراره له» ونبین مواطنه» 
وتنظيره بالأمور امحسوسة التي لا يرتاب فيها شاهدهاء وأقسامه على ذلك بالربوبية امحيطة 
بالسماء والأرض» وكذلك تكرر قي كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه »". 


ا عطان له كدري © الور ى فاط الد من 83-4277 
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فهذه الطريقة ٿ التعامل مع الآيات من حيث استخراج الفوائد» وجحدت عند 
المفسرين قبل ابن عطاء الله مثل ابن الحوزي" رت 598 ه)» والبيضاوي“ رت 691 ه) ئي 
اک رفت ف ادن اناري وت 606 65-2 مضا من ف 


3 . طرح الاعتراض المتوهم ف ظاهر الآية ثم الإجابة عليه : 

تكررت طريقة افتراض السؤال تم الجواب عليه عند ابن عطاء الله تارة لتوضيح 
المعنى أو بيان وجه احتصاص اللفظ القرآن في السياق» وتارة لاستنفاد لكل الاحتمالات 
والوحوه الممكنة» وتارة لدحض كل حجة قد يتوهمها المعترض» وهذا يدل على قوة التمكن 
في رد كل معترض والإحاطة بوحوه اللفظ وخحامله» مراعاة لما يوافق أو يخالف الأدلة. وفيما 
يلي نمثل لكل نوع نما ذكر : 

- افتراض السؤال لبيان المناسبة في المعفى أو الزيادة في توضيحه : 

وذلك عند تفسيره لقوله تعالى :¥ فَفُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكمْ 4“ يفترض السؤال لبيان 
المناسبة فيقول:« فإن قيل : فما مناسبة السلام هنا» © ثم يجيب عليه بأقوال غير منسوبة 
إلى أصحابما فيقول:« قيل: لأعم لما رحعوا إلى الإنابة بعد أن كانوا معرضين» وإلى 
الاستقامة بعد أن كانوا حايدين» علم أم يطالعون ما سبق هم من المخالفات» ويتذكرون ما 
فعلوه من السيئات» فيوحب ذلك الوحشة هم» لأحل ما قدموا ولعظيم ما احترمواء فأراد أن 
يرحي عليهم ذيل الستر والإحسان ويبسط فم بساط الأمن والامتنان» ففاتحهم بالسلام 
أغوذجا على ما أعد مم من الإكرام. قال بعض العارفين : إنغا سلم عليهم لاحم كانوا تي 


أ . ابن الحوزي عبد الرحمان . زاد المسير . ج 6 ص 39. 

٤ ٤ ٤ ل‎ ٤ 2 
. ج1ص70‎ 

ا ي ا ف و فو و امن بو ن ال هو اا المي مقا اة 
ج1 ص221 . 

ST 

و ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » باعتناء عاصم الكيالي» بيروت دار الكتب العلمية » منشورات 


علي بيضون طبعة ضمن شرح حزب البر الطبعة الأوى سنة 2004م» ص 95. 
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غيبة سفرة ابحفا » ". ثم يتابع بإحابات من عنده فيقول:« ولأنم ارتحلوا من نفوسهم إليه 
ولأن السلام يدل على وحود الأمان ممن برز منه السلام» ولأن السلام منه عليهم 
استجلابا للمحبة منهم له» قال صلى الله عليه وسلم :(ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 
تحاببتم أفشوا السلام بينكم 0 

وکذا في قوله تعالی في نفس الآية: # گئب ربكم يفترض السؤال ثم يجيب عايه 
لبيان وحه اختصاص اللفظ القرآني في السياق فيقول: « فإن قلت: فما احتصاص هذا 
الاسم وحه ركز ولم يقل ( إلمكم ) ولا (حالقكم)» فاعلم أن الرب هو المري 
بالإإحسان والمتودد لك بالامتنان» فكأنه يقول:الذي رباكم بالإحسان أولاء هو الذي كتب 
على نفسه الرحمة آحراء ليضم الإحسان إلى شكلهء وليشفع الامتتان مثله »“. 

ركذا قي قوله تعالى ي نفس الآية: ل كب رَبْكمْ عَلَى تَفْسه الرََة4 يفترض السؤال 
ثم يجيب عليه لبيان المعنى فيقول: « فإن قلت : فما هي الرحمة المكتوبة؟ فاعلم أن رحته 
كما قال:#ورحمتي وسعت کل شيء4 فلا حيط بها شيء بل هي الحيطة بکل شيء» وليه 
الإشارة في قوله سبحانه حاكيا عن الملائكة صلوات الله عليهم # رتا وسغْت كل شَيءِ 
رة وعلما ية ............ ولكن الرحة العامة ليست المقصودة هنا لأنه حصصها هاهنا 
بالمؤمنين وهذه الرمة التي قال فيها :إن رمت الله ريت من الْمُحْسِنينَ 4 فلما حاءوا 
إلى الرسول متنصلين» ومن الخطايا معتذرين» أمره الله بأن يخبرهم أن الله قد كتب على نفسه 
اة هب فأؤجبها على نفسه إجاب فضل وامعنان وتفضل وإحسان 4. 

ركذا ف فول تعال: ف ومر آهلك بالصلاة وامطر علها ل تشالت رفا خن 
رفك وَالعَاقبةُ فى 4" ني حث الأهل على الصلاة فيقول:«ومن كان حافظا على 


OSE = 

أخحرحه مسلم في صحيحه باب: لا تدخلوا احنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حى تحابوا. رقم54 » ج1 ص74. 
ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » باعتناء عاصم الكيالي » ص 96. 

RT 

اسو اف اة 07: 

5 سورة الأعراف الآية 56. 

OS RE 

TDA 
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الصلاة» وكان عنده أهل لا يصلون» وهو غير آمر هم اء حشر يوم القيامة في زمرة 
المضيعين للصلاة» A E‏ ف أمرقم فلم 
يفعلوا» ونصحتهم فلم يقبلواء وعاقبتهم على ذلك بالضرب فلم يكونوا ها فاعلينء ولا للأمر 
متثلين» فكيف أصنع» فالحواب أنه ينبغي لك مفارقة من تمكن مفارقته ببيع أو طلاق› 
والإعراض عمن لا تمكن مفارقته عنك بذلك» وأن تمجرهم في الله فإن الهجرة في الله توحب 
الصلة به 6 
وکذا فی قوله تعالى : إ يا ايها الاس اَم الُْمَراء إل الله 4 يفترض السؤال ويجيب 

عليه ليميز بين الغنى باللّه والافتقار إلى الله فيقول: «فإن قلت : فأيها أتع؟ الغفى بالله أو 
الافتقار إلى الله؟ فاعلم أنه إذا نظرت إلى الفقر من حيث هو» والغنى من حيث هو» 
فالافتقار إلى الله اع من الغنى باللهء لأن الفقر هو وصف العبودية» والغنى هو وصف الربوبية» 
وليس الأفضل لك إلا ما يليق بمقام عبوديتك» وهو الافتقار إلى الله» وظهور الذلة 
والانكسار. والافتقار إلى الله والغنى به يتعاقبان» فتارة يكون فيك الافتقار إلى الله» فيظهر 
عليك أثر مسكنتك وما يليق بذلتك في عبوديتك. وتارة يظهر أثر الغنى بالله» فيظهر اعتزازك 
به وصولتك» فلا يقاومك بشيء إذا كان به حولك وقوتك . 

فالغالب على أرباب الأحوال ظهور أثر الغفى بالله» وعلى أرباب المقامات ظهور 
الافتقار إلى الله» وقد يكون المريد الغالب عليه الغنى بالله» فيظهر عليه ما لا يظهر على 
شيخه من كبر مقامه» لأن الغالب عليه الافتقار إلى الله» فيظهر عليه الأثر المناسب 
ا 
- يطرح الاعتراض المتوهم في ظاهر الآية ثم يجيب عليه: 


- ابن عطاء الله السكندري » رسالة في أدب العلم » صر54. 

- ابن عطاء السكندري : تاج الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكرم . كتاب ترتيب السلوك ويليه رسالة في 
أدب العلم» تحقيق : حخالد الأزهري» منشورات علي محمد بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة 
الأول 2004 م - 1424ه» ص 55. 

TIAN 

- ابن عطاء الله السكندري » رسالة في أدب العلم »> صر58 
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مل قوله تعالی :[ منم من بريد ادنيا منم من بريد الآحرةٌ 4ء فقد أوردها ابن 
عطاء الله دليل اعتراض» على قول من قال: أن الصحابة ليس فيهم من يريد الدنياء وقد 
استشهد بمواقف من حياتم كقول عمر رضي الله عنه: إني لأجحهز الجيش وأنا في صلاي. 
في حين أن الخطاب ق الآية موحه إلى الصحابة بعد غزوة أحد» حت قال بعض الصحابة 
رضي الله عنهم عند نزوضما :ا کا ا 

وجيب ابن عطاء الله على ذلك فيقول: «فإن قلت: قد زعمت أن ليس منهم من 
يريد الدنيا وأنزل الحق سبحانه وتعالى في شام يوم واحد: [ من بريد الدنْيا ومنگم من بريد 
الآخجرة» حت قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: (ما كنا نظن أن أحد منا يريد الدنيا) 
حتی نزل قوله تعالی: ا من بريد انیا وینگ ن بُريڈ الآج. 

فاعلم وفقك الله للفهم عنه» وحعلك من أهل الاستماع منه» أنه يجب على كل 
مؤمن» أن يظن بالصحابة الظن الجميل» وأن يعتقد فيهم الاعتقاد الفضيل» وأن يلتمس هم 
أحسن المخارج ق أقوالمم وأفعالمم» وجيع أحوالهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسل 
وبعد وفاته» لأن الحق سبحانه وتعالى لما ركاهم تزكية مطلقة م يقيدها بزمن دون زمن»› 
وكدلك فة رول الله عليه الصلاة والسلام م بقوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدیتم 
اهتدیتم* 


ا 


ت ا 2 
ن آحَدا منا يريد الدنيا) . 


a E 

- قال السيوطي عنه : أحرحه أحد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند 
صحيح عن ابن مسعود . السيوطي جلال الدين عبد الرحان . الدر المنثور في التفسير بالمأثور . طبعة دار الفكر 
اا دت 2ش 161 

- الحديث أخرحه ابن عبد البر في كتابه امع بيان العلم وفضله» عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » ». رق1082 ج3 


ص148» وقال أبو عمر : « هذا إسناد لا تقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن غصين مجهول » 
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وعن هذه الآية جوابان: 

أحدهما: منكم من يريد الدنيا للآخرةء كالذين أرادوا الغنيمة ليعاملوا الله با 
e‏ بذلا وإیثارا» ومنكم من لم يكن ذلك مراده إنما کان مراده تحصیل فضل 
الجهاد لا غير» فلم يلو على الغنائم» ولم يعط يلتفت إليها. فمنهم الفاضل» ومنهم الأفضل› 
ومنهم الكامل» ومنهم الأكمل. 

الجواب الثاني : أن السيد يقول لعبده ما شاء وعلينا أن نتأدب مع عبده لثبوت 
نسبته منه» فليس كلما حاطب السید به عبده ينبغي أن ننسبه للعبده ولو أن تخاطبه به» ٳذ 
للسيد أن يقول لعبده ما شاء تحريضا لعبده» وتنشيطا مته وقصده» وعلينا أن نلزم حدود 
الأدب معه. وإن تصفحت الكتاب العزيز وحدت فيه كثيرا» منها: سورة عبس» حتى قالت 
عائشة رضي الله عنها: (لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام» كاتما شيئا من الوحي لكتم 
هذه السورة)". فقد تقرر من هذا أنه ليس إسقاط التدبير الممدوح: ترك الدحول في أسباب 
الدنياء والفكرة في مصالحها ليستعين بذلك على طاعة مولاه والعمل لأحراه» وإنما التدبير 
المنهي عنه» هو التدبير فيها اء وعلامة ذلك: أن يعصي الله تعالى من أحلهاء وأن يأحذها 
كيف كان من حلهاء أو غير حلها » ”. فتراه إذا تعلق الأمر بمسألة عميقة الفهم افترقت 
فيها الأمة» يجيب بإسهاب وإحكام مثل قضية فهم أفعال الصحابة والحديث عن أحوالهم» 
لأن فيها احتلف الشيعة والخوارج مع أهل السنةء فلابد من الفهم الصحيح ق التلقي 
عنهم» وتأويل أفعالمم وأحوالحم با يليق مرتبتهم. 
4 . الكشف عن خصاتص الآنة: 

يكشف ابن عطاء الله عن حصائص الآيات أثناء الاستشهاد اء فمثلا قوله 


ت 
ت 


تعالى :‡ يا یا ينها التفسن المُطممنةُ ازحعي ال رَبك راضية مَرضيَهَء قاذ ځُلي في عِبَادِي» 


- هذا الأثر رجه ابو عيسى الترمذي في سننه عَنْ عاش رضي الله عَنهَا قات َو گان الس صلَّى الله عليه 
وَسَلّمَ گلا يا ِن لوخي لَكَمَمَ ذو الاه :8 وذ تَفُولُ لِلَذِي أَنْعَمَ الله عليه وأنعشت عليه » ايه باب 
E E RT Ek‏ 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » ص 47 . 
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ادلي ئي '. استشهد ها على حزاء النفس المطمغنة باستحقاقها هذا الخطاب» بعد 
أن بين صفاتماء فقال:« فأي عبد توفر عقله» واتسع نوره تنزلت عليه السكينة من ربه» 
فسكنت نفسه عن الاضطراب» ووثقت بول الأسباب فكانت مطمئنة» أي خحامدة ساكنة 
لأحكام الله» ثابتة لأقداره» نمدودة بتأييده وأنواره» خارحة عن التدبير والمنازعة» مسلمة 
مولاها بأنه يراھا:* أو کف برك انه على کل شَيء شهیڈٌ ‏ فاستحقت أنه يقال 
:ل 6 التَفس الْمْطمينَة» ازجعي إلى رَبك u‏ اڏځلي في عباڍِي» 
وَاڏځلي جني تي ي 

ثم يستطرد في ذكر خحصائص هذه الآية» وقد أوصلها إلى عشرة فقال:« وقي هذه 
الآية حصائص عظيمة» ومناقب فمذه النفس المطمئنة جحسمية. 

الأولى : منها أن النفوس ثلائة: أمارة - ولوامة - ومطمئنة. فلم يواحه الحقق سبحانه 
وتعالى واحدة» من الأنفس الثلاث إلا المطمعنةء فقال قي الأمارة: ٠‏ إن التَفس لاما 
بالسُوء4“» وف اللوامة: ولا أقْسم بالفْس اللَؤامة 4“ وأقبل على هذه بالخطاب 
فقال: يا انها التَفسن المُطمة › e‏ 

الثان: تكنيته إياها ب(راضية)» والتكنية قي لغة العرب حليل ثي الخطاب» وفخر عند 
أولى الألباب. 

الثالث: مدحه إياها بالطمأنينة» ثناء منه عليها بالاستسلام إليه» والتوكل عليه. 

الرابع: وصفة هذه النفس بالطمأنينة» والمطمئن هو المنخفض من الأرض» فإذا 
انخفضت بتواضعها وانكسارهاء أثنى عليها مولاها إظهارا لفخرها لقوله صلى الله عليه 
وسلم: (من تواضع لله رفعه الم . 
VS e‏ 


E 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » ص 57 . 
SEET‏ 
Ose‏ 
ها ی ات و حاف م مد ان مین ایی ف رن رل اا ا ع 
وَسَلَمَ قال من تَوَاضَحَ لِلَهِ دَرََة رقع الله رَه ڪٿ عله في عِلَينَ ومن تبر على الله رَه وَضعة الله 
رة ئى تنعل في اقل الشافلي رتب11299 ج23 ص 344. 
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2 
م 


الخامس: قوله تعالى: #ازجعي إل رَبك رَاضية مَرْضِيَةً » فيه إشارة إلى أنه لا يؤذن 
ای اا و ی ا ی ر ا 4 فلك اس اا 
لأحل ما هي عليه من الطمأنينة قيل ها:# ازجعي إل رَبك راضية مَرضية4. 

فقد أجحنا لك الدحول إلى حضرتناء والخلود في حتتناء فكان قي ذلك تحريض للعبد 
على مقام الطمأنينة ولا يصل إليه أحد إلا بالاستسلام إلى الله تعالى» وعدم التدبير معه. 

السادس قوله: # ازجعي إل رَبك #. ولم يقل إلى الرب» ولا إلى الله فيه إشارة إلى 
رحوعها إليه من حيث لطف ربوبيته» لا إلى قهر أيته» فكان ذلك تأنيسا ضما وملاطفة 
وتكرعا ومواددة. 

السابع: قوله تعالى # رَاضِيَة 4# أي عن الله قي الدنيا بأحكامه» وني الآحرة بجوده 
ا في ذلك تنبيه للعبد أنه لا بحصل له الرحعى إلى الله إلا مع الطمأنينة بالل 
والرضا عن الله وإلا فلا. 

وي ذلك إشارة إلى أنه لا محصل أن يكون مرضيا عند الله في الآحرة» حت يكون 
اضيا فته ى الذنيا. 

فإن قلت هذه الآية تقتضى أن يكون الرضا من الله نتيجة الرضا من العبد والآية 
الأخرئ ذل غل .أن الرضا من لبد نتيجة الرضا من الله عنه؟ 

فاعلم أن لكل آية ما أثبتت» فلا حفاء قي اللجحمع بين الآيتين» وذلك أن قوله تعالى: 
رضي الله عَنهْم وروا عن . 

يدل من وحود ترتيبه على أن الرضا من العبد نتيجة الرضا من الله والحقيقة تقتضي 
بذلك» لأنه لو م يرض عنهم أولاء م يرضوا عنه آخرا. 

والآية الآحرة تدل: على أن من رضي عن الله في الدنياء كان مرضيا عنه ق الآحرة» 
ولك ون شكال ية 

الثامن: قوله تعالى: # مَرْضِيّةً4 وذلك مدحة عظيمة هذه النفس المطمئنة» وهي 
أجل المدح والنعوت» ألم تسمع قوله تعالى: « وَرضوَانٌ من الله ابر " بعد أن وصف 
نعيم أهل الحنة أي رضوان من الله عنهم فيها أ كبر من النعيم الذي هم فيه. 


+ OS a 
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التاسع: قوله تعالى # فاذخلي في عبادي 4. فيه بشارة عظمى للنفس المطمنة إذ 
نوديت ودعيت إلى أن تدحل قي عباده» وأي عباد هؤلاء؟ هم عباد التخحصيص والنصرء لا 
عباد الملك والقهر» هم العباد الذين قال الله فيهم: ( إِدٌ عِبادي لَيْس لَك عَلَيّهِمْ 

سلْصَانٌ4”. وقال تعالى: [ إِلاً بادك مِنْهُم الْمُحْلَصِينَ . لا العباد الآحرون الذين قال 

فيهم: إن كل من في السَمَاوا e‏ الرمن عَبداي. 

فكان فرح النفس المطمئنة بقوله:# قَاذْخُلي ق عبادي# أشد من فرحها بقوله 
تعالى:إوًاذخلي جَتتي» لأن الإضافة الأولى إليه تعالى» والإضافة الثانية إلى جنته. 

العاشر: قوله تعالى: # وَاذحلي تي فيه إشارة إلى أن هذه الأوصاف التي 
اتصفت يما النفس المطمئنةء هي التي أدتا إلى أن تدعى أن تدحل في عباده» وإلى أن 
تدحل في جنته» جنة الطاعة في الدنياء والحنة المعلومة قي الآحرة. والله أعلم ». 

والملاحظ في هذه الخصائص أا فوائد لغوية مثل ( الكناية» المعنى المعحمي» 
الإسناد» النسبة قي الياء "عبادي")» ومنها ما يرحع إلى الفهم الإشاري بقوله "فيه إشارة" تي 


5 طت ا الات لازسیخ مبداً إسقاط اديز 
يوظف ابن عطاء الله الآيات ما أمكنه الحال» حدمة لموضوع إسقاط التدبير» اعتمادا 
على المعاني المستفادة منهاء مثل قوله تعالى: يا ايها التقْسن الْمْطمينَة ازجعي إلى رَبك 
راضِيَةً مَرْضِية» قَاذحُلي تي عَبادي» وَاذحلي حَتتي 4“ فتراه بعد كل الخصائص التي ا 
للنفس المطمئنة كما بينا ق الصفحة السابقةء يفرد إشارات أخحرى تسند فكرة إسقاط التدبير 
التي هي حور نظرته الصوفية فيقول:« قد تضمنت الآية صفتين» كل واحدة منهما تدل على 
هدم التدبير» وذلك أنه سبحانه وتعالى وصف هذه النفس التي حصصها هذه الخصائص التي 


NTI 
OSA 
AOE 
93 وة مو اة‎ 
. 57 ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص‎ - 
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ذكرناها بأوصاف منها: الطمأنينة والرضاء وها لا يكونان إلا مع إسقاط التدبير» إذ لا تكون 
النفس مطمقنة حتى تترك التدبير مع الله تعالى ثقة منها بحسن تدبيره اء لأا إذا رضيت عن 
الله استسلمت له» وانقادت حکمه» وأذعنت لأمره» فاطمأنت لربوبيته» وقرت بالاعتماد 
E‏ ركة اء حامدة 
لأحكامه» مفوضة له ف CO E‏ 

فنجده يركز على آيات حورية ينطلق منها لتأسيس وترسيخ مبدأً "إسقاط التدبير"» 
وفيما يلي نورد مثالا ( تفسير آية من سورة النساء) » يتجلى من خلاله كيف استفاد ابن 
عطاء الله من منطوق الآية ومفهومها وظاهرها وإشارتاء وقد صدر بها كتابه "التنوير قي 
اا بالغرض المقصود من تصنيفه للكتاب فقال : « وأهم ما ينبغي 
ركه والخروج عنه والتطهر منه: وحود التدبير ومنازعة المقادير. فصتفث هذا الكتاب مبيّنا 
لذلك» ومُظهرا لما هنالك »“ 

ثم افتتح بهذه الآية لينطلق من تفسيرها إلى حور (إسقاط التدبير) فقال:« فقوله 
تعالى في الآية الأولى: ‏ فلا وَرَبّكَ لا يمون حقی كوك فما سجر بَيْتَهُم م لا يدوا ني 
أَنْمُهمْ حَرحاً ما قَضيْت وَيْسَلَمُوا تشليماً 4 فيه دلالة على أن الإمان الحقيقي لا بحصل 
إلا من حکم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه» قولا وفعلاء وأخذا وتركاء وحبا 
وبغضا» ويشمل ذلك حكم التكليف» وحكم التصريف» والتسليم والانقياد واحب على كل 
مؤمن ٽي کليهما. 

فأحكام التكليف: الأوامر والنواهي المتعلقة باكتساب العباد. 

وأحكام التصريف: هو ما أورده عليك من قهر المراد. 

فتبين من هذا أنه لا محصل لك حقيقة الإعان إلا بأمرين: بالامتغال لأمره» والاستسلام 
لقهره. 
ثم إنه م يكتف بالتحكيم الظاهر فيكونوا به مؤمنين» بل اشترط فقدان الحرج» وهو 
الضيق في نفوسهم من أحكامه صلى الله عليه وسلم» سواء كان الحكم با يوافق أهوائهم أو 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير »ص 59. 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 5 . 
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يخالفها. وإنغا تضيق النفوس لفقدان الأنوار» ووجود الأغيار» فمنه يكون الحرج وهو الضيق»› 
والمؤمنون ليسوا كذلك» إذ نور الإعان ملا قلوجم» فاتسعت وانشرحت» فكانت واسعة بنور 
الواسع العليم» ممدودة بوحود فضله العظيم» مهيأة لواردات أحكامه» مفوضة إليه ني نقضه 
0 فتبين أن إسقاط التدبير يورث برد التسليم لأحكام الله وأحكام رسوله» ويدفع 
حرارة هوى وضيق النفوس . 


6 . تفسير الانة معان منعلدة : 


يفسر ابن عطاء الله الآيات معان متعددة حتملة يرتب عليها نتائج» مثل قوله تعالى 
:إو السمَاء ررفْكمْ وَمَا وعَدود 4 فقد أورد فيها احتمالين : 

الاحتمال الأول قال فيه :« يحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى:# وف السَمَاء 

م وما تُوعَدُونَ » أن يكون المراد إثبات رزقكم أي إثباته في اللوح الحفوظ » ٠”‏ ويرتب 

عليه دعوة إلى طمأنة العباد على أرزاقهم» والسكون إلى رم فيقول:« فإن كان المراد 
كذلك» فهو تطمين للعباد» وإعلام هم أن رزقكم» أي الشيء الذي منه رزقكم كتبناه 
عندنا وأثبتناه ني تابنا وقضیناه بآياتنا من بل وحودكم وعيناه من قبل ظهورکم. فلي شيء 
تضطربون؟ وما لکم إل لا تسکنون؟ وبوعدي لا تتقون؟ »“. 

الاحتمال الثاني قال فيه:« ويحتمل أن يكون المراد :# وټ السَمَاء زک م 
عدون أي الشيء الذي منه رزقكم» وهو لاء كما قال تعالى: # وَحعَلتا من الْمَاء كل 
شَيْءٍ حي ألا يُؤمئود4 ”. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المطر. فيكون 
قوله: :[ وق السمّاء ررفْكُمْ وَمَا تُوعَدُودَ » أي الشيء الذي منه أصل رزقكم ولأن الماء 


ا O‏ 
في نفسه رزق » . 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص6 . 
DD NS‏ 

- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 80. 
ا 
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- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 80 . 
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وقي تعدد هذه المعاني التي يحتملها النص» تنفتح الدلالة في هذه الآية» فالمعنيان لا 
يتدافعان بل يحتملهما النص القرآني 


1 منهجه العام ف التقسير من خلال ال54 من سورة سورة الأنعام : 


و E‏ تعالى :# وَإِدا E‏ يُؤْمنون باياتتا مَل سَلاَمٌ 
عام گئب ریگ علی شیب اة آل کن عیل نگم شو ھاو قاب بن غب 
وَأصلح أنه عَفُور رَجيةْ ا هة وه اا من اض 
الذين يؤمنون بالسلام من رب العالمين» تم بما كتبه ربنا سبحانه على نفسه من الرحهمة» وهذا 
حور ساس في التصوف» ولذلك قال ابن عطاء الله في آحر هذه الرسالة :« فهذه الآية تشير 
إلى أصول المشايخ على وحه الإيجاز »”. 

و من ثم سوف أتتبع هذه الرسالة باعتبارها نغوذج مستقل يكشف عن الخطوات التي 
يتبعها ابن عطاء الله قي تفسيره لآية من القرآن تفسيرا كاملا وهي كما يلي: 
بين وجه استحقاق هؤلاء السلام عليهم من الله تعالى فقال :« رتب سبحانه وتعالى 
استحقاق السلام عليهم على مبتهم للرسول صلوات الله عليه وسلامه » فكأنه يقول: إذا 
جحاءوك فسلم عليهم نيابة عني فإن سلامك من سلامي »” ثم مضى يبسط المعنى ويستدل 
بالآيات والأحاديث ويجيب عن مناسبة السلام هنا بعدة أحوبة منها أن السلام عليهم 
استجلابا للمحية منهم له ودليله في ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : (ألا أدلكم على أمر 
إذا أنتم فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكي “. 
. قوله تعالى : # يُوّمنودَ# بلفظ المضارع دل على حصول الإيعان لهم على الدوام 
والاستمرار وقي ذلك يقول :« تم إنه حاء سبحانه بنسبة الإيعان هم بصيغة تقتضي الدوام 
والاستمرار والثبوت والاستقرار ». وكذا قوله # اء 4 ففسر معنى الجيء بالطاعة» وهذا 
يقتضي كما قال: دوام اجيء لکل جيل وتي كل عصر . 


a 

- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام » ص 28 . 

ار اش 1 
e : 4‏ : 2 

- آخحرحه مسلم بي صحيحه باب: لا تدخاوا الجنة حت تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. رقم54 » ج1 ص74 . 


- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام > ص 15 . 
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وقف عند معنى الإبعان وذكر فرقا بین (مؤمن به) و (مؤمن له) وکلاما مستعمل يي 
القرآن» وشرح ذلك في حق الله وحق رسوله» فقال:« فأما إمانك به إعانك E e‏ 
وأما الإبعان له فهو قبول أمره ....وكذلك واحب عليك أن تؤمن بالرسول وتؤمن له 
....وإيمانك له قبولك لأمره» وانقيادك لحكمه»ء وقد نفى الله سبحانه الإيمان برسول الله إلا 
من آمن له» فقال سبحانه :¥ قلا ورك لا يمون حى كوك فما شر ينه م لا 
N E E EE‏ 4 ...وقد قال سبحانه: # فَامَنَ لَه 
وط4“ أي انقاد لحكم إبراهيم وأذعن له» وحكى عن قوم نوح أنم قالوا :«[ الوا انومن 
لَك وَانَبَعَكَ الأردلون4 . 

يرتب على قسمي الإيمان (إيعان به وإعان له) تعريف الإيعان» فقال: إنه ثبوت المداية 
وأن المداية متوقفة على حصول النور للمهتدي» ودليله قوله تعالى :¥ وم ا َل الله لَه 
ورا فما لَه من نُورٍ 4 ويبسط هذه المسألة بسطا وافيا مستدلا بشواهد من القرآن وحقق 
بأمثلة حسوسة» مشل قوله « ... كما أن البصير له نور حاص هو متصف به » وللشمس نور 
فياض فإذا تطابق النوران حصل الإدراك.. 

يتقل بعد ذلك لطرق حصول الإبمان فيقول :« فاعلم أن التصديق تارة يكون مع 
شهود المصدق به » وتارة يكون الغيبة عنه وهذا نظر كلي .....والطريق التي يستند إليها 
المؤمنون أوطما: ...طريق أهل العموم ....والثاني : قيام الدليل والبرهان....والطريق الثالث: 
هم الذين استند إيمانمم إلى شهود عيان وهم الراسخون في العلم وهذا طريق أهل الله ». 

8# تم ينتقل للحديث عن الإيمان له فيقول أنه أثر عن الله تعالى a‏ 


E 

ON 

LITE 

- ابن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام > ص 17-16 . 

- سورة النور الآية 40 . 

- ابن عطاء الله السكندري » تفسير الآية 54 من سورة الأنعام > ص 18 . 
فا 
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# تم يستدل بالحديث الذي ببين أثر الإيعانء والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لحارثة:( لكل حق حقيقة فما حقيفة إمانك) ٠‏ وبعد جواب حارئة قال صلى آله 
عليه وسلم: ( عبد نور الله قلبه بنور الإبعان) » ثم يقف ابن عطاء الله مع هذا الحديث 
باسطا معانيه الإشارية » والتي منها الفرق بين مقام الصحابة ومقام حارثة ٠‏ وكذا قول حارثة 
ركأ أنظر) » ولم يقل (نظرت)» لأنه كما يقول أبو العباس المرسي: ( الأولياء يطالعون 
المثل» والأنبياء يطالعون حقائق المرئيات) ” ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(رأيت احنة ". 


ت ينتقل للحديث عن متعلق الإبعان وهى الآيات (العلامات ) الدالة عليه » وقد 
تكون آية أحلى من آية وآية أهر من آيةء لقوله تعالى : لإ فَأَرَة الي الْحبْرى 4 فدل 
و ا ا ا ا 


أ - الحديث أحرجحه الإمام البيهقي في كتابه الزهد الكبير عن الحارث بن مالك قال : (أتيت نبي الله صلى الله عليه 
وسلم وقد أخحذ رداءه » فکببه » فوضعه تحت رأسه » فسلمت عليه » فقال لي : كيف أنت يا حارث ؟ 
فقلت : رحلا من المؤمنين » فقال : انظر ماذا تقول ؟ قال : قلت : نعم رحل من المسلمين حقا فاستوى نبي 
الله صلى الله عليه وسلم حالسا ثم قال : « إن لكل شيء حقيقة فما حقيقة ذلك ؟ » قال : قلت : عزفت 
نفسي عن الدنيا » وأسهرت ليلي » وأخمصت فغاري » فكأن أنظر إلى عرش ربي » وكأي أرى أهل الجنة 
يتزاورون فيها » وكأن أمع عواء أهل النار فيها » فقال : عرفت فالزم عبد نور الله قلبه بالإيمان) » باب إن 
لكل شيء حقيقة فما حقيقة ذلك» رقم 982 ج2 ص488.. 

در 51 م و ا 2 

E 

ا البخاري ضمن حديث خحسوف الشمس » رقم الحديث 993 ج 4 ص 173 . 

وة الاعات ا5 20 


5_ ابن عطاء الله السكندري > تفسير الآية 54 من سورة الأنعام > ص 24. 
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شرح معنى ل[ كب فقال :« اعلم أن "كتب " يقال بالاشتراك على معان» منها 
e‏ .. ومنها بمعنى حلق ...... ومنها بمعنی قضى ..... ومنها بمعنى الكتابة على 
aT‏ »> واستدل لكل معنى بآية من القرآن ثم قال:« وقد تكون في كتب معنى الكتابة 
وجحازا في الباقي لأنه المتبادر إلى الفهم والتبادر دليل الحقيقة »”. 
بين وحه اخحتصاص الاسم ربكم ني الآية ي شكل سؤال ليجيب عليه» وكذا 
معنى الرحهمة المكتوبة فيجيب فيقول:« فاعلم أن رحته كما قال :# وَرََتي وت کا 
شىء“ فلا حيط با شيء بل هي الحيطة بكل شيء» وإلبه الإشارة في قوله سبحانه 
حاكيا عن الملائكة صلوات الله عليهم: # رَبّنا وسعْت كل E‏ 
يشير قوله سبحانه :لمان على العش اسو ى 4 » فاستوی برهانیته على عرشه الذي 
هو أعظم مخلوقاته» واندرحت العوا م قي طيّ العرش المندرج ف رحته إشارة إلى عموم رحته › 
لكن الرحمة العامة ليست مقصودة هنا (أي في الآية 54 من سورة الأنعام) » لأنه حصصها 
هاهنا بالمؤمنين وتلك رة شملت لوین والكافرين » وهذه الرحمة هي التي قال فيها : إِنً 
رمت الله AT‏ € 
. بين وجه إيجاب الله تعالى على نفسه للرحمة » وذلك بحيئهم أي طاعتهم للرسول 
صلى الله عليه وسلم فقال:« ... أوحبها على نفسه إيجاب فضل وامتنان وتفضل وإحسان» 
ٳِذ هو سبحانه لا يجب عليه شيء » ٳذ لو وحب عليه شيء للزمه ما وحب عليه» ولکان ٿي 
ا 


e e 

DS Sa 

سورة الأعراف الأية 156 : 

OTE 

س طا 05 : 

ت موو العاف الآ 56 

- ابن عطاء الله السكندري » تفسير الآية 54 من سورة الأنعام » ص 25 - 26 . 

TE 
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8# خححتم تفسيره هذه الآية بمسائل في العقيدة متعلقة بصفات الله تعالى فقال :« اعلم 


ان الله شار فهو ر ی ت ا ر و 
جحهة ومكان ........ ومتعبد الأنام على لسان الأنبياء و ا وغ ن 


» و رو رآ ر ا 
الدین بقوله تعالی :# ليْظْهرَة على الدين كله ولو كرة المشركون4 ». 
" حاتمة القول أن تفسيره هذه الآية مس فيه حوانب عديدة من لغة في ظاهر العبارة 
وباطن الإشارة» ثم استنباطات من حيث وضع اللفظ ق التركيب و من حيث دلالة الألفاظ 
ركتب » الرحمة)» ثم من حيث التوحيهات التربوية لإقبال المؤمنين على الله تعالى» وقد 
حتمها بالصفات الواحب اعتقادها قي حق الله تعالى . 


33 
2 _ ابن عطاء الله السكندري > تفسير الآية 54 من سورة الأنعام > ص 28 . 
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المطلب الثاني : 


. أساس التقسير الإشاري و“منه. 

. الاستدلال لسر الإشارى. 
E‏ العلماء في التفسير الإشاري . 
. شروط قبول التقسير الإشاري. 
ا 


. موقف ابن عطاء الله من التفسير الإشاري. 
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0 


دمهیل : 

عرف التفسير الإشاري بالتفسير الصوق» ويعني عند أهله أن يرى المفسر معنى آخر 
غير المعنى الظاهر»ء رما تحتمله الآية الكرمة ولكنه لا يظهر للعامة من الناس» وإنغا يظهر 
لخاصتهم ومن فتح الله قلبه وأنار بصيرته وسلكه ضمن عباده الصالحين» الذين منحهم الله 
الفهم والإدراك» وهذا النوع من العلم ليس من العلم الكسيي الذي ينال بالبحث والمذاكرة 

1 £ : : 

وإغا هو من العلم الوهي الذي هو أثر التقى والاستقامة والصلاح »كماقال تعالى : # 
ر4 بک E‏ 3 و َو و۶ ر 2 2 
واتقوا الل و الله وَاللهُ يكل شيْءٍ عَلِيةٌ ‏ 4 . وفيما يلي نتعرض لأساس التفسير 


. محمود عبد الرزاق » المعحم الصونِ » ج 1ص 116 
OR‏ 
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1 . أساس التفسر الإشارى و“مته: 

يعتمد التفسير الصوف الإشاري أساسا على أن للقرآن ظاهرا وباطناء ويقصد 
بالظاهر أحكام الشريعة وبالباطن أنوار الحقيقة» وعلم الشريعة علم الحاهدة» وعلم الحقيقة 
علم المداية» وعلم الشريعة علم الآداب وعلم الحقيقة علم الأحوال» وعلم الشريعة يعلمه 
علماء الأحكام وعلم الحقيقة يعلمه العلماء بالل "> ل ای ف و 
الباععث لإقدامه على كتابة تفسير القرآن: ( لما رأيت المتوسمين بعلوم الظاهر قد سبقوا ي 
أنواع فرائد القرآن» من قراءات وتفاسير ومشكلات وأحكام وإعراب ولغة وحمل ومفصل 
وناسخ ومنسوخ» ولم يشتغل أحد منهم بفهم الخطاب على لسان أهل الحقيقة إلا آيات 
متفرقة» أحببت أن أجمع حروفا أستحسنها من ذلك وأضم أقوال مشايخ أهل الحقيقة إلى 
ذلك وأرتبه على السور حسب وسعى وطاقتي)“ . 

ويقول سهل بن عبد الله التسترى فى تفسيره» وهو أول ما ظهر للصوفية من تفسير 
للقرآن: ( ما من آية ف القرآن إلا وما أربعة معان» ظاهر وباطن وحد ومطلع» فالظاهر 
التلاوةء والباطن الفهم» والحد حلاهما وحرامهاء والمطلع إشراف القلب على اراد با فقها من 
اله عز وحل» فالعلم الظاهر علم عام والفهم لباطنه والراد به حاص ). 

كما ظهر أيضا تفسير ثالث 'للعبد الكرم القشيري" سلك فيه مسلك الصوفية ِي 
إدراك الإشارات التي يراها الصوني خحلف آيات القرآن» و ماه لطائف الإشارات» وعن 
الباعث على تأليفه يقول: ( وكتابنا هذا يأت على طرف من إشارات القرآن على لسان 
أهل المعرفة إما من معاني قوم أو قضايا أصوم» سلكنا فيه طريق الإقلال حشية الملال 


. محمود عبد الرزاق » المعجم الصون » ج1 ص 117 

. سلمان نصيف جاسم التكربق » تفسير القرآن الكرم على الطريقة الصوفية » دراسة وتحقيق حقائق التفسير لأب 
عبد الرحمن محمد بن الحسين الأزدى السلمى رسالة ماجستير » مكتبة كلية دار العلوم » جامعة القاهرة سنة 
5ء.. ص22 . 

O‏ العظيم . طبعة دار الكتب العربية الكبرى القاهرة. سنة 1329ه. 
(د.ط)» ص61 . 
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مستمدين من الله تعالى عوائد المنة» متبرئين من الحول والقوة مستعصمين من الخطاً والخللء 
مستوثقين لأصوب القول والعمل ) ". 

وم يظهر في تاريخ التفسير الإشاري حت القرن الخامس» أهم من حقائق التفسير 
للسلمي» ولطائف الإشارات للقشيري» وإن كان القشيري قد استفاد من السلمي فائدة 

کبری واقتبس منه کثیرا من آرائه. 

وقد ظهر تفسير القرآن المنسوب لابن عربي» ولكنه تي الحقيقة للكاشان 
السمرقندي» ويعد هذا التفسير أهم تفسير إشاري بعد اللطائف» قال مؤلفه ق مقدمته: (ما 
نزل من القرآن آية إلا وها ظهر وبطن» ولكل حرف حد ومطلع» فالظهر هو التفسيرء 
والبطن هو التأويل» والحد هو ما تتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام» والمطلع ما يصعد إليه 
منه فيطلع على شهود الملك العلام 

ومن ثم فإن للتفسير الإشاري لدى الصوفية مات غالبة جمعها بعد الاستقراء "مود 

عبد الرزاق ' نوردها فيما يلي“: 

1- أن للقرآن ظاهرا وباطناء وأن الظاهر للعوام والباطن لا يدركه إلا الخواص» وإدراك 
الخواص مستمد من فيض إلي ينير بصائرهم» ويكشف فم على حد قوم معارف 
لدنية مباشرة. 

2- أن العلم بالقرآن على هذا النحو يفترق عن العلوم القرآنية الأحرى في بدايته وي طرائقه 
وقي غاياته» فضلا عن أنه يفترق عن سائر العلوم بضرورة العمل» فالعا م لابد أن يكون 
عاملا وعمله هو جهاده ورياضاته التي تؤدي إلى صقل إرادته وشحذ هته وتنقية مرآته 


. إبراهيم بسيون . تحقيق لطائف الإشارات للقشيري . القاهرة الميئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالثة . سنة 
1 ,. ج 1 ص 41. 

. محمود عبد الرزاق . المعجم الصوق . ج1 ص 119. 

. ابن عربي حي الدين . تفسير ابن عري . ج 1 ص 4. 

- حامد محمود الزفري . حي الدين بن عربي مفسرا . رسالة دكتوراه . عكتبة كلية أصول الدين حامعة الأزهر القاهرة 
Talo‏ 

. محمود عبد الرزاق . المعجم الصوق . ج1 ص119 . 
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الباطنية من كل شائبةء فالتفسير عموما ليس تفسيرا مباشرا» بل يسلك تركية النفوس 
وتطهير القلوب والحث على التحلي بالأحلاق الفاضلة . 

3 - أن التفسير الإشاري وإن كان يعتمد على ما وراء العبارة الظاهرية إلا أنه م تخل من 
بعض ما نقل من الآثار على النحو المذكور في التفسير بالمأثور أو التفسير بالرأي 
بالطريقة الاستنباطية» أو تفسيرات تعتمد على معان الألفاظ والتفسيرات بلاغية. 

4- تتعرض هذه التفسيرات لكثير من المعاني والمصطلحات الصوفية التي تكشف عن 
طريقتهم وتجربتهم» لا سيما احم يوحهون الآيات كشواهد هذه الرموز والمصطلحات. 

5- ومع ما فيها من معاي تقبل بصعوبة» أو يلتمس هما وحها تحمل عليه بمشقةء إلا 

أن هناك معان مشكلة تصل في بعض الأحيان إلى الكفر والزندقة . 

4-6 تسلم هذه التفسيرات من الإسرائيليات» والاستشهاد بغير القرآن والسنة» ولم تتبع 
الدقة ني تحرى ثبوت الحديث» أو مراعاة التعليق على الأسانيد» وكذلك لم تخل من 
فکر باطني'ً. 

احتلف العلماء منذ ظهور هذا النوع من التفسير بين جوز له ومانع» ولكل أدلته 
وفيما يلي نعرض تفصيل ذلك 
2 . الاسندلال للتقسير الإشارى ٤‏ 

استدل الصوفية ومنهم السراج الطوسي بكثير من الآيات القرآنية العامة» التي تدعو 
إلى التدبر وفهم كتاب الله بالتأمل وحسن الاستماع» كقوله تعالى: أل ذَلِكَ الْكَاب لا 
ی ا الت يوْمنونً بالْعَيْب وَيْقَيمُونَ الصَّلاة وها ررَفْتَاهُم فقون 4 
وكقوله: [ قَمَالِ َولاءِ لموم لا يگادونَ يَفْعَهُونَ حَدِيتًا 4 والمعنی لا يفهمون عن الله 
مراده من الخطاب» ولم يرد أَمْم لا يفهمون نفس الكلام» وكقوله تعالى: # لا یدرون 


- الشاطىى أبو إسحاق . الموافقات فى أصول الشريعة للإمام . المطبعة التجارية بمصر (د.ت) . ج 3 ص403 وما 
بعدها . 
- حسن عبد التواب . ف التفسير الصوف للقرآن . رسالة دكتوراه بمكتبة كلية أصول الدين حامعة الأزهر الشريف 
AAO‏ 
. سورة البقرة الآية 3 
OR‏ 
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9و 


لمران اَم عَلّى فوب أَفْمَاًا )4" حيث دل على أن ظاهر المعنى شيء وهم عارفون به لأغم 
عرب» والمراد هو شيء آخر وهو الذي لا شك فيه أنه من عند الله» والتدبر إا يكون لمن 
التفت إلى المقاصد» وذلك ظاهر في أحم أعرضوا عن مقاصد القرآن» فلم يحصل منهم تدبر» 
وکقوله تعالی: ِن في ذلك لَذکری لمن گان له قَلْب أو ّى السَمْع وُو شَهيدٌ ب وقال 
أبو سعيد الخراز: ( أول الفهم لكتاب الله عز وحل العمل به لأن فيه العلم والفهم 
والاستنباط» وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله عز وحل: ‏ إن في ذَلِكَ لَذِكرى لِم 
کان ا فل أو آلف ال وو ا 

السراج الطوسي استدلاله على التفسير الإشاري فيقول: ( وقال تعالى: 
الَذِينَ د E RTCA I TI‏ 4 فالقرآن كله حسن ومعن إتباع الأحسن» ما 
یکشف اقلوب من ا عند الاستماع وإلقاء السمع من طريق الفهم والاستنباط) . 

ومن السنة يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: ( لكل آية ظهر وبطن ولكل 
حرف حد ومطلع) *» فلفظ الظاهر والباطن في فهمهم قرآنيان» ولا يمكن الاعتراض على 
الفكرة القائلة بأن قي القرآن ناحية واضحة تدرك يي ضوء الاشتقاق» وأن به ناحية أخحرى رما 
كانت أخفق وأعمق بالنسبة للأولى» لأن هذه الفكرة بعكن أن تطبق ف الواقع على أي 
نص فكل نص له ناحية قريبة مباشرة تدرك بلا عناء» وناحية أخحرى تحتاج إلى تعمل 
وحهد في استيعابها وفهمهاء كما لا يمكننا أن ننكر أن الحقيقة الإنسانية الثابتة تشير إلى عدم 
تساوى الناس قي الفهم والإدراك» وقد ظهرت تلك الحقيقة قي حياة الرسول صلی ال علیہ 


ا 


. سورة محمد الآية 24 . 


. سورة ق الآية 37 . 
. السراج الطوسي أبو نصر عبد الله بن علي السراج ( ت 378ه) . اللمع ثي التصوف . تحقيق عبد الحليم حمود 
وطه عبد الباقي سرور . القاهرة دار الكتب الحديثة سنة 1969م. ص 113 . 
“. سورة الزمر الآية 18 . 
ر اط ال ى الوت ا 113 
6 


. 4 أحده قي كتب السنة مرفوعا إلى البى صلى الله عليه وسلم ولكنه أثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه ولفظه قال : " إن القرآن لیس منه حرف إلا له حد ولکل حد مطلع " معجم الطبرانن الكبير رقم 
(8667)» ج9 ص136 . 


228 


الفصل الثاني : التفسير والتاً ويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه قي التأليف 


وسلر وصحابته رضى أ عهرالذين تفاوتت أقدارهم قي سرعة ومدى فهمهم للقرآنء وهذا 

فعن ابن عباس رضي ال تعالی عنہما قال: ( کان عمر يدخاني مع أشياخ بدر فقال 
بعضهم: م تدحل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال: إنه من قد علمتم» قال: فدعاهم 
ذات يوم ودعاني معهم» قال: وما اریته دعان يومغذ إلا لیریهم مني» فقال: ما تقولون ٿي: # 
إا حَاء صر الله وَالْمقخ وَرأيّت الاس يَذْحُلُون ني دين الله قاجا 4“ حت حتم السورة؟ 
فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري أو 
م يقل بعضهم شيئاء فقال لي: ا بن عبان | كذاك شرل قلت ل قال فما قول ؟ 
قلت : هو أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له : ذا اء صر الله قفخ 
فتح مكة» فذاك علامة أحلك ل سب مد رَبك وَاسعَعْفِرۂ إِله گان تابا 4 قال عمر 
E IE‏ 

والشاهد هنا أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من خحطاب الله معفى خفيا وراء 
ظاهر الألفاظ لم يدركه عامة الصحابة قي مجلسهم» وهذا يشبه عمل الصوفية ق التفسير 
الإإشاري. 

ومثله أیضا ما روی عن ابي سعيد الخدري رضي الله لاعنه أن رسول الله صلی اک 
علبہ ىسلر حلس على المنبر فقال: ( إن عبدا حيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وبين ما عنده فاحتار ما عنده» فبكى أبو بكر وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا له 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ »› يحبر رسول الله صلى اله عليم وسلم عن عبد خحيره الله 
بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده» وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله 
ف گا ول هو الخ وان او بک هی الما یی . 


. محمد كمال حعفر » التصوف طريقا وتحربة ومذهبا » ص157 . 

A E 

9 

“ . الحديث أخرحه البخاري في صحيحه » برقم (4043) . ج4 ص1563 . 

“. أخرجحه أبو عيسى الترمذي في سننه عَنْ عَن أي سَعيدٍ دري باب مناقب أي بكر الصديق» رقم 3593 ج12 
ص 118. وال ابو عِیسی هدا ديت حَسَنْ صَجیخ. : 
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وقال رسول الله صلى اله عليم وسلم: (إن من أَمَنٌ الناس علي ني صحبته وماله أبا 
بكر» ولو كنت متخذا حليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر إلا حلة الإسلام لا يبقين قي 
المسجد خحوخحة إلا حوحة أبي aS‏ فأبو بكر الصديق فهم بطريق الإشارة ما م يفهمه 
عامة الصحابة وأسعد بذلك رسول الله صلى ال علي ىسل وكان الأمر كما قال . 


3 . أقوال العلماء ني التفسير الإشاري: 

احتلف العلماء ني التفسير الإشاري» وتباينت فيه أقوالهم فمنهم من أجحازه ومنهم من 
منعه» ومنهم من عده من كمال الإيعان وحض العرفان» ومنهم من اعتبره زيغا وضلالا 
وانحرافا عن دين الله تبارك وتعالى . 

لكن الموضوع دقيق ويحتاج إلى دقة وعمق قي فهمه ببصيرة وعلى حقيقة» ليظهر 
الغرض من هذا النوع من التفسير» هل هو اتباع الهوى والتلاعب بآيات الله كما فعل الباطنية 
العا كرد فلك من فيل ارده ولاف أو القرض ام ار أن كاك د 
تعالى يعز أن بحيط به البشر إحاطة تامة» وأن كلامه تعالى فيه مفاهيم وأسرار ودقائق 
وعجائب لا تنقضي على مدار الأزمان» ويهذا يتوالى إعجازه مرة بعد مرة» فيكون ذلك من 
حض العرفان وكمال الإيعان» كما نسب السيوطي إلى ابن عباس رضى ال عنهما : ( إن 
القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون» لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غایته» فمن أوغل فيه 


برفق بجا ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» ومحكم 


. أحرحه البخاری في صحيحه . برقم (3691) . ج3 ص1417 . 
. أحمد عرفات أبو الحسن القاضي . الفكر السياسي عند الباطنية وموقف الغزالى منه . إعداد رسالة ماجستير بكلية 
دار العلوم جامعة القاهرة . سنة 1988م . 
- محمد مود عبد الحميد . مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية . دراسة تحليلية نقدية . رسالة ماحستير . 
سنة1983 م . الفصل الخاص يل الباطنية وأصناف التبعين هم . ص 217 . 
- محمد محمد إبراهيم العسال . الشيعة الإمامية الإثنا عشرية ومنهجهم ف التفسير . رسالة دكتوراه بمكتبة كلية 
أصول الدين . جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سنة1 198م. ص 19 . 
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ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فجالسوا به العلماء وجانبوا به 
ا 

وفيما يلي نتعرف على أقوال العلماء ت هذا النوع من التفسير مرتبة حقى عصرنا 
الحاضر ومنها تتحدد شروط قبول التفسير الإشاري: 
| رأى ابن الصلاح : 

ينقل ابن الصلاح عن الإمام أبى الحسن الواحدي المفسر أنه قال : ( صنف أبو عبد 
الرحمن السلمي حقائق التفسير » فإن كان قد اعتقد أن هذا تفسير فقد كفر ) ثم يعقب على 
ذلك بقوله : ( وأنا أقول : الظن ممن يوثق به منهم أنه إذا قال شيء من أمثال ذلك أنه م 
يذكره تفسيرا ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة المذكورة من القرآن العظيم » فإنه لو كان 
كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية » وإنغا ذلك ذكر منهم لنظير ما ورد به القرآن فإن 
النظير يذكر بالنظير ومن ذلك » قتال النفس في الآية المذكورة في قوله تعالى : يا ايها 
لَدِينَ منوا قاتلوا الَذِينَ يَلونَكُمْ من الْحُمًارِ 4“ فكأنه قال : أمرنا بقتال النفس ومن يلينا 
من الكفار ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا في مثل ذلك لما فيه من الإمام والإلباس ) ”. 

2- رأى الشاطي : 

يقسم الشاطي الاعتبارات القرآنية الواردة على القلوب الطاهرة وأصحاب البصائر إذا 
صحت على کمال شروطها على ضربین : 

أ- ما يكون أصل انفجاره من القرآن ويتبعه سائر الموحودات » فإن الاعتبار 
الصحيح في الحملة هو الذي يرق من البصيرة فى حجب الأكوان من غير توقف » فإن 
توقف فهو غير صحيح حسبما بينه أهل التحقيق بالسلوك . 

ب- ما يكون انفجاره من الموحودات كليا أو حزئيا ويتبعه الاعتبار ف القرآن . 


أ . السيوطي جلال الدين عبد الرحمن . الإتقان ي علوم القرآن . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . دار التراث القاهرة . 
الطبعة الثالثة . سنة 1405ه. ج 2 ص 185 . 

INN 

. عبد المعطى أمين قلعجى . تحقيق فتاوى ابن الصلاح ف التفسير والحديث والأصول والفقه . الطبعة الأولى . دار 
الوعى سوريا. سنة 1403ھ . ج1 ص29 . 
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فإن كان الأول فهذا الاعتبار صحيح وهو معتمد على فهم باطن القرآن من غير 
إشكال» وإن كان الثانن فالتوقف على اعتباره ي فهم باطن القرآن لازم وأخذه على إطلاقه 
متنع لأنه بخلاف الأول ". 
3- رأى حاجى حايفة : 

يرى حاجى خليفة أن التصوف علم يعرف به كيفية رقي أهل الكمال من 
النوع الانساني قي مدارج سعادتمم » والأمور العارضة هم قي درحاتم » بقدر الطاقة البشرية 
» وأما التعبير عن هذه الدرحات والمقامات كما هو حقه » فغير ممكن لأن العبارات إنغا 
وضعت للمعان التي وصل إليها فهم أهل اللغات » وأما المعاني التي لا يصل إليها إلا غائب 
عن ذاته فضلا عن قوی بدنه » فليس بممكن أن يوضع هما ألفاظ » فضلا عن أن يعبر عنه 
بألفاظ » فكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام والموهومات » لا تدرك بالخياليات › 
والتحيلات لا تدرك بالحواس » كذلك ما من شأنه أن يعاين بعين اليقين لا بمكن أن يدرك 
بعلم اليقين » فالواحب على من يرد ذلك أن يجتهد ف الوصول إليه » بالعين دون أن يطابه 
بالبيان فإنه طور وراء طور العقلٌ. 
4- رأى سعد الدين التفتازاني : 

تي شرحه للعقائد النسفية وتحت قول النسفي : ( النصوص على ظاهرها والعدول 
عنها إلى معان يدعها أهل الباطن إلحاد ) علق سعد الدين التفتازاني بقوله : ( ميت 
الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها » بل ضما معان باطنة لا يعرفها 
إلا المعلم وقصدهم في ذلك نفى الشريعة بالكلية » وأما ما يذهب إليه بعض الحققين بأن 
النصوص على ظاهرها » ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تكشف عن أرباب 
السلوك » يعكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة » فهي من كمال الإمان وحض 
العرفان 


. الشاطبى أبو إسحاق . الموافقات ف أصول الشريعة للإمام » المطبعة التجارية بمصر (د.ت). & ص272 . 

2 . حاحي خليفة مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي (ت 1067ه) . كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون . نشرة المستشرق حوستاف فلويجل . بغداد طبعة مكتبة المثنى (د.ت). ج[ ص413 . 

. التفتازانن سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله رت 793ه) . شرح العقائد النسفية . طبعة المكتبة الأزهرية 
للتراث القاهرة . سنة 1421ه. ص143 . 
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5- رای حى الدين بن عربي : 
يقول : ( وكما كان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه » كان تنزيلا للفهم 

على قلوب بعض المؤمنين » والأنبياء ما قالت على الله مالم يقل ما » ولا أحرحت ذلك من 
نفوسها ولا أفکارها » ولا تعملت فيها » بل حاءت من عند الله » قال تعالى : # تنريلٌ من 
حکیم مید 4" وقال فيه : [ لا يأتيه اْبَاطِل من بين يديه ولا من عَلْفِهِ ‏ 4 وإذا كان 
الأصل التکل فيه من عند الله لا من فكر الإنسان ورؤيته » وعلماء الرسوم يعلمون ذلك» 
فينبغى أن يكون أهل الله العاملون به أحق بشرحه » وبيان ما أنزل الله فيه من علماء الرسوم 
فیکون شرحه أيضا تنزيلا من عند الله على قلوب أهل العلم كما كان E‏ 
6- رأى أيي حامد الغزالي : 

يقول الغزالي : ( لا تظنن في ضرب الأمثال» فرصة مني في رفع الظواهر واعتقادا 
قي إبطاهاء حتى أقول مثلا م يكن مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب بقوله : #قَاحلَع 
َعَْيْكَ ي“ حاشا لله فإن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بعين عوراء إلى أحد 
العالمين» وحهلوا جهلا بالموازنة بينهماء فلم يفقهوا وحهه» كما أن إبطال الأسرار مذهب 
الحشوية» فالذي يجرد الظاهر حشوي» والذي يجرد الباطن باطني» والذي يجمع بينهما 
كامل» بل أقول : موسى فهم من خلع النعلين اطرح الكونين» فامتثل الأمر ظاهرا بخلع 
E O E E‏ 
النعلين باطنا بخلع الكونين» تعسف كبير » فليس في دلالة اللغة ولا قرينة الخطاب إطلاق 
الكونين وإرادة النعلين)ء والذي يظهر لي أن في هذا الفهم عن الغزالي هو التعسف الكبيرء 
لأن الغزالي م يقل الخطاب ذكر النعلين وأراد الكونين» بل الصحيح الذي يفهم عن الغزالي 


. سورة فصلت الآية 42 . 
. سورة فصلت الآية 42 . 
. ابن عربي حي الدين . الفتوحات المكية . طبعة دار صادر بيروت . (د.ت) .ج 1 ص280 . 
- المزيد عن رأى ابن عربى ف التفسير الإشارى للقرآن . حامد مود الزفري . حي الدين بن عربي مفسرا. 
. سورة طه الآية 12 . 
. أبو حامد الغزالي . مشكاة الأنوار . تحقيق أبى العلا عفيفى . الدار القومية القاهرة . سنة1964م. (دءط) . 
ص33 . 
. حمود عبد الرزاق . المعجم الصونقي . ج1 ص121. 
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هو أن الخطاب القرآ ذكر النعلين وأراد النعلين» ولا يمنع المخاطب أن يفهم إضافة إلى 
ذلك حلع الكونين. ليتحقق لنا إثبات الظاهر مع الإشارة إلى معنى زائدا يفهم عند الظاهر. 
7- رأى عبد العظيم الرزقاني : 
يرى الزرقاني أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات 

والخواطر» فدحل في روعهم أن الكتاب والسنة بل والإسلام كله ما هو إلا سوانح وواردات 
على هذا النحو من التأويلات والتوحيهات» وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخييلات» وأن 
المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح فلم يتقيدوا بتكاليف الشريعة» ولم يحترموا 
قوانين اللغة العربية ني فهم أبلغ النصوص العربيةء كتاب الله وسنة رسوله صلی اله علیہ فسلم 
والأدهى من ذلك أمْم يتخيلون ويخيلون للناس امم هم أهل الحقيقة»ء الذين أدركوا الغاية 
واتصلوا بالله اتصالا اسقط عنهم التكليف» وسما بهم عن حضيض الأحذ بالأسباب ما 
دموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا لعمر الله هو المصاب العظيم الذي عمل له 
الباطنية» كيما يهدموا التشريع من أصوله ويأتوا بنيانه من قواعده» فواحب النصح لإخواننا 
المسلمين يقتضينا أن نحذرهم الوقوع في هذه الشباك» ونشير عليهم أن ينفضوا من أمثال 
تلك التفاسير الإشارية الملتويةء لأا كلها أذواق ومواحيد خارحة عن حدود الضبط 
والتقييد» وكثيرا ما يختلط فيها الخيال بالحقيقة والحق بالباطل فالأحرى بالفطن العاقل أن 
ينأى بنفسه عن هذه المزالق وأن يفر بدينه من هذه الشبهات» وأمامه ثي الكتاب والسنة 
وشروحهما على قوانين الشريعة واللغة رياض وحنات)'. 

قي هذا القول إلحاق التفسير الإشاري بالباطني ثم عده من الشبهات» ودافع الزرقاي 
في ذلك فتنة بعض من طابة العلم بالإشارات» حتى غدت هي همهم وشغلهم فالتفتوا عن 
حقيقة المعان القرآنية» ومعالحة هذه الظاهرة لا يكون بإبطال التفسير الإشاري بل يكون 
بتوحيه هؤلاء إلى تفسير القرآن على وفق الشريعة وقوانين اللغة» وصرفهم عن التفسير 
الإإشاري لقصورهم لا لقصوره. 


ء 


8 راى محمد حسين الذهبي : 


. عبد العظيم الزرقان . مناهل العرفان قي علوم القرآن . دار الفكر بيروت . الطبعة الأولى . سنة1996م. ج1 
o‏ 
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يقرر الذهي أن الأدلة ججتمعة تعطينا أن القرآن الكرم له ظهر وبطن» ظهر يفهمه 
كل من يعرف اللسان العريي» وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر» غير أن المعاني 
الباطنية للقرآن» لا تقف عند الحد الذي تصل إليه مداركنا القاصرة بل هي أمر فوق ما 
نظن وأعظم مما نتصور". 

يقول : ( أما المعنى الباطن فلا يقف على جريانه على اللسان وحده بل لا بد فيه مع 
ذلك إلى نور يقذفه الله تعالى في قلب الإنسان » يصير به نافذ البصيرة سليم التفكير › 
E E E BEE Saa‏ 
أيضا : ( أما الصوفية أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم يجحدوه 
كما اعترفوا بباطنه ولكنهم حين فسروا المعاني الباطنية خحلطوا عملا صالحا وآخر سيا » 
فبينما تحد مم أفهاما مقبولة جحد هم بججوارها أفهاما لا بعكن أن يقبلها العقل أو يرضى ها 
ا 

والخلاصة ف رأي الذهي أن مثل هذه التفاسير الغريبة للقرآن مزلة قدم لمن لا يعرف 
مقاصد القوم» وليتهم احتفظوا بجا عند أنفسهم ولم يذيعوها على الناس فيوقعهم فى حيرة 
واحتلاف» منهم من يأخذها على ظاهرها ويعتقد أن ذلك هو مراد الله من كلامه» وإذا 
عارضه ما ينقل في كتب التفسير على حخلافها رما كذب با أو أشكل عليه ومنهم من 
يكذها على الإطلاق ويرى أا تقول على الله وحتان» إذن ليتهم ما فعلوا ذلك» إذن 
لأراحونا من هذه الحيرة وأراحوا أنفسهم من كلام الناس فيهم وقذف البعض هم بالكفر 
والإلحاد فى آيات ا 
9 - رأى عم دكمال جعفر : 

قي حین آخحر یری كمال عفر أنه يحب أن لا يغيب عن أذهاننا أنه من الطبيعي أن 
لا يقف الصوف عند المعاني التقليدية في أي من القرآن أو السنة قولا وعملاء لأنه ليس 


. الذهى محمد حسين . التفسير والمفسرون للدكتور . مكتبة وهبة القاهرة . الطبعة السابعة سنة 1421ھ ج2 
ص22. 

. المىحع نفسه ج2 ص22. 

. المىحع نفسه ج2 ص22. 

. المىحع نفسه ج2 ص42. 
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كالفقيه أو العام الذي يعتمد على النظر العقلي فحسب» لأن ذلك لا يشبع رغبته ولا 
يمد روحه بالزاد الضروري» بل إنه يتعمق إلى معان وراء المعنى الظاهر المباشر» وإن لم يكن من 
الضروري أن تکون هذه المعاني العميقة متناقضة مع تلك المعاني الظاهرية» ويشير كمال 
حعفر إلى نقطة هامة» وهى أن القرآن بالنسبة للصوقي يحمل حقيقتين متساويتين في الأهمية» 
فهو من حهة وحي تاريخي اتخذ وضعه في الزمان والمكان المحددين» وهو من جهة أخرى 
النبع الفياض الذي لا تنفد حقائقه الإلمية الصادرة عن الله حل حلاله» وهو لا متناه لأنه 
کا ارد الى ا عا الان اة اه ر ما لك اا : 

كما أن الصوق المتأمل قد يصل إلى مرحلة يدرك فيها أعمق المعان الروحية في 
القرآن» وهذه الفكرة فى حد ذاتا بصرف النظر عن الاعتبارات الأحرى قد تثير صعوبات» 
بحيث أا تؤدى إلى أن يكون تفسير القرآن مختلفا باحتلاف الذوات المشتركة فيهاء أي أن 
يكون الموقف موقفا ذاتيا ما ينتج بدوره تفسيرات متعارضة ويؤدى إلى اضطرار كبير» ولكن 
الحقيقة أن الصوفية فعلا يرون أن تعدد التفسيرات أمر حتمي» لأن معان القرآن لا خائية 
وتنكشف لكل صوقي حسب طاقته الروحية وحسب فضل الله يؤتيه من يشاء» وليس في 
ذلك أي ضير ما دام هذا متصلا با معان الكمالية التي لا تتجاوز حدود امعان المباشرة المتفق 
عليهاً . 

ومن ثم أمكننا القول بأن تمني الذهي أن لو أمسك الصوفية عن هذه الإشارات 
لسدوا بابا وحنبوا غيرهم الحكم همم أو عليهم» إنغا هو جنوح إلى غير تمكن اعتبارا أن 
الناطقين بالإشارات نطقوا بها مقهورين ف فهم ورد عليهم عند الآيات حسب أنوارهم 
وحسب ما ناوله صاحب الغيب كما يقول ابن عطاء اللّه» وقد استفاد منه تلامذتم المريدون 
في تربيتهم وتعميق فهمهم وغلا كيف يسكت صاحب الحق خوفا تمن لا يقصده بالخطاب. 

كما أن التخريج الذي خرحه "كمال حعفر" للإشكال اللازم تعدد معاي الآيات› 
ون فيه كشفا للاائية ا معان القرآن» فهو تخريج حيد وصائب» إذ كيف يُظن أن حيط 
الخلق بكلام الخالق. 
a a E‏ 


لسري سمل بن عبد اله > من اترات الصوق ‏ نخدمة خمد كمال إبراهي حفر طبعة دار حارف القاهرة عة 
94.ص 109. 
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4 . شروط قبول النفسير الإشاري وامتلنه : 
أ . شروطه : 

یری محمد كمال جعفر آنه لا بد قبل تقرير شروط قبول التفسير الصوق التنبه إلى 
أن التفسير الصون يرتبط بنوعية اعتقاد المفسر» وعكن إجمال تفسيراتحم ف نوعين : 

1- التفسير النظرى : وهو التفسير المبنى على نزعة فلسفية حيث تتوحه الآيات القرآن 
لديهم وفق نظرياعم وتتفق مع تعاليمهم . 

2- التفسير الإشارى : هو تأويل آيات القرآن الكرم على حلاف ما يظهر منها مقتضى 
إشارات حفية تظهر لأرباب السلوك ولا يكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة . 
والفرق بين التفسير النظري و التفسير الإشاري ي أثرهما على تفسير القرآن أن التفسير 

النظري يبنى على مقدمة علمية تنقدح قي ذهن الصوي أولا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك 

أما التفسير الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على جحاهدات رياضية» يأحذ 
الصوق نفسه بها حتى يصل إلى درجحة إعانية تنكشف له فيها من سبل العبارات هذه 

الإشارات» وتتوالى على قلبه تحليل الآيات من المعاني الربانية . 

کما ان التفسير الصوق النظري يرى صاحبه أنه کل ما تحتمله الآأية من معان ولیس 
وراءه معنى آحر يمكن أن تحمل عليه إلا هذا » على حسب طاقته أما التفسير الإشاري 
فلا يرى الصوفي أن كل ما يراد من الآية بل يرى أن هناك معنى آخحر تحتمله الآية ويراد منها 
أولا وقبل كل شيء ذلك المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره . 

ویرى "كمال جعفر" في شرطه لقبول التفسير الصوفي أن تأويل الصوفية للقرآن أو 
الفهم الخاص له إذا حلا من أي هدف سياسي أو احتماعي» سواء كان لرد اعتبار أو 
كوثيقة آمن أو بسط سلطان أو كسب ثروة أو احتفاظ مراكز نفوذ تتعلق بأشخاص أو 
بجحماعات» إذا م یکن له مثل هذا الهدف وإذا کان لا يعارض نصا قرآنیا آخر» ولا يعارض 
الاستعمال العربي» ولا يؤدى إلى تحريف أو انحراف» وإذا كان وحوده يضيف ثروة روحية أو 


عقلية» وإذا كان لا يدعى من السلطة ما يجعله أمرا ملزما» بفرض واحديته ف الأحقية» إذ 
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کان كذلك فهو تأویل مقبول» ليست له غاية إلا تعميق الفهم عن الله الذي ما زال کتابه 
منبعا لا يغيض ومعينا لا ينضب للحقائق والأسرار '. 
ومن تم وبناء على ما سبق من الآراء يعكن تقرير الشروط التي يقبل بها التفسير 
الصوق ف العناصر الاآتية : 
1- ألا يكون التفسير الصوق منافيا لاظاهر من النظم القرآن الكرم . 
2- ان يکون له شاهد شرعي يؤيده . 
3- ألا يون له معارض شرعي أو عقلي . 
4- ألا يدعى أن التفسير الصوق هو المراد وحده من الظاهر . 
5- ألا يكون التأويل بعيدا لا يحتمله اللفظ فيه تلبيس على أفهام الناس . 
فإذا توفرت هذه الشروط» وليس للتفسير ما ينافيه أو يعارضه من الأدلة الشرعية› 
حاز الأحذ به أو تركه» لأنه من قبيل الوحدانيات» لا تقوم على دليل نظري» وإنغا هو مر 
يبعث على تنمية لمشاعر وتحصيل مکارم الأحلاق» فيجده الصوفي من نفسه ويسره بينه 
وبين ربه» فله أن يأخذ به أو يعمل بمقتضاه دون أن يلزم به أحدا من الناس» والأحرى ألا 
معان ا و و ا ا ی و کو ی 
ARE‏ للتفسبر الإشارى : 
نذكر أمثلة لعدد من الصوفية مثل سهل ابن عبد الله التستري و السراج الطوسي 
والجنيد وأبي القاسم القشيري على الترتيب: 


سهل بن عبد الله التسترى”: 


O E a E 

کال ج الو ا ا ا 60 

. أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ولد في تستر سنة 200ه كان من كبار العلماء والأولياء ولم يكن له قي الورع 
نظير لقي ذا النون المصري وأقام ق البصرة زمانا طويلا وتوق با سنة 283ه. الذهي » سير أعلام النبلاءء ج 
ENE‏ 
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و ۶ 


i E N 8‏ ت و و وى که 1 
- جاء له ف قوله تعالى : ودا مَرضتث فَهُوَ يَشفيني وَالِي عيتني م جحیین 4% 
قال : ( يعن اذ حرکت بغيره لغيره عصمن » وإذا ملت إلى شهوة من الدنيا منعها 
ت ۰ ۴ ۰ ed‏ 6 ۰ 2 
عنی» وقوله والذی میتی ثم جحين أى الذى بميتنى بالغفلة ثم يجين بالذكر) . 
- كما حاء له فى قوله : « فََلْكَ بيْونْهُمْ حاوية جا ظلَمُوا 4 » قال : ( الإشارة 
همه الله عر وجل بالذكر فقد حلصه من الظلي“. 
- وقال قي قوله تعالى :8 وَإِنْ طَائِمتانِ مِنْ الْمُوْمنينَ الوا َأصلځوا بَيْتَهُما فن بَعّث 
إخْداهًا على الأخرى فقًَاتلوا الف ی في إل آَمُرِ الله إن فَاءث فَأصْلځوا بَيْنَهُمَا 
بالْعَذل وَأفْسطوا إن الله جب الْمُمْسطينَ 4 . ظاهرها ما عليه من أهل التفسيرء 
وباطنها هو الروح والعقل والقلب والطبع والهوى والشهوة» فإن بغى الطبع والهوى والشهوة 
على القلب والعقل والروح» فليتقاتل العبد بسيوف المراقبة وسهام المطالعة وأنوار الموافقة 
ا O i a‏ 
ليكون الروح والعقل غالبا والهوى والشهوة مغلوبا . 
٤ء‏ 7 
أورد بعض الأمثلة التي ذكرها الصوفية من طريق الإشارة والاستنباط والفهم 
الصحيح» وبين امم لم يقدموا فيها ما أحر الله تعالى ولا أحروا ما قدم الله ولا نازعوا 
الربوبية ولا حرحوا عن العبودية ولا يكون فيه تحريف الكلم» منها قوله تعالى :8 يَوْمٌ لا يَنْقَعُ 
مال ولا منود إلا من اتی الله بقلب سَليم و٠‏ سقل عنه أبو بكر الكتاني فقال : القلب 
السليم على ثلاثة أوحه من طريق الفهم : 


. سورة الشعراء الآية 80 . 81. 

الساري سهل بن غب الك ٠‏ تسر الفرات المظيم .ر70 
SNe‏ 

الي اق ر70 

ی ا و 

6 


. المرحع نفسه. ص 91. 

. أبو نصر السراج الصوق: هو عبد الله بن علي بن يحيى» أبو نصر السراج الطوسي الصوفي مصتف كتاب اللمع في 
التصوف. توقي سنة سبع وسبعين وثلانمائة. صلاح الدين الصفدي » الوافي بالوفيات  »‏ ص76 . 

س الا ا 88 89. 
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أحدها : هو الذي يلقى الله تعالى عز وحل وليس في قلبه مع الله شريك . 
والثاني : هو الذي يلقی الله تعالى ولیس قي قلبه شغل مع الله عز وحل ولا يريد غير الله 
ا 
والثالث : الذي يلقى الله عز وحل ولا يقوم به غير الله عز وحل» في عن الأشياء بالل تم 
فني عن الله بالله " . 
ويعقب السراج الطوسي بقوله : ( معنى قوله : فني عن الله بالله » يعنى يذهب عن 
رؤية طاعة الله عز وحل ورؤية ذكر الله ورؤية حبة الله » بذكر الله له وحبته قبل الخلق » 


لأن الخلق بذکره هم دکروه » وبمحبته هم أحبوه « وبقدم عنایته بهم أطاعوه 6 


. السراج الطوسي . اللمع ق التصوف ص126 
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ی ف 

ومغل ما شار به قوله تعالی  :‏ ( وتر الال بها حَامِدَه وهي ير مَرَ 
الحاب إلى سكونه وقلة اضطراب جوارحه عند السماع» وكذلك ماکان يشير به أبو 
على الروذباری إذا رى أصحابه جحتمعين فيقراً :اوهو عَلّى جنعهم إا يشا قدير 4 “ . 
١‏ أب و القاس اقشيري : 

وردت له اإشارة تي قول الله تعالى : بإ ولا فوا الَفسن الي حم الله إلا بالق وَمَنْ 
فل مظلوما فَمَذ حعلتا وليه سُلْطَانًا قلا شرف ي الل له گان مَنصورًا ‏ ا قال: رلا 
يجوز قتل نفس الغير بغير الحق» ولا للمرء أن يقتل نفسه أيضا بغير الحق» وكما أن قتل 
النفس بالحديد وما يقوم مقامه من الآلات عرم» فكذلك القصد إلى هلاك المرء حرم» ومن 
اغمك في مخالفة ربه فقد سعى ف هلاك نفسه» وقوله : ومن فل مَظلُومًا َد حَعَلنا وليه 
سلْطًانًا4 أي تسلطا على القاتل في الاقتصاص منه» وعلى معنى الإشارة إن النصرة من 
قبل الله ومنصور احق لا تنکسر سنانه ولا قطیش سهامه)أ. 


1 : الجنيد أبو القاسم بن مل )¢ النهاوندئ الأصل› البغدادي القواريري الخرازء ولد بېغداد بعد العشرين ومئتین»› وتفقه 


على أبي ثور. ومع من الحسن بن عرفة وغيره» واحتصّ بصحبة السري الشقطي والحارث الحاسبي وأبي رة 
البغدادي. وتوق سنة تمان وتسعين ومئتين . الصلاح الصفدي » الوافي بالوفيات » ج ص 223. 
. سورة النمل الآية 88. 
. سورة الشورى الآية 29. 
. المرحع نفسه. ص129 
. أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيري شيخ خراسان في عصره زهدا وعلما في الدين ولد به سنة ( 376ه) له 
تصنيف الرسالة القشيرية المشهورة في التصوف» وله تفسير يسمى 'لطائف الإشارات ' يجمع بين الحقيقة والشريعة 
» توقي بنيسابور سنة (ت 465 ه). عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية » رقم الرجمة 251 ص 477 


SF AA 


. إبراهيم بسيون . تحقيق لطائف الإشارات للقشيري . القاهرة الميعة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالثة » سنة 


1.. ج2 ص346 . 
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هذه أمثلة لعدد من كبار العلماء الصوفية ممن جمعوا بين علمي الظاهر والباطن أو 
بين علم المعاملة وعلم السلوك» نتحقق جا التزامهم بضوابط التفسير الإشاري الصحيح» كما 
نتبين الفهم الذي يحصل لأرباب السلوك عند معان الآيات» والذي لا يكون إلا فتحا ربانيا 
ووهبا نورانياء وفيما يلي نرى موقف ابن عطاء الله من التفسير الإشاري ثم نتبعه بأمثلة له من 
تفسیره. 
5 . موقف ابن عطاء الله من التفسير الإشارى: 

أما تاج الدين بن عطاء اللّه» فقد عقد فصلا يبسط فيه تفسير شيخه أبي العباس 
المرسي لآيات من القرآن على طريقة الصوفية» وبعدها وقف موقف المؤيد المطلق هذا النوع 
من التفسير مبينا الفرق الدقيق بين التفسير الإشاري الذي يثبت الظاهر من الآية على 
مقتضى اللغة وبين التفسير الباطني الذي يلغي الظاهر من معنى الآية» ويعتبر ابن عطاء 
الله تفسير الصوفية لكلام الله ورسوله صلى اله علي وسلم با معان الغريبة» ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره» فيقول:« ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما حلبت الآية له ودلت عليه ى 
عرف اللسان» ونمة أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد حاء ق 
الحديث: (لكل آية ظهر وبطن)'ء فلا يصدنك عن تلقى هذه العاني منهم أن يقول لك ذو 
حدل ومعارضة هذا إحالة لكلام الله ورسوله» فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا : 
لا معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقرون بالظواهر على ظواهرها مرادا بجا 
موضوعاتما» ويفهمون عن الله ما أفهمهم « 

وبتحليل هذا النص يتبين لنا الضوابط التي يعتمدها ابن عطاء الله في التفسير 
الإشاري المقبول وليس فيه إحالة لكلام الله وهي : 

- ظاهر الآية مفهوم منه ما حلبت الآية له. 


. السيوطي جلال الدين عبد الرحمن . الإتقان في علوم القرآن . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . دار التراث القاهرة . 
الطبعة الثالثة . سنة 1405ه ج 2 ص314 . والأثر المذكور موقوف على عبد الله بن مسعود طله وقد تقدم 
تخریجه ص6 22. 

ك ا غطك اك المكدي ۽ لطاف الى ضر 98 
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-معنى الآية ثابت حسب ما دلت عليه ألفاظها ف عرف اللسان. 

-نمة أفهام باطنة تفهم عند الآية لمن فتح الله قلبه . 
ثم يبين الضابط الذي به يرد التفسير الإشاري ويعتبر إحالة لكلام الله ويسمي الباطني الباطل 
ون ف يي 

-القول بأن لا معنى للآية إلا هذا الفهم الباطني. 

- عدم الإقرار بالظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاعًا. 
ومن ثم نصل إلى نتيجة أن ابن عطاء الله يفرق بدقة بين التفسير الإشاري المقبول والتفسير 
الباطني الباطل المردود» ويوافق علماء التفسير فيما ذهبوا إليه من الضوابط بينهما سواء تمن 
سبقوه أو جاءو بعده. 
5 . أمثلة للتفسير الإشاري عند ابن عطاء الله: 

يعد ابن عطاء الله أحد الرواد فى تمذيب النفس وفق مبادئ القرآن والسنة» وقد 

وحدت له عدة أمثلة قي تفسيره لآيات القرآن» وظف فيها مفاهيم ومصطلحات الصوفية با 
نسميه التفسير الإشاري وفيما يلي أثبت بعضها: 
يفسر الآية ويشير إلى مصطلح "الاتحاد": وذلك أثناء شرحه لحديث البخاري المروي عن أي 
هريرة رضي الله عنه والمتضمن قوله صلی الله عليه وسلم :«.... كنت ”معه الذي يسمع به 
Ce‏ فیستشهد بقوله تعالی :# إن كنت قله فَمَد عَلمتث ي“ فيقول :«... وکما قال 
عيسى : #إن كنت قلته فقد علمته# » لأنك أنت القائل في صورټ وأنت اللسان الذي 
أتكلم به بحكم أنك متحد قي هويتي وعيني ومذا قال صلى الله عليه وسلم : (من عرف 
نفسه عرف ربه) ٠»‏ ويذا بحده يوظف المفاهيم الصوفية (الفناء والبقاء والاتحاد) ومثل هذا 
کشر يي مؤلفاته. 


أ - أخرحه البخاري في صحيحه عن أبي هريرةء باب التواضع» رقہ1 602 ج20 ص158 . 

: LOS 

- الحديث مشهور عند الصوفية وقد ألف فيه السيوطي رسالة أماها "القول الأشبه في حديث (من عرف نفسه 
عرف ربه)» وقال عنه الشيخ ابن عربي : وإن لم يصح رواية فقد صح من طريق الكشف . العجلون إماعيل 
بن محمد الجراحي (ت 162 1ه) . كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس . 
تحقيقق أحد القلاش . بيروت : مؤسسة الرسالة . الطبعة الرابعة 1405ه » ص 127 . 
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وهنا يظهر أن ابن عطاء الله يقول بفكرة الاتحاد بمفهومها الصوني الإيجابي» والذي يعني كما 
قال السيوطي : (فناء المخالفات وبقاء الموافقات» وفناء حظوظ النفس من الدنيا وبقاء الرغبة 
EE AE a e SANE‏ 
صورة ذلك حي الدين بن عربي بقوله: رمن أعظم الدليل على نفي الحلول والاتحاد الذي 
يتومه بعضهم أن تعلم عقلا أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء» وأن الشمس ما 
انتقلت إليه بذاتاء وإنغا كان القمر علا ضماء فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا 
حل فیه). 
أما المفهوم السلبي الذي فهمه حصوم الصوفية فهو بمعنى: أن الله تعالى حل قي كل ما خلقه 
في هذا الكون من إنسان وحيوان وأشجار» وحار وحبال» بمعنى أن المخلوق عين الخالق» 
وهذا يخالف عقائد الأمة وهو كفر صريح . 
ولقد برأ الإمام ابن تيمية أهل التصوف من تممة القول بالاتحاد مفهومه السلبي قال قي 
الفتاوي : (ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب تعالى به أو بغيره من المخلوقات 
ولا اتحاده به» وإن مع شيء من ذلك منقول عن بعض أكابر الشيوخ فكثير منه مكذوب 
احتلقه الأفاكون من الاتحادية الإباحية الذين أضلهم الشيطان وأحقهم بالطائفة النصرانيق'. 
. أقسام المعرفة (الاستدلال والمشاهدة) : 

يذكر ابن عطاء الله أثناء حديثه عن "أقسام معرفة الحق"» طريقين: طريق العقل 
وطريق المشاهدة» فعن طريق العقل قال:« هي معرفة الأماء والصفات» ويقع التفاوت فيها 
بين أهل المعرفة - حسب النظر العقلي - فمنهم من نظر إلى أفعاله وذلك حد معرفته › 
ومنهم من نظر إلى قدرة القادر ولاحظ صفاته ورأى حكمته وذلك حد معرفته وإدراك عقله 
لايتعداه » ومنهم من نظر إلى الصانع لا إلى الصنعة ولم تحجبه الصفات عن عظمة الذات 
وذلك ناية العقول قي الاستدلال بالصنعة على صانعها بداية قال تعالى :# ل انظرواً مادا 


أ - اين عطاء الله السكندري » هتك الأستار في علم الأسرار » ص 27 . 

. حلال الدين عبد الرمان . الحاوي للفتاوي . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 1975م. ص50‎ N 
.85 .ابن عريي حي الدين . الفتوحات المكية. ج 3 ص‎ 

BASEN a 
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ني الىماواتِ والأًزضٍ › وقال: ا آنا تنظرود إلى ابل كيت لقث وقال :[ ِد 
في حلي المكماواتِ والأزض وتلاف اليل وهار وَالفلْكِ التي ري ي لخر وقال 
:وق لاض ت ا َف نُک افد نرود فنراه يستدل بالآيات 
الموافقة لذلك. 

ثم يحدثنا عن الطريق الثاي وهو طريق المشاهدة والذي يسلكه الصوفية - ويسمهم 
الخصوص لاختصاصهم بفهم م یشارکهم فيه غیرهم - وله شواهد من الآيات» وعندها 
يوظف فهمه الصوقي هما فيقول :« أما استدلال الخصوص بالصانع على صنعته كاية» قال 
تعال: [ او يف بيك ائه على کل شَيْءِ يد4 وقول تعالى: وگمی بالل 


2 


شهيدا4” وقوله تعالى: أي الله شك قَاطر السَمَاواتِ والأزضه*» والناس في المشاهدة 


على ثلائة أقسام : بداية للعامة » ووسط للخحاصة » وخاية لخاصة الخاصة . فالعموم شاهدوا 
جمالا حسنَ الصورة حسنَ المعنى في الجسم الكثيف المركب الأدن» والخصوص شاهدوا جالا 
حسن الصورة حسن أس المعنى اللطيف المفيد في هياكل الفناء» وحصوص الخصوص شاهدوا 
جال إخلال. خسن الحمال الأسن الثره المطلق. ق الوحود الصادر عن سر الأسماء الحسق. 
وكل مشاهد إنما يشهد بقدر ما رفع له من الحجاب» وأشهده إياه من قسمة كانت له قي ام 
الكتاب» فمن مشاهد يشهد خخلوقا مفيدا حلقا بخلق» ومشاهد يشهد تحقيقا مطلقا حقا 


9 
بحق» فشتان بين ناظر معتبر وناظر» . 


TOE 

E EE 

1O4 NSE 

OI ADO 

”- ابن عطاء الله السكندري . القصد الحرد في معرفة الاسم المفرد . ص 59 . 
EA‏ 

TIDE e 

IO 

”- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد قي معرفة الاسم المفرد > ص 59 . 
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ليث التالك : 
اسلوب ابن عطاء اه ني الثاليف والشسير. 
.١‏ سلوب ابن عطاء الله من خلال مؤلفاته . 
2. استخلاصه لمعنى الآنة ثم صياغنه باسلوبه . 
3. تفصيله يى معنى الانة على سلوب المناطقة . 
4. توظيفه الات الوعظ . 


5. توظيفه لاسات المناحاة . 
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اسلوبه من خلال مۇلما تە : 

تعدد ألفاظ المترجمين لابن عطاء الله تي وصف أسلوبه» وقد تتبع ذلك الحققون 
مؤلفاته منهم حالد الأزهري الذي قال أثناء تحقيقه لكتاب "ترتيب السلوك " :( وكلامه قي 
كتبه على طريقة أهل التصوف » حيث يشرح كلامهم بآثار السلف وفنون العلم ” ويلوح 
من كتبه أسرار ومعارف وحكم ولطائف ” أما أسلوبه فينطبع بالإمتاع المفضي إلى الإقناع 
فكلماته بديعة “ وعباراته عذبة ها وقع EE E E‏ 
ا 

KK ۰‏ » ۰ 9 ا 2 ق 

ومن ثم كان يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح النفوس ٠»‏ وحلقاته تعجّ 
دائما بالمستمعين المعجبين» ذلك أن لدروسه وأسلوبه في الشرح حلاوة وتأثير على 
السامعين"'» إذ مزج كلام القوم بآثار السلف» وفنون العلم » له تصانيف كلها مشتملة على 


RS ea a 1‏ 
اسرار ومعارف وحکم ولطائف نثرا ونظما 


أ- الداودي مس الدين محمد بن علي بن أحمد. طبقات المفسرين . تحقيق : علي محمد عمر » مكتبة وهبة . طبعة 
O CE E‏ 
ابن حجر . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . ج 1 ص292. 
- ابن عماد الحنبلي » شذرات الذهب » ج 6 ص 19. 
ابن عماد الحنبلي » شذرات الذهب » ج 6 ص 20. 
* - تاج الدين السبكي » طبقات الشافعية الكبرى » ج 5 ص176. 
- صلاح الدين خحليل بن أيبك الصفدي . الواي بالوفيات . اعتناء محمد يوسف نحم . بيروت دار صادر 1391ھ 
SE SEOTE‏ 
6 ابن فرحون . الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . ص 70. 
- الداودي » طبقات المفسرين . ج 1| ص 76. 
- الصومعي أحمد التادلي » المُعرّي في مناقب الشيخ أبي يعزى » تحقيق : علي الحاوي» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بأكادير 1996 » ص 285. 
Ta GAS NEE SS ALES SE ESN EA E‏ 
2 الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان(ت 748ه) . سير أعلام النبلاء . تحقيق محموعة من الفضلاء . 
مۇسسة الرسالة بيروت . سنة 1405ه » ج 11 ص 97. 
10 - جال الدين الشيال » أعلام الإإسكندرية > ص1 22. 
- ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد » ضبط وتصحيح: مرسي محمد علي » ص03 . 
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تتميز الكتابة العطائية بمميزات ذكرها العلماء المحققون لؤلفاته » وهذا التميز في الأسلوب 
تتشت لفات اة اليه من حيقية:المة ولبيان ذلك نتتبع ما صفت به بعض 
مۇلفاته» حسب کل مصنّف وما وحدنا عنه من أوصاف : 

. رسالة ترتيب السلوك: قال عنها الحقق خالد الزهري: « وقد اطلعت على هذه الرسالة 
وتأملت مضموغا وشكلها فألفيتها لا تنسجم مع الإطار العام الذي يضبط عناصر الكتابة 
عند ابن عطاء الله» ولا تنطبق عليها حصائص أسلوبه» فأسلوجا تقريري بخلاف سائر 
مصنفات ابن عطاء الله ذات الطابع التصويري والوقع العذب والتأثير البديع» مكا أا حلت 
من أي استدلال بكلام أبي العباس المرسي» ولا وحود لكلام أبي الحسن الشاذلي إلا مرة 
واحدة» والحالة أنه لا تكاد تخلو كتبه من كلامهماء وعليه فأقصى ما يمكن أن يقال في هذه 
E‏ 

. كتاب مفتاح الفلاح ومصباح الأ رواح: قال عنه خالد الأزهري :« له عدة عناوين منها 
هذا الذي ورد عند سركيس وبر وكلمان» وذكره حاجي خليفة والبغدادي بعنوان(مفتاح 
الفلاح قي ذكر الله الكرم الفتاح) » وورد عند ابن عجيبة بعنوان(مفتاح الفلاح في الذكر 
وكيفية السلوك)» وقال فيه الصومعي:(يصلح للسالكين خحصوصا). وقد أنكر أبو سالم 
العياشي نسبة هذا الكتاب إلى ابن عطاء » ونسب هذا الإنكار إلى شيخه عبد القادر 
الفاسي» وعمه العارف بالله عبد الرمان الفاسي اللذين نسباه إلى شس الدين البرشيني 
وعمدتم قي ذلك أن كلام ابن عطاء الله لا يخلو من كلام شيخه المرسي والشيخ أبي الحسن 
الشاذلي نما هو غائب ق "مفتاح الفلاح. ومكن أن يضاف :أن هذا الكتاب مطبوع 
بالتكلف في عبارته والتعسف في صياغته» وهذا مناقض لأهم حصائص الكتابة العطائية وهي 
عذوبة العبارةء والإبداع في الصياغة بدون تصنع» كما ان ابن عطاء الله يستنكف عن 
الإغراق في التحليل الكلامي الفلسفي لمسائل العقيدة نما هو ملاحظ قي هذا الكتاب 


أ- ابن عطاء السكندري كتاب ترتيب السلوك ويليه رسالة في أدب العلم» تحقيق : خحالد الأزهري » صر8. 
اوا ا ا ص 357 . 
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المذكور»"» ومن ثم فإن عذوبة العبارة» والإبداع في الصياغة دون تكلف» وجانبة الحدل 
الكلامي في العقيدة مة تاليف ابن عطاء الله . 
رسالة في أدب العلم :. قال عنها خالد الزهري:«هذه الرسالة بعث با إلى أصحابه 
بالإسكندرية وهي "أدب العلم" » وقي مبناها ومعناها تنسجم مع ما ورد ي كتبه الصحيحة 
النسبة إليه ككتاب "الحكم" و "لطائف للمنن" و"التنوير في إسقاط التدبير" » بل إننا بجد 
فيها عبارات هي نفسها مذكورة بلفظها قي سائر كتبه حاصة "الحكم"» كما أا ۾ تخل من 
أهم ميزة تسم الكتابة لديه وهي الحمع بين أسلوب الإمتاع وأسلوب الإقناع»”. 
. الحكم العطائية : فيما يلي شهادات وصفية لكتاب "الحكم" : 

قال الشيخ ابن عباد يصف كتاب 'الحكم " :« لکونه صغير الحرم عظيم العلم» ذا 
عبارات رائعة ومعان حسنة فائقة» قصد فيها إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين وإبانة 
مناهج السالكين والمتجردين » أحذنا ف وضع تنبيه يكون كالشرح لبعض معانيه الظاهرة» 
وكالكشف للمعة يسيرة من أنواره الباهرة» ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه 
الكتاب وما تضمنه من لباب اللباب» لأن كلام الأولياء والعلماء بالله منطو على أسرار 
مصونة وحواهر حكم مكنونة لا يكشفها إلا هم » ولا تتبين حقائقها إلا بالتلقي عنهم». 
وقال الشيخ " أحمد زروق"مبينا قوة سبك العبارات وقوة تماسكها في كتاب " الحكہ" 
:«....وأوله مرتبط بالأحير من قوله» بل كل مسألة منه تكملة لما قبلها وتوطئة لما بعدهاء 
وكل باب منه كالشرح للذي قبله والذي قبله كأنه - مقدمة - له» كل حكمة إنغا هي 
E O E AR‏ 

وقال "أحمد عز الدين حلف الله" :« الحكم العطائية دستور للتربية الإسلامية أولا 


وآحرا» صاغه أحد الحتهدين في عبارات سهلة حزلة رائعة» وإشارات حامعة مانعة» حق 


أبن عطاك الننكندري كناب ترتيب السلوك ويليه رسالة في أدب العلب تحقيق :حال الأزعري» صر 1. 

0 

* - ابن عباد الرندي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (ت792ه)» غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية» وضع 
حواشيه خحليل عمران المنصور » بيروت » دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 1419ه-1998م » ص 2. 

“ = امد زروق , الشرح السابع عشر للحكم > تحقيق: عبد الحليم حمود و مود شريف »دار الشعب 
5 ص44. 
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صلحت كل كلمة منها موضوع رسالة لدرحة الدكتوراه ني التربية أو علم النفس التربوي طبقا 
للمعنى الذي تدور حوله وقل مثل ذلك تي التوحيد» والأحلاق» والصحة النفسية وغيرها من 
العلوم الأساسية في التربية الإسلامية. وإني لأتحدى جيع علماء التربية المعاصرين في العام 
عربا كانوا أو أعاحم» أن يحاولوا صياغة دستور مثل هذا الدستور الذي صنفه صاحبه قي 
القرن السابع المجحري. 

وقد حاول الكثيرون جحاراته في هذا الميدان» فلم يدركوا شأوه ولم يبلغ أحدهم مده ولا 
نصيفه مع غزارة علومهم وتبحرهم بوحه حاص في علوم المعرفة» ويكفي أن شروح "الحكم " 
تقع في حوالي مائة ججحلد» ومع ذلك فإنك حين تقراً الأصل جحد أنه يفوقها جميعا » على 
صعر حجمه 2 

وقال الأستاذ رمضان البوطي :« وهو - أي كتاب الحكم - مجموعة من مقاطع 
الكلام البليغ اجامع لأوسع المعان بأقل العبارات »” . 
كتاب لطائف المنن : قال الشيخ عبد الحليم محمود في مقدمة تحقيقه لكتاب " لطائف 
المنن":« وإننا حين نقدم هذا الكتاب -أي "لطائف المنن"- فإغا نقدم كتابا من النوع 
النفيس الذي يقرؤه القارئ فينعم بأسلوب جيل » ويستفيد علما نافعا»ء وهكذا كتب ابن 
عطاء الله السكندري » إنا في أساليبها تتسم بالفصاحة» وق معانيها تتسم بالنفاسة» وهي 
بأسلويا ومعانيها تنبثق عنها روحانية هي سمة مؤلفات أولياء الله » وإذا كان أولياء لله هم 
الذين إذا رؤوا ذكر اللّه» فإن مؤلفاتحم حينما تقرأً فإنخا تحدي إلى الله وتقود إليه سبحانه» 
ولقد قال "أبو الحسن الشاذلي": كتاب "الإحياء"يفيد العلم » وكتاب "قوت القلوب" يفيد 
النور» وكلاها يفيدان العلم والنور» وكذلك الأمر ني كتب ابن عطاء الله : تفيد العلم والنور 
وتفيد لذة تذوق الأسلوب الجميل» وإذا كان أسلوب ابن عطاء الله قد بلغ القمة في كتابه 
"الحكم" حت ليقول الشيخ "محمد عبده": (كاد كتاب الحكم أن يكون قرآنا)» فإن أسلوبه 
في بقية كتبه هو من الأساليب الممتازة في البلاغة : كلامه حواهر» وحواهره لآلي» ولآلئه 


ابق عطاك اك السكدني اك يقالن حك ال حلت اه فى 53 
- سعيد رمضان البوطي » الحكم العطائية شرح وتحليل » ج1 ص9. 
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ماس » وماسه من النوع النادر» ولقد بلغ ابن عطاء الله القمة : أسلوبا ومعنى ق مناحاته التي 

يقرؤها الصالحون قبيل الفجر فيجدون نمرتما إشراقا ي صدورهم ونورا تي قلوهم »'. 

ونتيجة هذه الشهادات يمكننا أن نلحص تلك المميزات فيما يلي : 

> سائر مصنفات ابن عطاء الله ذات طابع تصويري ووقع عذب وتأثير بديع . 

لا تكاد تخلو كتبه من كلام شيخه المرسي والشيخ أبي الحسن الشاذلي . 

عذوبة العبارةء والإبداع تي الصياغة بدون تصنع 

الاستنكاف عن الإغراق ف التحليل الكلامي الفلسفي لمسائل العقيدة . 

تكرر عبارات هي نفسها مذكورة بلفظها قي سائر كتبه حاصة "الحكم " . 

الجمع بين أسلوب الإمتاع وأسلوب الإقناع . 

قوة سبك العبارات وقوة تماسكها في كتاب "الحكم" وأوله مرتبط بالأحير من 

قوله» بل كل مسألة منه تكملة لما قبلها وتوطئة لما بعدها » صغير الحرم عظيم 

العلم» ذو عبارات رائعة ومعان حسنة فائقة . 

⁄ عبارات الحكم سهلة حزلة رائعة» وإشارات حامعة مانعة» حقق صلحت كل 
كلمة منها موضوع رسالة لدرحة الدكتوراه قي التربية أو علم النفس التربوي طبقا 
للمعنى الذي تدور حوله وقل مثل ذلك تي التوحيد» والأحلاق» والصحة النفسية 
وغيرها من العلوم الأساسية قي التربية الإسلامية. 

> كتاب الحكم ججموعة من مقاطع الكلام البليغ الجامع لأوسع المعان بأقلّ 


NS RIOR RES S&S 


العبارات. 
كتاب "لطائف المنن" من النوع النفيس يقرؤه القارئ فينعم بأسلوب هيل» 
يستفيد علما نافعا . 


> وهكذا كتب ابن عطاء الله السكندري» إنا قي أساليبها تتسم بالفصاحة» وقي 
معانيها تتسم بالنفاسة» وهي بأسلو ا ومعانيها تنبثق عنها روحانية هي ”مة 
مؤلفات أولياء اللّه» وإذا كان أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله» فإن مؤلفاتعم 


حينما تقراً فإغا دي إلى الله وتقود إليه سبحانه. 


غبك الك حمرد دة لانت ان الاين عطاء الله الشكري ر15 : 
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> تفيد العلم والنور وتفيد لذة تذوق الأسلوب الجميل» وإذا كان أسلوب ابن عطاء 
الله قد بلغ القمة في كتابه "الحكم" حت ليقول الشيخ "محمد عبده": (كاد 
كتاب الحكم أن يكون قرآنا)» فإن أسلوبه في بقية كتبه هو من الأساليب 
الممتازة ق البلاغة : كلامه حواهر» وحواهره لآلئ» ولآلئه ماس» وماسه من النوع 
النادر» ولقد بلغ E‏ 


2 استخلاصه لمعن الابة م صیاعنه باسلوبه: 

يستخحلص ابن عطاء الله المعنى الوارد في الآية المناسبة لموضوع حديثه ثم يوظف 
معناها بأسلوب مرتب تتجلى فيه الفكرة» ومثال ذلك عند تفسير قوله تعالى: #وإدا حاءك 
الذي ينون باياتتا فَمَلَ سَلاَمُ علیک یبین معناها ثم یعید صیاغته بأسلوبه» تقریبا 
للأفهام واستنطاقا للمعان المستفادة من الآية فيقول :« رتب سبحانه وتعالى استحقاق 
السلام عليهم على مبتهم للرسول صلوات الله عليه وسلامه» فكأنه يقول : إذا حاءوك 
فسلم عليهم نيابة عني فإن سلامك من سلامي » . فهذه الصياغة بمثابة التفسير والمعفى 
المستفاد من الآية. 


3 . تفصيله فى معنى النة على أسلوب المناطفة: 
OS‏ ك 
ا 2 ران ا غا ا وار با عن د 

SE a e 
الاعتراضات بقوله (فإن قال قائل قلت) وني كل مرة يجيب ليصل في النهاية إلى النتيجة‎ 
فيقول:« اعلم أن الأحوال ثلاثة: قبل التحكم» وفيه» وبعده.‎ 


أ - عبد الحلم حمود » مقدمة لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري »ص15 . 
SANE‏ 

- ابن عطاء الله السكندري » تفسير الآية 54 من سورة الأنعام » ص 14 . 
E‏ 05 
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فأما قبل التحكيم: فعبوديتهم التحكيم» وأما في الحكم» وبعده فعبوديتهم: عدم 
وحدان الحرج تي أمورهم. 

فإن قلت: إن ذلك لازم من قوله تعالى: # حي حي محكمُوڭ4. فيل :لیس کل ن 
حكم فقد الحرج عنه» إذ قد يحكم ظاهرا والكراهة عنده موحودة فلا بد أن ينضم إلى 
التحكيم» فقدان الحرج ووحود التسليم. 

فإن قال القائل: إذا لم يجدوا الحرج فقد سلموا تسليماء فما فائدة الإتيان 
بقوله:إوَيسلَمُوا تشليماً# بعد نفي الحرج المستلزم لقبول التسليم» الذي من صفته وحود 
التأكيد؟ 

فاحواب عنه: أن قوله تعالى: [ وَْسَلّمُوأ تشليماً أي قي جيع أمورهم فان قلت: 
إن ذلك لازم من قوله: # حى حكُمُوڭ؟4. فالجواب: أن التحكيم ما أطلقه بل قيده بقوله 
تعالى :#إفيمَا شر بَيَْهُمْ4 فصارت الآية تتضمن ثلائة أمور - أي نتيجة ذلك -: 

أحدها: ا فيما احتلفوا فيه. 

TT‏ وحدان الحرج قي التحكيم. 

والثالث: وجود التسليم المطلق» فيما شجر بينهم» وفيما نزل قي أنفسهم» فهو عام 
بعد حاص فافهم » 

وهذه الطريقة وحدت عند المتكلمين وكذا المفسرين منهم الفخر الرازي مثل قوله : 
(فإن قلت : إذا أفاد جمعاً خصوصاً من ذلك الجنس فقد أفاد تعريف ذلك الجنس» قلت 
هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام» لأنه لو قال: رأيت رحالاًء أفاد تعريف ذلك 
الجنس وغميزه عن غيره» فدل على أن للألف واللام فائدة زائدة وما هي إلا الاستغراق)”. 

كما يستعمل ابن عطاء الله ألفاظ المناطقة والمتكلمين في تفسيره» مثل "النظر 
الكلي" فيقول: « فاعلم أن التصديق تارة يكون مع شهود المصدق به» وتارة يكون مع 
الغيبة عنه وهذا نظر كلي .....والطريق التي يستند إليها المؤمنون أوها: ...طريق أهل العموم 
....والثاني : قيام الدليل والبرهان. ... والطريق الثالث: هم الذين استند إعانم إلى شهود 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص1 1 . 
- الفخر الرازي » التفسير الكبير > ج2 ص 180. 
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يفصلون به في مقابل النظر الجحزئي. 


يستعمل ابن عطاء الله أسلوب الوعظ ليستخرج به لوث التدبير ومنازعة المقادير من 
نفس العبد» فمثلا عند تفسيره للآية 54 من سورة الأنعام عند قوله تعالى: #كتب ربكم 
على نفسه الرمة f‏ وبعد تفصیله لمعاني تب قال :و فکانه سبحانه قول لكف يا 
عبدي علمت اضطرابك» وغلبت شهود مساوئك عليك» فوعدتك رهتي» وما اكتفيت لك 
بذلك حت كتبت لك على نفسي كتاباء لثلا يستولي عليك اليأس من فضلي» وللا يغلب 
عليك مطالعة عدلي»”» وهذا الأسلوب الوعظي طريقه حطاب الله لعبده بلسان الحال 
حاكاة للحديث القدسي بلسان المقال وهو نوع من التأليف عند ابن عطاء الله» فقد ألف 
كتابه "تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" على نسق هذا الأسلوب فقال في بدايتها 
:«أيها العبد اطلب التوبة من الله في كل وقت فإن الله تعالى قد ندبك إليها N aces‏ 
تحاهد نفسك وأنت تقويها بالشهوات حت تغلبك ألا فقد حهلت قال قلب شجرة تسقى 
ياء الطاعة ونمراعا مواجيدها E‏ بحد هذا الأسلوب عند الشيخ عبد القادر 
حيلاني“ في كتابه "الفتح الربان" ” وهو بحموع اثنين وستين حلا أوطما في "عدم الاعتراض 
على الله "» وآحرها في "التوحيد "» اعتمد فيها الشيخ الجيلا على أسلوب الوعظ المباشر 
للمخحاطب تارة بقوله "يا غلام " وتارة بالجمع. 
5. توظيفه لأسلوب المناجاة : 


1 - ابن عطاء الله السكندري »> تفسير الآية 54 من سورة الأنعام ص 19. 

اين عطاء اله السكندري » تفسير آية الأنعام » برغاية عاص الكيالي + 102 . 

2 ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 4 و ص 7. 

“- عبد القادر بن صاح الحيلي الحنبلي شيخ بغداد مولد سنة 471 ه بجيلان تفقه على يد أبي سعيد المخرّمي توفي 
ببغداد سنة1 56ه . الذهي ق سير أعلام النبلاء » رقم الرترجمة 5061 ج15 ص 182. 

5_ كتاب الفتح الرباني يقع في 1 31 صفحة طبعة دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 8 141ه الموافق ل 1997م. 
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أسلوب المناحاة أسلوب مؤثر يخاطب فيه العبد من سره في سره فيصلح حاله 
....ولذا حتم ابن عطاء الله كتابه "التنوير في إسقاط التدبير " مناجاة الحق لعبده على مثل 
هواتف من الحق إلى الخلق في شأن ترك التدبير وتأكد ضمان الرزق وقد تضمنت ست 
نداءات فقال :« فصل: نذكر فيه مناجاة الحق سبحانه وتعالى لعبده على ألسنة هواتف 
الحقائق في شأن التدبير والرزق. 
أيها العبد: ألق معك وأنت شهيد» يأتك مني المزيد» وأصغ بسمع قلبك» فأنا عنك لست 
: كنت لك بتدبيري لك من قبل أن تكون لنفسك» فكن لنفسك بأن لا تكون 
فها» وتوليت رعايتها قبل ظهورك» وأنا الآن في الرعاية ها. 
: أنا المنفرد بالخلق والتصوير» وان النفرد بالحكم والتدبير م تشركني في حلقي 
وتصويري فلا تشارکني ٿي حکمي وتدبيري. آنا المدبر لملکي» وليس لي فيه 
ظهير» وأنا المنفرد بحكمي فلا أحتاج فيه إلى وزير. 
أيها العبد: من كان لك بتدبيره قبل الإيجاد فلا تنازعه ق المراد» ومن عودك حسن النظر منه 

لك» تقابله بالعناد. 

أيها العبد: عودتك حسن النظر مني لك فكن على إسقاط التدبير منك معي. 

أيها العبد: أمرتك بخدمتي» وضمنت لك قسمتي» فأملت ما أمرت وشككت فيما ضمنت»› 


3 


يھا ا 


3 
ا3 


ولم كتف لك بالضمان حت أقسمت ولم اكتف بالقسم حق 
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مثلت» وحاطبت عبادا يفهمون» فقلت: وف الماء رركم وَمَا عدون 
قورب السَّمَاء وَالأَرْضٍ نه ق مل ما أَنَكمْ َنطِفُونَ 4'. ولقد اکتفی بوصفي 
العارفون» واحتال على كرمي الموقنون. فلو لم يكن وحدي لعلموا أ لا أقطع عنهم واردات 


رفدي. ولو م يكن ضمان لوتقوا بوحود إحساي. وقد رزقت من غفل عفني وعصان. 


۹ ا ع 2 
فکیف لا ارزق من أطاعنی ورعاني؟ « . 


وقد أعاد إثبات هذه المناحاة في كتابه "تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس" بتفصيل 
وزيادة أطول من هذا فقال :«فصل :نذكر فيه مناحاة الحقق سبحانه وتعالى لعبده على لسان 
هو أنف الحقائق في شأن التدبير والرزق Cs‏ تم أتبع ذلك ممناجاة الد إل رب تكرر 
فيها لفظ (إلهي) عشر مرات فقال فيها :« إمي أنا الفقير في فقري فكيف وأنا الجهول في 
علمي فكيف لا أكون حهولا ني حهلي » المي مني ما يليق بلؤمي زمنك ما يليق بكرمك 


۶ ء۶ 4 
E‏ آم کیف تغیب وآنت الرقيب الحاضر » 


CR 

I22 a ABN ASN AEE A 
42 ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص‎ 
45244 ال مه‎ 
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الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


النصل الغالث : 
البحٹ الد ۷ی فی تسی راہن عطاء اه . 


المت الأول : 
الاشتقاق ودلالة الصيغ في تفسير ابن عطاء الله. 
الميحث الماني : 
الدلالة اللغوبة وتطبياتها في تقسير ان عطاء الله . 
السحتق الات : 


الظواهر اللغوية وأثرها فى دلالة الآات . 
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تمهید : 

اللغة العربية لغة حية متطورة هما القدرة على مواكبة التطور قي جيع النواحي» وذلك 
من خلال قدرتا على استحداث الألفاظ» والمفردات التي يتطلبها هذا التطور» فهي لغة 
اشتقاقية» والاشتقاق من أهم الوسائل التي جأ إليها العلماء في استحداث الألفاظء نما دعا 
بعضهم إلى تأليف كتب مستقلة ق هذا الجانب - نذكر على سبيل التمثيل - "الاشتقاق" 
لابن دريد (ت 321ه)» وبعض آخر خحصص فصولا في كتبهم منهم: ابن حني في 
'الخصائص" و'السيوطي" في "لمزهر في علوم اللغة" . 

أما الدلالة الصرفية فنا تستمد عن طريق الصيغ الصرفية وبنيتها"ء فعلم الصرف 
يدرس التغيرات التي تطرأً على أبنية الألفاظ» فتؤدي دلالات حديدة, وان هذه التغيرات 
وحدات صوتية تكون إما سابقة أو لاحقة, أو داحلة في الكلمة, إلا أن علم الصرف يعد 
مقدمة لعلم النحو وملازما له قي العربيةء لأ اهتمام الصرف ببنية الكلمة إنما هو 
لاستعماها في تريب نحوي. 

وضمن هذا المسار أتتبع في هذا الفصل تفسير ابن عطاء الله لآيات القرآن الكرم 
بنظرة دلالية معتمدا على الدلالية اللغوية والدلالة الصرفية والدلالة التركيبية» وسوف أحاول 
الكشف عن أنواع الدلالات التي وحدتا لابن عطاء الله ني تفسيره بعد التعريف والتمثيل هما 


غ رة من لاء اللغة والفر: 


. إبراهيم أنيس . دلالة الألفاظ . مكتبة الأنجلو المصرية . الطبعة الخامسة . سنة1984م. ص47. 
. عبد القادر أبو شريفة وحسين لاي وداود غطاشة . علم الدلالة والمعجم العربي . دار الحرية للطبع والنشر . الطبعة 
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المىحث الىل : 
اتاق ی د۷ل الصیخ ثي تسیر أبن عطاء أل . 


المطلب الأول : الاشتقاف وانواعه . 


المطلب الثاني : دلالة الصيع الصرفية والركيبية . 
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الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


الاطلب الیل : الاستتاق یأواعہ 
1. تعریقه . 
2 . انواعه . 
ا الاشقاف الصر: 
1 - الاسم المغرد "الله" . 
2= حرف الآألف . 


ب . الاشتقاق الكبر . 
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1 نرنه : 

أشار العلماء إلى تعريفات كثيرة للاشتقاق» تدور كلها في حور واحد» إلا الاحتلاف 

في وحهات نظر كل عالم» و أقدم التعريفات ما حاء عن "الزحاج" في اشتقاق الكلمات إذ 

يقول: (إن كل لفظتين اتفقا في بعض الحروف» وان نقصت حروف إحداههما عن حروف 

اا د ا و وحده "علي بن عيسى الرماني" بأنه: ر( 

اقتطاع فرع من أصل يدور ثي تصاريفه على الأصل) “ » فالاشتقاق عند العرب: هو علم 

عملي تطبيقي» لأنه عبارة عن :( توليد لبعض الألفاظ من بعض» والرحوع بجا إلى أصل 

واحد» يحدد مادتما ويوحي معناها المشترك الأصيل» مثلما يوحي معناها الخاص الحديد ). 
فالاشتقاق يذه الصورة» هو إحدى الوسائل الرائعة ني اللغة التي تنمو عن طريقها 

وتتسع» ويزداد ثراؤها قي المفردات» فتمكن به من التعبير عن الجديد من الأفكار 

A E 


أ . الزحاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري . معان القرآن وإعرابه . تحقيق: عبد الحليل عبده شلبي . حرج أحاديثه: علي 

كمال الدين محمد . دار الحديث القاهرة . سنة 2004 . (د.ط) . ج1 ص38 . 

- السيوطي جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكررت 911ه) . المزهر قي علوم اللغة وأنواعها . تحقيق: محمد أحمد 
حاد المولى وحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البيجاوي . دار إحياء الكتب العربية . مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وأولاده . (د.ت.ط) . ج 1 ص 354. 

* . كتاب الحدود في النحو للرمان . ضمن رسائل في النحو واللغة ( وهي ثلاث رسائل )/كتاب تمام لفصيح الكلام 
لابن فارس/ وكتاب الحدود في النحو للرماني/ وكتاب منازل الحروف للرمان/ تحقيق: مصطفى جواد ويوسف 
يعقوب مشكوفٍ/ دار الجمهورية . بغداد . 1969م / (د.ط) »> ص 39 . 

- ابن حني :أبو الفتح عثمان(رت 392ه) . الخصائص . تحقيق: محمد علي النجار » دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد . الطبعة الرابعة . سنة 1990م » ج 2 ص 136. 
- السيوطي حلال الدين عبد الرمن . الأشباه والنظائر في النحو . تحقيق: عبد العال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة 
بيروت . الطبعة الأول . سنة 1985 » ج 1 ص 56 . 
- عبد الرسول سلمان الزيدي . البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي . أطروحة دكتوراه . كلية الآداب جامعة بغداد . 
سنة 1990م » ص 314. 
3 . صبحي الصاح . دراسات في فقه اللغة . مطابع دار العلم للملايين . الطبعة الثانية . سنة1978م » ص 174 
“. رمضان عبد التواب » فصول في فقه العربية » مطبعة المدني . بغداد » ط3 سنة 1987م » ص 291. 
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وقد أشار ابن عطاء الله إلى الاشتقاق في بعض من آيات القرآن الكرم حسبما 
دعت حاحة الموضوع ويقصد به الاشتقاق الصغير» أما الاشتقاق الكبير فلم يتعرض له» 
وقد وحدت له تفصيل في اشتقاق اسم الحلالة (الله)» وبسط في اشتقاق حرف الألف» 
ولذلك سوف أقتصر على هذين المثالين في هذا المطلب مقدما قبل ذلك تعريف للاشتقاق 
الخ 


2 . نواعه : للاشتقاق نوعين هما : (الاشتقاق الصغير والاشتقاق الکبیں). 


أ . الاشتقاف الصغر: 

هو أكثر أنواع الاشتقاق ورودا ق اللغة» ويسميه بعض العلماء: الاشتقاق العام أو 
RE SN E SSE No SEE a OEE‏ 
عندهم: أحذ صيغة من أخحرى > مع اتفاقهما معنى» ومادة أصلية» وهيعة تركيب هماء ليدل 
بالثانية على معنى الأصل بزيادة مقيدة لأجلهاء احتلفا حرفا أو هيئة» كضارب من. 
ال 

بيد أن ما أجده في تفسير ابن عطاء الله أنه يتكلم عن اللفظة قي النص» ولم يشر إلى 
تقسيمات العلماء السابقين » ولكنه يذكر لفظة (اشتقاق) وهو عنده الاشتقاق الصرق أو 


يذكر المادة الأولى » وسأذكر اشتقاق الألفاظ التي وحدتا له ي تفسيره: 


1- الاسم المغرد "الله": 

أورد ابن عطاء الله لاشتقاق كلمة (الله) وهو اسم الحلالة » في القسم الأول من 
كتابه "القصد الحرد ني معرفة الاسم المفرد" بعنوان :" في معرفة ‏ اشتقاقه وأقسامه وذكر 
تفصيل حروفه ' فقال :« اشتقاق الاسم المفرد: وقد احتلف العلماء ق هذا الاسم المفردء 
هل هو مشتق أم لا؟ والكلام فيه على ثلائة أوحه: أحدها من طريق اللغة » الثاني من 


أ . علي عبد الواحد واقي » فقه اللغة » طحنة البيان العربي » ط4 سنة 1956م » ص 178. 

I RN TE 

ا الفتح عثمان(ت 392ه) » الخصائص » تحقيق: محمد علي النجار » بغداد : دار الشؤون الثقافية 
العامة » الطبعة الرابعة . سنة 1990م » ج 2 ص 135. 

ES TT 
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طريق الحكمة» الثالث من طريق المعرفة 6 ويعنينا قي هذا الموضع الوحه الأول من طريق 
اللغة فقط وفيه يقول: « فأما الوحه الأول فمن طريق اللغة فعلى قولين: قائل يقول باشتقاقه 
وإطلاقه» وقائل يقول بالتوقف عنه ومنعه». 

فقد بين ابن عطاء الله الخلاف الواقع في اسم الحلالة إلى قولين » وقد نقل هذا 
الخلاف كثير من المفسرين نتعرف على أقوال بعضهم فيما يلي مرتبة حسب الزمن : 
قال القشيري‌(ت 465ه): (# الله » اسم تفرد به احق - سبحانه فلا مي له فيه . قال 
الله تعالی: هَل تَعْلَّمْ لَه میا 4 | مرم : 65 ] اي هل تعرف أحداً غیره تسى االله 4 
» فهذا اسم يدل على استحقاق صفات الحلال لا على اشتقاق الألفاظ »” 
قال الفخر الرازي(ت 606ه): (وههنا بحث » وهو أن جماعة من الحققين ذهبوا إلى أن 
قولنا : الله حار محرى الإسم العلم لذات الله تعالى وذهب قوم آخرون إلى أنه لفظ مشتق 
والحق عندنا هو الأول ) ” 
قال القرطبي(ت 668ه): (واحتلفوا في هذا الاسم هل هو مشتق أو موضوع للذات علم؟» 
فذهب إلى الأول كثير من أهل العلم. واخحتلفوا ني اشتقاقه وأصله» وروى سيبويه عن 
الل 
قال ابن عجيبة(ت 1224ه): (و # الله اسم مَل جامد » والألف واللام فيه لازمة 
لا للتعريف» قال الواحدي : اسم تفرد به الباري - سبحانه - يجري في وصفه ججرى الأسماء 
الأعلام» لا بُعرف له اشتقاق» وقال الأفليشي ” : إن هذا الاسم مهما لم يكن مشتَقَاً كان 
دليلاً على عين الذات » دون أن ينظر فيها إلى صفة من الصفات» وليس باسم مشتق من 
صفة» كالعالم والحق والخالق والرازق » فالألف واللام على هذا في ( الله ) من نفس الكلمة › 


. ابن عطاء الله السكندري » القصد الحرد في معرفة الاسم المفرد »> ص14 . 

اي قور الفهري ج 1ن 245 

ا ا بن عمر بن الحسين (ت 606ه) . التفسير الكبير . دار إحياء التراث العربي بيروت . 
الطبعة الثانية . سنة 1417 ه. 1997م » ج 9 ص 202. 

. القرطبي أبو عبد الله » الحامع لأحكام القرآن » ج 1 ص 102. 

. الأقليشي: أحمد بن قاسم بن عيسى بن فرج أبو العباس الأقليشي المقري سكن قرطبة وانتقل إلى طليطلة ومات 
بها سنة 410 عشر وأربعمائة. له من الكتب معان القرآن. هدية العارفين » ج 1 ص 38. 
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كالزاي من زيد » وذهب إلى هذا جماعة » واختاره الغزالي » وقال : كل ما قيل في اشتقاقه 
فهو تعسُف) ". 

ونستنتج أن الخلاف ف هذه المسألة متداول بين المفسرين ولذلك اكتفى ابن عطاء 
الله بعرضه مفصلا دون ترحيح» فقد عرض أدلة كل فريق» وسأفصلها في ما يلي وأقارنا با 
حاء عند غيره من المفسرين وأبدأ بقول المانعين : 

القول الأول: المانعون وعنهم يقول ابن عطاء الله:« فالمتوقف المانع قال لا يجوز 

اشتقاقه من معنی بوحه أصلا فان الله تعالی قال :ل َل تَعْلَمْ لَه َا 4 وفيه ثلاث معان: 
الأول: هل تعلم أحداً تسمی الله غير الله ؟ أو اما غير ما مى به نفسه. 
الثاني : هل تعلم أحداً یستحق کمال الأسماء والصفات ما فة الله ويتصف به حقيقة؟ 
الثالث: هل تعلم اماً أعظم من هذا الاسم المفردء أو له اشتقاق من شيء كما يشتق 
لأسماء الخلق ؟! فهو لا يشبهه شيء» وإنما هو دال على ذات الإله الذي قامت به 
الصفات» بثابة اسم العلم الدال على المسمى من غير اشتقاق له من شيء» وهو اسم تفرد 
الله سبحانه وتعالى واحتصه لنفسه» ووصف به ذاته. وقدمه على جيع أسمائه وأضاف أمائه 
كلها إليه» وكل ما يأ بعده من الأسماء نعت له» وصفة لوصفه» ومتعلقة به وتوصف سائر 
الأسماء بأخا أمماء الله تعالى وتعرف في الأغلب بالإضافة إليه» يقال أا من أسماء الله تعالى» 
ولا يقال من أسماء الصبور» أو الغفور» أو الجبار» » ولا يقبل اسم عوضا منه» ولا ذكر بدلا 
عنه» وإنما يقال لا إله إلا الله» وبذلك نطق القرآن والحديث» لأنه أأدل على كنه المعاني 
الإلهية واحتص ياء وهو بها أشهرء وأتع وأظهر» فاستغنى عن التعريف بغيره من الأسماءء 
وعرف غيره بالإضافة إليه» وحعله للنطق والذكر والتعلق» دون الاتصاف به والتخحلق ٠‏ 
والملاحظ أن ابن عطاء الله اكتفى من أدلة المانعين بنص الآية والمعاني الثلاثة الواردة فيها 


3 


ثم راح ببين وجه احتصاص الله تعالى بهذا الاسم. 


1 . ابن عجيبة أحمد بن محمد بن المهدي الحسني الإدريسي الشاذلي الفاسي أبو العباس . البحر المديد في تفسير 
القرآن الحيد . بيروت : دار الكتب العلمية . الطبعة الثانية . سنة 2002 م. 1423 هھ » ج 1 ص1. 
ستو مر :اليه 65: 
اا ك ا TS‏ 
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وهذا القول قد رححه "الفخر الرازي" فقال: ( والحق عندنا هو الأول ) ثم استدل 
له بأربعة وجوه فقال: (ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن الاسم المشتق عبارة عن شيء ما حصل له المشتق منه » » فلو كان قولنا الله اسماً 
ا المفهوم منه أنه شيء ما حصل له ذلك المشتق منه » وهذا المفهوم 
كلي لا يمتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه » فلو كان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان 
مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه » ولو كان الأمر كذلك لما كان قولنا لا إله إلا الله موجباً 
للتوحيد » لأن المستثنى هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه ولا احتمعت الأمة 
على أن قولنا لا إله إلا الله يوحب التوحيد امحض علمنا أن قولنا الله حار جحرى الاسم 
العلم . 
الثاني : أنه كلما أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا أُولاً قولنا الله ثم وصفناه بسائر 
الصفات ولا يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرمن الرحيم الله فعلمنا أن الله هو اسم علم 
للذات المخحصوصة وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت . 
الثالث : أن ما سوى قولنا #الله كلها دالة » إما على الصفات السلبية » كقولنا : القدوس 
السلام» أو على الصفات الإضافية » كقولنا الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا : 
العام القادر » أو على ما يتركب من هذه الثلائة » . 
والرابع : قوله تعالى: # هَل تَعْلَمُ لَه سيا c4‏ ا الله غير الله» وذلك 
الل ان قولنا : الله اسم لذاته المخصوصة » وإذا ظهرت هذه المقدمة فالترتيب الحسن 
أن يذكر عقبه الصفات كقوله تعالى: إ هو الله الخالق البارئ المصور 4“ فأما أن يعكس 
فال هر اال الع البائ اه فلك غر جا“ 

ولقد حقق "الطاهر بن عاشور" في المسألة فأورد كلاما نفيسا حيث قال: (وأحسب 
أن اسمه تعالى تقرر في لغة العرب قبل دخول الإشراك فيهم فكان أصل وضعه دالا على 
انفراده بالألوهية إذ لا إله غيره فلذلك صار علماً عليه» وليس ذلك من قبيل العلمَّ بالغلبة بل 


. الفخر الرازي » التفسير الكبير »> ج 9 ص 202. 
و رھ لا 65 

سو اشر ا 24 

“. الفخر الرازي » التفسير الكبير » ج 9 ص 202. 
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من قبيل العلم بالانحصار مثل الشمس والقمر فلا بدع قي احتماع كونه اسم حنس وكونه 
علماًء ولذلك أرادوا به المعبود بحق رداً على أهل الشرك قبل دخول الشرك ثي العرب» وإننا م 
نقف على أن العرب أطلقوا الإله معرفاً باللام مفرداً على أحد أصنامهم وإنما يضيفون 
فيقولون إلّه بني فلان والأكثر أن يقولوا رب بني فلان أو يجمعون كما قالوا لعبد المطلب 
ضضض الآهة » وقي حديث فتح مكة اوك رسول الله البيت فيه الأهع :فلا حصن 
الإله بالإله الواحد واحب الوجحود اشتقوا له من اسم الجنس علماً زيادة قي الدلالة على أنه 
الحقيق بهذا الاسم ليصير الاسم حاصاً به غير حائز الإطلاق على غیره س سنن الأعلام 
اا 
القول الثاني : القائلون بالاشتقاق : وتعددت اشتقاقاتم قال ابن عطاء الله :«والقائل 
بإطلاق اشتقاقه قال هو مشتق من أربعة أشياء: من الوله» ومن الحجب» ومن العلو» ومن 
البقاه » .اوسوف أعرض ف كل احا من هذه امعان الأربعة قول ابن غطاء اله :وأقارنة 
بأقوال غیره: 

معنى الوله : قال فيه ابن عطاء الله:« فأما اشتقاقه من معنى "الوله " فأصله "إله "» والإله هو 

الذي يوله له» ويقصد في طلب الحوائج» ويفزع إليه تي النوائب ويرحى فضله ويخاف عدله كما 

قال الشاعر(من البحر الطويل): 

وٹ إلیکم بی بلکیا وئی *** فالقیشگم عزنا گا مید 

واسم الل من الألوهية» هو اسم يوحب الوله» إما لشدة طرب العبد وسروره» وإما لفرط 
شدة حزنه وخحوفه وذعره» فيكون بين وقتين» وقت قبض» ووقت بسط» ففي حالة القبض 

يوحب له هيبة» يصحب طرفها دهشة» وق حالة البسط يوجحب له قربة» يصحب طرفها 


فرحة» فمن عرف ربه فزع إليه ودعاه» ووله له وأعرض عمن سواه» وآثر رضاه على هواه» *» 


د الطاهر ابن فاون الف رر ولترو من اشن الا ر اة ار و ك ا 23 
TOISAS‏ 
البيت م أعرف له قائل . 


ا ا ن اف ك 1615 


266 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


وعرف النيسابوري الوله : (وقيل : من الوله وهو ذهاب العقل سواء فيه الواصلون إلى ساحل 
ف 
معن (إله): قال ابن عطاء الله :« وقيل من معنى "إله "» زيدت فيه اللام للتفخيم» فقيل 
"الإله"» ثم حذفوا الهمزة المتخللة بين اللامين» وأدغموا اللام الأولى التي للتفخحيم» ق اللام 
الثانية التي للتعظيم» فعظمت فقيل «I‏ وهذا المعنى قد نقله غير ابن عطاء الله من 
المفسرين قال الفخر الرازي( فلهم قولان : قال الكوفيون : أصل هذه اللفظة إلاه » فأدحلت 
الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الإلاه > فحذفت الحمزة استفقالاً » لكثرة جريانما على 
الألسنة » فاحتمع لامان » فأدغمت الأولى فقالوا : «اش © وروی سوه فن الل آن 
أصله (إلاه)» مثل فعال» فأدحلت الألف واللام بدلا من الممزة. قال سيبويه: مثل الناس 
أصله أناس“ » وقال البصريون أصله لاه » فألحقوا ما الألف واللام فقيل ٠:‏ االله قال 
القرطبي: (للتعظيم» وهذا احتيار سببويه). 

قال ابن عاشور : )وأراهم أبدعوا وأعجبوا إذ جعلوا علم ذاته تعالى مشتقاً من اسم 
لجنس المؤذن بمفهوم الألوهية تنبيهاً على أن ذاته تعالى لا تستحضر عند واضع العَلّم وهو 
الناطق الأول بهذا الاسم من أهل اللسان إلا بوصف الألوهية وتنبيهاً على أنه تعالى أَوْلى من 
يله ويُعبد لأنه حالق الحميع فحذفوا الممزة من الإله لكثرة استعمال هذا اللفظ عند الدلالة 
عليه تعالى » ورل هذا اللفظ في طوره الثالث منزلة الأعلام الشخحصية فتصرفوا فيه هذا 
التصرف لينتقلوا به إلى طور جديد فيجعلوه مثل علم حديد » وهذه الطريقة مسلوكة في 
بعض الأعلام'. 


ا و ا و 1978 


8ھ .(د.ط) چ 1ص 17. 
. ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد » ص 15. 16. 
لفخر الرازي » التفسير الكبير » ج 1 ص 148 . 
لفخر الرازي » التفسير الكبير » ج 1 ص 148 . 
. الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير > ج 1 ص 23. 
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معنى الحجب: قال فيه ابن عطاء الله:« وأما اشتقاقه من معنى الحجحب» فأصله "لاه "» 
ومعناه" احتجب عن الخلق» وحجب أبصارهم عن رؤيته ق الدنياء فمن عرف ربه راقبه» 
وحاسب نفسه» وعلم انه يراه من حیث لا يراه» فهو يستحيي منه »". 
معنى العلو والرفعة : قال فيه ابن عطاء الله:« «وأما اشتقاقه من معنى العلو والرفعة» فاصله 
أيضا لاه» يقال لاهت الشمس إذا علت وتوسطت قبة السماء ق علو مركزها واستوت حالة 
بها اون القاس الط :و عة ها ك و سو اشاق اة 
منهاء وعلا وارتَمَع. وسميّت الشَمْسن إِهة لازتفاعها. ولاهُوث إن كان من كلامهم» 
َمَعَلُوت» من لاةَ. واللأًث صم لتقيفف» ” 

وحاء في معجم "الجحمهرة" :(لاة يَلية لَيْهاً: َسَتَرَ. وحور سيبويه أن يكون لاه أصل 
اسم الله تعالى. وقومم: يا الله: بقطع الممزةء تما از لأنه يُْوى به الوقف على حرف النداء 
ا ل و ا و ا بد ن رف الد“ 

قال القرطبي :(وقيل إنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شئ مرتفع: 
لاها فكاترا يقرلون إذا طلغت الشمس: لاه : 

وقد لخص هذه المعاني الاشتقاقية النيسابوري فقال : (وقيل : اشتقاقه من أهت إلى 

فلان أي سكنت إليه . فالنفوس لا تسكن إلا إليه تعالى » والعقول لا تقف إلا لديه » لأن 
الكمال محبوب لذاته ‏ «إالَدِينَ اموأ ومين لوبهم بكر الله ألا بكر الله تمن 
لوبي . 


ن عاد ا السك ي اه اد 15 16ء 


المضدر السابق ص 16.15 

الفيروز آبادي: الشيخ جحد الدين محمد بن يعقوب . القاموس الحيط . دار الفكر بيروت . سنة 1983م ج 3 
E‏ 

اتن دد عد ن ال ار که لل ی کک ير اد الك اك 351ا رذ 
56 


5 . القرطبي أبو عبد الله » الجامع لأحكام القرآن » ج 1 ص 103 . 
؟ . سورة الرعد الآية 28 . 29. 
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وقيل : من الوله وهو ذهاب العقل سواء فيه الواصلون إلى ساحل بحر العرفان والواقفون في 
ظلمات الحهالة وتيه الخذلان . وقيل : من لاه ارتفع لأنه تعالى ارتفع عن مشايهة الممكانات 
ومناسبة المحدثات . 

وقيل : من أله ني الشيء إذا تحير فيه » لأن العقل وقف بين إقدام على إثبات ذاته نظراً إلى 
وحود مصنوعاته » وبين تكذيب لنفسه لتعاليه عن ضبط وهمه وحسه » فلم يبق إلا أن يقر 
بالوحود والكمال مع الاعتراف بالعجز عن إدراك كنه الجلال والجمال » وههنا العجز عن 
درك الإدراك إدراك . 

وقيل : من لاه يلوه إذا احتجحب » لأنه بكنه صمديته محتجحب عن العقول» وما كان ذاته 
تعالى باقياً على حاله وكذا الممكنات التابعة له » فرما يخطر ببال الضعفاء أن هذه الأشياء 
موحودة بذواقا فلا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال ظهوره » فالحق حتجب والخلق حجوب 


وقيل : من أله الفصيل إذا ولع بأمه » لأن العباد مولعون بالتضرع إليه ق البليات ودا مَس 
الاس صل دَعَؤا ركهم هيبن لبه هذا شأن الناقصين » وأما الكاملون فهو جليسهم 
ع E E‏ 2 

وانيسهم آبدا ..( . 

(وقيل : من أله الرحل يأله إذا فزع من أمر نزل به فاه أي اڃا 

(وقد ذکرٹ وجوه احر ف أصل اسم الجلالة 

منها أن أصله لاه مصدر لاه يليه ليهاً إذا احتحب سمي به الله تعالى » ثم أدحلت 
عليه الألف واللام للمح الأصل كالفضل واليجد اسمين » وهذا الوحه ذكره الجوهري عن 
سیبویه أنه جوزه . 

 -‏ ومنها أن أصله ولاه بالواو فعال بمعنى مفعول من وله إذا تحير » ثم قلبت الواو همزة 
لاستثقال الكسرة عليها » كما قلبت في إعاء وإشاح » أي وعاء ووشاح » ثم عرف بالألف 
واللام وحذفت المزة . 


ES 
.17 ا النيسابوري » غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ج 1 ص‎ 
18 ارخ نه ج 1ض‎ 
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= ومنها أن أصله ( لآها ) بالسريانية علم له تعالى فعرب بحذف الألف وإدحال اللام 
عليه). 
- ومنها أنه علم وضع لاسم الحلالة بالقصد الأول من غير أحذ من أله وتصييره الإله 
فتكون مقاربته في الصورة لقولنا الإله مقاربة اتفاقية غير مقصودة » وقد قال بهذا جمع منهم 
الزحاج ونسب إلى الخليل وسيبويه » ووجهه بعض العلماء بأن العرب م تحمل شيقاً حق 
وضعت له لفظاً فكيف يتاتى منهم إهمال اسم له تعالى لتجري عليه صفات ". 
والخلاصة : أن قي اسم الجلالة عدة معا من حيث الاشتقاق» إنه من الوله» 
ومن الحجب» ومن العلوء ومن البقاء ... ذكر بعضها ابن عطاء الله وترك البعض الآحر» 
لأا تحتمع كلها في أصل (أله) بالفتح أو بالكسرء قال الطاهر بن عاشور: («وأصل هذا 
الاسم اللإله بالتعريف وهو تعريف إلاه الذي هو اسم جنس للمعبود مشتق 8 بفتح 
اللام ععنى عبد » أو من أله بكسر اللام بمعنى تحير أو سكن أو فزع أو ولع نما يرحع إلى 
e a :‏ 
معنى هو ملزوم للخضوع والتعظيم فهو فعال (إلاه) بكسر الفاء معفى مفعول) . 
وقبل الانتهاء من هذه المسألة جحد النيسابوري القمي يعتبر أن: ( النزاع بين الفريقين 
(القائلين بالاشتقاق و المانعين له) لفظي» لأن القائلين بالاشتقاق متفقون على أن الإله 
مشتق من (أله) بالفتح (إلاهة) أي عبد عبادة » وأنه اسم جنس كالرحل والفرس يقع على 
٤‏ 8 3 
کل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق) . 
بعد هذا التفصيل ولمناسبة المحقام أذكر خحواص اسم الجلالة اللفظية التي فصلها ابن 
عطاء الله . 


خواص اسم الجلالة اللفظية : 
ذكر ابن عطاء الله أن لاسم الجلالة حواص لفظية ليست في غيره من الأسماء فقال 


:« هذا الاسم من بين آسمائه» وحصوصيته وفضله وشرفه. فمن خواصه انه ٿي داته اسم 


1 

. الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير » ج 1 ص 24. 
ا ا 21 

ا النيسابوري » غرائب القرآن ورغائب الفرقان › ج1 ص 16. 
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ل ال 


کامل فی حروفه تام فی معناه حاص بأسراره مفرد بصفته فکان أولاً " الله " فحذفت منه 
الألف فبقی" لله " تم حذفت اللام الأولى فبقى " له " تم حذفت اللام الثانية فبقى " هو 
فكان كل حرف تام المعنى » كامل الخصوصية» م يتغير منه معنى » ولا احتلف بتفريق 
حروفه منه فائدة ولا نقصت منه حكمة. ولكل لفظة معان عجيبة مستقلة بذاتا غريبة. 
وغيره من الأسماء كلها ليس كذلك أمرهاء فإنه إذا حذفت شيء من حروفها أو فرق 
بعضها من بعض» اختلفت معانيها واعتلت أساميها وذهبت أحكام حكمها ونقصت 
فائدتما. فلهذا كان هذا الاسم جامعاً شاملا تاماً كاملا على الجملة والتفصيل. ولم يؤثر 
فيه تفصيل حروفه ولا تفريقهاء ولا إفرادها ي شيء من جلة معانيه ولا أحلت بشيء من 
آسراره ولا نقصت رتنه شيعا من کله». 

هذا التفصيل في حروف اسم الحلالة قد سبق به الفخر الرازي قي التفسير الكبير فقال 
: (اعلم أن هذا الاسم مختص بخواص لم توحد في سائر أسماء الله تعالى » ونحن نشير إليها : 
فالخاصة الأول : أنك إذا حذفت الألف من قولك : #الله بقي الباقي على صورة الله 
وهو مختص به سبحانه» كما قي قوله: ‏ وله حنود السمَاواتِ وَالأَرضٍ 0 وله رائ 
السَمَاواتِ وَالأرض 4 وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
«له» کما في قوله تعالى: ‏ لَه مَقاليد السمَاواتِ وَالأَرضٍ 4“ وقوله: [ لَه الْمْلْكُ وَل 
الحند4 فإن حذفت اللام الباقية كانت البقية هي قولنا : «هو» وهو أيضًا يدل عليه 
سبحانه کما قي قوله: فل هو الله أَحَدٌ 4 
وقوله:#إ هو الح لا إل إلا هو 4 والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية واحمع؛ فإنك 


2 


تقول: ( هما » هم) فلا تبقى الواو فيهما » فهذه الخاصية موجحودة في لفظ «الله» غير 


11 


. ابن عطاء الله » السكندري » القصد اجرد قي معرفة الاسم المفرد > ص 16.15 . 
. سورة الفتح الآية 4. 
. سورة المنافقون الآية 7. 
. سورة الزمر الآية 63. 


. سورة التغابن الآية 1 . 


. سورة الإحلاص الآية 1 . 
ا ا 65 
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موحودة فى سائر الأسماء » وكما حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضاً 
بحسب المعنى » فإنك إذا دعوت الله بالرحمن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر » وإذا 
دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم » وما وصفته بالقدرة » وأما إذا قلت يا الله فقد وصفته 
بجحميع الصفات؛ لأن الإله لا يكون إْاً إلا إذا كان موصوفاً بجحميع هذه الصفات » فثبت أن 
قولنا الله قد حصلت له هذه الخاصية التي لم تحصل لسائر الأسماء ٠")‏ وقد استفاد ذلك منه 
القمي النيسابوري في تفسيره ٠ء‏ وحاء ف تفسير القرطي: أن اسم الحلالة أصله (الماء) فقال 
: (وزعم بعضهم أن الأصل فيه " الماء " التي هي الكناية عن الغائب» وذلك اخم أبتوه 
موحدا في فطر عقوم فأشاروا إليه بحرف الكناية ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه 
عالق الأشياء زمالكها فضار "له م يدت فيه الألف والاذم تعظيما وتشيم . 


2 - حرف الأف : 

يقف ابن عطاء الله عند اشتقاق حرف الألف من حيث اللغة ومن حيث المعرفة 
ومن حيث الإشارات العميقة التي يستدل بها على التوحيد» وما يعنينا هنا هو الوجه اللغوي 
فقط وعنه يقول:« فالألف : مشتق من الألفة والتأليف» ألف به جمیع خلقه على توحیده 


ومعرفته» بأنه إلمهم وموحدهم» وخالقهم ورازقهم» قال الله تعالى: #وَلين سَأَهُمْ مَنْ حَلَمَهُمْ 
ا طا ا N a ol oR ee.‏ اکە ر ا e‏ ا د و 
يمُولنٌ الله 4 » وقال تعالى : وين سَألتَهُمْ مَنْ حَلق السّموَاتِ وَالأَرْض ليمُولنٌ الله 4 فإنه 
فانه تعالی کان ولا شيء معه کما هو الآن على ما علیه» کان ولا شئ قبله» ولا شئ بعده» 

فکأنه کما قال: (گئث کنا ٤‏ عرف فاأرَدث ان اعرف حلفت علا قَعَْنُهُمْ بي» في 


عرفو وألف بین قلوب عباده على حبته وعبادته وطاعته ئي الإيمان والتوحيد» قال الله 


. الفخر الرازي » التفسير الكبير »> ج 1 ص 148 . 

. القمي النيسابوري » غرائب القرآن ورغائب الفرقان » ج 1 ص 18. 

. القرطبي أبو عبد الله » الجامع لأحكام القرآن » ج 1 ص 103 . 

. سورة الزحرف الآية 87. 

. سورة لقمان الآية 25. 

. الحديث قدسي ذكره العجلون في كشف الخفا ومزيل الإلباس فقال : ركنت كنزا لا أعرف » فأحببت أن أعرف» 
فخلقت خلقاء فعرفتهم بي فعرفوي). وي لفظ (فتعرفت إليهم في عرفون )» قال ابن تيمية ليس من كلام البي 
صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر ق اللالئ 
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6 
1 


تعالى:إ ل أنْمَفْت ما في الأَرض معا ما لفت بَيْنَ أ يم وَلَكن الله الف بيهم نه عزيز 
کی" وألف كلمتهم على الاعتراف بعبوديته. والإقرار بوحدانيته وربوبيته. قال الله تعالى: 
إن كل من في السماواتِ وَالأزض إلا آني الْْن عَبْدَّا 4. 

وألف قلوب عباده بالفضل والإحسان والعطاء. وجعله رزقاً مقسوماً هم. تارة قبضاً 
وتارة بسطاًء قال الله تعالى: 4# وما حَلَقّث الي والإس إ5 م ري مِنهُمْ من ررق 


وما أريد أن يُطْيِمُون. إن الله هو ارف ذو وة امن »“ 
ب . الاشقَاؤ ب . الاشتقاق الكبير: 


قال عنه ابن حني: (هذا موضع لم يسه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي (رحه الله) 
يستعین به ويخلد ا واه ابن جن اللاشتقاق الأكبر وقال عنه: (أن تأحذ اص من 
الأصول الثلاثيةء فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً» تجتمع التراكيب الستة وما 
يتصرف من كل واحد منها عليه» وأن تباعد شىء من ذلك منه رد بلطف الصنعة والتأويل 


ی معرض تفسیره . 


المطلب الثاني : 


والسيوطي وغيرهم. وقال القاري لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى :#لوما خحلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون أي ليعرفون كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما. رقم 2016 ج2 ص132. 

. سورة الأنفال الآية 63. 

. سورة مرم الآية 93 . 

. سورة الذاريات الآية 58.57.56 . 

. ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 30 . 

ابن حجني » الخصائص » ج 2 ص 135 . 

. المرحع نفسه » ج 2 ص 136. 

. المرحع نفسه » ج 2 ص 136. 


23 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


لت الصيغ الصفيت وال ركبيت. 


ا الصيغ الصرفية . 
أنية الأسماء وأنية الأفعال . 
دلالة الاسم و دلالة الفعل. 


معاني الإضافة . 


دلالة الجروف . 
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1 . الصيغ الصرفية: 

يعد علم الصرف من أحل علوم العربية واحصّها بالعناية؛ لأنه يتعلق ببنية الألفاظ 
العربية وجري منها رى المعيار والميزان". 

ل الصيغ الصرفية داحل التركيب اللغوي من جهة دلالاتا على دلالة معينة» 
وعند تنسيقها ق التركيب اللغوي فإنا تعطينا دلالة حديدة غير دلالتها التي وضعت هماء أي 
بعبارة أخرى» إن الصيغ الصرفية تدل على معانٍ» وتنتظم هذه الصيغة داحل نظم الكلام أي 
السياق هو الذي يعطي معنى حديداً ناء فما انتظم عقد علم إلا والصرف واسطتهء ولا 
ارتفع مناره» إلا وهو قاعدته» إذ هو إحدى دعائم الأدب» وبه تعرف سعة كلام العرب» 
وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية ”. 

أما تي تفسير ابن عطاء الله فالجانب الصرقي حاء ني مواضع قليلة حدا ق تفسيره» 
نظرا لعدم تفسيره لكل آيات القرآن. فقد تطرق إلى بعض الصيغ عند بيانه لبعض من 
النصوص القرآنية» وحاءت أبنية الصيغ الصرفية على قسمين ها: 

2 . أنية الأسماء وأنية الأفعال : 

والأبنية هي: (بناء الكلمات ووزخا وصيغتها وهيغاتا؛ التي يشرك فيها غيرهاء وهي 
عدد حروفها المرتبة» وحركاتا المعنية وسكوناء مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل يي 
موضعه» وإِدٌ أي تغيير في الترتيب يقود إلى تغيير في الوزن) ٠‏ ولم فالأبنية نوعين : أبنية 
الأسماء وأبنية الأفعال» والسماء للقبات والاستقرار والأفعال للتجدد والانقراض أو الاستمرار. 


اشخان اسيك الشرن علي بن حم بن علي اليرت 816م ارفاك ' مكبة لان روك .نة 
OS‏ 
. الحملاوي الشيخ أحمد. شذا العرف قي فن الصرف . مطبعة الداية . بغداد 1988 م. (د.ط) 
N‏ 
3 


٠‏ الأسترابادي: رضي الدين محمد بن الحسن(ت 568ه) . شرح شافية ابن الحاحب: ضبط وشرح محمد نواف 
الحسن ومحمد الزقراف وحمد يي الدين عبد الحميد . دار الكتب العلمية بيروت . سنة 1975م. (د»ط) » ج 
1ص 2 . 
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يقول ابن عطاء الله :«وذلك لأن الصفة تدل على الثبوت والاستقرار» والأفعال 
أصل وضعها التجدد والانقراض «. 
أ . الأسماء والأفعال: 
تطرق ابن عطاء الله من حلال تفسيره لآيات التنزيل الكرم» إلى بعض الصيغ 
الاسمية» وبيان دلالاعا داحل النص» ومن الصيغ التي وردت عنده هي: 
وتدلٌ هذه الصيغة على المبالغة» لأن فعالاً منقولة عن فال فى الصنعةء لأن الأصل 
في المبالغة هو النقل من شيء إلى آخحر؛ فتحصل عند ذلك المبالغة» وهذا البناء يقتضي 
المزاولة والتجديد» لأن صاحب الصنعة ملازم ما قال أبو هلال العسكري: (إذا فعل الفعل 
وقا بعد وقت قیل فال مثل صّار)". 
أورد ابن عطاء الله هذه الصيغة عند بيان قوله تعالى: ( إل الله هو الرَراق ذو الوه 
مين إذ يقول:« اعلم أن ججيء هذه الصيخة على بقاء فعال يقتضي المبالغة فيما 
سيقت له» فرزاق ابلغ من رازق» لان فعال تي باب المبالغة ابلغ من فاعل فيمكن أن تكون 
هذه المبالغة» لتعداد أعيان المرزوقين» ويمكن أن تكون لتعداد الرزق» ويحتمل أن يكون المراد 
فا . فالمقصود من الآية تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير 
فجيء بوصف الرزق على صيغة المبالغة لأنه بدونا لا يكفي تي تقرير عدم إرادة الرزق ٠‏ > 
فصيغة #الرزاق 4# أي على سبيل التكرار لكل حي ونی کل وقت ˆ . 


Tee SEA Ra SN NALÊ 

السامرائي: فاضل صا . معاي الأبنية في العربية . حامعة الكويت . الطبعة الأولى . سنة1 198م » ص108 . 

العسكري» أبو هلال(ت 395ه) . الفروق في اللغة . تحقيق: بحنة إحياء التراث العربي . دار الآفاق الحديدة بيروت . 
الطبعة الرابعة . سنة 1980م » 15. 

. 58 سورة الذاريات الآية‎ ٠ 

. ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير » ص 71. 

. الألوسي: أبو الثناء شهاب الدين بن محمود البغدادي(ت 1270ه) . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثان . دار الفكر بيروت . سنة 1977م » ج 19 ص 415. 

. البقاعي . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . تحقيق: محمد عبد المعين . طبعة مججحلس المعارف الإسلامية حيدر 
آباد الركن المند . الطبعة الأولى . سنة 1969م » ج 8 ص 213. 


4 
5 
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-دلالة الصفة أبلغ من دلالة الفعل : 

ذكر ابن عطاء الله قي قوله تعالى : إن الله هُو الرراف 4ء أن الصفة الواردة قي الآية 
#الرزاق 4# أبلغ من دلالة الفعل (يرزق) ولذلك عدل التعبير القرآي عن الفعل إلى الصفة 
فقال :« اعلم أن الدلالة على المعنى المقصود به» وحود الثناء بالصفة أبلغ من الدلالة عليه 
بالفعل. فقولك زيد محسن» أبلغ من قولك زيد يحسن» أو قد أحسن» وذلك لان الصفة تدل 
على الثبوت والاستقرار والأفعال أصل وضعها التجدد والانقراض فلذلك كان قوله 
تعالى :إن الله هو الرزاق # أبلغ من قوله (إن الله هو يرزق). ولو قال: (إن الله هو يرزق) م 
يفد إلا إثبات الرزق له» ولم يفد حصر ذلك فيه» فلما قال: إن الله هو الرزاق # أفاد ذلك 


: اع E 7 2 e‏ 
امحصار الرزق فيه» فكأنه لما قال: إن الله هو الرزاق فقد قال: لا رازق: إلا الله ». 


3 . دلالة الاسم و دلالة الفعل: 


سالارا ت9 58 


TL Ag A SE A AEE 
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عني أغلب النحاة الأوائل بدلالة الجملتين الاسمية والفعلية» وربطوا هاتين الدلالتين 

بالشكل التكويني لكل منهماء فالمصدرة باسم جملة اسمية» وتكتب من تصدرها الدلالة على 
الاستقرار والثبوت» آمّا المصدرة بالفعل فهي جلة فعلية تكتسب من تصدر الفعل الدلالة 
على التغيير والحدوث 

وتعدٌ كتب التفسير من أهم المصادر التي يعوّل عليها قي دراسة النحو القرآني» ويعني 
النحو دراسة الكلمة وتحليلها قي سياقها العام» وتحديد وظيفتها الدلالية في التركيب الذي 
بفضله يتين المعفى العام للكلمة ”. ومن هذا الحال الذي تحتله كتب التفسير ف النحو 
القرآ تأت أهمية دراسة الاسم والفعل من خلال كتب التفسير. 

وقد تعرض ابن عطاء الله أثناء تفسيره لآيات القرآن لبعض من مظاهر اللغة العربية» 
التي تفيده دلالتها في توظيف معن الآية في سياق الموضوعات التي يكون بصددها» ومن 
تلك المظاهر : بيان المفردات» » وبيان دلالة الاسم والفعل» فضلاً عن تطرقه إلى بعض من 
القراءات القرآنية من أجل الوقوف على المعنى للنص القرآن. 

ففي دلالة الحملة الامية والفعلية» وقف ابن عطاء الله عند بعض من النصوص 
القرآنية» وقد وافق رأي النحاة بأن الاسم قك الات لفل فة ادد والدوت اة 
الأفعال مقيدة بالزمن» فالفعل الماضي مقيد بالزمن الماضي على الأغلب» والمضارع مقيد 
بزمن الحال والاستقبال ق الغالب» في حين أن الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنة فهو أشمل 
وأعم e‏ وقد أشار القزويني إلى هذا المعنى ف قوله: (وأما كونه . يعني المسند. فعلاً 
فللتقيد بأحد الأزمنة الثلاثة على أحصر ما يكون مع إفادة التجدد» وأما كونه اسماً فللإفادة 


. كرم حسين ناصح الخالدي . الدلالة قي النحو العربي . جلة كلية التربية للبنات . حامعة بغداد . العدد الثامن . سنة 
7م › ص 84 . 
- ابتهال كاصد ياسر الزبيدي . البحث الدلالي في التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر بن الحسن الطوسى . أطروحة 
دكتوراه . كلية التربية للبنات بغداد . سنة 2003م » ص 243. ٠‏ 
. بكري عبد الكرم . الزمن تي القرآن الكرم (دراسة دلالية في الأفعال الواردة فيه) . دار الفجر للنشر والتوزيع . الطبعة 
الثانية سنة 1999م » ص 4. 
. الجرحاني عبد القاهر . دلائل الإعجاز ق علم امعان . حققه وقدم له رضوان الداية وفاير الداية . مكتبة سعد 
الدين دمشق . الطبعة الثانية . سنة 1987م » ص 182 . 


.9 'السامرائي: فاضل صا . معاني الأبنية في العربية » ص‎ ٣ 
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عدم التقييد والتجديد) . 


أ . دلالة الاسم: 

سار ابن عطاء الله في تفسيره في بيان دلالة الاسم والفعل بانياً آراءه على آراء 
النحويين متخذاً من آرائهم طريقاً لبيان النصوص القرآنيةء وهذا يدل على للام ابن عطاء الله 
إلاماً يعتد به قى اللغة العربية وآراء العلماء السابقين. 

فقد ورد في تفسيره دلالة الاسم على الثبات» من خلال دلالة الصفة التي هي أحد 
أنواع الاسم في قوله تعالى: [ إن الله هُو الرَرَف دو الْموةٍ الْمََينْ 4 ففي هذه الآية صفة 
ل[الرزاق 4 والحملة الإسمية إن الله هو الررا » تدل على الدوام والاستقرار فيقول: « 
اعلم أن الدلالة على المعنى المقصود به» وحود الثناء بالصفة أبلغ من الدلالة عليه بالفعل. 
فقولك زيد حسن» أبلغ من قولك زيد يبحسن» أو قد أحسن» وذلك لأن الصفة تدل على 
الثبوت والاستقرار والأفعال أصل وضعها التجدد والانقراض» فلذلك كان قوله تعالى: إن 
اله هو اراق أبلغ من قوله إن الله هو يرزق)» ولو قال: إن الله هو يرزق لم يفد إلا 
إثبات الرزق له» وم يفد حصر ذلك فيه فلما قال: ٠‏ ل إن الله هُو لرا 4 أفاد ذلك 
انحصار الرزق فيه» فكأنه لا قال: ل إن الله هُو اراق فقد قال: لا رازق: إلا الله »”. 

وأشار "أبو البقاء" في الكليات بقوله: (والحملة الاسمية موضوعة للأحبار بثبوت المسند 

للمسند إليه بلا دلالة على تحدد أو استمرارء إذا كان خبرها اسما فقد يقصد به الدوام 
والاستمرار الثبوت بمعونة القرائن... وإذا كان برها مضارعاً فقد تفيد استمراراً تجددياًء إذا م 
يوحد داع إلى الدوام...)» فالمقصود من النص أن الاسم يدل على الثبوت إذا كان المسند 


أ . القزويني جلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن رت 739 ه) . الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان 
والبديع) . شرح وتعليق: محمد عبد المنعم حفاحي . دار الكتاب اللبناني بيروت . الطبعة الخامسة. سنة 1980م 
e‏ 

SS 

ا عطاء اه التكقري ٠‏ لخر ف قاط لخر فن 70 

“ الكفوي أبو البقاء بن موسى الحسيني (رت 1094ه) . الكليات (معجم في اللصطلحات والفروق اللغوية) . قابله 
على نسخة خحطية وأعده للطبع ووضع فهارسه: عدنان درويش وحمد المصري . مؤسسة الرسالة . الطبعة الرابعة . 
سنة 1998م » ص 140 
- السامرائي: فاضل صا . معاي الأبنية ف العربية » ص 17 . 
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ع 


اسماًء أَمّا إذا كان فعلاً فلا يفيد ذلك» وهذا ما أشار إليه ابن عطاء الله في هذه الآية بقوله 
:« وحود الثناء بالصفة أبلغ من الدلالة عليه بالفعل» فقولك زيد حسن» أبلغ من قولك زيد 
يحسن» أو قد أحسن» وذلك لأن الصفة تدل على الثبوت والاستقرار والأفعال أصل وضعها 
التجدد والانقراض ٣»‏ 

درس المفسرون صيغة ( تفعل) ني القرآن الكرم ني جوانبها الزمنية التي يضيفها 
السياق» إذ وحدوا أن مقولات بعض النحويين المتعلقة بحصر هذه الصيغة ف الحال 
والاستقبال لا تستوعب كل المقامات الزمنية التي تعبر عنها هذه الصيغة الحردة» وإتما تنتقل 
إلى مواقع زمنية من الصيغ ميا من التحليلات النحوية والبلاغية”. 

فالحملة الفعلية» مفادها الإحبار بمطلق العمل مقروناً بالزمان من غير أن يكون مبالغة 
ر ا ا ا 
فهي موضوعة لتصوير الحدث قي الماضي أو الحال أو المستقبل» فتدل تحدد سابق أو حاضر 
أو ت 

وقد وافق ابن عطاء الله في نظرته إلى الأفعال» ما ذهب إليه المفسرون قى احتلاف 
دلالاغا الزمنية المتنوعة» و تعرض في تفسيره لبعض من الأفعال معتمدا على دلالتها لبيان 
المعنى الذي يستنبطه أو الفكرة التي يقررها ومن أمثلة ذلك : 
- دلالة الفعل على التجدد والاستمرار: 

قد ياق المضارع دالاً على الاستمرار بقطع النظر عن الأزمنة التي يرد فيهاء أي أنه 

ل على الأزمنة العامة وهذا يأ في سياق لا يقع فيه الحدث في زمن حاص» ولكنه بحدث 


کل زمن» أو عندما يدل على تقليد سارت عليه طائفة من التاس أو أمة من الأمم . 


AO E O E 
.18 بكري عبد الكرم . الزمن في القرآن الكرم » ص‎ 
مطلوب أحمد . أساليب بلاغية (الفصاحة » البلاغة » المعان) . وكالة المطبوعات الكويت . الطبعة الأول . سنة‎ 
.142 ص‎ › r0 
ابتهال كاصد ياسر الزبيدي . البحث الدلالي ف التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر بن الحسن الطوسي » مصر247.‎ 
. 11 بكري عبد الكرم . الزمن ق القرآن الكرم » ص‎ 2 
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وقد شار ابن عطاء الله إلى هذا الغرض في الأفعال في قوله تعالى: لا سالك رقا 
ن رفك فقوله :[نرزقك أي رزقا متتابعا لا ينقطع وق ذلك يقول ابن عطاء الله 
: «وأتى قوله تعالى: #إونحن نرزق 4 على هذه الصيغة» ليدل ذلك على الاستقرار والدوام 
لأن قولك: أنا أكرمك» ليس كقولك أنا أكرمتك» لأن قولك أنا أكرمك يدل على إكرام 
بعد إكرام» وقولك أنا أكرمتك» لا يدل إلا على أن ثم إكراما كان وقوعه فيما مضى من 
غير أن يدل على التكرار والدوام» فقوله تعالى: نحن نرزقك أي رزقا بعد رزق» لا نعطل 
عنك منتناء ولا نقطع عنك نعمتنا» ٠‏ وهذا الضارع في هذا الترکیب مما لا يراد به حال ولا 
استقبال» نما يراد به الاستمرار على المعنى مع قطع النظر عن الأزمنةء وهذا حت للعباد 
على تسكين القلب إلى ما وعد الله به من النعيم والثواب والطمأنينة إليه» فإن وعده 
سبحانه صادق ولا شيء تطمئن النفس إليه ابلغ من الوعد الصادق. 
-دلالة صيغة الفعل على التجريد من الرس : 

يذكر ابن عطاء الله أن الأفعال قد تصاغ على صيغة خحاصة وليس المراد حصوص تلك 
الصيغة » فإذا قلت : (قد أفلح من آمن ) فالمراد ثبوت الوصف من غير تعرض لزمن معين» 
وقد ذكر ذلك ابن عطاء الله عند تفسيره لقوله تعالى : #الله ولي الذين آمنوا ..... إلى 
النور# فقال : « ربط الولاية بالإعان ليعرفك غزارة قدر الإيعان وعلو منصبه حيث كان سببا 
لثبوت ولاية الله تعالى لعبده» ولا يفهم من هذه الآية احتصاص الولاية بمن وقع منه الإيمان 
قبل نزول الخطاب لإتيانه بصيغة الماضي بل للمراد » بل المراد من قام به الإبمان وحبت ولاية 
الله تعالى له أي وقت كان ذلك الإيمان » وقد تصاغ الأفعال على صيغة خحاصة وليس المراد 
حصوص تلك الصيغة كما تقول : قد افلح من آمن وحاب من كفر .. ألا ترى أن المراد 
بالأول قد افلح من کان منه إعان» وحاب من کان منه کفر من غير تعریض لزمان معین. 
» فتراه يثبت الولاية لكل من حصل له الإبعان دون تعلق حصوله بزمن تما يدل على أن 
الولاية في الخلق لا تنقطع ما بقي المؤمنون. 
-دلالة الفعل على ثبوته في الماضي مع بحدد ظهوه : 
IE‏ 


ابق غطاء اله السكدري الور ف اقاط ادير > ص 75 
ابن عظاء اله ندري لطانت ال ى :عبد الل عرد ص٠‏ 2526: 
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و 


بين ابن عطاء الله في قوله تعالى :ل الله الي علقم م ررقحبي " أن الحملة 
الفعلية المركبة من الفعل الماضي #خلقكم##رزقكم# تدل على أن الفعل قد مضى شأنه 
ونما يتحدد ظهوره لا ثبوته » فيقول :« أفاد تعالى بقوله: # أن الرزق قد مضى شأنه وأبرم 
أمره» ولیس للقضاء فيه ا يتجدد ي الأحيان» ولا يتعاقب بتعاقب الزمان» وإنما يتجدد 
ظهوره لا بوته « 
4 . معانى الإضافة : 
والأمثلة في معان الإضافة متعددة نذكر منها : 
- ربك من قوله تعالى: إواضيز يكم رَبك ِلك باعتا 4" فكاف المحاطب 
مضاف إليه وني معنى الإضافة هنا قوة التحمل والتخحفيف هذا الحكم لأنه حكم الحسن 
إليك وي ذلك يقول ابن عطاء الله:« ألم تسمع هما قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه 
وسلم: #إواصبر لحكم ربك» فإنك بأعيننا». أي: ليس هو حكم غيره فيشق عليك» بل 
هو حکم سيدك القائم بإحسانه إليك 6 
fa od f ET ° 0‏ 5 
2 #ربك من قوله تعالى: 4# ازحعي إلى رَبك رَاضِية ضيةً 4 »> ولم يقل إلى الرب» ولا 
إلى الله» فيه إشارة إلى رحوعها إليه من حيث لطف ربوبيته» لا إلى قهر ألميته» فكان ذلك 


EES EE 


40 N 

N E E OS 
ASE EN 

ر 
Oa‏ 

. أبن عطاء الله السكندري » التتوير ف إسقاط التدبير > ص 60. 
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-# حنتي ‏ من قوله تعالى :# وادحلي حنتي 4 فالياء مضاف إليه وهي تدل على قال 
ابن عطاء الله :« فيه إشارة إلى أن هذه الأوصاف التي اتصفت جا النفس المطمئنة» هي 
التي أدتا إلى أن تدعی أن تدحل في عباده» وإلى أن تدحل في جنته» جنة الطاعة في الدنياء 
وابحنة المعلومة في الآحرة. والله اعلم.»". 

 -‏ ربك من قوله تعالى: ا ورك لا بُؤيئون حي بحمو فيا سجر بيهم م 
ار ق اها عا ا ت و ي قال ابن عطاء الله :« وف الآية 
إشارة أحرى لعظيم قدره» وتفخيم أمره صلى الله عليه وسلم» وهي قوله رىك › 
فأضاف نفسه تعالى إليه» كما قال في الآية الأحرى: #كهيعص» دک رة ربك عبده 
زكرا فأضاف الحق سبحانه امه إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وأضاف اليه 
ليعلم العباد فرق ما بين المنزلتين» وتفاوت ما بين الرتبتين € 
5 . دلالة الحروف : سوف أتحدث عن فرعين : الحروف التي تؤدي معاف» ثم عن حروف 
اللمعجم التي يتألف منها الكلام من حيث دلالتها في نفسها على معاني خحاصة . 
ا المعانى: 

من الخصائص التي ميزت اللغة العربية هي تعدد معاني حروفهاء فتعدد معان الحروف 

مكمّن أسرار اللغة وسر جماها. ففي اللغة العربية نحد تغير المعنى للحرف الواحد تبعاً لما يراد 
من معنى قي سياق الكلام؛ لان معان الحرف الواحد قد تصل إلى العشرات من المعاني كما 
هو الحال قي راللام . الباء . من) وغيرها من حروف المعاني. وهذا نما دفع العلماء إلى القيام 
بتتبع هذا الجانب من حوانب اللغة» فأفردوا ها مصنفات تناولوا فيها المعاني والوحوه المختلفة 


ع 


. اللصدر نفسه » ص 61. 

. سورة النساء الآية 65 . 

. سورة مرم الآية 1 . 2 . 

. ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير »> ص 07. 

. السامرائي عباس محمد . دراسة قي حروف المعاني الزائدة . مطبعة المجحامعة بغداد . الطبعة الأولى . سنة 1987م » ص 
1. 
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وقد لاحظوا أا تقع في ضمن حقل دلالي مشترك» فضلاً عن أا وسائل الربط في 
التركيب الذي ينصب عليه عمل النحوي» كما عني ما أيضاً أهل الفقه والأصول؛ لان هذه 
الحروف بالنسبة لديهم تدحل في تحديد الأحكام الأصولية تبعاً لدلالاتما المختلفة» واحتلفوا 
جميعاً في حقيقة دلالاتما على المعنى؛ أتدلٌ قي نفسها؟ أم قي غيرها؟ والغالب أا تدل على 
معنی تی غیرها. 

أمّا احدثون فهم على حلاف إذْ يرى طائفة منهم أا كلمات وظيفية تعبر عن 
العلاقات الداخحلية بين أحزاء الجملة» وهي علاقات سياقية ها فعل نحوي أکثر منه لغوي» 
لذا فان هذه الحروف لا تمتلك معنى معجمياً» بل هما معنى وظيفي عام هو التعلق» ثم تختص 
تحت هذا العنوان بوظيفة ا 

أا الطاففة الى فتری» أن اروف تدل على معانيها في نفسها وهي منفردة» فحين 
تقول (إلى) تفهم أنه معنى بلوغ الغاية و(على) بمعنى العلؤ» ولكن معناها هذا مقيد بالسياق 
الذي ترد فيه» وما وحدت الحروف لتؤدي معان الألفاظ المتعلقة بهاء وليس لتؤدي معناها 
الذاق» لأنه معنى غير مكتمل؛ فهي إذن وسيلة لفهم اللفظ المتعلق بها وليس لفهم معناها 
ا 


وقد عرف الأصوليون الحرف بقوهم: (هو الذي جاء لمعن تنعدم خحاصية الاسم 


ن :اشا چ 2 ر370 
- المرادي: حسن بن قاسم(ت 749( الجنى الداني ي حروف المعاني تحقيق: طه خسن . مطابع مۇسسة دار 
الكتب للطباعة والنشرء 1976ء (د.ط) »› ص 34. 


. نمام حسان . اللغة العربية معناها ومبناها . الميئة المصرية العامة للكتاب . سنة1973م. (دءط). 
127124 
- عودة خليل أبو عودة . التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن . مكتبة المنار . الأردن . الطبعة الأولى . سنة 
5م »ص 75 . 


عبد الهادي الفصيلي . اللامات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية . مطابع دار العلم بيروت . الطبعة 
الأول . سنة 1980م » ص 56 . 
- ابتهال كاصد ياسر الزبيدي . البحث الدلالي ني التبيان قي تفسير القرآن لأبي حعفر بن الحسن الطوسي » 
ص74 2. 
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والفعل فيه» ويظهر المعنى اي غيره). 
العدول عن التعبير با حروف في النص القرأ ني : 

فصل ابن عطاء الله ق قوله تعالى :إن الَذِينَ انَقَوا ذا مهم طَائِتُ من الشَيْطَانِ 
كرو َإذّا هم مُبْصِرود )4“ سبب العدول عن التعبير بالحروف لاربط بين (التذكر والإبصار) 
کما يلي : 

عدل عن التعبير ب"الواو" فلم يقل : (تذكروا وأبصروا) وذلك :« لأنه كان لا يفيد أن 
E I a O‏ 

وعدل عن التعبير ب "نم" فلم يقل: (تذكروا م أبصروا) وذلك : « لأن فيها ما ني 
الواو» من عدم الدلالة على السببية» وفيها أا كانت تقتضي عكس المضي لما فيها من 
ف 

وعدل عن التعبير ب"الفاء" فلم يقل : (تذكروا فأبصروا) وذلك :« لاقتضائها التعقيب 
ومراد الحق سبحانه: أن هؤلاء العباد لا تتأحر أبصارهم عن تذکرهم ¢« 

وعبر الحق سبحانه بقوله:إتذگروا قدا هُم مُبْصِرود)» «كأنمم م يزالوا على ذلك 
البصرى» ناء منه سبحانه عليهم وإظهار لوفور المنة إليه لديهم» كما نقول: تذكر زيد 
المسألة فإذا هي صحيحة» أي أا م تزل صحيحة» وإنا الآن صحيحة» كما رفع العلم 
بما. كذلك المتقون» ما زالوا مبصرين» ولكن حين ورد طيف الموى عليهم» غطى على 
بصيرتم الثابت نورها فيهم» فلما استيقظوا ذهبت سحابة الغفلة» فأشرقت سمس 
البصيرة». 


1 أ ابن الحاحب: أبو عمرو عثمان بن عمر (ت 646 ه) . الإيضاح في شرح المفصل . تحقيق: موسى بناي العليلي . 


SECS EO AES 

- السيوطي حلال الدين » الأشباه والنظائر في النحو » ج 3 ص22. 
NNE EE‏ 
ا ر٠‏ ار اا ادر 2 33 
A‏ 
E‏ 
ار ا 


285 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


ب . حروف المعجم: 

يقف ابن عطاء الله وقفة عند معفى حرف الماء ويجعلها دالة على الموحد الحق وجا يقع 
التسبيح لكل مخلوق بحسب حاله فيقول: « كل يسبح خالقه» ويشير لموحده # بالماء 4 المضمرة 
بضرورة حاله» وبإشارة مقاله # هو » قال الله تعالى: تسح له الماواث السَبْع وَالأَرْضْ وَمَنْ 
يهن ون من شىء إلا سب مده وکن لا تَفْقَهُود بيهم إِلَه گان ليما عَفُورا ٠‏ 4 
والتسبيح هو التنزيه» وهو الذكر المضمر الذي لا يفقه منه إلا الإشارة بإئبات وحود الواجد 


للموحودات الواحد القادر المنزه عن صفات اه 


ا 44 


. ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد » ص 32 
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فابن عطاء الله يعتبر أن #الماء حرف يشير به المخلوقون إلى موحد ثابت ي العقول» 
وقد نقل القرطبي أن الماء أصل لاسم الجلالة فقال: ( وزعم بعضهم أن الأصل فيه "الماء " التي 
هي الكناية عن الغائب» وذلك أخم أثبتوه موحدا قي فطر عقوم فأشاروا إليه بحرف الكناية ثم 
زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه حالق الأشياء ومالكها فصار "له" ثم زيدت فيه الألف 


. القرطبي ابو عبد الله » الجامع لأحكام القرآن › ج 1 ص 103. 
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الميحث الثاني : 
الد کلم اللغودت یتطییتاھا ی تسیر ابن عطاء الہ 


المطلب الأول: تقسيم الألفاظ باعتبار الدلالة . 


المطلب الثاني :الحمَيقة والجاز. 
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نمهید : 


اعتنى الأصوليون بدراسة مباحث الدلالة» فتوسعوا فيها حت أضافوا كثيراً من هذه 
المباحث على ما قدمه علماء اللغة» وكان مرمى الأصوليين من البحث في أساليب العربية هو 
وضع قوانين تتخذ أساساً هم في استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكرم والسنة النبوية 
الشريفة» متوخحين قصد الشارع من هذا التنزيلء إذ ما حاءت الشريعة إلا لتقيم حياة إنسانية 
كرعة ي فهم نصوصهاء وبتعرف على تحديد الدلالات ". 

وسوف نعرف في هذا المبحث أقسام الدلالة حسب كل فريق من المتعمقين قي مبحث 
الدلالات من (المتكلمين » الأصوليين » الحنفية) باعتبار ما اتفقوا أو احتلفوا عليه من 
اللصطلحات» ثم نبين أنواع الدلالات التي وحدت عند ابن عطاء الله من خلال الأمثلة التي 
وقضف عندها أثناء تفسيره لآيات القرآن الكر» ثم نتعرض لوضوع الحقيقة والمجاز وموقف 
ابن عطاء الله منه وإيراد الأمثلة الممكنة من تفسيره. 


1 ارو ا نالروق الح الال ى طم لكر فى تامسب الااتف رانور لاغ رك 885ھ( . 
أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابجا . كلية التربية . الجامعة المستنصرية سنة2004م » ص85 . 


289 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


الاطلبالگیل: 


تی الالناظ باعباے ادلم . 


1. تقسيم المناطفة والأصوليين . 
2 . طرق تحديد الدلالة عند الأصوليين . 
أولا : دلالة المتطوق . 
أ - المطوق الصرح . 
ب -المنطوف غير الصرح . 


. مقهوم المافقة: 
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1 . تقسيم المناطقة والأصوليين : 
يرى المناطقة والأصوليون» أن هذه الدلالة تنحصر ق ثلاثة أنواع هي: 
دلالة ا مطابقة : وهي التي يدل اللفظ فيها على تمام معناه الموضوع له بطريق المطابقة» كدلالة 
الإنسان على الحيوان الناطق “ وتختص دلالة المطابقة بأحكام كثيرة منها ثلائة 
ف 
ا: لیس لزم تی كل معنى من امعان أن يکون له لفظ يدل عليهاء بل لا يبعد أن 
يكون ذلك مستحيااً؛ لان امعان التي تقبل كل واحد منها غير متناهية. 
ب: الحقيقة في وضع الألفاظ إتما للدلالة على المعان النطقية دون الموحودات 
الخارحية. 
ج: الألفاظ المشهورة من حهة اللغة المتداولة بين الخاصة والعامة لا يجوز أن تكون 
موضوعة وضعاً حقيقياً لا يعرفه إلا الخاص» ولا يصح أن تكون مقطوعة بإزاء ا معاي 
الدقيقة التي لا يفهمها إلا الأذكياء. 

2- دلالة التضمن: وهي اعتبار اللفظ إلى جزئه من حيث هو كذلك» نحو دلالة الفرس 
والإنسان والأسد على معانيها التي هي متضمنة ههاء كالحيوانية والإنسانية» فان هذه 
امعان كلها تدلّ عليها الألفاظ عند الإطلاق؛ لأكَّا متضمنة ضما من حيث هذه الحقائق 
A E‏ 

3 دلالة الالترم : أجمع البلاغيون على أن الدلالة الوضعية لا يقع فيها تفاوت» وإتما يقع 


. مطلوب أحد . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . المجحمع العلمي العراقي . سنة ‏ 1987م (د.ط) » ج 3 
ص10 
. لمرحع السابق » ج 3 ص10 . 
- العلوي: حى بن حزة . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » ج1 ص35 . 
. مطلوب أحمد . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . ج 3 ص10 . 
- السكاكي أبو يعقوب محمد بن علي (ت 626ه) . مفتاح العلوم . مطبعة المكتبة العلمية الجديدة . بيروت 
(د.ت.ط) » 156 . 
- الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد عبد الكرم (ت 651ه) . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . تحقيق: 
حديجة الحديثي وأحمد مطلوب . مطبعة العاني بغداد . الطبعة الأولى . سنة1974م » ص 98 . 
- القزويني حلال الدين . الإيضاح في علوم البلاغة »> ص212 . 
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التفاوت في الدلالة الالتزامية أو دلالة الالتزام» وقال ابن الزملكان: (اللفظ إمّا أن يعتبر 

بالنسبة إلى تمام مستاه وهو المطابقة» أو إلى جزئه من حيث هو كذلك وهو التضمن أو 

إلى ما يكون خارجا عن المسمى من حيث هو كذلك وهو الالتزام  )‏ فالأولى وضعية 

والباقيتان عقليتان؛ لان وضع اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمّى إلى 

اللازم 

والخلاصة في هذا أن المناطقة والأصوليين أقروا تقسيم الدلالة اللفظية إلى ثلاثة أقسام 
هي: (دلالة عقلية (المطابقة) وتضمنية والترامية). 


2 . طرق تحدىد الدلالة عند الأصوليين : 


انقسم الأصوليون إلى فئتين في تحديد طرائق الدلالة هما: طريقة المتكلمين وطريقة 
الأحناف. 
الأوى: طريقة ابجحمهور (المتكلمين) وقسموا طرائق الدلالة إلى قسمين ”: 
أ: المنطوق » ب: المفهوم » وينقسم المنطوق على قسمين: 
: لمنطوق الصريح . ب: المنطوق غير الصريح. 
والمنطوق غير صريح ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
أً: الاقتضاء . ب: الإيماء. ج: الإشارة. 


. الزملكاني كمال الدين . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . تحقيق: حدية الحديثي وأحمد مطلوب » ص98 . 
- السكاكي أبو يعقوب . مفتاح العلوم » ص 156 . 
- القزويني حلال الدين . الإيضاح ف علوم البلاغة » ص212 . 
- القزويني جلال الدين . التلحيص في علوم البلاغة . تحقيق: عبد الرحمن البرقون . دار إحياء الكتب العربية بيروت . 
الطبعة الأولى . سنة 1932م » ص237 . 

- مطلوب أحمد . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها . ج3 ص8 . 

. السكاكي أبو يعقوب . مفتاح العلوم »> ص 156. 

- الزملكاني كمال الدين . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . تحقيق: حديجة الحديثي وأحمد مطلوب » صر98. 

. بشير مهدي الكبيسي . مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين . أطروحة دكتوراه . كلية العلوم الإسلامية جامعة 
بغداد . سنة 1991م » ص 7 8 . 
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- الزلي إبراهيم مصطفى . أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد . دار الحكمة للطبعة والنشر. سنة 1991م. (د.ط) » ج 
1 ص10 11. 
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والمفهموم إلى قسمين : أ: مفهوم الموافقة »> ب: مفهوم المخالفة 

الثانية: طريقة الفقهاء (الأحناف). 

وقد قسموا طرائق الدلالة إلى أربعة أنواع وهي: 

أً: عبارة النص. ب: إشارة النص. ج: دلالة النص. د: اقتضاء النص. 
ويتضح من الموازنة بين الطريقتين" ما يأني: 

أ: إن طرائق الدلالة عند الأحناف تلتقي مع تقسيم المتكلمين إلا في طريقتين. الأول : 
الإبعاء: إذ لا يعدها الأحناف من طرائق الدلالة وإ كانت تعد عندهم قي القياس» 
والثاني : مفهوم المحالفة» فهم 5 يقدمون بدلالته. 

ب: يلتقي الفريقان في دلالة الاقتضاء والإشارة اما ومضموناً» ولكن ما ماه الجمهور 
(المنطوق الصريح ) وسمّاه الأحناف (دلالة العبارة) وكذلك مفهوم الموافقة عند 
لمتكلمين يسمى (دلالة النص) عند الأحناف ” ويبدو واضحاً من حلال هذا التقسيم 
الذي أقره كل من المتكلمين والأحناف» بأنٌ المنطوق الصريح الذي ”ماه المتكلمون 
ودلالة العبارة عند الأحناف» هي دلالة المطابقة ودلالة التضمين التي أقڙها كل من 
المناطقة والأصوليين» فدلالة المطابقة والتضمين» إذاً هي دلالة المنطوق الصريح عند 
المتكلمين ودلالة العبارة ا 
أمّا المنطوق غير صريح عند المتكلمين وإشارة النص واقتضائه عند الأحناف فهو دلالة 

الالتزام عن المناطقة والأصوليين؛ لأت دلالة الالتزام تتضمن (الاقتضاء والإشارة والإبماى “. 

وعليه فابن عطاء الله يرى أن أقسام الدلالة إما نصا صريحاء وإما إشارة أوتلويجا »› 
وذلك عند حديثه عن موضوع (التسليم وعدم التدبير) فأورد بعض الآيات وبعض 
الأحاديث الدالة على ذلك مرتبة كما يلي : « قال الله سبحانه وتعالى: فلا وَرَبّْكَ لا 


1 . بشور مهدي الكبيسي . مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين » صر8.7. 
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ۇتو ڪئى بحكموك فیما شَجر بيهم م لا دوا في أنفُيهم حرجا با قضيْت وَيسلَمُوا 

وقال تعالی :ام سان ما ئى قله اجره الأو 4 

وقال صلى الله عليه وسلم: (ذاق طعم الإيعان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء 
وعحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا) ”. 

ss‏ (أعبد الله بالرضاء فإن لم تستطع ففي الصبر على ما 
تکره ر کن 3 > ليقول بعدها :« إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على ترك 
لتدبير ومنازعة المقادير» إما نصا صريحاء وإما إشارة وتلويحا» ". وهذا تبين لي أن ابن عطاء 
الله يعتبر المنطوق قسمين: صريح وغير صريح» وني الصريح قسمين : المطابقة والتضمين» 
وني غير الصريح قسمين : الإشارة والتلويح وأغلب الظن أنه يقصد بالتلويح الإيعاء . 

ومن تم فقد سار ابن عطاء الله في تقسيم الدلالة على النهج الذي سار عليه 
المتكلمون» إلا أنه م يشر إلى التقيسمات التي أشار إليها المتكلمون بشكلها الواضح» إنّا 
يظهر من خلال الأمثلة المتناثرة ق تفسيره إلى الميل الكبير إلى تقسم الجمهور من الأصوليين 


. سورة النساء الآية 65. 

. سورة النجم الآية 24 . 25. 

. الحديث أخرجه أبو عيسى الترمذي في سننه عَنْ اعباس بن عَْدِ الْمْطَلِب أنه يع رَسُول اله لى الله عليه وَسَلَمَ 
قُول: ( داق طَغْم الان من رضي بالل ربا وبالإشلام يتا حك نيا )» باب ما جاء ني ترك الصلاق 
رقہ2547 ج9 ص 209. وال بُو عِیسی كَذًا حَدیتٌ حَسَنٌ صَجیخ. 

. الحديث أخحرحه البهقي في شعب الإيمان» باب فيما يقول العاطس» عن عبد الله بن عباس بلفظ قال : كنت 
رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا غلام » ألا أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك بهن ؟ » قلت 
: بلى » يا رسول الله » قال : « احفظ الله يحفظك » احفظ الله بحده أمامك » تعرف إلى الله ق الرحاء يعرفك 
في الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » قد حف القلم بما هو كائن » فلو احتمع الخلق 
على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله ق أم الكتاب م يستطيعوا » ولو احتمع الخلق أن يضروك بشيء لم يكتبه 
الله في أم الكتاب م يستطيعوا » فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا واليقين فافعل » وإن نم تستطع فإن في الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا » واعلم أن النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر يسرا » رق9644 
ج20 ص 462. 

ااه کدی اتور ن اقا ادو ن 05: 

ن غطاء اله السكدري ٠‏ الوير ى شفاط اندر > اض 05: 
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مع التطرق إلى مصطلحات الأحناف ق هذا التقسيم» فضلاً عن أن ابن عطاء الله م 
يتناول جميع أنواع الدلالات المشار إليها سابقاًء إا اقتصر على بعضها متطرقاً إليها عند 
الوقوف على بعض النصوص القرآنية؛ لبيان أهية المعنى في النص القرآي» وعلى هذا 
الأساس سوف أقف على أنواع الدلالات التي أشار إليها ابن عطاء الله نمثلا لكل نوع 
ومرتبا ها كما مر معنا : 


1 . النطوق الصرح: 

لقد تبين سابقاً أن المنطوق الصريح ما أقره المتكلمون» ويقابله عند الأحناف عبارة 
النص» فالمنطوق الصريح: (ما دل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن ) " وهذا اللمصطلح حاص 
بالمتكلمين» أما عن الأحناف فعبارة النص هي: ((دلالة الكلام على المعنى المتبادر منه سواء 
اک ها مف ن الات اا ا ا یا الو ادل عل ع 
وكان هذا هو المقصود منه أولاً وبالذات سمي ذلك معنى مقصوداً (أصالة)» فإذا دل الكلام 
على معنى غير مقصود سمي المعنى غير أصلي (تبعي ) فالأول مطابقة والثاني التضمين. 


1 . الشوكاني» محمد بن علي (ت 1250ه) . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . دار المعارف بيروت . 

سنة 1979 . (د.ط) » ج 2 ص519. 
- الزلي» إبراهيم مصطفى . أسباب اخحتلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية . مطبعة دار الحرية . بغداد . الطبعة الثانية . 

سنة 1979م » ص 175. 

+ 181 1م ص‎ 969-٠ يدراف أبن الغيتان يدران:: أصول الفقة دار لغار الطبعة الأول + سدة‎ ٠ 

- النسفي أبي بركات عبد الله بن أحمد رت 710ه) . كشف الأسرار شرح المصنف على المنار. المطبعة الكبرى 

الأميرية بولاق مصر. الطبعة الأولى . سنة 1316ه » ج 1 ص 68. 
. السمرقندي» علاء الدين مس النظر رت 540ه) . ميزان الأصول . دراسة وتحقيق: عبد الملك عبد الرحمن 
السعيدي . مطبعة الخلود . الطبعة الأولى . سنة 1987م ج 1 ص 567 . 
- بدران أبو العينين بدران . أصول الفقه » ص 181 . 
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أا ابن عطاء الله فقد وحدت له تسمية المنطوق الصريح» وتسمية دلالة التضمين أما 
تسمية المطابقة فيسميها ظاهر النص أو صريح العبارة» وفيما يلي نتعرف على الأمثلة الممكنة 
عنده لدلالتي التضمين والمطابقة . 

أ: دلالة المصمين : 

ا سا ریق دلالة التضمن في حين م أجد ابن عطاء الله يشير إلى تعريف هذا 
اللصطلح» إنما حاء على شكل أمثلة متناثرة ني تفسيره لآيات القرآن ؛ لبيان المعنى المقصود 
من النص القرآن» والأمثلة في ذلك كثيرة منها : 
قوله تعالى :ظ الله ولع الَِينَ آمو رحهُم من الطلَمَاتِ إلى انور" نلتمس في هذا 
النص القرآن دلالة واضحة وهي دلالة التضمن على حد ما بسطه ابن عطاء الله» ومكمن 
هذه الدلالة في قوله تعالى: ‏ الله وَل الْذِينَ منوا » إذ يقول ابن عطاء الله: «الرابعة : 
إعلام الحق عز وحل في هذه الآية للمؤمنين بشارة عظيمة تتضمنها ولايته» لأا تضمنت كل 
خير من خير الدنيا والآخحرة من نور وعلم وفتح وشهود ومعرفة ويقين وتأبيد و ووجود ومزيد 
وحور وقصور وأنار ونمار ورؤية الله تعالى ورضاء عن الله تعالى ومابين ذلك من الحشر مع 
المتقين وأحذ الكتاب باليمين وثقل الميزان بالحسنات والثبات على الصراط» وما سوى ذلك 
من المنح والمواهب تتضمنه ولاية الله تعالى لعباده المؤمنين» فهي البشارة التي تضمنت كل 
بشارة »”. فتراه يثبت بدلالة التضمن للمؤمنين بشارة بولاية الله هم إذ حوت هذه الولاية 
مالا محصى من الفضل في الدنيا والآحرة . 

وقي نفس الآية نحد ابن عطاء الله يتحدث عن ولاية الإيقان فيقول :« ولاية الإيقان 
وهي تتضمن الإبمان والتوكل وقد قال الله عز وحل ‏ ومن يمول عَلّى الله فهو ية 4 
ولا يكون التوكل إلا مع اليقين ولا يكون توكل ويقين إلا مع الإبعان › لأن اليقين عبارة عن 
استقرار العلم بالله تعالى في القلب مأحوذ من يقن الماء قي الحبل إذا استقر وسكن » فكل 
يقين إيعان وليس كل إمان يقيناء والفرق بينهما أن الإبمان قد يكون مع الغفلة واليقين لا 


أ . سورة البقرة الآية 257. 
. ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم محمود » ص 2526. 
. سورة الطلاق الآية 3. 
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RE‏ فتراه يثبت تضمن ولاية الإيقان لولاية الإيعان مستعينا بالمعنى العحمي 
لكلمة (اليقين). 

وق نفس الآية نحد ابن عطاء الله يتحدث عن ولاية الله وأا تتضمن النفع والدفع 
والنصرة والنجاة فيقول:« واعلم أن ولاية الله تتضمن النفع والدفع » أما النفع فمن قوله تعالى 
: فلولا گائث قري آمَث فَتَفَعَها إمَانهَا 4“ ومن قوله تعالى :8 4 يك ينفَعهُم إِعَانهُم لما 
ستا4 وهذا قي صفة الكافرين فمفهومه أن الإيمان ينفع المؤمنين ولو عند رؤية البأس › 
وكذلك قوله تعالی :[ تم تأي عض آیات رك لا فع تسا انها 1 تكن آمئث من 
قبل أو گسبّث ف إعانا حَيْاً 4 “» فمفهمومه إذاكانت مؤمنة من قبل ينفعها إعانماء وأما 
الدفع فمن قوله : # ِد الله يداع عن الَِينَ اموا 4 e‏ 
گان حَقَاً عَلَيْتا صر الْمُوْمنينَ ين ي تتضمن النجاة لقوله تعالى :¥ كَذَلِكَ حا عليتا نج 
ونين ترا يشت بذلالة التضين غدة أمور ن ولذية الله ليده قدلا لكل آم 
بمفهوم الآية أو بمنطوقها. 

ون نفس الآية أيضا :الله وَل الذِينَ امَو ذكر ابن عطاء الله أا تضمنت نوعين 
من الولاية ولكل نوع أهله ودليله من القرآن فقال :« وإن شت قلت هما ولايتان ولاية 
دليل وبرهان وولاية شهود وعيان » الدليل والبرهان لأهل الاعتبار وولاية الشهود والعيان 
لأهل ا فلأهل الولاية الأولى قوله تعالى : # سريهمْ آيانّا ف الاق وف أنفُيهة 


ر 


تن که اا ائه الى > ولأهل الولاية الثانية قوله تعالى: % َل الله تم ذرْهُم في خؤضهم 


اين فطاء الله لساري لطانف ن غقيى ك اللي عرد حن 27. 


. سورة يونس الآية 98. 

. سورة غافر الآية 85. 

. سورة الأنعام الآية 158. 

. سورة الحج الآية 38. 

. سورة الروم الآية 47. 

. سورة يونس الآية 103. 

ان عطاك كدري لاقت ان فى عد ال خود ضر 2526 
و 53 
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O E‏ « ل ا الأولى ولاية دليل وبرهان والولاية الأول ولاية 
e‏ 
۵ قوله تعالى : عام لعب قلا يُظْهر على عَيه أحَداء إلا من ازتَضّى من رَسُولٍ o4‏ 
فقد نقل ابن عطاء الله ما فهمه أبو العباس بدلالة التضمن من قوله تعالى:# من رَسوله 
في معناها : الصديق والولي فقال :«فإن قلت كيف يصنع بقوله تعالى فلم يستثن أحد إلا 


أن 


رسول. فاعلم أن معت من شيخنا أي العباس يقول : وفي معناها (أو صديق أو 
e.‏ 

قوله تعالى: الله الي حَلقَكمْ م ررقم م ييحم ي بخييكة4 ٠‏ أفادت هذه الآية 
الآية بدلالة التضمن اقتران الخلق بالرزق احتجاجا على العباد من التسليم له ق الرزق 
كما سلموا له ف الخلق وق ذلك يقول ابن عطاء الله :« تضمنت هذه الآية الكرمة: أن 

ا لخلق والرزق مقترنان» أي كما سلمتم لله بأنه الخالق من غير دعوى منكم للخالقية معه» 
فكذلك سلموا له أنه الرزاق ولا تدعو ذلك معه» أي كما انفرد فيكم بالخلق والإيجادء 
كذلك هو المنفرد بالرزق والإمداد» فقرحما للاحتجاج على العباد ونيا هم أن يشهدوا رزقا 
من غيره» وإحسانه من حلقه» وانه تعالی كما حلق من حيث لا وسائط ولا أسباب» كذلك 
هو الرزاق من غير أن يتوقف رزقه على واسطة أو وحود سبب »°. 

قوله تعالی  :‏ أو یر الإنسان أا حَلَفتاه من نطف اذا هو حَصِيم مبيني “٠ ٠‏ 
ونتلمس فيها بدلالة التضمن التوبيخ للإإنسان الذي نازع حالقه فیدبر معه ویناقشه يي 
أحكامه وق ذلك يقول ابن عطاء الله :« ففي هذه الآية توبيخ للإنسان لما غفل عن أصل 
نشأته» وحاصم منشئه وغفل عن سر بدايته» ونازع مبدأه وكيف يصلح لمن خلق من نطفة» 


. سورة الأنعام الآية 91. 

. ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم حمود » ص 29. 
2O‏ 

. ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم محمود » ص 37. 
e‏ 40 

نعطلا اله المكدري ال ى قاط ادير > 1 


TT 
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أن ينازع الله في أحكامه» وأن يضادده ثي نقضه وإبرامه فاحذر رحمك الله التدبير مع الله»"ء 
فقد استفاد ابن عطاء الله من هذه الآية ما يدل على إسقاط التديير: 

قوله تعالى:# وَربّكَ بلق ما يَشَاءُ وتار ۾ * ونلتمس دلالة التضمن فى هذه الآية 
واضحة بترك التدبير» وقي ذلك يقول ابن عطاء الله :« ويتضمن . هذا النص القرآن . الإلزام 
للعبد بترك التدبير مع الل لأنه إذا کان يخلق ما يشاءِ فهو یدبر» ما يشاء» فمن لا خحلق له 
لا تدبير قال تعالى:#إأفمن يخلق كمن لا يخلقء أفلا تذكرون 4 »“» فتراه يستدل بآية 
إثبات الخلق له تعالى ومن ثم فهو سبحانه يشاء ويختار ولاي لزم العبد إلا ترك التدبير . 

٠‏ قوله تعالى: ‏ أ لان ما تمئى » كله الآَحرَة الأول ” فيها دلالة على إسقاط 
التدبير مع الله وذلك بطريق التضمن في قوله تعالى :# فلله الآحرة والأولىي» فالملك كله لله 
وليس للعبد أن يدبر في ملك غيره » وقي ذلك يقول ابن عطاء الله :« أم للإنسان ما 
تمنى»(أي لا يكون ولا ينبغي له لأنا ما حعلناه له)» وأكد ذلك بقوله: #إفلله الآخرة 
والأولى» ففي ذلك أيضا إلزام العبدء ترك التدبير مع الله. أي إذا كان لله الآحرة والأولى 
فليس فيهما للإنسان شيء فلا ينبغي له التدبير قي ملك غيره» وإنغا ينبغي أن يدبر قي 
الدارين من هو مالكهما وهو الله سبحانه وتعالى» *. فتراه يثبت تجحريد العبد من الملك ومن 
ا 

قوله تعالی :# ق بيو اَن الله أن تُرقَعَ وَيُذگر فيا سه يسح لَه فيها اعدو 
والآصال» رال لا تُلْهِيهِمْ تحار ولا بيغ عن ذكر الله وَإقام الصَااة وإيتاء الزاة ٠‏ 4“ وقد 
استفاد ابن عطاء الله بدلالة التضمن» أن في الآية مدحا للمؤمنين» الذين م يشغلهم بيعهم 
وشراءهم عن القيام بحقوق رمم فقال :«فلم ينف عنهم الاساب ولا التجارة و لا البيع ولا 


ي 


. ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 56. 
. سورة القصص الآية 68. 

. سورة البقرة الآية 257. 

ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير »> ص 11. 
. سورة النجحم الآية 24. 25. 

. ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير »> ص 11 . 
TP: ONSEN‏ 
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الشراء فلا يخرحهم غناهم عن المدحة غناهم إذا قاموا بحقوق مولاهم» فتضمنت الآية التزكية 
e‏ ! 1 
لظواهرهم وسرائرهم وإثبات غامدهم ومفاخرهم » . 


30 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


ب دلالة المطامة ٠‏ 
مر سابقا تعريف دلالة المطابقةءإلاً أن م أجد ابن عطاء الله يشير إلى تعريف هذه 
الدلالةء وإنغا عثرت على إشارة إلى هذا النوع من الدلالة أثناء تناوله لبعض النصوص القرآنية 
ضمن قوله (يقتضيها اللسان) أو (صريح الآية أو منطوقها). 
وفيما يلي أمثلة لذلك : 
6 <« قول تعالى : فلا وَرَبَكَ لا يُوْمِنونَ E‏ جر بت لا دوق 
َْفُْسهمُ حر N E‏ ونلتمس في هذا النص القرآن دلالة واضحة 
وهي دلالة المطابقة على حسب ما أشار إليه ابن عطاء الله ومكمنها قي قوله تعالى: طلا 
يُۇْمنونَ حى مو4 إذ يقول ابن عطاء الله:« فيه دلالة على أن الإبعان الحقيقي لا 
يحصل إلا من حکم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه» قولا وفعلا وأخذا وتركاء 
E‏ وتسس أيضا فيها دلالة التضمين في قوله تعالى: فيما شَجَرَ بَيْنَهُة ّلا 
جوا في أنْفْيهم حرَحاً ما قَضَيْت وَيْسَلَموا تَشليماً 4 إذ يقول ابن عطاء الله:« ويشمل 
ذلك حكم التكليف» e‏ التصريف» والتسليم والانقياد واحب على كل مؤمن قي 
كليهما. فأحكام التكليف: الأوامر والنواهي المتعلقة باكتساب العباد. وأحكام التصريف: 
هو ما أورده عليك من قهر اللمراد» فتبين من هذا أنه لا بحصل لك حقيقة الإيمان إلا بأمرين: 
E O A O‏ 
تحكيم المؤمنين للرسول صلى الله عليه وسلم ي القول والفعل والأحذ والترك والحب والبغض 


قوله تعالی : [ إن الله جت التَوابينَّ وبحب ميري ٠“‏ فالمعنى يقول ابن عطاء 
الله:« فأول المقامات التوبة ولا يقبل ما بعدها إلا بها ...فإن ظفرت بجا فقد أحبك اللّه» 


أ . سورة النساء الآية 65. 
. ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » ص 5. 
a A‏ 
DDD‏ 
. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 6. 
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ر 


ركذا في قوله تعالى: ومن أ يمب فَأَوَْعَكَ هُمْ الطَالِمُونَ " فيبين دلالة المطابقة فيها 
فيقول:« فانظر من أي الفريقين أنت فإن تبت فأنت من الحبوبين وإن م تتب فأنت من 
الظالين»” 

قوله تعالی :ولد تصركم الله يبر راسم E‏ کم تشکڙو ني ” » وقوله 
تعالى: 4# 5 الصَدَقَاث لِلمُمَراء وَالْمَساكين والخاملين غلبها فالغ فة لوبهم و الرقاب 
َالْعّارِمينَ وقي سيل الله وَابُن اليل رة ن الله ولل لع عك 4" > پستفید ابن غطاء 
الله بدلالة المطابقة من الآيتين فيقول:« وإن أردت أن تنصر فكن ذليلاء وأن أردت أن تعطى 
فکن فقیرا »” 

٠‏ قول تعالی: ‏ وَلقذ موتا فُرادی گما حفاكم اول مَرَة وََرَنم ما وتام وَرَاء 
هورم و e‏ نهم فيكم شگاء قد تقَطْعَ بَيْنَحُمْ وَضَلَ 
عنکم ماگ شم تَرْعُمُونَ 4 > يقول فيها ابن عطاء الله:« يفهم منه أنه لا يصلح جحيقك إِلي 
الله ولا الوصول إليه إلا إذا كنت فردا مما سواه 6 فدلالة المطابقة دلت على » الوصول إلى 
لله تعالى وطريقها التفريد . 

قوله تعالى: ليَسأًلَ الصَادِقينَ عن يقو 4 فل عط او ی ا 
سال الصادفن اترك ملعن من عير سال » ” فبدلالة المطابقة دلت على سؤال غير 
الصادقين وهم المدعون. 

قوله تعالى :لظ لِلمقَراء المُهَاجرين الَدِينَ أخرځوا من ديارهم اويم يعون فلا مَنَ 


کا ی و و و 4< 1 ب 
الله وَرضوَانا وَينصرون الله وَرَسولة اوليك هم الصَادِقون 4 > فيقول ابن عطاء الله :« وصف 


ا 


. سورة الحجرات الآية 11 . 

. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 6. 
. سورة آل عمران الآية 123 . 

. سورة التوبة الآية 60. 

. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الجاوي لتهذيب النفوس » ص 20. 
. سورة الأنعام الآية 95. 

. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الجاوي لتهذيب النفوس » ص 33. 
. سورة الأحزاب الآية 8. 
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القرآن أحوال الصحابة فدل ذلك على أخم ما ابتغوا ما لوه من الدنيا ولم يقصدوا بذلك 
إلا وحهه الكرم وفضله العظيم» NÊ‏ المطابقة دلت الآية على افم ابتغوا فضل الله 
ورضوانه وم يبتغوا غير ذلك نما ملوه معهم من الدنيا. 

قوله تعالی  :‏ فل تا ايها الدِينَ هَادُوا إن رَعَمْمُم نكم أولياء لِلَهِ من ذُونِ الاس 
منوا الْمَوْت إن كشْمْ صَادِقينَ4 فلت الاي بذلالة المطابقة بقة أن تمني الموت شاهد للولي 
بولایته وعدم تمنيه شاهد للغوي بغوایته لقوله تعالى في تمام الآية 8 وَلا يََمَنَوَْهُ 
يديهم“ وني ذلك يقول ابن عطاء الله :« فإن الولي على الحقيقة لا يكره اموت إن عرض 
عليه.... ولا يحب للموت من فيه البقايا ولا من هو مصر على الخطايا وحعل الله تمي الموت 
شاهد للولي بولایته وعدم تمنیه شاهدا للغوي بغوایته» . ثم یتابع ابن عطاء الله حدیثه 
فيستدل ببعض الآيات على أن الموت ميزان الأفعال والأحوال » وحق يهزم الباطل ويدمغه 
فيقول:« قال الله عز وحل:#إوأقيمُوا الْوَْنَ بالْقِسط ٠*4‏ وا موت ميزان على الأفعال والأحوال 
فكل حال وعمل يثبت مع تقدير الموت حق والحق يهزم الباطل ويدمغه لقوله عز وحل: 
بل َقْذِفٌ باق على َالِ فَيذْمَعُة إا هو راه 4 وقال عز وحل: فل إن رر 
يفْذِف بالق عَلم ليوب 4 وقال عز وحل : وَفل اء الح وَركق البَاطِل لِد ابال 
گان رَهُوقاً 4 وما كنت فيه قائما بحق لم يهزمه اموت إا هو حق والموت حق والحق لا 
يهزم الحق 2 هكذا تحد ابن عطاء الله يوظف دلالة التضمين في الآيةء #فالوزن 4 تضمن 


لموت باعتبارها ميزان الأعمال والأحوال » و #الحق# في الآية تضمن الموت لأنه حق يدمغ 


. سورة الحشر الآية 8. 

. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 40. 

. سورة الجحمعة الآية 6. 

و ا 7 

. ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن» تحقيق :عبد الحليم حمود » ص 3433. 
° . سورة الرحمان الآية 9. 

. سورة الأنبياء الآية 18 . 


. سورة سباً الآية 48. 


oo 


. سورة الإسراء الآية 81. 
. ابن عطاء الله السكتدري» لطائف النن » تحقيق :عبد الحليم مود » ص 3433. 
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الباطل. 

بيد أن الذي أحب الإشارة إليه» هو أن ابن عطاء الله ف الأمثلة السابقة - المنطوق 
الصريح- يسير على النهج الذي سلكه المتكلمون» إلا أنه يأحذ اتجاها آخر في بعض 
الأمغلة» إذ يتطرق إلى طريقة الأحناف في بعض النصوص القرآنية» والسبب في ذلك يعود إلى 
ظهور طريقة ثالثة في تقسيم الدلالة تسمى (طريقة المتأحرين )» وجمعت هذه الطريقة بين 
الطريقتين السابقتين» فعنيت بتحقيق القواعد الأصولية» وإقامة البراهين عليهاء كما عنيت 
بتطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية» وربطها بهاء وهذه الطريقة مزيج من علماء الحنفية 
وبعض علماء الشافعية". 

وقد اء في قوله تعالى: [ إن الَذِينَ نموا إا مهم طَائِفٌ من الشَيْطَانِ تَذكروأ قدا 
هم مُبْصِرود 4 ٠”‏ ذكر ابن عطاء الله لواحد من طرق الدلالة عند الأحناف وهي (دلالة 
العبارة) وهو ما يقابل عند المتكلمين (المنطوق الصريح)» إذ يقول ابن عطاء الله في هذه 
الآية:« فأفادت هذه العبارة» أن طيف الهوى لا يتمكن من قلوهم» بل يماسها نماسة» ولا 
يتمكن منها إمساكا ولا أحذا كما يصنع بالكافرين» لأن الشيطان يستحوذ على الكافرين» 
ويختلس اختلاسا من قلوب المؤمنين» حتى تنام العقول الحارسة للقلوب. فإذا استيقظوا 
انبعثت من قلويهم جيوش الاستغفار والذلة والافتقار إلى الله تعالى» فاسترجعوا من الشيطان 
ما احتلسه» وأحذوا منه ما افترسه 5 فاستعماله مصطلح (دلالة العبارة) وعدوله عن 
مصطلح (المنطوق الصريح ) دليل على اعتماده لطريقة لمتأخحرين . 
2 . المنطوق غير الصرح : 

تبين سابقا أن المنطوق غير الصريح هو ما أقره المتكلمون ويقابله عند الأحناف دلالة 
(إشارة النص واقتضاء النص ). فهو دلالة الالتزام عند المناطقة والأصوليين» لأن دلالة الالتزام 
تمثل ( إشارة النص واقتضاءه ) فضلا عن دلالة الإيعاء عند المتكلمين. 


أما ما وحدته عند ابن عطاء اللّه» فإنه يشير تارة إلى دلالة الالتزام وتارة أحرى يشير إلى 


و الى ا و ا 
EE‏ 
ابن غظاء اله السكندري > نوير ى إمفاط العديير > 36. 
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دلالة (الإشارة والاقتضاء والإيعاء)» أي أنه يجمع بين التقسيمات التي أشار إليها المناطقة 
والأصوليون( الأحناف والمتكلمون )» وفيما يلي نتعرف على الدلالات التي أشار إليها من 
حلال الأمغلة : 


أ: دلالة الالنزام : 
عرفها الآمدي بقوله: ( هي التي يدل اللفظ فيها على أمر حارج عن الموضوع له من 
اللفظ)'. ويشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعفى الخارج اللازم 
تلازما ذهنياء فلا يكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخه قي الذهن وإلا لما حصل 
انتقال الذهن هذا من جهة إلى جهة أحرى» أن يكون التلازم واضحا بيُناء معنى أن الذهن 
إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شيء آخر ”. 
وسمّيت دلالة الالتزام» لأن اللفظ لا يدل على كل أمر حارج عن معناه الموضوع له» بل 
على الخارج اللازم له» بيد أن دلالة الالتزام قد تكون واضحة»وقد تكون خفية» وقد أشار 
الغزالي(505ه) إلى هذا إذ يقول: ( وإِياك أن تستعمل قي نظر العقل من الألفاظ ما يدل 
بطريق الالتزام» لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن» لأن الدلالة بطريق الالتزام 
لا تتتحصر في حد» إذ السقف يزم الحائط E‏ 
ما فنك ابن عطاء الله فقد وحدت له أمثلة أنبتها فيما يلي» أشار فيها إلى هذا النوع 
من الدلالة : 
نى“ ففي هذه الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن نلتمس بدلالة الالتزام 
عدة معاني وقد عددها ابن عطاء الله واستدل هما بنصوص أخحرى فقال :« وقي هذه الآية 
فوائد: الأولى أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو المخحاطب ذه الآيةء 


1 . الآمدي: سيف الدين علي بن محمد . الأحكام في أصول الأحكام . دار الكتب العلمية بيروت . سنة 1405ه. 
5ءہ. (د»ط) » ج1 ص17. 
. محمد رضا مظفر . المنطق (جحموعة حاضرات التي ألقيت في كلية منتدى النشر في النجف الأشرف . مطبعة أمين 
قم . دار الغدير . الطبعة الأولى . سنة 1320ه » ص 34. 
. الغزالي أبو حامد. المستصفى من علم الأصول . دار العلوم الحديثة لبنان . (د.ت.ط) » ا ص 301. 
TOI NE‏ 
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E‏ ووعدها متعلق بأمته أيضاً. فكل عبد مقول له: « وَأمُر أَهْلَكَ بالصلَاة واصططبر 
عَلَيْها ا تساك رزقاً ن ا موی 2 فتعدية الأمر للأمة نما يازم فهمه 
من الآية لأنه أمر تشريعي والني فيه صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة . 

وأما في الثانية منها فإن الأمر بالاصطبار على الصلاة في الآية حاء تبعا وقي ذلك 
يقول ابن عطاء الله :« الثانية: أنظر إلى أنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام في الآيةء أ 
يأمر أهله قبل أن يأمر هو نفسه بالاصطبار عليهاء ليعلمك أن الآية سيقت للأمر بأمر 
الأهل بالصلاةء وأن غير هذا إنما حاء بطريق التبع» وإن كان مقصودا قي نفسه» لكنه لما 
علم العبد أنه مأمور في نفسه بالصلاة علماآءً لا شك فيه» فأراد الحق تعالى أن ينبه العباد 
على ما لعلهم أن يهملوه» فأمر رسوله ليسمعوا بذلك فيتبعوا فيكونوا لذلك مسارعين على 
الام ا ر عار ف م اد حدر اة و 
قوله تعالى: ورك لق ما ياء وتار 4 فهذا التقربر على انفراده تعالى 
يالاحتيار استفاد منه ابن عطاء الله بدلالة التضمين قوله :« ويتضمن قوله: وتار انفراده 
Ol TEE EEE EE E N‏ 
وبدلالة الالتزام وحوب إسقاط التدبير فيقول :« وفي ذلك إلزام للعبد بإسقاط التدبير 
والاحتیار مع الله تعالی» اذ ما هو له لا ينبغي أن يكوك لك . 
قوله تعالى : الل ما أوجى لَك مى الْكَتاب وَأَقِم الصَاة ِد الصَلاة تنهى عن 
القخشاء وَالْمُنكر ولك الله كبر واللّه يعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ %4 » فالمعنى الذي قرره ابن عطاء 
الله بدلالة الالتزام أن وحود الفحشاء والمنكر من المصلى يلزم منه نفي اسم الصلاة عن فعله 


PRT E PN 
ال ر‎ 
وة القضضن ا 68؛‎ 
Ia RENEE AE 
. ا السابق‎ 
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فيقول :« واعلم أن كل صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء رلک ا سی سا . 
٠‏ قوله تعالى:[ ازجعي إل رَبك رَاضيَةً مَرْضيَةً 4 فالعنى الذي قرره ابن عطاء الله 
بدلالة الالتزام أن الرضا عن الله ق الدنيا يبلغ رضا الله عن العبد في الآحرة فيقول :« تدل: 
على ان من رضي عن الله فى الدنياء كان مرضيا عنه في الآحرة» وذلك بين لا إشكال 
فیه» . 

ب: دلالة الإشارة: 

تعد دلالة الإشارة في ضمن دلالة الالتزام» هذا ما أقزه كل من المناطقة والأصوليون 
واتفق المتكلمون والأحناف على دلالة اللإشارة مصطلحا ومضمونا وتعني :(ما م يكن 
السياق لأحلهء لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زبادة فيه ولا نقصان) ٠‏ أو هي 
دلالة اللفظ على حكم غير مقصود بالسوق» ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لأجله» 
ولیس بظاهر من کل وجه . 

وتعد دلالات إشارات النصوص في القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة هي من 

الدلالات الالترامية المنطقية إذ هي متفاوتة في إدراكها وفهمها ظهورا وحفاء إذ يقول 
السرحسي: (الإشارات من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح» أو بمنزلة المشكل من 
لواضح )"» فمنها ما يكفي للمتكلم أدن تأمل لإدراك مدلوماء ومنها ما يحتاج إلى جحهد 


ابن غطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 22. 
2E N.‏ 
* . ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » صر60. 
“ . السرحسي أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل رت 490 ه) . أصول السرخحسي . تحقيق: أبي الوفا الأفغاني . دار 
المعرفة للطباعة والنشر . بيروت سنة1973م. (د.ط) » ج1 ص236. 
. السمرقندي علاء الدين . ميزان الأصول . دراسة وتحقيق: عبد الملك عبد الرمن السعيدي » ج[ ص567 . 
- الغزالي أبو حامد . المستصفى . ج 2 ص 188 . 
- وأسباب احتلاف الفقهاء »> ص 159 . 
- بدران أبو العينين بدران . أصول الفقه . ص 182 . 
السترخسي: آبو بكر حمد. أصول السرخشي . ج 1 ص236 . 
- حالد عبود مودي الشيخلي . البحث الدلالي عند السمرقندي في كتابه ميزان الأصول . رسالة ماحستير . كلية 
الآداب . الجامعة المستنصرية سنة 2001م. ص 37 . 
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أكثر من ذلك» لذلك يتطلب إدراكها وفهمها مزيدا من الفهم لألفاظ الشريعة الإسلاميةء 
ومدلولات الألفاظ العربية . 

أما ابن عطاء الله فقد توسع في هذه الدلالة فهو يرى أن الإشارة موحودة قي كل كلام 
فيقول عن نصوص الآيات :«أتقف مع ظاهرها أم REALE‏ وقد مر معنا في 
هذا البحث ف الفصل السابق بسط بمذا النوع من الدلالة أثناء الحديث عن التفسير 
الإشاري» وعليه نقتصر هنا على أمثلة وحدت فيها دلالة الإشارة واضحة في تفسير ابن 
عطاء اللّه: 
قوله تعالى: ازجعي إل رَبك رَاضيَةً مَرْضِيَةً ٠‏ إذ ببين الله سبحانه وتعالى في النص 
القرآني أنه يؤذن للنفس المطمقنة بالرحوع إلى رها رحوع كرامة لقوله :# رَاضية مَرْضِيةَ ‏ » 
وهذا واضح بطريق دلالة العبارةء أَمّا ما يشير إليه بطريق دلالة الإشارة أن غير هذه النفس 
لايؤذن هما أن ترحع رحوع كرامة » وقي ذلك يقول ابن عطاء الله :« فيه إشارة إلى أنه لا 
يؤذن للنفس الأمارة» واللوامة بالرحوع إلى الله تعالى رحوع الكرامة» بل إنما ذلك للنفس 
اللطمثنة لأحل ما هي عليه من الطمأنينة قيل ها: # ازجعي إل رَبك رَاضِية مَرْضِيةَ 4» فقد 
أحنا لك الدحول إلى حضرتناء والخلود في جنتناء فكان قي ذلك تحريض للعبد على مقام 
الطمأنينة »“ فالرحوع إلى الله تعالى ثابت للكل ولكن رحوع الكرامة لا يثبت إلا إلى 
النفس المطمعنة . 
قوله تعالى: ومر أَهْلَكَ بالصَلاة وَاصْطبز عَلَيْهَا “» يشير ابن عطاء الله إلى دلالة 
الإشارة في النص القرآي» ومكمن هذه الدلالة في قوله تعالى: # واصطبز فالتعبير بهذا 
اللفظ يدل على المشقة الحاصلة في هذا التكليف»› وهذا ما صرح به ابن عطاء الله فقال : 
«فيه إشارة إلى أن الصلاة تكليف للنفوس شاق عليهاء لأَنا تأت قي أوقات ملاذ العبادء 
وأشغا0هم» فطالبهم بالخروج عن ذلك كله إلى القيام بين يدي الله تعالى والفراغ عما سوى 


. ابن عطاء الله السكندري . التنوير في إسقاط التدبير . ص 55. 
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لله»". م تتبع ابن عطاء الله أوقات الصلاة مبينا وحه المشقة فيها فقال:« ألا ترى أن 
صلاة الغداة تأتيهم في وقت منامهم» في وقت ألذ ما يكون المنام فيه» فطلب الحق فيهم ترك 
حظوظهم لحقوقه» ومرادهم لراده» ولذلك كان في نداء الصبح خاصا به: (الصلاة حير من 
النوم) مرتين. 

وأما صلاة الظهر: فإخا تأتيهم قي وقت قيلولتهم» ورحوعهم» من تعب أسباهم. 

وأما صلاة العصر: فإنا تأتيهم وهم في متاجرهم وصنائعهم منهمكون وعلى 
أسباب دنياهم مقبلون. وأما صلاة المغرب: فإنا تأت في وقت تناومم لأغذيتهم وما يقيمون 
به وجود بنیتهم. 

وأما صلاة العشاء: فإنا تأي وقد كثرت عليهم متاعب الأسباب التي كانوا فيها قي 
بياض ارهم» فلذلك قال سبحانه: #واصطبز علیها » وقال: # حَافظواً على الصَلَوَاتِ 
والصَلَة الوشطى ‏ وقد قال: [ لِد الصَلة ائث عَلَى الْمُْمبينَ كاباً مُوُوتاً4 › وقد 
قال:#إوأقيموا الصا * 4 ويظهر اختيار هذه الكلمة القرآنية قي هذا الموضع من 
الإعجاز اللفظي وحتى الصوت في القرآن الكرم لما ي حرف الصاد من الاستعلاء» وحرف 
الطاء من الاستعلاء والإطباق #واصطبر4. 
قوله تعالى :# فلأ وَرَبّكَ لا ومون چ یکشف ابن عطاء الله عما تشير إليه كاف 
المحاطب من معاني الإضافة في الآية إذ أضاف الحق تعالى امه إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم وني هذا بيان لنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وتفخيم أمره وني ذلك يقول ابن 
عطاء الله : « وقي الآية إشارة أحرى لعظيم قدره» وتفخيم أمره صلى الله عليه وسلم» وهي 
قوله تعالى :# فلا وَرَبّكَه» فأضاف نفسه تعالى إليه» كما قال قي الآية الأحرى: كهيعص» 


. ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 73. 
. سورة البقرة الآية 238. 

. سورة النساء الآية 103 . 

. سورة البقرة الآية 43. 

. ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 73. 
. سورة النساء الآية 65. 
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SS ' عبد گرا‎ IEE 
ففرق بين‎ ٠» زكريا إليه» ليعلم العباد فرق ما بين المترلتين» وتفاوت ما بين الرتبتين‎ u 
. من يضيفه الحق إليه ومن يضيف الحق نفسه إليه‎ 

قوله تعالی : إلا تحن تَرث الأَرْضَ وَمَنْ علَيْها لينا غود ٠”‏ يستفيد ابن عطاء 
الله من هذه الآية بدلالة الإشارة: أن الملائكة وهم أهل E‏ ولا 
منازعين لله فيما حوطهم» وني ذلك يقول :« ففي هذا تركية للملائكة» وإشارة إلى ْم م 
e‏ (إنا 
نحن نرث الأرض والسماء) » “. في الآية ذكر أهل الأرض فقط لا فيهم من المدعين 
والمنازعين ولم يذكر هل السماء . 


ج: دلالة الاقتضاء : 
الاقتضاء نوع من أنواع الدلالات التي أقرّها كل من المتكلمين والأحناف» فدلالة 

الاقتضاء هي: (عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديه» ليصير المنظوم مفيداً 
أو موجباً للحكم» وبدونه لا يعكن إعمال المنظوم) ٠‏ أو هي دلالة الكلام على المسكوت 
الملسكوت عنه» يتوقف صدق الكلام على تقديره أو لا يستقيم معناه إلا به» أي أن صيغة 
النص لا تدلٌ عليه وإيما صحة الكلام أو استقامته عقلاً أو شرعاً تقتضيه وتتوقف عليه» 
فالاقتضاء معناه الاستدعاء والطلب؟. 

ما فيما يخص تفسير ابن عطاء الله فن م أجحد تعريفاً بخص دلالة الاقتضاء إنّا 
سار على نمج واحد في الدلالات . كما مر سابقاً . ففي دلالة الإشارة والاقتضاء وغيرها 


من الدلالات کف بالأمثلة 0 دون الإإشارة ی تعریف› ولذا سوف نسوق بعص 


2AN 
:07 ين عط ا المكندري» لخر ف قاط ادير > ضر‎ 
0 
OE RN ESL EA AE 
.348 السرحسي > أصول السرحسي » ج 1ص‎ . 
187 ر و ن دان افر ا‎ 
. الزلي إبراهيم مصطفى . أسباب اخحتلاف الفقهاء ني الأحكام الشرعية . ص176‎ - 
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الأمثلة من النصوص القرآنية التي تناوهما ابن عطاء الله » والتي يتوقف فيها الكلام على 
حذوف لکی يستقیم معناه : 
۴ ا ا 3 ٤هو e‏ ر 9 مره ا لار ر 1 
6 قوله تعالى : فل حَذِهِ سَبيلي أذْعو إلى الله على بَصِيرةٍ آنا وَمَنِ اتبَعَي » بين ابن 
عطاء الله أن هذا النص القرآ يحتوي على نوع من الدلالة يقتضيها اللسان (أي اللغة) › 
وتسمى دلالة اقتضاء ق قوله تعالى :#ومن اتبعني إذ يقول:« ومن اتبعني يدعو إلى الله 
على بصيرة على ما يقتضيه اللسان» لأنك إذا قلت زيد يدعو إلى السلطان على نصيحة هو 
وأتباعه» أي وأتباعه يدعون إلى نصيحة» إذا ثبت هذا فالرسول يدعو على بصيرة الرسالة 
٤‏ 2 ع 
الكاملة والأولياء يدعون على حسب بصائرهم قطبانية وصديقية وولاية» ٠‏ فنلاحظ أن 
قوله:#إومن اتبعني 4 توقف معناه الصحيح على محذوف وهو قوله:( ومن اتبعني يدعو إلى 
8 قوله تعالى :#إراضية مرضية4» ببين ابن عطاء الله بدلالة الاقتضاء أن قوله تعالى 
:#راضية 4 اقتضى معنى خحذوفا دل النص عليه فقال :« قوله تعالى : #راضية 4 ای ع الله 
ف الدنيا بأحكامه» وق الآحرة بجوده وإنعامه» فكان ق دلل نة للح 2ة لا محصل له 
الرحعى إلى الله إلا مع الطمأنينة بالله» والرضا عن الله وإلا فلا»”. 
6 قوله تعالى  :‏ إن الَذِينَ نموا ذا مهم طَائِتُ من الشَيْطَانِ دروا قدا هُم 
نرود 4 يبين ابن عطاء الله أن متعلق # تَدَكروأ4 حذف» ومقتضاه معا يحتملها 
يقوى ويضعف حسب المقام» وفي ذلك يقول ابن عطاء الله:« قوله تعالى: ا تذكروآي 
حذف متعلقة ولم يقل تذكروا الجنةء أو النار أو العقوبةء أو غير ذلك وإنما حذف متعلق 
تذكروا لفائدة جليلةء ولذلك: أن التذكر الماحى لطيف المهوى من قلوب المتقين» على 


OS N 

ES‏ الله السكندري» لطائف البنء غقيق:: عبد اليم مود ص 14؛ 
* . ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » صر60. 

وة العاف الأب 201: 
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حسب مراتب اليقين ومرتبة التقوى» يدحل فيها الأنبياء والرسل والأولياء والصديقون 
والصالحون والمسلمون. 

ا ا کا کی 
مقامه» فلو ذكر قسما من أقسام التذكرء لم يدحل فيه إلا أهل ذلك القسم. فلو قال تعالى: 
(إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا العقوبة فإذا هم مبصرون)» حرج عنه 
الذين تذكروا التوبة. ولو قال: (تذكروا سابق الإحسان) لنرج منه الذين تذكروا لواحق 
الامتنان إلى غير ذلك فأراد الحق سبحانه وتعالى» أن لا يذكر متعلق التذكير ليشمل المراتب 
کلها فافهم» '. وهذا من أساليب الإعجاز في القرآن الكرم . 


بان عطاء اله السكدري ٠‏ التوير ف امشاط ادير ن 33 
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د . دلالة الإماء : 

وهي نوع من أنواع الدلالات التي أقرها المتكلمون» أمّا الأحناف فلم يعوها من 
طرائق الدلالة» فدلالة الإبعاء هي: (دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم بسبب قرانه 
بشيء لو لم يكن علة له» لكان ذلك القران» بعيداً عن المتعارف ق الخاطبات»". 

ما ابن عطاء الله فلم يُشر إلى المصطلح الخاص بمذه الدلالة» وإتما ذكرها بلفظ 
(التلويح) وفيما يلي نعرض بعض الأمثلة التي وردت ثي تفسير ابن عطاء الله : 
۵ قال الله تعالى حاكيا عن يونس عليه السلام: ادى ي اللات ان ل لَه إل 
نت سْبْحَائك إِيْ كث مى الظَاليي 4# فالمعني في هذه الآية أن يونس عليه السلام نادى 
ربه موحدا ومنزها ومستغفراء لكن قي هذا الثناء والاعتراف تلويح بالدعاء ولذلك قال الله 
تعالى بعد ذلك:#إفًاستَجَبْتا لَه يتاه من َعَم وَكذَلِكَ نجي الْمُْمبين وهذا ما استفاده 
ابن عطاء الله بدلالة الإبعاء فقال:« ويونس عليه السلام لم يطلب صريحا ولكن ها أثنى على 
ربه عز وحل واعترف بین يديه فقد أظهر الفاقة إليه فجعل الحقق تعالى ذلك ل ففي 
العدول عن التصريح إلى الثناء إعاء إلى الدعاء . 
قوله تعالى: ٥رك‏ ملق ما يشاء وتار ما گان م ليره سبحا الله ونال عَمًا 


و ەس 5 4 RES‏ £ £ ع ل 8 8 
يشركون” فمعنى الآية أن .... وأومأت إلى أن من ادعى الاختيار مع الله فقد أصابه نوع 


وی کی ا 0 و د ا 2 
- الغزالي أبو حامد . المستصفى . ج2 ص189 . 
- الغزالي أبو حامد . شفاء الغليل قي بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل . تحقيق: هد الكبيسي . مطبعة الإرشاد 
بغداد . سنة 1971م. ص 27. 
. الزلي إبراهيم مصطفى . أسباب اخحتلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية . ص176 . 
. سورة الأنبياء الآية 87. 
. سورة الأنبياء الآية 88. 
. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 66. 
. سورة القصص الآية 68. 
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مدقن رة اة ا 0 را من دلت ما الچ ولل هدا ما اة ی ر ا 


تعالى عن الإشراك إذ قال :#سبحانه وتعالى عما يشركون. 


. 
0 


انيا . دلالة المعهوم 
احتلف للمتكلمون والأحناف قي دلالة المفهوم» فقد قسم المتكلمون المفهوم على 
قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أمّا الأحناف» فقد أقروا بمفهوم الموافقة فقط» وهو 
ما أطلق عليه دلالة النص» إذاً مفهوم الموافقة هو دلالة النص» وهذا ما اتفق عليه كل من 
المتكلمين لاف 
أما ابن عطاء الله فقد ساند أصحاب المفهوم» وأعمل دلالة المفهوم قي الاستفادة من 
النصوص القرآنية مع أي لم أجده یصرح بهذه المصطلحات بل يتفي بقوله (مفھومه) کما 


1. مقهوم الموافقة : 

اتفق المتكلمون والأحناف على هذا النوع من طرائق الدلالة مضموناً لا مصطلحاً 
CENE A STEEN IDES EE‏ 
أمّا الأحناف فيصطلحون على هذا النوع من طرائق الدلالة ب (دلالة النص)» فدلالة النص: 
(هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه» لاشتراكها في علّة الحكم) 


ES 


أما ابن عطاء الله فقد أعمل هذا المفهوم » وكذا أعمل فحوى الخطاب الى هى دلالة 
النص على معنى يكون أولى من المنطوق به قي النص» وفيما يلي أمثلة من تفسيره على 
الترتيب: 
1 . المصدر السابق » ص 11. 
2 . بدران أبو العينين بدران » أصول الفقه » ص 185 . 
. سيف الدين الآمدي » الإحكام في أصول الأحكام » » ج 3 ص62. 
1S E O‏ 
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e‏ وذلك في قوله تعالى: ‏ إِدّ عِبَادي لَيْس لَك عَلَيْهمْ سلْطَان و 
لغيرك عليهم سلطان فرغيرك من الأكوان) مسكوت عنه موافق حكمه لحكم المنطوق وهذا 
هو مفهوم الموافقة وقي ذلك يقول :« أي ليس لك ولا لشيء من الأكوان على قلوهم 
سلطان لأن سلطان عظمتي في قلوجم منعهم أن يکون على قلوڪم سلطان لشيء دوي 

¢ 

وکذا ف قوله تعالی :رال لا تلْهِيهِم بحارَةٌ ولا بيع عن كر الله 4 يستفيد ابن 
عطاء الله معفى حواز البيع والتجارة بدلالة فحوى الخطاب فيقول :« فأثبت الحق سبحانه 
وتعالى لهم في هذه الآية: أهْم لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله ولم ينف عنهم أَمَُم لا 
يتجرون ولا يبيعون» بل في الآية ما يدل على جواز البيع والتجارة» من فحوى الخطاب إذا 
تدبرته» تدبر أولي الألباب »“. فجواز البيع والتجارة سبب إلى الغفى والغنى سبب إلى 
وحوب الركاة وقد أمر الله تعالى المؤمنين بإيتاء الركاة فقال :# وَإقَام الصَلاة وَإِياء اا4 . 


2 ۔ مهوم المحالفة : 

ويسميه ابن عطاء الله (المفهوم) ومن خلال الأمثلة فهو يعني به المفهوم المخالف 
للمنطوق وفيما يلي نصوص قرآنية استفاد ابن عطاء الله من مفهومها المخالف: 
قال تعالى: [ إا شى الله من عِبَادِهِ الْعلَمَاء » ففي الآية ربط حقيقة العلم 
بخشية الله تعالى» فمفهومه المخالف أن من فاتته الخشية ليس بعالم وقي ذلك يقول ابن 
عطاء الله:«فلم يجعل علم من م يخشه من العلماء علما» ١‏ وقد دلت على هذا المعني 
نصوص من السنة منها قوله : (العلم ما أورث الخشية). 


E U 
47 > ابن عط ال السكندري» الور ف قاط ادير‎ 
.37 اتو النور الآية‎ 
ATE BNE E N CSAS 
VE ETS 
DO 
.15 عبد ا لحي مود ء ص‎ ٠ ابن عطاء الله المنكندري > لطانت اللنن * غقيى‎ 
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o‏ قوله تعالى «إ لم يك يغه إعانهُم لعا راا بأْستًا الكافرين» E‏ م يك 
ينفعهم إعاحم هذا حين رأوا عذابنا: وذلك لأنه إعان قد اضطروا إليه, لا إعان احتيار 
و ق ا ان و 
ثم فهم ينفعهم الإبعان فقال: « قوله تعالى 3% َل يك يفَعْهُمْ إعائهة َم روا بأسا» وهذا 
في صفة کان فمفهومه أن الإعان ينفع المؤمنين ولو عند رؤية البأس »“ ويؤيد هذا المعنى 
المعنى ما ذكره بعض المفسيرين فقال: « وهذا حكم الله في البأس بمعنى العقاب الخارق للعادة 
والذي هو آية بينة » فأما البأس الذي هو معتاد والذي هو آية خحفية مثل عذاب ا 
السيف الذي تصر الله به رسوله يوم بدر ويوم فتح مكة » فإ من يؤمن عند رؤيته مثل أي 
سفيان بن حرب حين رأى جيش الفتح» أو بعد أن ينجو منه مثل إعان قريش يوم الفتح بعد 
رفع السيف عنهم » فإعانه كامل مثل إعان خالد بن الوليد » وأبي سفيان بن الحارث بن عبد 
الطب فة اله قحك ر ى سرح بعد ارتداده»“ : 

قوله تعالى: َو يوم يأ عض آيَاتِ رَبك لا َع تفا انها ٤‏ تن آمتٿ من قَه 
َو بت في اغا حيرا 4 aS‏ ينفع قال ابن عطاء 

اللّه: «مفهمومه إذا كانت مؤمنة من قبل ينفعها إعانا »°. 

قوله تعالى: ومن بوق شح تفه فَأيَكَ هُمْ الْمُفْلحود 4 فمعنى الآية أن من 
تحنب الشح قي نفسه كان من المفلحين وقد استفاد ابن عطاء الله من المفهوم المخحالف مذا 
فقال: « وقد ذم الله تعالى الشح والبخحل كليهما قي كتابع العزيز فقال تعالى: # وَمَن يوق 
شع تفه اولك هم الْمُفلخود» فمفهومه أن صاحب الشح لا فلاح له أي لا نور له 


ع 85 

و نه اا ر ن 15 

ان طا اف السكري: الطاتن امن 4 شقيق :عبد الان عرد ص 25-26. 
. الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير > ج12 ص 494. 

و 5 

ا ع دري اتف اشن فی عد ال جرد 2526 
اسو اتان الاي 16: 
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والفلاح هو النور ٠»‏ أي أن الفلاح والنور لا يصيب صاحب الشح» لأن الشح هو البُحل 
مع جص والبخحل والحرص شك في الرازق. 

۵ قوله تعالى: فمن لعي له مئي ي فالعني ... وقد استفاد ابن عطاء الله من 
المفهوم المخالف هذا فقال: « فمفهوم هذا أن من لم يتبعه ليس e‏ 

قوله تعالی : [ أ1 جك بتیماً اوی “» فالمعنی وقد کشف ابن عطاء الله عن 
لمفهوم المحالف في هذه الآية فقال :« يفهم منه أنه لا يأويك الله إلا إذا صح يتمك مما 


5 
سواه» . 


. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 106. 

. سورة إبراهيم الآية 36 . 

. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 5. 
. سورة الضحى الآية 6. 

. المصدر السابق » ص 33. 
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المطلب الثاني : 


الحتيتت وا لجاز في تسب رابن عطاء ال. 


0 
ر 
3. 


الحميفة اللغوة . 
الحمَيمّة الشرعية . 
المحمَيمَّة المعرفية . 


A 


.1 


2 


5 


.4 


3 


الاسسعارة: 

لجاز المرسل . 

تسمية الشيء با بؤول إليه . 
الجمع بين الحميمة وامجاز . 


الوسع في الحيمَة وامجاز . 
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تمهید : 

موضوع الحقيقة وا لجاز موضوع له أهمية كبرى في اللغة العربية» ولا سيما في التطور 
الدلالي في ألفاظهاء وقد احتلف العلماء ني ظاهرة الحقيقة والجاز» وتناو طما اللغويون 
والبلاغيون والأصوليون كل من وحهة نظره من أحل الوقوف على المعنى» فما يهم اللغوي منه 
انتقال الألفاظ من الحقيقة إلى الحاز» وما ينتج عن هذا الانتقال من ظواهر دلالية. 

وقد درس البلاغي الحقيقة والمجاز» ليكشف العلاقة الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى 
الحازي البعيد» ليلتمس منها الأديب عناصر اللحمال الفني. 

أمّا الأصوليون فقد ركان غرضهم الوصول إلى تأصيل الاستعمال الحقيقي واحازي 
للألفاظ في تراكيبها المختلفة لاستنباط الأحكام الشرعية منهاء والنظر في مدى ثبوت الحقائق 
الثلاث اللغوية والعرفية والشرعية )' 

م إن الأصوليين لم يتناولوا قضية الحقيقة وابجاز من ناحية الوضع الأول للغةء وإنغا 
N aS ES‏ لأن (ظاهر استعمال أهل اللغة للفظة 
في شيء دلالة على أنا حقيقة فيه إلا أن ينقلها ناقل عن هذا الظاه ”. 

وبنى الأصوليون أحكامهم الفقهية في حقيقة الكلمة وجازها على استخدام الكلمة قي 
السياق» وتحديد مدلوها من حيث حقيقة المعنى وجحازه. ومن هذه النظرة الخاصة التي نظر 
إليها العلماء سواء أكانوا من اللغويين أم من البلاغيين أم من الأصوليين فإن كلا من الحقيقة 
واجحاز كثيرا ما يتبادلان هذه الصفة» فما كان حقيقة قد يصبح ججحازا وما كان ازا قد يصبح 
حقيقة والسبب هو الاستعمال العرق اللغوي “ ومن ثم ظهر الخلاف واضحا قي بعض 


. علي زوين . منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث . مطابع الشؤون الثقافية العامة بغداد . طبعة سنة 
1986ء › ص 131-130. 

. السيد أحمد عبد الغفار . التصور اللغوي عند الأصوليين . دار عكاظ جدة . الطبعة الأول . سنة 1981م. ص103 

- حامد كاظم عباس . الدلالة القرآنية في حهود الشريف المرتضى . أطروحة دكتوراه . كلية الآداب . الجامعة المستنصرية 

. سنة 2000م . ص33. 

الشريف المرتضى . الذريعة في أصول الشريعة . تحقيق: أبو القاسم كرحي» مطبعة دانشكاه طهران . سنة 1348ه. 
ES‏ 

“. الزيادي حاكم مالك . الترادف في اللغة . دار الحرية للطباعة والنشر بغداد . سنة1980 م. (د» ط) . ص 101. 
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الأحكام الشرعية عند الأصوليين» ومن أحل ذلك نطرق موضوع الحقيقة والمجاز كلا منهما 
على انفراد. 
ارلا 

أثبت علماء العربية ظاهرة الحقيقة والمحاز ف اللغة العربية والقرآن الكرم وذلك بقوهم:ر 
سج وها الأمة غار : 

فالحقيقة: ( من قولنا: حق الشيء إذا وحب» واشتقاقه من الشيء الحقق وهو الحكم» 
ويقال: ثوب محقق النسج أي محكمه) ” وقد عرفها ابن جني بقوله:( ما أقر تي الاستعمال 
على أصل وضعه قي اللغة) ” ويرى ابن الأثير أن الحقيقة: هي (اللفظ الدال على موضعه 
الأصلي)“» أما الزملكان فيعرفها قاثلا:( هي اللفظ المستعمل في ما وضع له أولا قي ذلك 
الاصطلاح الذي وقع به التحاطب ). 

ويتبين من هذه التعريفات أن المقصود بالحقيقة الحقيقة اللغوية» أي في استخدام اللفظ 
فيما وضع له أولا والذي ليس باستعارة ولا تمثيل ولا تقدم فيه ولا تأحير. 

أما أبو الحسين البصري المعتزلي البصري(ت 436ه)» فله رأي في تعريف الحقيقة:(ما 
أفيد بها ما وضعت له قي أصل الاصطلاح الذي وقع التخحاطب به) *» وهذا التعريف الذي 


لواحن مدن عل رت 6 ه) . المعتمد فى أصول الفقه . تحقيق: محمد حيد الله ومحمد بكر 
وحسن خفي . دمشق . سنة 1964م. (د»ط) . ج | ص 16. 
* . السيوطي جلال الدين » المزهر قي علوم اللغة > ج 1 ص 355. 
. المرحع السابق » ج 1 ص 356. 
- ابن حني أبو الفتح عثمان » الخصائص » ج 2 ص 444 . 
1 . ابن الأثير ضياء الدين نصر الله بن محمد رت 630ه) . المثل السائر قي أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: محمد حيي 
الدين عبد الحميد . مطبعة مصطفى البابي وأولاده . مصر سنة 1939م. (د» ط). ج 1 ص58 . 
- العلوي يحجى بن حمزة . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . ج1 ص 29 . 
. الزملكاني كمال الدين . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . تحقيق: حديجة الحديثي وأحمد مطلوب . ص99 . 
° . البصري أبو الحسين محمد بن علي (ت 436ه) . المعتمد في أصول الفقه . تحقيق: محمد ميد الله وحمد بكر 
وحسن خفي . ج 1 ص 16 . 
- الشريف التلمسان أبو عبد الله محمد بن أحد المالكي(ت 771 ه ) . مفتاح الوصول الى بناء الفروع على 
الأصول . حققه وخحرج أحاديثة وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف . دار الكتب العلمية بيروت لبنان . (د ت) . 
ج 1 ص 236. 
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وضعه آبو الحسين البصري حامع لكل أنواع الحقيقة (اللغوية والشرعية والعرفية). 

ومن ثم فإن الحقيقة تنقسم بحسب المواضع التي تكون فيها إلى ثلاثة أقسام هي: 
(حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية)» وقد وحدت ابن عطاء الله يسير على هذا 
التقسيم» من خلال جموعة من الأمثلة» سوف أثبتها فيما يلي عند الحديث عن كل قسم. 

1 . الحمَيمّة اللغوية : 

الحقيقة اللغوية: وهى الدلالة الأصلية أو كما تسمى أيضاً الدلالة المعجمية» وهى 
الدلالة الوضعية عند الأصوليين»› وتعني دلالة اللفظ على معن بنفسه. 

وقد عرفها عبد القاهر الجرحاني(ت 471ه) قائلا: (ما وقعت له ف وضع أو مواضعة 
فالحقيقة اللغوية:( هى استعمال اللفظ اق ما وضع له أولا ي اللغةء كالأسد للدلالة على 
الحيوان المفترس ) ً فالحقيقة اللغوية لا تقتضي كوغا حقيقة فيما دلّت عليه إلا إذا كانت 
مستعملة قي موضوعها الأصلي فهي :( استعمال اللفظ ف معناه الأصلي 6 


. الجرحان الإمام عبد القاهر (ت 471ه) . أسرار البلاغة قي علم البيان . علق حواشيه: محمد رشيد رضا. اعتنى 
بعذه الطبعة: منى أحمد الشيخ . دار المعرفة بيروت . الطبعة الثانية . سنة 2002م » ص 287. 
. الغزالي أبو حامد. المستصفى . ج1 ص 325 . 
. الرازي أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت 606ه) . المحصول في علم أصول الفقه . تحقيق: 
محمد حابر الفياض العلوا . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة 1997م. ج1 ص126 . 
* . الزلي إبراهيم مصطفى . أسباب احتلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية . صر332. 
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والحقيقة اللغوية يدل على وضعها أمران ": 
- إنما دلت على مواضع مصطلح عليها في تلك المواضعة وهذه فائدة الحقيقة ومعناها. 
- أخا استعملت في الأوضاع اللغويةء أي أنا في معناها الأصلي . 

فالحقيقة عندهم تعني استعمال اللفظة ف وضعها الأول بحيث لا يتبادر إلى الذهن غير 
ذلك حيثما تطلق» ويسمى هذا النوع الحقيقة اللغوية. 

م يرد ابن عطاء الله تعريف مصطلح "الحقيقة اللغوية"» وإنغا أورد هما أمثلة عند تفسيره 
للآيات» وذلك برحوعه باللفظ إلى معناه المعجمي» دلالته اللغوية : 
٠‏ جاء في تفسير قوله تعالى: [ ومن يمول عَلّى الله فهو حب 4“ علاقة التوكل مع 
اليقين والإيمان ثم بين المعفى اللغوي لليقين إذ يقول ابن عطاء الله:« ولا يكون التوكل إلا مع 
اليقين ولا يكون توكل ويقين إلا مع الإيعانء لأن اليقين: عبارة عن استقرار العلم بالله تعالى 
في القلب مأحوذ من يقن الماء في احبل إذا استقر وسكن» “ فإن قوله (مأخوذ) تدل على 
أصل المعنى الأول الموضوع هما ق لغة العرب. قال الجرحاني ق التعريفات: (يقال: يقن الماء 
في الحوض» إذا استقر فيه *. 

ويمكن الإشارة إلى مسألة مهمة عند ابن عطاء الله ني بيان الحقيقة اللغويةء إذ 

يستخدم كلمات للدلالة عليهاء منها : (مأحوذ) كما مر في المثال السابقء وكذلك 
استخدامه كلمة (أصله قى اللغة) أو (أصله) فقط. 

وقد ذهب ابن عطاء الله ني بيان دلالة كثير من الكلمات التي هما علاقة بالآية» فقد 
تذكر اللفظة من خلال تفسيره لآية قرآنية» ومن أمثلة ذلك : 
@ ومن الألفاظ التي استفاد ابن عطاء الله من حقيقتها اللغوية لفظة (مس ) من قوله 
تعالى: ِد الَذِينَ اموأ إا مهم طائِف مى السَيْطانِ تدروأ ذا هُم مُبْصِرود )4 إذ يقول 
:«المس ملامسة من غير تمكن» فأفادت هذه العبارة: أن طيف الموى لا يتمكن من قلوكم 
' . العلوي حى بن حمزة. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . ج1 ص51. 
. سورة الطلاق الآية 03. 
. ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم محمود » ص 27. 
. الجرحان الشريف » التعريفات » ص 27. 
. سورة الأعراف الآية 201. 
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بل يماسها مماسة» ولا يتمكن منها إمساكا ولا أحذا كما يصنع اکا ا وقد جاء ٽي 
لسان ET‏ بالشيء» ويكون معرفة الشيء وإن ۾ يكن ٌّ 
سن بمحوهر على جوه ٣)‏ . 
2 . الحقيقة الشرعية : 

تطلق كلمة(مصطلح) في أوساط الناس» ليراد با المعنى الذي تعارفوا عليهءواتفقوا عليه 
في استعمالمم اللغوي الخاص» أو قي أعرافهم الاجحتماعية وعاداعم السائدة» ولكن كثيرا من 
الظروف السياسية والاحتماعية والدينية حعلت الكلمات تحمل معنى حديدا غير الذي 
وضعت له قي أصل اللغة» ويسير هذا المعنى الجديد بين الناس حت يصبح قي استعماهم 
اليومي شيئا مألوفا ينسى معه المعنى اللغوي الأساسي» وهذا المعنى الجديد نسميه المعنى 
لر 

وقد لاحظ المفسرون وعلماء اللغة ورود كلمات في القرآن الكرم تحمل معان غير 
المعاني التي وردت قي استعمامم اللغوي» وأرادوا أن يروا بين المعنى اللغوي والمعنى الإسلامي 
الشرعي. وقد احتلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية» فمنعه القاضي أبو بكر وأشار 
إلى أن الشارع لم يستعمل الألفاظ إلا في الحقائق اللغويةء فمراد الصلاة المأمور بها قي 
النصوص هو الدعاء» ولكن أقام الشارع الكرم أدلّة أحرى على أن الدعاء لا يقبل إلا 
بشرائط مضمومة إليه“. 

أمّا المعتزلة فقد ذهبوا إل إثبات الحقائق الشرعية» فقال: أبو الحسين البصري: (حاءعت 
الشريعة بعبارات لم تكن معروفة ني اللغة... ولا فرق بين أن يصبح لتلك العبارات اسماً 
مبتدأ» وبين أن ينقل إليها من أسماء اللغة مستعملاً في معنى له شبه بالمعنى الشرعي) . 


أ . ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير » ص 36. 

ا رر ان الور ج 7 233 

. عودة خليل أبو عودة . التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن . صر9. 

“ . السيوطي حلال الدين . المزهر قي علوم اللغة. ج1 ص298 . 
- الكبيسي أحمد عبيد . أصول الأحكام وطرق الاستنباط ني التشريع الإسلامي . دار الحرية لاطباعة بغداد . سنة 
5,. (د.ط) . ص 316. 

أ . البصري أبو الحسين . المعتمد في أصول الفقه . تحقيق: محمد حيد الله وحمد بكر وحسن خفي . ج1 ص24. 
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وذهب جمهور الأصوليين إلى إثبات الحقائق الشرعية؛ لان الحقيقة الشرعية م تستعمل 
في المعفى اللغوي ولم يقطع النظر عن حالة الاستعمال» بل استعملها الشارع الكرم في هذه 
لمعا لما بينها وبين المعاني اللغوية من العلاقة» فالألفاظ المستعملة قي مصطلحات الشرع هي 
في الأصل ازات لغوية اشتهرت فصارت حقائق شرعية " 

ومن هذا المنطلق ظهر نوع حديد من الألفاظ التي تنتقل من مسمياتا وتبقى على 
جهة الحقيقة لا اججاز وهو ما اصطلح عليه ب (الحقيقة الشرعية)» فالحقيقة الشرعية: (هي 
اللفظ الذي استفيد من الشرع وضعه للمعنى سواء أكان اللفظ والمعنى ججهولين عند أهل 
اللغةء ام كانا معلومين» لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى إذا كان أحدها محهولاً 
والآحر معلوماً )” » أمّا البلاغيون والأصوليون» فقد عرفوها بقوهم: (هي اللفظة التي يستفاد 
من حهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدلّ عليه تي أصل وضعها اللغوي . 

وقد ذهب ابن عطاء الله إلى ما ذهب إليه جمهور الأصوليين قي إثبات الحقائق 
الشرعية» ولكن لم أحده يتطرق إلى تعريف همذا المصطلح» إنما أشار إليه في طريقه عند بيان 
دلالة بعض الألفاظ شرعاًء وأحياناً يتطرق إلى المعنى اللغوي والشرعي معاً. 
٠‏ ومن الألفاظ التي أشار إليها ابن عطاء الله في تفسيره كلمة (الكنز) من قوله تعالى: 
ودين يبون اذكب وَلفِصَة ولا يفوا في سيل اله قَبَسَرُم عدا الب“ فقال:« 
قال هل العلم: الكنز هو المال الذي لا تؤدي ركاته» فإذا أديت ركاته لا يكون كنزا» معناه 
لا يدحل تحت هذا الوعيد ولا يطلق عليه لسان الذم 6 فالكنز في معناه اللغوي: ( الكنز 


- الكبيسي أحد عبيد . أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي . ص316. 
أ . السيوطي جلال الدين . المزهر تي علوم اللغة . ج 1 ص 298. 
- محمد عبد الله علي سيف . البحث الدلالي عند الشوكاني قي كتابه إرشاد الفحول . رسالة ماجستير . كلية الآداب . 
حامعة المستنصرية سنة 1999م. ص 51. 
الشوكان عمد ين على إرشاد الفخرل. ج1 ض 95 
- علي زوين . منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث . ص 134 . 
. العلوي يحبى بن حمزة . الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز » ج1 ص 55. 
e‏ التوبة الآية 34 . 
٠‏ .ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط القدبير + ص 106. 
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هو الال الموضوع في الأرض) "» لكنه أحذ معفى شرعي نص عليه ابن عطاء الله: أنه المال 
الذي لا تۇدی رکاته. 
العلم ‏ يقرر ابن عطاء الله أن لمذه الكلمة حقيقة مقيدة بالنفع مرادة في القرآن 
الكرم فيقول:« المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية وتكتنفه المحافة قال تعالى : ا 
شى الله مِنْ عادو الْعلّمَاء ” فتبين أن العلم تلازمه الخشية فالعلماء هم أهل الخشية 
وكذلك قوله تعالی [ ِد الَدِينَ أُونوا للم من قله إا بى عليه بون لادان سجدا هة 
وقوله تعالی : والراسځوت ف الْعِلْم يمُولو امنا په گل من عند رتا وما يذگر إلا ولو 
الألباب)* وقوله تعالى :وَل رب رذن علماً* إنغا مراد بالعلم تي هذه المواطن كلها العلم 
العلم النافع القاهر للهوى القامع للنفس وذلك متعين بالضرورة لأن كلام الله تعالى وكلام 
رسوله أحل من أن يحمل على غير هذا والعلم النافع هو الذي يستعان به على الطاعة ويلزم 
الخشية من الله تعالى والوقوف على حدود الله تعالى وهو علم المعرفة بالل تعالى » ° فتراه 
يخرج المعنى إلى "علم المعرفة" لأنه يوصل إلى الله تعالى . 
٠‏ ركذلك تطرق ابن عطاء الله إلى لفظة (نافلة) من قوله تعالى: [ وَين اليل فََهَذ به 
اة لَكَ4” وأشار إلى تفسيرها الشرعي بقوله :« أي زيادة لك من فضلنا على ما اقتضته 
الفرائض لك » “ فإن معناها في اللغة الزيادةء لكنها قي الشرع احتصت بالزيادة على 
الفرائض. 

ونلاحظ مما تقدم من الأمثلة؛ أن ابن عطاء الله قد أقر إثبات الحقيقة الشرعية» 
فالحقيقة الشرعية عنده: هي الألفاظ التي انتقلت دلالتها من الوضع اللغوي إلى معنى آخحر 
كثر الاستعمال فيه» ويعود ذلك لما جاء به القرآن الكرم من هذه الألفاظ. 


ne 


. الجرحان الشريف » التعريفات » ج 1 ص 60. 
. سورة فاطر الآية 28. 
. سورة الإسراء الآية 107 . 
. سورة آل عمران الآية 7. 
. سورة طه الآية 114 . 
. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 34. 
. سورة اللإسراء الآية 79 . 


. ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم حمود » ص 22. 
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كما أنه يثبت الحقيقة المعرفية ويعني جا المعاني التي تعارف عليها أهل المعرفة بالل 
السالكين طريق الله من يسميهم أهل الخصوص أو أهل الحقيقة وفيما يلي نتعرف على هذا 
النوع 
3 . الحميقَة المعرفية : 

وتسمى اصطلاح أهل الطريق : ويقصد به ابن عطاء الله المعاني التي وصل إليها أهل 
المعرفة بالله حال سيرهم وسلوكهم لطريق الله» فتنسب هذه المعان إليهم قي الدلالة على 
معانيها باعتبار الوضع والاصطلاح» لا بمكن لغيرهم أن يدركها لعمقها. وفيما يلي أضرب 
مثالا للألفاظ التي ببين ابن عطاء الله حقيقتها عند أهل المعرفة بالله تعالى» وأقتصر على 
لفظ له علاقة بنصوص القرآن الكرع : 

. لفظة (الصلاح) «إن الصلاح تي قوله عز وحل وهو يول الصَّالميينَ 4" ليس مرادا 
به الصلاح الذي يقصده أهل الطريق عند تفصيل المراتب فيقولون صالح وشهيد وولي بل 
الصلاح هنا المراد به الذين صلحوا لحضرته بتحقق الفناء عن خليقته» ألم تسمع قول الله عز 
وحل حاكيا عن يوسف عليه السلام: وقي مُشلماً وَأْمُّي بالصَالميينَ 4 أراد بالصالحين 
بالصالحين هنا المرسلين من آبائه لأن الله تعالى هلهم لنبوته ورسالته فكانوا ما هلا »"» قال 
قال ابن كثير : (وأن يلحقه بالصالحين» وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين)* » وقال الألوسي :_ (وأليفنى بالصالحين ) من آبائي على ما 
ما روى عن ابن عباس» أو بعامة الصالحين ثي الرتبة والكرامة كما قيل » واعترض بأن 
يوسف عليه السلام من كبار الأنبياء عليهم السلام والصلاح أول درحات المؤمنين فكيف 
يليق به أن يطلق اللحاق بمن هو ف البداية؟ وأحيب بأنه عليه السلام طلبه هضماً لنفسه 


تيبا سيل امعفار الأبياء عله السا . 


. سورة الأعراف الآية 196 . 

TOLE e 

. ابن عطاء الله السكندري» لطائف للنن » تحقيق :عبد الحليم حمود » ص 25. 
“ . ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج 4 ص 414. 
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CO 

إن المعاني قائمة لا سبيل لنا إلى معرفتها إلا بالتعبير عنها وما مطالعتنا ها إلاً بالتغاضي 
فيه عن قدر ما منهاء إذ إن هناك كثيراً من المعاني لا يستطيع المتلفظ أن يضمنها عباراته» 
ويختلف هذا المدى تبعاً لعوامل شق يحكمها ما ينسب للمجتمع والبيئة وغيرها". 


الزيادي حاكم مالك . الترادف في اللغة . ص 50. 
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فالجاز لغة: (مَفعّل من حار الشىء يحوزه: إذا تعداه» وإذا عدل بالفظ عمّا يوحبه 
1,e :‏ 

وضع فيه آولا) . 

أا الجاز اصطلاحاً: (الكلمة المستعملة في ما وضعت له في اصطلاح التخحاطب على 
وحه يصح مع قرينة عدم إرادت). 

وقد مي الحاز جحازاً لحهة التناسب؛ لان الحجاز (رمَفُعل)) من جاز المكان» إذا تعدا 
کلم5 اساك ي غر ا هى رة ل وهو سا دل عليه بها فد نيدت 
موضوعها الأصلي في اللغة وهذا الانتقال من مكان إلى آحر أو من معنى إلى معنى آخحر 
ع 3 
أطلق عليه المجاز . 


1 ۔ المجاز بين قائل به ومانع له 
لما ارتبطت الفكرة الحازية بمسائل حساسة وهي المسائل الاعتقادية كان من الطبيعي أن 
يظهر الخلاف بين علماء المسلمين والعربية» وخحاصة ما ترتب على القول به وعدم القول» ولا 
سيما نتيجة لاحتلاف وحهات النظر والأفكارء وقع الخلاف في إثبات اجاز قي اللغة 
وإنكاره» فتعددت مواقف العلماء إزاء هذه القضية وراح كل منهم ينظر إليها من وحهة 
حاصة به» فانقسم العلماء إزاء هذا الاتحاه إلى ثلائة أقسام: 


القسم الأول مثله أبو علي الفارسي (ت 395ه) وأبو إسحاق الاسفرابيني 


(ت415ه) وآخرون» إذ يرى أن اللغة حالية من الجاز» وذريعتهم في ذلك أن اللفظ إن 


. الرازي فخر الدين . نماية الإيجاز في دراية الإعجاز . تحقيق: إبراهيم السامرائي وحمد بركات حمدي أبو علي . دار 
الفكر للنشر والتوزيع . عمان سنة 1985م. (د. ط). ص 81 . 
- الجرحاني عبد القاهر . أسرار البلاغة . ص 342 . 
- السيوطي حلال الدين . المزهر ي علوم اللغة . ص 325 . 
- القزويني حلال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن (ت 739 ه) . الإيضاح في علوم البلاغة (ا معان والبيان 
والبديع) . شرح وتعليق: محمد عبد المنعم حفاحي . ص 248. 
“ . القزويني جلال الدين . التلخيص في علوم البلاغة . نحقيق: عبد الرمن البرقوني . ص294 
- ابن الأثير ضياء الدين . المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . 
ج1ص63. 
. السكاكي أبو يعقوب . مفتاح العلوم . ص 361-360. 
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كان جاز فهو أن يكون متمثلاً بقرينة وعليه فهو حقيقة في المعنى» وإمًا من دون قرينة وهنا 
ا 

ما القسم الثاني فيمثله ابن حني الذي يرى أن اللغة جاز قي أكثرها إذ قال: (اعلم أن 
أكثر اللغة مع تأمله جاز لا حقيقق. 

اما القسم الثالث فيرى إن اللغة مشتملة على الحقيقة وابجاز ومثّله ابن الأثير 
(ت637ه) إذ قال: ((محل النزاع هو أن اللغة حقيقة أو أمّا كلها جحازء فن كلا الطرفين 
A NS NO Sa E E RE‏ 

والذي يبدو أن القسم الثالث هو الأكثر حكمة من حهة العقل والمنطق؛ لأنّنا لا 
يمكننا أن نقول إن اللغة حقيقة كلها أو جاز كلهاء بل هي مشتملة على كل من الحقيقة 
واحاز“. 

وقد أثبت أكثر الأصوليين ظاهرة الحقيقة وا لجاز في القرآن الكرم لأنّ: ركل واحد من 
النوعين موحود في كلام الله تعالى وكلام النبي . صلى الله عليه وسلم . وكلام الناس في الخطب 
والأشعار وغير ذلك» حت كاد البجاز يغلب الحقيقة لكثرة الاستعمال» وبه اتسع اللسان 
وحسن خاطبات الناس ٠‏ لان استخدام القرآن الكرم الأساليب البلاغية المتنوعة هو 
إعجازه الذي تحذى الإنس والجن في نظمه؛ لان صرف الكلمة عن معناها الاعتيادي يجعل 
N CO Ag ASAE E OES‏ 


أمّا الذين أثبتوا الجاز سواء أكان في القرآن أم ف اللغة» فقد نظروا نظرة عميقة 


. سيف الدين الآمدي . الإحكام في أصول الأحكام . ج1 ص32. 
ابن جني . الخصائص . ج 2 ص449 وما بعدها. 
. ابن الأثير ضياء الدين . المثل السائر ف أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ج1 
ص59 . 
. عزيز سليم علي القريشي . البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . ص121 . 
أ . السرحسي أبو بكر محمد . أصول السرحسي . تحقيق: أبي الوفا الأفغاني . ج10 ص171. 
. إبراهيم سلامة . بلاغة أرسطو بين العرب واليونان . القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية . الطبعة الثانية » (د.ت) . ج1 
ص171. 
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1 ٤ 
: للمجازء وقد تبين هم أن الجاز ينقسم إلى قسمين من حيث وجود العلاقة وانعدامها‎ 
. أ: الحاز اللغوي. ب: الجاز العقلى‎ 
أمّا الجاز اللغوي فينقسم إلى قسمين ها:‎ 
الحاز المرسل. - الاستعارة.‎ - 
ما ابن عطاء الله فلم أجده يتعرض إلى الحاز العقلي» في حين وحدته يغبت‎ 
وقوع الجاز في اللغة والقرآن الكرم بأنواعه المختلفة» فكانت تقسيمات الحاز لديه على‎ 
ج سابقیه» ولکنه يصرح بمذه التقسيمات بشكل صريح إا قذّم لنا أمثلة بين فيها‎ 
. وحه الحقيقة ووحه الجاز نوردها فيما يأ‎ 
: اجاز اللغوي‎ . 2 
: الاستعارة‎ 2| 
وهي: (الكلمة المستعملة ق غير ما وضعت له قي اصطلاح التخحاطب لملاحظة علاقة‎ 
بين الثاني والأول مع قرينة تمنع إدارة المعنى الأصلي» كالأسد المستعمل ق الشجاع» والغيث‎ 
المستعمل ق النبات) . فكل لفظ استعمل قي غير المعفى الموضوع له لمناسبة بين المعفى المنقول‎ 
عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة تصرف عن إرادة المعنى الأصلي ا‎ 
وقد عرض ها ابن عطاء الله بأمثلة منها:‎ 
ما حاء في قوله تعالی:  يا بی ارگب عتا وَل تكن مَعَ الکافرين. قال سَآوي لل‎ 
جيل تصني من المَاء قال لا عَاصِم ايوم من آمر الله إلا من رَجم وَحال بها المج‎ 
كان من الْمُعرقِينَ “> فبين ابن عطاء الله معناها موظفا إياها في مسألة التدبير وعدمه‎ 
فقال :« اعلم أن هلاك ابن نوح عليه السلام إنما كان لأحل رحوعه إلى تدبير نفسه» وعدم‎ 
رضاه بتدبیر الله الذي احتاره لنوح عليه السلام» ومن کان معه ٿ السفينة» فآاوي ف المعنى‎ 


. محمد حسين علي الصغير . بحاز القرآن حصائصه الفنية وبلاغته العربية . دار الشؤون الثقافية بغداد . الطبعة الأول . 
سنة 1994م. ص 135. 
أ . المراغي أحمد مصطفى » علوم البلاغة (البيان ولمعا والبديع » ص 248. 
. المرحع السابق » ص259. 
*. سورة هود الآية 42 . 43. 
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إلى حبل عقله» ثم كان الجبل الذي اعتصم به صورة ذلك قي المعنى القائم به» فكان كما 
قال الله تعالى: وال بَيْتَهُْمَا الْمَؤْج كان مى الْمُعرَقينَي» في الظاهر بالطوفان» وني 
الباطن بالحرمان» فاعتير أيها العبد بذلك ». 

فبسط ابن عطاء الله المعنى بأن ابن نوح جا إلى تدبير نفسه لينجو من الطوفان 
فاوى إلى عقله الذي هو موطن اعتصامه فدله على ما يقابله فمن الحس فاعتصم بالجبل» 
وبهذا الإعراض عن تدبير الله لأبيه» كان جزاؤه الحرمان والطوفان. 

ثم يوحه لنا ابن عطاء الله انطلاقا من هذا النموذج على وحه الاستعارة عظة ونصحا 
فيقول : « فإذا تلاطمت عليك أمواج الأقدار» فلا ترحع إلى حبل عقلك الباطل لغلا تكون 
من المغرقين في بحر القطيعة ولكن ارحع إلى سفينة الاعتصام بالله» والتوكل عليه ومن 
يختصم بالل َد هُدِي إلى صِراط مُستقيم» 8 ومن يمَوَكل على الله فهو حسبة). فإنك 
إذا فعلت ذلك استوت بك سفينة النجاة على جودي الأمن» ثم تبط بسلامة القربة» 
وبركات الوصلة عليك» وعلى أمم ممن معك وهو عوالم وحودك فافهم ذلك ولا تكن من 
القافلن راغعنك رك ولا تكن من لاعن . 

فابن عطاء الله بيّن استعارة اسم الأمواج وتلاطمها ليطلقها على الأقدار وشدعاء 
واستعار اسم البحر ليطلقه على القطيعة» واسم السفينة ليطلقه على الاعتصام بالله والتوكل 
عليه 


ب . اجاز المرسل: 

إن حقيقة الحاز المرسل حاءت على أساس عدم ارتباطه بعنصر المشاهة في ملابسته 
للمعفى بغير التشبيه» وتسميته حاءت لخلوه من القيود» فإذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقى 
والمعنى الجازي هي المشاجة» فاحاز يسكّى استعارة» وإذا كانت العلاقة هي غير المشاهة فهو 


3 
جاز مرسل . 


ا ا ا ر 33 


.316 غير » محاز القرآن حصائصه الفنية وبلاغته العربية » ص‎ EE 
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فاجاز المرسل عند الخطيب القزويني: (هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما 
وضع له ملابسه غير الشبيه) ٠‏ فالجاز إذن هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما 
وضع له ملابسة ومناسبة غير التشبيه» كاليد إذا استعملت في النعمة» وعلاقات الحجاز المرسل 
كرة متها غل سيل اال (الة وللسمة والكلة وابرية ع . 

إن المجاز المرسل ووحوه علاقته قي نقل الألفاظ عن الأصل اللغوي» قد تخطى حدود 
الدائرة اللغوية إلى الدائرة الفنيةء وانتشار الحاز المرسل قي القرآن الكري» له دلائله وشواهده» 
إنه وسيلة من وسائل العربية في إضافة المعاني الجحديدة» ووسيلة اللغة في الإضاءة والتنوير؛ 
لأنّ انتشار هذا النوع من احاز ق القرآن فسحة لأهل اللغة من حهة»ء ودليل على الإعجاز 
البياني من جحهة أخری 

هناك كثير من العلاقات اجحازية التي تنسب إلى اجحاز المرسل ومنها تسمية الشيء باسم 
ما كان عليه» وإطلاق اسم الحال على امحل وبالعكس وتسمية الشيء باسم ضده» وإطلاق 
السبب على المسبب والعكس وإطلاق اسم الكل على الحزء والعكس وتسمية الشيء ما 
يؤول إليه . وفيما يلي أورد ما أمكن وجحوده في تفسير ابن عطاء الله : 

. تسمية الشيء مما يؤول إليه: 

وهو النظر إلى الشيء ما سيكون عليه في زمن المستقبل “. وقد وحدت لابن عطاء الله 
يشير إلى هذه الظاهرةء عند قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني 
الحميد إذ يقول :« ألا ترى أن الحاجة باب إلى الله» وسبب يوصلك إليه» ألم تسمع قوله 


* . القزويني حلال الدين أبو عبد الله . الإيضاح تي علوم البلاغة (ا معان والبيان والبديع) . شرح وتعليق: محمد عبد 
المنعم حفاجي . ج 2 ص397. 
- القزويني جلال الدين . التلحيص تي علوم البلاغة . نحقيق: عبد الرحمن الرقون . ص 295. 
- محمد حسين علي الصغير . جاز القرآن حصائصه الفنية وبلاغته العربية . ص 139 . 

. المراغي أحمد مصطفى . علوم البلاغة (البيان وا معان والبديع) . دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 

6,. ص 250. 
. محمد حسين علي الصغير . جحاز القرآن حصائصه الفنية وبلاغته العربية . ص 141 . 
“. المراغي أحمد مصطفى . علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع . ص 252. 
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تعالى :يا أيها الناس انتم الفقراء إلى الله» والله هو الغني الحميد ‏ فجعل الفقر إلى الل 
سببا يؤدي إلى الوصول إليه» والدوام بين يديه»". 

وقد قصد البلاغيون بهذه العلاقة بالمستقبلية» أي ما سيكون عليه الشيء في المستقبل 
فيسمونه باسم ما سيكون عليه وا لجاز في هذه العلاقة اكم يؤولون اللفظ» للدلالة على ما 
سيكون عليه الشيء تي المستقبل متجاوزين ما هو عليه ف الحاضر”. 


ثاثا : بين الحقيقة وا لجاز : 


1 الجمع ين الحقيقة وامجاز : 

احتلف الأصوليون ني حواز إطلاق اللفظ الواحد على مدلوله الحقيقي ومدلوله المجازي 
في وقت واحد واعتبار كل منهما متعلقاً بالحكم. 

فذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأهل الحديث وبعض المتكلمين إلى حوازه» وذلك 
لعدم المانع a A Ea‏ 

وذهب الحنفية وجماعة من أصحاب الشافعي وجمهور المتكلمين إلى امتناع ذلك» 
لعدم وروده قي اللغةء إذ لم يرد مثلاً استعمال لفظ الإنسان قي الآدمي والسبع» ولفظ 
الحمار في الحيوان المعروف والإنسان البليد؛ لأن استعمال اللفظ قي حقيقته نص قي عدم 
القرينة الصارفة له» واستعمال في جحازه يوحبها وما متنافيان؛ لان استعمال اللفظ ي 
الحقيقة يكون مستقراً تي موضوعه مستعملاً فيه» والجاز ما يكون متجاوزاً عن موضوعه 
مستعملاً قي غيره» والشيء الواحد في حالة واحدة لا يتصور أن يكون مستقراً ي 
موضوعه ومتجاوزاً عنه ˆ 

أما ابن عطاء الله فقد ذهب مذهب الإمام الشافعي تي حواز استخدام اللفظ 
في مدلوله الحقيقي والحازي معا إلا أن لم أحد له عبارة صريحة يشير فيها إلى هذا 


الجانب» إا اکتفی بإيراد أمثلة منثورة وقليلة قي تفسيره فقد ورد اهال للفظ (ركتب) 


طا ال كدري ال ف مقاط اور 2خ 62 
. أسعد علي وفيكتور الكك . صناعة الكتابة . بيروت الطبعة الثالثة . سنة1977م. ص 195. 
- عقيد حالد مودي يي العزاوي . الأساليب البلاغية قي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (ت 
5 م) . أطروحة دكتوراه . كلية التربية . حامعة بغداد .. سنة 2002م . ص 224. 
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قي حقیقته ومحازه من قوله تعالی :تب على تسه الرَمَةَ o‏ فيفصل ابن عطاء الله 
في هذا اللفظ ليبين أن له استعمالا حقيقيا وماعداها استعمالات جازية» فيقول:« اعلم أن 
"كتب " يقال بالاشتراك على معان: 

2 : ا ب ا ور و4 

منها بمعنى الفرض قال الله عز وحل : #كتب عَليحم الصيَام . 

Sa Ae, ر‎ 

ومنھا كتب ممعنی حلق قال تعالى : #كتب في فلويم الإمان4 . 

ومنها کتب معنی قضی ومنه قوله سبحانه: كب الله لأَعْلٌِ أا وَرْسُلي *» أي 
قضی الله لأغلین » ومنه قوله سبحانه گب ربكم على تَفْسه الرَََ. 

ومنھا کتب معنی الكتابة على باا ‏ ٥لْیْحئّب‏ بَيْتَگمْ گات بالْعَدْل'» وقد تکون 
منه قوله سبحانه گب ربكم على تفه الرَّمَةَ »Ç‏ لما حاء في الصحيح عنه صلوات الله 
عليه وسلامه : (إن الله لما قضی الخلق کتب کتابا فهو عنده فوق عرشه :إن رمتي سبقت 
ر ك 8 
عصي» ولولا ذلك ملکتم ) 

وقد تكون قي كتب معنى الكتابة وجازا في الباقي لأنه المتبادر إلى الفهم » والتبادر 
دلیل ا . 


2 . التوسع فى الحقيقة واجاز : 
يصرح ابن عطاء الله أن ... وني القرآن الكرم وعثل لذلك أمثلة عمومية تي نصوص 
القرآن الكرم وذلك عند حديثه عن صفات الله تعالى أا حقيقة في حق الله وما ينسب 


منها إلى العبد فإنغا هو على وجه الاتساع ق اللغة واججاز وقي ذلك يقول :« فإن صفات 


1 علي حسب الله . أصول التشريع الإسلامي . دار المعارف مصر . الطبعة الثالثة . سنة1964م. ص223. 
ا 
- الكبيسي أحمد عبيد . أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي . ص 230. 
- سورة الأنعام الآية 54. 
SE‏ 
مو ادل اة 22 
AT‏ 
VA E‏ 
8 الحديث أخحرحه الإمام أحمد في مسنده سبق تخريجه في ص 292. 
اا ا ی و و واا 24 
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احق تعالى قديمة أزلية منزهة. لا تصير للعبد حقيقة» لأن الإله ‏ # ليس کله شَيْءُ وَهُوَ 
السَمِيعُ التصيز' > ولا يشبهه شيء» والمماثلة منفية عن الله تعالى. 

وإنغا بحصل له ما يناسب تلك الأوصاف ويشاركها من حيث الاسم قي عموم 
الصفات» دون خحواص المعاني» ولا انتقال لعين الصفات. ولا نماثلة مطلقة من كل وحه. ولا 
تامة على التحقيق» ولا مناسبة كمناسبة الجسم لمكانه وحيزه» والجوهر لجوهره وحلهء وإنغا 
الإشارة إليه بالجواز» على وجه الاتساع في اللغة في اجحاز والحقيقة وغير ذلك فوقع اججاز في 
التشبيهات» وكمال حظه من جهة التنزيه على الشدة والغضب والشهوات» والترقي عن 
حظوظ هوى النفس وانسلاخحه من عوائد الصفات المذمومة» إلى أوصاف التنزيهات كما 
تنسلخ من حلدها حت لا تعود إليه. ولا يبقى ني القلب متسع لغير الله تعالى كما تنسلخ 
من حلدها حقى لا تعود إليه. ولا ييقى في القلب متسع لغير الله تعالى » وقد ذكر علماء 
العقيدة أن آيات الصفات هي من المتشابحات ولذلك يلزم في حق الله تعالى كمال التنزيه. 


. سورة الشورى الآية 11. 
“ابن عطاء اله السكتدري» القضد رة شن 35 
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الال 
الظواهس اللغودت ى أرها في دلت الايات. 


المطلب الأول : انفناح الدلالة فى الآنات على مستوبات اللغة. 


الطاب اا وجرد الغا وساب امان ترات 
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تمهید : 

تعددت نظرة دارسي الموضوعات القرآنية إلى كون اللفظ دالا على أكثر من معنى»› 
فنجد عبد العظيم الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" يشير إلى أن من حصائص القرآن 
الكرم جمعه بين الإجمال و البيان» مع أخما غايتان متقابلتان لا بجتمعان قي كلام أحد» ثم 


يقول : ( و لكن القرآن وحده هو الذي انخرقت له العادة» فتسمح الجحملة منه و إذا هي بينة 
بجحملة قي آن واحد » أَمّا أا بينة.. .فلاا واضحة المغزى وضوحا يريح النفس من عناء 
التنقيب والبحث لأول وهلة» فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان حديدة كلها صحيح 
أو محتمل لأن يكون صحيحاء وكلما أمعنت فيها النظر زادتك من المعارف و الأسرار» بقدر 
ما تصيب أنت من النظر وما تحمل ا 

أما الزركشي فقد استدل على وحود هذه الظاهرة من السنة حيث يقول: (وذكر مقاتل 
فی صدر کتابه حدیثا مرفوعاء» عنه صلی الله عليه وسلم :«لا يكون الرحل فقيها كل الفقه 
حقی یری للقرآن وحوها کثیرة ). 

فمن الدارسين من عبر عن هذه الوجوه بقبول النص كثرة الاحتمالات وصحتها على مر 
العصور كل يفهمها على القدر الذي أوتي من ا ونتيجة لذلك يتعدد المعنى وينفتح أي 
: أن اللفظ الواحد يؤدي معاني مختلفة» غير متناقضة) . فهذه الظاهرة البديعة ي القرآن 
الكرم تزيد للمعنى اتساعا » وللقارئ ممالا للاستناد إلى معارفه العلمية» للكشف عن الأبعاد 
الأحرى المقصودة ق الآية الواحدة. وفيما يلي مطلبين نتعرف على ظاهرة الانفتاح الدلالي 


أ - عبد العظيم الزرقان » مناهل العرفان »> ج 2 ص204 .205. 

- الزركشي بدر الدين محمد عبد الله رت 794ه) . البرهان قي علوم القرآن . تحقيق: أبو الفضل إبراهيم . دار إحياء 
الكتب عيسى البابي الحلبي وشركاؤه . الطبعة الأولى سنة 1975م . ج1 ص 103. 

ل لى عا وا عل الا ي 189 
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الاطلب الیل : 
اشاح ال ۷لت ی ابات على مسنويات اللغت. 


1 . الانقتاح على المستوى المعجمي السياقي . 
2 . الانقتاح على المستوى النركيي . 
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هید : 


إن ظاهرة تعدد المعنى بالمعنى الإيجابي المفيد يسميه "مهدي أسعد عرار" (الانفتاح 
الدلالي) ويعده من وجوه الإعجاز فيقول: ( وي هذه المباحثة حاولة للكشف عن ملحظ 
دلالي ارتضيت له اسم "انفتاح الدلالة " وليس لمقصد المتعين من هذه التسمية التأويل» بل 
ذد الان ن السياق الراحة وفادها مها ن ذل الاق الشريق ١‏ بك دى 
عرار" احتراسا مضمونه: (أن انفتاح الدلالة ف غير السياق القرآني الشريف قد يكون ذا 
صبغة سابية» إذ إن المتكلم قد ياق به لالإبمام دون الإحكام» فلا يقف السامع على مراده 
إلا بالتوهم دون التحکم» ويقع هذا الانفتاح في مستويات متباينة : المستوى الصون» 
الستوى المعجمي» المستوى الصرفي» المستوى التركيي) ” وقي هذا المضمار سوف أعرض ما 
أمكن من هذه المستويات قي هذا المطلب حسب توفر الأمثلة فى تفسير ابن عطاء الله فقد 
وحدت له أمثلة كثيرة على المستوى المعجمي والسياقي وبعضها على المستوى التركيي» وتكاد 
هذه الميزة ينفرد بها القرآن الكرم عن سائر كلام العرب» إذ لا تأت إلا بقوة الملاحظة و تعدد 
الاحتمالات الممكنة» ولا تتخحصص مستوى لغوي دون آخحر. 


› 08 a N CALE ONE AE E E 
ص15‎ 
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ا الانفتاح على المسنوى المعجمى السياقئ 

نقصد بالمستوى المعجمي السياقي بالنسبة للألفاظ هو الجحمع بين المعنى المعجمي 
للوضع الأول وتحول الألفاظ إلى معاي أخحرى حسب السياق» كلها تتراحم ولا تتزاحم ولا 
يدفع بعضها بعضاء نما نسميه انفتاح الدلالة» وقد يكون ذلك من ظوهر لغوية حتلفة مثل 
التضاد" والترادف ‏ والمشترك اللفظي يقول "مهدي عرار": رومن أحلى بواعثه في هذا 
اللستوى "الاشتراك اللفظي" كأن تقع الكلمة الواحدة تحت معنيان أو أكثر» أو أن تكون 
الكلمة نفسها ذات دلالة عائمة تتسع لمداحل متنوعة» فتنفتح دلالتها مقتضى أراده الحق 
حل) ولا کان تفسير ابن عطاء الله آيات غدودة لم أحد تمثيلا وإسعا هذه الظواخر سوى 
ما يتعلق بالمشترك اللفظي ولذا سوف أقتصر عليه وحده قي ما يلي: 


المشترك اللفظى : 

المشترك اللفظي من الظواهر الدلالية المعروفة قي العديد من اللغات الإنسانية في العال» 
فهي لا تقتصر على اللغة العربية وحدهاء إتما هي ظاهرة مألوفة في اللغات السامية وتتحلى 
هذه الظاهرة قي حروف المعاني بأسرها في كل من هذه اللغات". 
وقد اخحتلف الناس فيه فالأكثر على أنه ممكن الوقوع» إذ يرى أكثر علماء اللغة أنه واقع؛ 
لنقل أهل اللغة ذلك قي كثير من الألفاظء ومنهم من قال: رإِدٌ المعاني غير متناهية والألفاظ 


متناهية فإذا ورّع لزم الإشراك) . وأقدم النصوص التي وصلت إلينا والتي تعبر عن هذه 


أ- التضاد هو : الكلمات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ واحد ككلمة (الحون) تطلق على الأسود والأبيض 
وراحلل) تطلق على الحقير والعظيم). ابن الأنباري محمد بن القاسم (ت 328 ه) . الأضداد . تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم . مطبعة حكومة الكويت . سنة 1960م (د» ط) . مقدمة المحقق ص 1 . 

- الترادف: عرفه سيبويه بقوله: (اختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق ). سيبويه: عمرو بن عثمان بن 
قنبر (ت 80 1ه) . الكتاب . تحقيق: عبد السلام محمد هارون . مطبعة المدن . الطبعة الثالثة . سنة 1988م. 
2l‏ 

مهدي أسعد عرار » مباحثات لسانية في ظواهر قرآنية » ص 29 . 30 

صبحي الصاح . دراسات قي فقه اللغة . مطابع دار العلم للملايين . الطبعة الثانية . سنة1978م. ص299 

- السيوطي جلال الدين . المزهر في علوم اللغة. ج 1 ص 299. 
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الظاهرة قول سيبويه: (اتفاق اللفظين والمعنى مختلف) ". ويرى أهل اللغة أن امشترك اللفظي 
يقع نتيجة الاتفاق في الألفاظ للدلالة على معنيين أو معان ختلفة» إذ قال ابن درستويه: 
(وإما جيء ذلك في لغتين متباينتين أو لحذف واختصار قد وقع في الكلام» حقى اشتبه 
اللفظان وحفي سبب ذلك على السامع)” والذي أشار إليه ابن درستويه أن المشترك اللفظي 
لا يقع في لغة واحدة» إتما يكون في لغتين متباينتين حتى وضع هذا اللفظ ذا المعنى قي هذه 


أا الأصوليون فأكثر علمائهم متفقون مع أهل اللغة تي حوازه وقوعه» واحتجوا له 
بحجج كثيرة منها: إِنّه قد يكون غرض المتكلم تعريف غيره شيئاً على التفصيل» وقد يكون 
غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجال . ويعد تعريف الأصوليين للمشترك اللفظي أدق 
تعريف وهو عندهم: ( اللفظ الواحد الدال على معنيين شفلفين فأ كتر دلالة غاي السواء عند 
آهز تلك انلف ٠‏ 


'- سيبوية » الكتاب > ج 1 ص 24 . 
- المبرد محمد بن يزيد (رت 285ه) . ما اتفق لفظه واحتلف معناه من القرآن الحيد . بعناية عبد العزيز الميمني . 
القاهرة المطبعة السلفية ومكتبتها . سنة 1350ه (د.ط) . ص 22 . 
. ابن درستويه عبد الله بن جعفر( ت 347ه) . تصحيح الفصيح . تحقيق: عبد الله الجبوري . مطبعة الإرشاد بغداد . 
سنة 1975م. (د» ط). ج 1 ص 167. 
- ابن سیده ۔ المخصص . بیروت : اللكتب التجاري لاطباعة والتوزيع والنشر . (د»ط) . (د»ت) . ج13 ص 259 
. البصري أبو الحسين محمد بن علي رت 436ه) . المعتمد في أصول الفقه . تحقيق: محمد حيد الله وحمد بكر 
- الشوكاني محمد بن علي . إرشاد الفحول . ص 19. 
*. السيوطي جلال الدين . المزهر ني علوم اللغة. ج 1 ص369. 
- محمد صديقق حسين . البلغة في أصول الفقه . مطبعة الجوائب القسطنطينية 1296ه .( د.ط) . ص60. 
- صبحي الصا . دراسات في فقه اللغة . ص 303. 
- ابن الأنباري محمد بن القاسم (ت 328 ه) . الأضداد في اللغة . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . صر39. 


342 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


33 


الفصل الثالث : البحث الدلالي قي تفسير ا عطاء الله 


أمّا السرحسي فيعرف المشترك اللفظي بأته ركل لفظ يشترك فيه معانٍِ أو أسام لا على 
سبیل الانتظام» بل على احتمال أن یکون کل واحد هو المراد به على الانفرادء وإذا تعين 
الزاخد به اففى الأخ ر عل: ا الع وة لقاظ :لعن الا لمن وبري : 

ويتبيّن من تعريف السرحسي أنه يشير إلى مسألة مهمْة في المشترك اللفظي» هي أن 
لمعاني لا تتخحذ في الألفاظ المفردة» إتما يتحذ معنى المشترك اللفظي في السياق» فدراسة 
العلاقات الدلالية بين الألفاظ قي سياق معين عن طريق تحليل معانيها» بمكننا ترحیح بعض 
امحتملات الدلالية ف المشترك» وهي المقصودة في الكلام. وقد أشار "صبحي صالح" إلى أن: 
(السياق هو الذي يعين أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد» وهذا السياق لا يقوم على كلمة 
تنفرد وحدها في الذهن» وإتما يقوم على تركيب يوحد الارتباط بين أجزاء الكلمة فيخلع على 
الفط لل لامع وقد دى العا دغل الاق إل أن ت کر من كلمات 
المشترك اللفظي جنباً إلى جنب إلى عدة قرون في اللغة الواحدة دون أن يسبب ذلك غموضاً 
أو سوء فهم» أو حتى صعوبة من نوع ما . 

أما ابن OE E bE‏ المؤيدين لظاهرة المشترك اللفظي ف القرآن الكرم 
واللغة العربية» فقد وحدت له أمثلة تؤيد هذه الظاهرة من حلال تفسيره لآيات القرآن 
الكري» إلا أثي م أحد له تعريفاً بخص به المشترك اللفظي» ومن الأمثلة التي أوردها ما يأقٍ: 
۵ (کتب) من قوله تعالی :گب ربكم عا تفه اة ل“ يفصل ابن عطاء الله 
في هذا لفظ على أنه مشترك بين عدة معاني» حسب وضعه اللغوي وشل له باستعماله 
القرآن» ليرحح معنى دون آحر بدليل الحديث النبوي» أو ليبين أن له استعمالا حقيقيا وما 
عداها استعمالات جازية» » فيقول:« اعلم أن "كتب " يقال بالاشتراك على معان: 

منها معنى الفرض قال الله عز وحل : فكب عليكم الصنيام4. 
ای اک کد مول ای ی ی ا ا ا 126 

. صبحي صا . دراسات تي فقه اللغة . ص 358. 

أحمد مختار عمر . علم الدلالة . مكتبة دار العربية للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى . سنة1982م. ص178. 
- مخحتار عمر . من قضايا اللغة والنحو . عام الكتب القاهرة . سنة 1974 . (د.ط) ص 34. 
“- سورة الأنغام الآية 54. 
ORS‏ 
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ومنھا کتب معنی حلق قال تعالى : لتب في فلوم اوماد '. 

ومنها کتب معن قضی ومنه قوله سبحانه: گئب اله لاغ آنا ولي 2 أي 
قضی الله لأغلین » ومنه قوله سبحانه گب ربكم على تَفْسه اللََة. 

ومنها (کتب) بمعنی الكتابة على باجا # ليكب بتكم گاب بالْعَدلِ ” وقد 
تکون منه قوله سبحانه گب ربكم عَلَى نَفْسِه لَه “ لما اء في الصحيح عنه 
صلوات الله عليه وسلامه : (إِن الله لما قضی الخلق کتب کتابا فهو عنده فوق عرشه :إن 
رهمتي سبقت غضي» ولولا ذلك ملکتم . 

وقد تكون قي كتب معنى الكتابة وجازا قي الباقي لأنه المتبادر إلى الفهم » والتبادر 
دليل الحقيقة»؟ . فقد حعل ابن عطاء الله ل( كتب) أربعة معان مشتركة وكلها مستعملة في 
القرآن» ويحتمل أن تكون بالمعنى الحقيقي ني الكتابة وغيرها استعمالا جازيا . 

أما معنى الكتابة على باجا فقد قال الزخشري : (كتب الكتاب يكتبه واكتتبه لنفسه: 
انتتسخه) ' » وي معنى (قضى ) على اجاز يقول الزخشري : ( ومن احاز: كتب عليه كذا: 
قضي عليه. وكتب الله الأحل والرزق» وكتب على عباده الطاعة وعلى نفسه الرهمة» وهذا 
کتاب الله: قدرہ)؟. 

وما تي معنى (الفرض) فيقول ابن منظور : (والكتاب يُوضّع موضع الفَرْض قال الله 

تعالى كيب عليكم القصاصُ في الفتلى وقال عز وحل كب عليكم الصيامٌ معناه فُرضَ وقال 
وكتندا عليهم فيها أي رضنا > وله معان أحرى جازية م يذكرها ابن عطاء الله منها: ( من 
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اهار اكت هة اسر واكت نة :خض وأفك A RSE‏ 
E‏ 
٠‏ (الظلمات والنور) من قوله تعالى :الله وَل اين آمثوأ بُرحهُم من الظلمَاتِ 
إل النُؤر 4 يبسط ابن عطاء الله القول في هذا اللفظ ويخرحه إلى معاي متعددة كلها مكنة 
فيقول :« أي: يخرحهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيعان» ومن ظلمات البدعة إل نور 
السنة ومن ظلمات الخفلة إلى نور اليقظة» ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق» ومن 
ظلمات طلب الدنيا إلى نور طلب الآحرة» ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعات ومن 
ظلمات الكثائف إلى نور اللطائف ومن ظلمات الموى إلى نور التقوى ومن ظلمات الدعوى 
إلى إشراق نور التبري من الحول والقوة ومن ظلمات الكون إلى شهود المكون ومن ظلمات 
E a EB‏ 
ليه 4 فنجد المعاني تعددت قي معفى (الظلمات والنور ) ولا بحصرها عدد وكلها ممكنة ولا 
تتدافع فنقول قد انفتحت الدلالة عند ذلك . 

المتابعة4 من قوله تعالى :8 فل إن نشم حون الله ايعو يكم الله وَيَعْفر 
أَكَمْ نوكم وَاللّهُ عَمُورّ رَحِيمٌ 4“ يفصل ابن عطاء الله في معفى المتابعة في الآية فيقول: 
«والتابعة على قسمين جلية وحفية فاطلية كالصلاة والصيام والركاة والحج و الحهاد وغير 
ذلك» والخفية أن تعتقد الحمع في صلاتك والتدبر في قراءتك » ” وقال أيضا :« وقد مع 
الله الخير كله قي بيت وحعل مفتاحه متابعة البي صلى الله عليه وسلم» فتابعه بالقناعة با 
رزقك الله تعالى والزهد والتقلل من الدنيا وترك ما لا يعني من قول أو فعل وإذا طلبت الخير 
كله فقل اللهم احعلني ثي متابعة رسولك صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال»؟. 


أ- الزبيدي حب الدين أي الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني (ت 1205ه) . تاج العروس من جواهر القاموس . 
المطبعة الخيرية مصر . سنة 1369ه (د. ط) . ص 890. 
EES N‏ 
.ابن عطاء الله السكندري» لطائف النن » تحقيق :عبد الحليم حمود » صر27. 
OLED‏ 
. ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 5. 
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o 


٠‏ العقود4 من قوله تعالى: ط يا ايها الَِينَ آمو افوأ بالود " ففي لفظ 
#العقود# تنفتح الدلالة ليلزم الوفاء من العبد لربه با عاقده عليه» ويذكر ابن عطاء الله منها 
:« ومن العقود التي عاقدته عليها ألا ترفع حوائحك إلا إليه ولا تتوكل إلا عليه ». 
الميزان) من قوله تعالى  :‏ وَأقيمُوا لورد بالقشط ولا يروا الْمِيزاد4 ” ففي 
لفظ #الميزان تنفتح الدلالة ليشمل معاني عديدة منها رفع الممة عن الخلق كما قال ابن 
عطاء الله : « ورفع الممة عن الخلق ميزان الفقراء» فيظهر الصادق بصدقه والمدعي بکذبه» 
وعد في موضع آخحر تمني الموت من للميزان. 

٠‏ الجنة) من قوله تعالى :[ واذْخلي حَنّي 4" يذكر ابن عطاء الله أن احنة التي 
دعيت إليها النفس المطمئنة تحتمل معاني فيقول : « قوله تعالى:# وَاذْحلي جتني فيه إشارة 
إلى أن هذه الأوصاف التي اتصفت جا النفس المطمنة» هي التي أدتما إلى أن تدعى لتدحل 
قي عباده» وإلى أن تدحل قي جنته» جنة الطاعة قي الدنياء والجنة المعلومة في الآخحرة 6 وهذه 
وهذه امعان كلها حتملة ولا تتدافع تما يسمى انفتاح الدلالة. 

4 (ملة إبراهيم )» من قوله تعالى: مل أيكم إثراهيم هو ام المسلمين‎ ٠ 
يفسر ابن عطاء الله الآية فيقول : « أي اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم» فواحب على المؤمن أن‎ 
يتبع ملة إبراهيم 0 تم يبين عدة معان تتضمنها ملة إبراهيم فيقول :«وملة إبراهيم رفع‎ 
الهمة عن الخلق» فإنه يوم زج به ف المنجنيق» تعرض له جبرائيل عليه السلام» فقال: أما إليك‎ 
فلاء وأما إلى الله فبلی. قال: سله؟ قال: حسي من سؤالي علمه بحالي. فانظر كيف رفع‎ 
إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه مته عن الخلق» ووحهها إلى الملك الحق» فلم يستغث‎ 


Tg 

2 . ابن عطاء الله السكندري » تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » ص 35. 
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بجبرائيل» ولا احتال على السؤال من الله تعالى» بل رأى الحق أقرب إليه من جبرائيل ومن 
سؤاله فلذلك سلمه من النمرود ونكاله» وأنعم إليه بنواله وأفضاله وحصه بوحود إقباله. ومن 
ملة إبراهيم» معاداة كل ما شغل عن الله» وصرف الحمة بالرد إلى الله تعالى لقوله: ٠‏ ا فَإِنَهُم 
عَذوّ ي إلا رب لْعَالَمِينّ4 " ولقوله تعالى :ل لا اح الآفلینَ) ‏ وما سوی الله تعالی آفل 
E‏ فعدد من المعاني : رفع الهمة عن الخلق ومعاداة كل ما شغل عن 
الله» وصرف الممة بالرد إلى الله تعالى وعد ححبة الآفلين وما سوى الله تعالى آفل إما وحودا 
إما إمكانا » فنقول قد انفتحت الدلالة إلى معاني لا تحصى. 

(الهداية والاستقامة) من قوله تعالى: ‏ اهدتًا الصراطَ المستَقيم 4“ ببين ابن عطاء 
الله لمعنى (المداية والاستقامة) معنى مطلقا يتغير حسب حال البشر فيقول : « أفضل ما 
يطلب العبد من الله أن يكون مستقيما معه قال الله تعالى:# اهدتًا الصراط المستقيم 4 
فاطلب منه المداية والاستقامة وهو أن تكون مع الله في كل حال بالذي يرضاه لك وهو ما 
حاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى » ” فهنا ينفتح المعنى بإطلاق 
فيشمل كل ما حاء به الشرع من حهة البي صلى الله عليه وسلم . 

(الابقود4 «قال تعالى : [ والابو الابمُود » امك الْمُمَربونَ »؟ أما ابن 
عطاء الله فنشعر من كلامه بانفتاح معنى السبق إلى الله فيظهر فيه صدق التوحه إلى الله تعالى 
من دون تحديد فيقول:« سبقوا إلى الله فخلصهم نما سواه فلم تعقهم العوائق ولم تشغلهم عن 
الله الخلائق فسبقوا إلى الله إذ لا مانع لحم وإنما منع العباد من السبق جواذب التعلق بغير 
الله ولذا ينتج لدينا معنى مفتوح الدلالة ل"السبق" وهو التخلص من جواذب التعلق بغير 


ن 


الله . 
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ومن خلال النصوص للمبيّنة سابقا نلاحظ أن ابن عطاء الله من المؤيدين المقرين 
بوقوع المشترك اللفظي ف القرآن الكرم » إذ أن في القرآن الكريم ألفاظا وقع الاشتراك فيهاء 
ومن خلال الأمثلة المتقدمة نستنتج المعاني التي تتعدد أو تنفتح عند المشترك اللفظي وردت 
كثيرة ف تفسير ابن عطاء الله» ثم إنه يستند إلى السياق والفهم الإشاري ودرايته الواسعة 
بطريق التصوف والسلوك في تحديد هذه المعاني. 


2 . الانفتاح على المستوى الركيي : 

يمثل "مهدي عرار" ذا المستوى فيقول: (أما انفتاح الدلالة الواقع قي المستوى 
التركيي فمواضعه متباينة » ومن ذلك القول على مرحع الضمير نحو قوله تبارك وتعالى :ما 
صاب يِن مُصِية فی الأزض ولا ي انشیگُم إا ي تاپ من قبل أن ترما شم ضمير 
"الماء" في قوله برها وقد تقدمه ثلاثة مراحع وهي: #المصيبة4 و #الأرض 
وفإأنفسكم... وتلكم المراحع لا تتدافع بل هي متقبلة في سياقها صالحة ) ” » وقد يكون 
باعث الانفتاح قي هذا المستوى راحع إلى التقدم والتأحير وتغير أماكن الكلمات المفضي 
إلى معان حديدة أو تعدد المعاني النحوية للألفاظء أو تقدير المحذوف) » وفيما يلي بعض 
المواضع التي ثبت فيها الانفتاح على المستوى من تفسير ابن عطاء اله 
۵ قوله تعالى : ۾ لن الَِينَ انقو ٳِڏا مهم طَائتُ من الشَيْطَانِ تڌگروا قدا هُم 
رود بين ابن عطاء الله أن متعلق ل زوا حذف» ومقتضاه معان يحتملها 
النص القرآني على حسب مرتبة التقوى عند كل أحد» فلأهل كل مرتبة نوع من التذكر 
يقوى ويضعف حسب المقام» وفي ذلك يقول ابن عطاء الله:« قوله تعالى: « تذكروا 
حذف متعلقة ولم يقل تذكروا الجنةء أو النار أو العقوبةء أو غير ذلك وإنما حذف متعلق 
تذكروا لفائدة حليلة» ولذلك: أن التذكر الماحي لطيف الموى من قلوب المتقين» على 
حسب مراتب اليقين ومرتبة التقوى» يدحل فيها الأنبياء والرسل والأولياء والصديقون 
والصالحون والمسلمون. 
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فتقوی كل أحد على حسب حاله ومقامه» وكذلك أيضا تذكر كل أحد على 
حسب مقامه» فلو ذكر قسما من أقسام التذكر» لم يدحل فيه إلا أهل ذلك القسم. فلو 
قال تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا العقوبة فإذا هم 
مبصرون)» خرج عنه الذين تذكروا التوبة. ولو قال: (تذكروا سابق الإحسان) حرج منه الذين 
تذكروا لواحق الامتنان إلى غير ذلك فأراد الحق سبحانه وتعالى» أن لا يذكر متعلق التذكير 
ليشمل المراتب كلها فافهم. ٦‏ 
قوله تعالی : تذکروا قدا هم نرود 4 ۰ بين ابن عطاء الله وجه استعمال حرف "لاء " 
في هذه الآية ووجه ورودها بلفظ اسم الفاعل (مبصرون) ليستنتج معنى إشاريا انطلاقا من 
اللغة فيقول :« قال سبحانه: #مبصرون# ولم يقل: تذكروا فأبصرواء أو تذكروا ثم أبصرواء 
أو تذكروا وأبصروا فأما ترك التعبير بالواو: فلأنه كان لا يفيد أن البصرى كانت عن التذكر» 
والمراد أا كانت مسببة عنه» ترغيبا للعباد فيها. 

وأما عدوله عن (تم) لأن فيها ما قي الواو» من عدم الدلالة على السببية» وفيها انا 
كانت تقتضي عكس المضي هما فيها من المهلة. 

ومراد الحق سبحانه: أن هؤلاء العباد لا تتأحر أبصارهم عن تذكرهم ولم يعبر بالفاء 
لاقتضائها التعقیب» بل عبر الحق سبحانه بقوله: # تَذكروا قدا هُم مَبْصرود4 كأغم م 
يزالوا على ذلك البصرى» ثناء منه سبحانه عليهم وإظهارا لوفور المنة إليه لديهب» كما 
تقولد كر زنك :امال فإذا هي صحيحة» أي أا م تزل صحيحة» وإنا الآن صحيحة» 
كما رفع العلم بما. 

كذلك التقون ما زالوا مبصرين» ولكن حين ورد طيف الهوى عليهم» غطى على 
بصيرتم الثابت نورها فيهم» فلما استيقظوا ذهبت سحابة الغفلة» فأشرقت سمس 
ال 
قوله تعالی :[ فلا رَبك وقوله تعالى: عَبْدَه رگا4 : بین ابن عطاء الله وجه 
الإضافة (ربك) ف الآية ليشير بدلالتها إلى عظيم قفر ما م ل اله عليه وسلم 
. ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير > ص 33. 
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حت بين إخوانه من الأنبياء إذ أنه سبحانه أضاف امه تعالى إلى اسم محمد بينما ي قوله 
تعالی # عَبْدَه رَكريًا 4 أضاف ركريا إلى امه تعالى » وف ذلك يقول :« وف الآية إشار 
أحرى لعظيم قدره» وتفخيم أمره صلى الله عليه وسلم» وهي قوله تعالى:# فلا وَرَبّكَ 4. 
فأضاف نفسه تعالى إليه» كما قال في الآية الأحرى: # كهيعص» ذكر رة رَبك عَبْدَهُ 
فأضاف الحق سبحانه امه إلى محمد صلى الله عليه وسلم» وأضاف ركريا إليه» ليعلم 
EEN Se‏ 
قوله تعالی :# ارجعي إلى رَبك 4“ 
يبين ابن عطاء الله وجه الإضافة (ربك) ف الآية ليشير إلى اللطف الحاصل هذه النفس 
فيقول :« السادس قوله: ارجعي إلى رَبك 4 ولم يقل إلى الرب» ولا إلى الله» فيه إشارة إلى 
رحوعها إليه من حيث لطف ربوبيته» لا إلى قهر أميته» فكان ذلك تأنيسا ها وملاطفة 
وتکرما ومواددة 8 
قوله تعالی: #إذا مسهم طیف: 
قال ابن عطاء الله فى بيان الفائدة الرابعة من هذه الآية من هذه الآية من هذه 
الآية فقال: » قوله تعالى: #إذا مسهم طيف 4 ولم يقل إذا مسهم وارد من الشيطان» أو 
نحوه» لأن الطيف لا ثبت له ولا وحود له» إنما هو صورة مثالية» ليس ها حقيقة وحودية» 


8 


فأخبر سبحانه وتعالى بذلك» أن ذلك غير ضار بالمتقين» لأن ما يورده الشيطان على قلوهم 
ما الط الذي راد ن مغانت اة مقت ف ود : 

وحلاصة القول أن ابن عطاء الله يعد من المؤيدين لظاهرة الانفتاح الدلالي في القرآن 
الكرم» وعلى الرغم من أنه م يتطرق إلى التفاصيل ف هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر» 


شور الا ا 65 

E 

المصدر السابق ص06. 

DO a 

ا غا ادر اوو فاط ادفو ر 58 
0 المصدر السابق ص 32. 
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لأنه ۾ يكن همه هذه الظواهر بالنسبة لبيان النصوص» وإنما حاء كلامه عابرا على هذه 
الظواهر وبشكل موحز عند بيانه لمدلول النص القرآني» فضلا عن أن ابن عطاء الله من 
امتأحرين(ق 7) وهذه الظواهر أصبحت واضحة» لأن كثيرا من الأصوليين» أبدوا اهتماما 
عميقا بمبحث الدلالات» وتكلموا بشكل أكثر تفصيلا على كثير من الظواهر اللغوية 
وغيرهاء منها الترادف والأضداد والفروق اللغوية » والعموم والخصوص والمطلق والمقيد يي 
الألفاظ .. غير أن ابن عطاء الله م يتطرق إليها كلها » ومن ثم فقد اقتصرت على الظواهر 
التي وحدت ها أمثلة في تفسيره فقط . 
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3 . ظاهرة العام والخاص : 
تعريف: العام والخاص من الظواهر المعروفة في اللغة العربية التي عني ما الأصوليون بوجحه 
حاص» وذلك لصلتهما الوثيقة بأحكام الشريعة الإسلامية ولكنهم لم يخرحوا عن نطاق ما 
ورد وشا ما ن الا شالت الرمة ها كد الماسك ن أصول الد رة اة و اول 
AE‏ 

فالعام هو الباقي على عمومه» أي ما وضع عاما واستعمل عاماء لأن الألفاظ يصح 
فيها العموم باعتبار شموها معان متعددة بحسب الوضع» وكذلك المعاني يصح فيها العموم» 
لأن المعنى قد يشمل معان متعددة» ويتحقق في كل منهاء ومن ذلك: المطر والخصب» وها 
معنيان وقد يشمل كلا منهما ويعم» ويقال: مطر عام وحصب عام» أي بحميع البلاد“. 

ويعد موضوع العموم من أكثر الموضوعات التي شغلت علماء الأصول» وذلك لارتباط 
هذا الموضوع بالأحكام الشرعية التي تستنبط من القرآن الكرع» فأخذ العلماء يجولون قي هذا 
الاتجاه من أجل بيان كل ما يتعلق بالقرآن الكري» والوقوف على أحكامه» وقد تعددت آراء 
العلماء تي هذا الجانب وتعددت التعريفات في هذا المضمار كل من وحهة نظره» إلا أا ني 
الأغلب كلها تصب في بحر واحد» ومن هذه التعريفات ما شار إليه ابن حزم 
الأندلسي:(ت456ه) بقوله:(العموم: هو حمل اللفظ على كل ما اقتضاه في اللغة» وكل 
عموم ظاهر» ولیس کل ظاهر عموم»إذ قد یکون الظاهر خبرا عن شخص واحد» ولا یکون 
العموم إلا على أكثر من ذلك “ أا الإمام الغزالي فيقول:(والعام: عبارة عن اللفظ الواحد 
ELA Cea‏ 


. السعدي عبد القادر عبد الرمن . أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية . 
مطبعة الخلود . بغداد سنة 1986 . (د.ط) . ص 78. 

. حلال الدين السيوطي » المزهر في علوم اللغة > ج1 ص426 . 

- بشير مهدي الكبيسي . مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين . صر254. 

. ابن حزم الأندلسي علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد رت 456ه) . الإحكام قي أصول الحكام . طبعة حققة 
ومقابلة على النسخة الخطية بدار الكتب المصرية . تحقيق محمود أحمد شاكر . (د.ط.ت). ج 1ص39 و 
ج3ص345. 

الغزالي أبو حامد. المستصفى . ج 2 ص32. 
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أما الخاص: فإنه صرف اللفظ عن عمومه» وإحراج ما كان داحلا ق العموم» وقصر 
العام ا بحيث لا يتعلق الحكم الذي تضمنه اللفظ العام إلا بما بقي من أفراده 
ا 

وقد عرفه الشريف الجرحاني(ت 816ه) بقوله:( كل لفظ وضع لعنى معلوم على 
الانفراد» والمراد بالمعنى ما وضع له اللفظ عينا كان أو عرضاء وبالانفراد واحتصاص اللفظ 
لقره لك فو اوك > وف ا حون مان ف لال 
على قصر الحكم على بعض أفراد العام أو على قصر العام على بعض أفراده من حيث 
ا لحك . ولا يمكن الوقوف على الطاب المحصص إلا بفهم السياق الذي يرد فيه ومعرفة 
E A‏ 

والعام عند الأصوليين يتقدم على الخاص» لأنه هو الأصل والخاص تاز عنه بأوصاف 
تخصيصية» وتكون الألفاظ العامة دالة على معانيها في استغراق جميع الأفراد أو كانت 
ا ی ا ا ا ا ا 

أما ابن عطاء الله فلم أحد له توسع في ظاهرة العموم والخصوص في تفسيره فم يعرف 
بهاتين الظاهرتين» وإغا حاء كلامه عرضا من خلال بيان معان النصوص القرآنية» وقد وقفت 
على بعض الأمثلة له في ذلك أبتها فيما يلي: 

- احتمال النص المطلق لاتحصيص ولعموم : 
حاءت هذه الإشارة للعام والخاص والمطلق قي تفسير معنى (إحصاء أسماء الله 

الحسنى) فأثبت ابن عطاء الله النصوص الواردة فيها فقال :« قال صلى الله عليه وسلم: (إِنّ 


“. بدران أبو العينين بدران . أصول الفقه . ص 138 . 
. الشريف الجرحاني » التعريفات » 1 5. 
ااا شمن حلي اده امقول ع اعرا فيي غد الان قيار مومه اترات الحرية روت :نة 
1م . (د.ط) ص 46. 
أ . السيوطي جلال الدين عبد الرحمن . الإتقان في علوم القرآن . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ج2 ص57 
. الزملكان كمال الدين . البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن . تحقيق: حديجة الحديثي وأحمد مطلوب . ص290 . 
- الزركشي بدر الدين . البرهان قي علوم القرآن . ج3 ص449. 
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SES E أخصاحا دحل الحت‎ E 
بت2 م 1 ا عطاء الله ي تعدد الفهم قي معنى الإحصاء فقال: « والناس قي‎ 


ے٣‎ 


ر 
وصنف أحصاها ذكراً وحفظاً وعلماً وحافظة ومعرفةً وتخلقاً وكشفا وشهوداً وتعظيماً 
وأجلاك'. 

وإذا رحعنا إلى النووي في شرح هذا الحديث فإنه يقول : روما قُؤله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّم: رمن أخصاكا دحل الع فاختلفُوا ف الْمراد بإخصائهاء فَقَال البُحَاري ويره من 
E E E‏ 

وقيل: اخصاها: عَدَهَا في الذّعَاء ياء وقيل : أَطَاقَهَا ٤‏ اخ الغا ها 
وَالْمُحَافظّة على ما تَفتضيه» وَصَدّق معانيهاء وقيل: مَعْتاه: الْعَمَل يا والطاعة بحل اها 
اهل وحاء في تحفة الأحوذي: ( قيل ا ھا کله کله گأئه يعدا > وَقيل 
E E‏ وَاطلَعَ على حَمَائقهاء وَقيل أطَاق یم نها ولل 
تاها . قال 8 افير الأول هو الراجخ الْمُطًابق لِلْمَعْى العو وقد فته الرَوَايهٌ 
صرح بالفْظ ° 


ا ys‏ باليد" بقوله : حدَنتا ابن آي عُمَرَ حَدََتا سيا بن عيَيَْة 
عن أي الڙتاِ عن الأَعرج عن آي هة وقالَ ابو عيسى الترمذي : ليس في هَدًا ا لحديثِ در الأمَاءِ وهو 

حَِيٿٌ حَسَنٌ صَجيح . صحيح الترمذي » ج 11 ص 413 . 

. هذه الرواية وردت عند مسلم قي باب اسماء الله تعالی بقوله : ( حدٿتا سيان ن عَييئةَ عن اي الا عن الََعرَج 
عن آي هري عن الي صلی الله عليه وَسَلَمَ قال : لله شه وتسنغون اسما من حفظَها دحل اة وإ الله ور 
Tel ela E‏ 

. ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد > ص 13. 

. ابن عطاء الله » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 13. 

. النووي شرف الدين » شرح صحيح مسلم » ج 9 ص 39. 

0 المباركافوري . تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي . ج 8 ص 405. 
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أما ابن عطاء الله فإنه يشير إلى أن لفظ الإحصاء) مطلق يحتمل أن يكون عاما في 
كل نوع من أنواع الإحصاء أو خحاصا بصنف من الأصناف التي ذكرهاء فقال:« فإن 


4 1 
الإحصاء الذي ورد فيه الترغيب»› هو مطلق يحتمل التخحصيص والتعميم « ° 


NE E N 
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المطلب التاني: 
وجوه الإعجا زى أساليب الطاب في قسيراليات. 
ا 
أولا : نظرة العلماء السامين للسياف . 
انيا : وجوه الإعجاز فى تقسير ابن عطاء الله. 
ا ق 
2 الإعجاز من حيث الكيب . 
ا اشن اناف ااب وا التاق 
1 . التقديم والتأخبر وعلاقته بالسياق . 
2 . الذكر والحذف وعلاقته السياف. 
أ . أمثلة للدكر . 


ب . امثلة للحذف . 
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تمهید : 

للسياق أحمية كبيرة في توحيه كثير من الألفاظ» وف توحيه الدلالة عند علماء اللغة قي 
العصر الحديث لأنّ: (اللغويين يصفون المعنى المعجمي للكلمة بأنّه متعددة ويحتمل أكثر من 
معن واخد في احين يصفون المعنى السياقي ها بأله واحد لا يجتمل غير معفى واحت > لأن 
المعاني المعجمية ليست هي كل شيء يمكننا من خلاله إدراك معنى الكلام أو النص» لأن ثمة 
عناصر لغوية وغير لغوية تساهم بشكل كبير قي تحديد المعنى» وهذه العناصر حزء من الكلام 
الت كی ل ا د ا ف و م ا 
فإن تحديد معفى الكلام بشكل دقيق يتطلب الاستعانة بوسائل أخرى غير المعجم» منها 
معرفة نسق الكلام ونظمه» لكي يتبين المعنى المطلوب» لأ علاقة السياق بالدلالة علاقة 
وثيقة لا بمكن فصل أحدهما عن الآحر (لأنُ احتلاف الدلالات وإبرازها قي قوالب الألفاظ 
الفانقة اتان الاق الط الم على ون لا نكاد ندل ت اص هناما 
يقوم به السياق» لبيان كثير من الكلمات» لأن الكلمة تعطي معان محتلفة إذا كانت مفردة» 
ما إذا وضعت في نظم الكلام فإعًا تمر المعنى المقصود من النص؛ لأنّ: (النص والسياق 
یکمل أحدها الح . 

وعلي هذا فدراسة معان الكلمات تحتاج إلى تحليل للسياقات والمواقف المختلفة التي 


ترد فيها الكلمة» وبهذا فإن السياق هو الذي يحدد معنى الكلمة» فالسياق هو: (النظم 
1 : ,6 
اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم) . 

ومن ثم سوف أعرض في هذا المطلب إلى ما يسفر عنه السياق من نظم وتركيب 


علي زوين . منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث . ص 185. 

محمود السعران . علم اللغة (مقدمة القارئ العربي) . دار المعارف مصر.1962 م .(د.ط) . ص 288. 

. حون لاينز . اللغة والمعنى والسياق . ترجمة: عباس صادق الوهاب . دار الشؤون الثقافية . بغداد . طبعة 1987م. 
0 

“. البقاعي . نظم الدرر قي تناسب الآيات والسور . ج 7 ص424. 

فوزي إبراهيم عبد الرزاق . السياق ودلالته في توحيه المعفى . أطروحة دكتوراه . كلية الآداب . حامعة بغداد . سنة 
992 

سن وان دوز الكلمة ق اللعة تة كمال عمد بر الط العماية اة الا س 1972 مضل 
55. 
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وأسلوب ثي موضوع الإعجاز مبرزا موقف ابن عطاء الله من حلال الأمثلة الواردة ق تفسيره. 
اولا : نظرة العلماء السامين إلى السياف: 

لقد كانت عناية الأصوليين بالسياق عناية كبيرة» إذ نجحدهم يستندون إليه ق تحديد 
الكثير من دلالات الألفاظ» ولا سيما قي النصوص القرآنية» فهو الذي يزيل الإبهام عن 
احمل ويوصح تخصيیص العام» ويقييد المطلق»› وهو الذي دد الدلالة المقصودة عند تنوع 
دلالات الألفاظ وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكل ." 

ولعل أول من نص على السياق وأهيته في تحديد المعنى هو الإمام الشافعي(رضي الله 
عنه) فقد أشار إلى السياق بقوله: (وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص» فيستدلٌ على 
هذا ببعض ما حوطب به فیه» وعاماً ظاهراً یراد به الخاص» وظاهراً یعرف من سیاقه إنه یراد 
به غير ظاهره» فکل هذا موجود علمه ف اول الكلام أو وسطه أو آحره) وإ احتلاف 
الألفاظ بحيث تغير تلك الأغراض وتغير النظوم بالتقدم والتأحير والإيجاز والتطويل» مع أا 
لا تخالف شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكون فيه القصة» وعلى قدر غموض تلك 
المناسبات يكون وضوحها وانكشافهاء والذي يقوم بكشف معان تلك الألفاظ هو 
العاف :قالاق حه بك ا اال ن امعان الإضوعية واكان اة 
AN‏ 

اش الإمام الغزالي فلم يبتعد عن السياق» إنما نظر إلى السياق نظرة حاصة ق بيان 
النصوص القرآنية» وتحدید دلالة الكلام عند احتماله لأ کثر من معن» فهو يشير إلى عناصر 
السياق اللغوي من خلال ما يراه مناسباً لاستحضار جيع ملابسات النص وأسباب نزول 
النص إذ يقول: (طريق فهم المراد تقد المعرفة بوضع اللغة التي بها المخاطبة... وإن تطرق إليه 
الاحتمال فلا يعرف المراد منه حقيقة إلا بانضمام قرينة اللفظ» والقرينة إما لفظ مكشوف... 
وإما إحالة على دليل عقلي... وإما قرائن أحوال من إشارات ورموز وحركات» وسوابق 
قحطان جاسم محمد . الظواهر الدلالية في تفسير أضواء البيان للشنقيطي . رسالة ماحستير . كلية الآداب . ابحامعة 

الستنصرية . سنة 2002م . ص 85. 
الشافعي محمد بن إدريس (ت 204ه) . الرسالة . تحقيق: أحمد محمد شاكر . مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 
شر الط ازل م 1940 ن 52 

قاف ق ارو ى اسي الات واو ج 1 14 
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ولواحق لا تدحل تحت الحصر» والتخحمين يختص بإدراكها المشاهد ها من الصحابة والتابعين 
بألفاظ صريحة أو مع قرائن من ذلك الجنس» أو من جنس آخر حت توحب علماً ضرورياً 
بفهم المراد أو توحب ظا" . 

ويقتضي علم الدلالة الحديث قي الدرس السياقي ضرورة تناول النص ككل واحد ولا 
يتجزأً عند حاولته تحديد دلالته» أو ينبغي أن تحمل القطعة كلها والكتاب كله» كما ينبغي أن 
يشمل بوحه من الوحوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف وملابسات ” وقد أدرك العلماء 
هذه الحقيقة» وكانوا على وعي تام بهاء فهذا البقاعي نظر إلى نظم الكلمات في سياقات 
الكلام سواء أكانت ف جلة أم مع أحتهاء فإن نظمها هو الذي يحدد معان هذه 
الكلمات؛ وحدد طريقتين للإعجاز هها: 

1- نظم كل جملة على حيال بحسب التركيب. 

2- نظمها مع أختها بالنظر إلى التراكيب. 

وني ذلك يقول: (كلما دقق النظر ني المعنى عظم عنده موقع الإعجازء م إذا عبر 
الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جلة ما تلته وما تلاها حفي عليه وحه ذلك ورأى أن 
الجمل متباعدة الأغراض متنائية المقاصد فظن أا متنافرة» فحصل له من القبض والكرب 
أضعاف ما كان حصل له بالسماع من المز والبسط) “ فهو يشير إلى السياق بطريقة نظم 
الكلمات؛ لأن نظم كل كلمة مع أحتها في سياق الكلام يظهر لنا المعنى المقصود؛ لأن 
مراعاة الترتيب (السياق) يعطي معنى محدد للكلمات ذات المعاني المتعددة» ونظم كل جملة 
قي التركيب» هي علاقة إجمال وتفصيل» فهي ليست منقطعة الصلة الدلالية فيما بينهاء وإنغا 
تترابط بصلات دلالية» فالسياق يلعب دوراً مهماً فى بيان النصوص القرآنية» وبيان المعنى 
لمقصود من تلك النصوص الكرمة. 


ما ابن عطاءِ الله فقد وجحدته يقف عند هذه الوجوه من الإعجاز» من حيث موضح 


أبو حامد الغزالي . المستصفى . ج 1 ص339. 
و کال کید ر ر 55 
- والبحث الدلالي عند السرحسي: 103 . 
البقاعي. نظم الدرر تي تناسب الآيات والسور. ج 1 ض11. 
ارج نة 
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الكلمات في الترتيب» ومن حيث ترابط الآيات» ويبسط القول قي معناها بعمق» ويقدر 
حلاف التركيب(من تقد أو تأخير أو إبدال بمرادف...) قي الآية ليبين عظم موقع الإعجاز 
في النص القرآني» وفيما يلي أمثلة من تفسيره نوضح با دقة نظره في سياق الآيات . 
ثانيا : وجوه الإعجاز فى تفسير ابن عطاء الله : 
1 الإعجاز من حيث الألفاظ: 

يتعرض ابن عطاء الله لوحه من وحوه الإعجاز» وذلك قي اختيار القرآن للألفاظ التي 
تؤدي المعنى المقصود لعميق دلالتها ولا يكن استبدالطما بمرادفاتاء ولا يتأتى المراد إلا 
بذلك اللفظ الذي استعمله القرآن وهذا غاية الإعجاز وفيما يلي أمثلة وردت في تفسير ابن 
عطاء الله : 

قولە:ل مَسَهُمْ4 من قوله تعالل: ‏ ظ إن الَدِينَ الَو ذا مَسَهُمْ طائِت من 
مان4 فلفظ (مسهم) يدل على عدم التمكن بخلاف لفظ (أمسكهم أو ا 
وفيه دلالة على أن الشيطان يختلس من القلوب على حين غفلة ولا يستحوذ عليها كحال 
الكافرين وفي ذلك يقول ابن عطاء الله :« وم يقل: إذا أمسكهم» أو أحذهم؟ لأن المس 
ملامسة من غير تمكن» فأفادت هذه العبارة» أن طيف الهوى لا يتمكن من قلويهم» بل 
يماسها مماسة» ولا يتمكن منها إمساكا ولا أحذا كما يصنع بالكافرين» لأن الشيطان 
يستحوذ على الكافرين» ويختلس اختلاسا من قلوب المؤمنين» حين تنام العقول الحارسة 
للقلوب» فإذا استيقظوا انبعثت من قلوبهم جيوش الاستغفار والذلة والافتقار إلى الله تعالى» 
CA a E ELO Ab‏ 
قولە : َدگروا) من قوله تعالى : [ إا مهم طَائِث من السَيْطانِ تذكروأ 4 
ففرق بين الذكر والتذكر ولا كان طيف الشيطان يحوم على القلب ناسب أن يطرده التذكر 
لأن ميدانه القلب كذلك وني ذلك يقول ابن عطاء الله :« ... ولم يقل ذكرواء إشارة إلى أن 
الغفلة لا يطردها الذكر مع غفلة القلب» إنما يطردها التذكر والاعتبار» وإن لم تكن الأذكارء 
DOLE‏ 


ان عظاء اله السكداري > لوين ف إسقاط ادير فض 36: 
. سورة الأعراف الآية 201. 
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لأن الذكر ميدانه اللسان» والتذكر ميدانه القلب. وطيف اموى لا ورد إنما ورد على القلوب 
لاع اله الى جه ها هر ا الى عا كله وى فاه . 

قوله : إطیف) من قوله تعالی: دا مهم طائف من الشَيْطَانِ تدروأ 4“ فلفظط 
(طيف) على القراءة الأخحرى” يدل على عدم الاستقرار وإغا هو يمر على القلب ولا يتمكن 
منها وقي ذلك يقول ابن عطاء الله: « فالإشارة ها هنا بالطيف إلى أن الشيطان لا يمكنه أن 
يأ إلى القلوب الدائمة اليقظة» لأنه إنغا يرد طيف الغفلة والموى على القلوب قي حين 
منامها بوجحود غفلتها» ومن لا نوم له فلا طیف يرد عليه»“. 

4 قوله: ربكم من قوله تعالى من الآية  54 من سورة الأنعام:  [گتب ربكم‎ ٠ 
فيقول: فإن قلت فما وحه احتصاص هذا الاسم ولم يقل "لمكم " ولا "حالقكم"» فاعلم‎ 
أن الرب هو المربي بالإإحسان والمتودد لك بالامتنانء فكأنه يقول:الذي رباكم بالإحسان‎ 
أولاء هو الذي كتب على نفسه الرهمة آخراء ليضم الإحسان إلى شكله» وليشفع الامتنان‎ 
بمثله ». ومن ثم يقرر ابن عطاء الله أن التعبير بلفظ الرب أنسب تي هذا الموضع لشمول‎ 

ا لخطاب كل المخلوقين. 
2 . الإعجاز من حيث النركيب: 

بين ابن عطاء الله وحه الإعجاز في ترتيب الكلمات القرآنية وا حمل مقدرا تراكيب 

أحرى» ليدل على دقة الأسلوب القرآني ف الدلالة على المقصود» وفيما يلي أمثلة من تفسيره 
توضح ذلك : 

قوله تعالى: إِيّ لما أت لج مِنْ حبر فير ببسط ابن عطاء الله القول في ذلك 
فيقول :« وم يقل:( أن إلى الخير فقي)» وقي ذلك من الفائدة: أنه لو قال: (إني إلى خيرك 


. ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 36. 
DOLA SEN a‏ 
3 . القراءة الأحر ى هي قراءة سبقت معنا قي الفصل الأول عند الحديث عن مصادره. 
ان طا الك السكي> الرر ن قاط الور + ص 36 
أبن عطاء الله السكندري » تفسير آية الأنعام > باعشاء عاضو الكيا ¿ ص 102. 
E TT‏ 
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أو الخير فقير)» م يتضمن أنه قد أنزل رزقه» ولم يهمل أمره. فأتى بقوله: إِيّ لما أنرلت إا 
من حير قير » ليدل على أنه واثق باله» عا لم بالله لا ينساه» فكأنه يقول:رب إن أعلم 
أنك لا تحمل أمري» ولا أمر شيء نما حلقت» وإنك قد أنزلت رزقي» فسق لي ما أنزلت لي» 
كيف تشاء على ما تشاء حفوفا بإحسانك مقرونا بامتنانك» فكان قي ذلك فائدتان:فائدة 
الطلب» وفائدة الاعتراف بأن الحق سبحانه وتعالى قد أنزل رزقه ولكنه أبجم وقته» وسببه 
وواسطته» ليقع اضطرار العبد» ومع الاضطرار تكون الإحابةء لقوله تعالى: ٠‏ أن َيب 
المْضْطرً ذا دا4 '. 

ولو تعين السبب والوقت والوسائط. م يقع للعباد الاضطرار الذي وجوده عند 
إيهامهماء» فسبحان الإله الحكيم» والقادر العليم 4 إذا فا لمقصود من سيدنا موسى إظهار 
الطلب والاعتراف لله بوجود الرزق وإنا الطلب ليتحقق الاضطرار من العبد» ولا بجمع ذلك 
إلا السياق القرآني بقوله :ِي لما ارت إل من حير فقيز4. 
قوله تعالى :# والذين إذا فعلوا فاحشة ....ذكروا الله ببين ابن عطاء الله أن هذه 
الآية :« تساق لمدح المؤمنين 4 وذلك لتركيب ألفاظها فلم يقل : (والذين فعلوا الفاحشة) 
إذ لو قال ذلك لم يدحل فيها إلا أهل الاعتناء الأكبر )»“. 


۵ وكذلك تې قوله تعالی :#وإذا ما غضبوا هم يغفرون# يبین ابن عطاء الله أن سياق 
هذه الآية يفهم منه المدح للمؤمين لأنه :« مدحهم بالمغفرة بعد الغضب ولم يقل (والذين لا 
يغضبون) فيصفهم بفقدان الغضب أصلا إذ الصفة التي هم متصفون جا لا تقتضي ذلك» . 


1 5 
ذلكڭ» . 


ODN Rg 
62 طا ا لري ال اا‎ 
.25 26 اين تعطاء الله السككدري » لطائف لمن > ققق :عبد الحم عحمود» ص‎ 
ادر ت‎ 
افدر ن‎ 
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ه وكذلك تي قوله تعالى :ل الله وَل الَدِين اموا مرحهُم من الظلمَاتِ إلى الور ي" 
يبين ابن عطاء الله أن سياق هذه الآية يفهم منه البشارة للمؤمنين « على وسع رحته وسبوغ 
e‏ لأنه :« علم نحم قد يدحلون في الظلمات ولكن الله تعالى لولايته إياهم يتولى 
راحب 

في قوله تعالی: ([ اله الي حلفم ۾ ررقکم ۾ مينم ۾ يکم 4 ٩“‏ يبين ابن 
عطاء الله أن الآية دلت على هذه الأوصاف من الخلق والرزق والإماتة والإحياء وهي نما 
انفرد الله تعالى به ولكنها لم تسق مذا وإنما سياقها كما يقول : « وسر الآية التي سيقت من 
أحله» إثبات الإلمية لله تعالى» كأن يقول:يا من يعبد غير اللهء الله الذي خلقكم ثم رزقكي» 
ثم ميتم ثم يحيكم؟ فهل جحدون هذه الأوصاف E‏ تکون 
فمن انفرد بها ينبغي أن یعترف بإلاهیته» ویوحد تی ربوبیته» ”» ودلیل ابن عطاء الله أن ال 
تعالى : « قال بعد ذلك: [ ڪل مِن شرگائځم من يفعل من ڏَلگم من شَيْءِ e‏ 
2 شرگن 4». 


ثالثا : عض الأساليب وعلاقتها بالسياف: 


من المعلوم أن اللغة العربية ها حصائصها الفريدة وس ماتا المميزةء والتعبير العري يحمل 
في طياته من الدقة والبراعة بحيث يختلف المعنى إذا قدمت الكلمة على أحتها قي النظم أو 
أخحرتا عنهاء كما أا تختلف عن غيرها من اللغات في تكوين الجحملة نفسهاء كتقد الفعل 
على الفاعل» والموصوف على الصفة» وغير ذلك نما يعرفه كل من يلم بلغة العرب وغيرها من 
اللغات الأدبية ٠‏ فمعجزة القرآن الكرم هي التعبير وما فيه من بلاغة وفصاحة م بجر با 


. سورة البقرة الآية 257. 

. ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم حمود » ص 2526 

المفدكر. فة 

. سورة الروم الآية 40. 

ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 71. 

المضدر امه 

. فضل حسن عباس . محاضرات في علوم القرآن . دار النفائس عمان . الطبعة الأولى سنة2007م. ص44. 
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لسان أبلغ الناس وأفصحهم (وألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وما عداها وهو 
بالإضافة إليها كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة والتبن بالنسبة إلى 
اق اا م ل و خی واد واد ر وغ ها من 
الموضوعات ذات المساس بالمفاهيم اللغويّة والبلاغية. 

أما ابن عطاء الله فقد وحدته يدقق النظر قي النصوص القرآنية» وفى معانيهاء من 
خختلف الحوانب ويعتمد قي ذلك على السياق بأنواعه قي بيانا» وما ينطوي عليه من 
دلالات» وذلك من خلال أمثلة قليلة مبثوثة في تفسيره لبعض آيات القرآن الكرم» وسوف 


1 . التقدىم والأخير وعلاقنه بالسياق 

يعد التقدم والتأحير قي أسلوب القرآن الكرم أداة فخالة لأداء هذا الأسلوب المعجز» 
فكل كلمة قدمت لسبب وأحرت أخرى لسبب» والتقدم والتأحير يعتمد على وضع 
الكلمات ف سياقات مختلفة لبيان سبب التقدم والتأحير» ليخرج النص إلى أغراض دلالية 
متنوعة. 

وأسلوب التقدم والتأحير من الموضوعات ذات الأهمية البالغة ف العربية» ويستدل به 
للوقوف على المعنى الدلالي للنصوص القرآنية وفيما يلي أمثلة تبين وحوه التقديم والتأحير: 
۵ تقليم اسم الحلالة : ینبه ابن عطاء الله على أن تقديم اسم الجلالة % اله في ابتداء 
هذه النصوص القرآنية إنما هو للدلالة على أن كل اسم من أسمائه إن أظهره فهو صفة هذا 
الاسم ونعته» وإن أظهره با اء فهو عائد عليه وهو منه وإلیه فانه لا یتم ذکره إلا بإظهار 
الهاء » ونصوص الآيات ھی 

-قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الح اليم 4. 

-قال تعالى: ‏ الله لا إله إلا هو لَيْجْمعَنَكم إلى يَوْم الْقيَامَة لا ريب فيه وَمَنْ أصْدَق 


السيوطي جلال الدين . المزهر قي علوم اللغة ج 1 ص201. 
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ت و الأزضِ غلم سم وَڪَهرَگم وَيَعلَمْ ما يبود 


وني ذلك يقول ابن عطاء اللّه:« فتنبه أيدك الله تعالى في هذه الآيات وف أمثاها 
كيف ابتداً فيها بذكر اسم الله» ونفي ما سواه» وإثباته إياه» فكل اسم من أمائه إن أظهره 
فهو صفة هذا الاسم ونعته» وإن أظهره بالهاء فهو عائد عليه وهو منه ولیه فانه لا یتم ذکره 
إلا بإظهار الماء سيأ ذكر ذلك والكلام على حروفه مبينا إن شاء الله تعالى»'. 
2 . الذكر والحذف وعلاقته بالسیاف : 
تعددت أساليب اللغة العربية من تقديم وتأخير وذكر وحذف وغيرها » وهذه تعد 
ثروة واسعة للغة العربية ف ثرائهاء وأسلوب الذكر والحذف من الأساليب التي تناوها علماء 
اللغة العربية والأصوليون في القرآن الكر والنصوص الأدبية؛ لبيان المعنى المطلوب من زيادة 
ف اللفظ ونقصان فيه» فالذكر: هو وجود كلمة على جهة التذكير في المعنى الذي يدل عليه. 
إن أسلوب الذكر والحذف ف القرآن الكرم من الأساليب التي تحتاج إلى دراية كبيرة 
بلغة العرب من نحو وصرف وبلاغة ودلالة» وهذا ما جمعه ابن عطاء الله » فقد كان علمه 
واسعاً ني اللغة من ختلف جوانبهاء وقد وقف على أسلوب الذكر بشكل متميز» وأظهر كثيراً 
من المواقع التي أظهر فيها اللفظ وكان حقّه الإضمار» إلى حانب تطرقه إلى الكثير من 
الأغراض الدلالية التي يخرج إليها اسلوب الذكر معتمداً على السياق ني بيان هذه الأغراض. 
وقد وقف ابن عطاء الله ني تفسيره للآيات القرآن الكرم على مواضع حسب ما 
فسره من الآيات وفيما يلي نورد أمثلة لذلك : 
أ . أمثلة للذكر : 
٠‏ احتصاص ذكر اسم الحلالة [ الله في قوله تعالى :8 الله وَل الَذِينَ آمنوا رهم 
م الظلَمَاتِ لل افر 4 يبين ابن عطاء الله وحه إظهار اسم الجلالة قي هذه الآية 
فيقول:« احتصاص اسم الله تعالى بالذكر قي هذا الموطن دون ما سواه من الأسماء فقال : # 
لَه وَل الذِينَ اموأ ولم يقل الرحمان ولا القهار ولا غير ذلك من الأسماء التي تتضمن 
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الأوصاف» لأنه أراد أن يعرفك بشمول ولايته لسائر المؤمنين من الاسم الجامع جحميع الأسماء 
» فلو ذكر اما من أسماء الأوصاف لكانت الولاية من حيثية ذلك الاسم »”. 

زاق من قوله تعالى  :‏ لِد الله ُو الرَرَاقٌ دو اَمو الْمَيينْ 4 يقف ابن عطاء الله 
عند صيغة فعال ليدل على أن السياق الحامل للمعنى المراد اقتضى ذكر هذه الصيغة بالمبالغة 
لتعدد الرزق وتعداد أعيان المرزوقين فيقول: « اعلم أن ججيء هذه الصيغة على بقاء فعال 
يقتضي المبالغة فيما سيقت له» فرزاق ابلغ من رازق» لان فعال قي باب المبالغة ابلغ من فاعل 
فيمكن أن تكون هذه المبالغة» لتعداد أعيان المرزوقين» وعكن أن تكون لتعداد الرزق» ويحتمل 
أن يكون المراد ها جميعا»” . 

6 تذكر النعمة وقت البلية: يذكر ابن عطاء الله أن السياق القرآني في قوله تعالى 
:ولا أصَابنكم مُصِيبَة قد أصبنُم مَْلَيهّا 4 » ذكرهم ما أصابوا من السوابق التي توحب 
الاستسلام لکل ما یرد من الله وذلك وقت المصيبة ليخفف وطأعا عنهم فقال :« فسلاهم 
الحق فيما أصيبوا با أصابوا؛ وهذا من العطايا السابقة » وقد يقترن بالبلايا في حين ورودهاء 
ما يخففها على العباد المقربين» من ذلك أن يكشف ممم عن عظيم الأحر الذي ادخحره هم قي 
تلك البلية» ومرها ما ينزل على قلوجم من التثبيت والسكينة» ومنها ما يورده عليهم من 
دقائق اللطف وتنزلات المنن 4 


ب . املة للحذف: 
6 قوله تعالی : # لد ِن انما ذا مهم طَائِت من الشَيْطانِ دروا قدا هُم 
مَبْصِرونَ 


SE 

ابن عطاء الله السكندري» لطائف المنن » تحقيق :عبد الحليم مود » ص 2526. 
ائ ال ق مقاط ا 71 

OSES Se 

عا اك الكدري > اون اما ادوج خر 8 
DOL ANSE‏ 
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پبين ابن عطاء الله أن متغلق فعل فد دروا حذف لفائدة تعدد مراتب التذكر 
فیقول: « قوله تعالی : دروا حذف متعلقة ولم يقل تذكروا الجنة» أو النار أو العقوبة» أو 
غير ذلك. وإنغا حذف متعلق تذكروا لفائدة جليلة» ولذلك: أن التذكر الماحى لطيف امهوى 
من قلوب المتقين» على حسب مراتب اليقين ومرتبة التقوى» يدخل فيها الأنبياء والرسل 

ع ٤‏ 1 
وكذلك أیضا تذکر کل أحد) على حسب مقامه» . 

ثم يقرر ابن عطاء الله أن الحذف أبلغ وأوحز من الذكر الذي لا ينحصر لأنواع 

المتذكرين فيقول:« فلو ذكر قسما من أقسام التذكر» لم يدحل فيه إلا أهل ذلك القسم. 
فلو قال تعالى: (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا العقوبة فإذا هم 
تذكروا لواحق الامتنان إلى غير ذلك فأراد الحق سبحانه وتعالى» أن لا يذكر متعلق التذكير 
ليشمل المراتب كلها فافهم ٠»‏ وهذا من وجوه الإعجاز القرآن. 


ی اا اکر او اقا ادوچ ن 33 
> الل ق 
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انصل الراج: 


لخت اللصوف الاشا میت ینوظیفھا ی سی راہن عطاء ال . 


0 


هید . 
المبحث الأول: طبيعة اللغة الصوفية وفهم الخطاب القرآني . 
المبحث الثانى : لغة التصوف الإشارىة وعلاقتها اسر . 


امبحث الثالث: توظيف ابن عطاء للشواهد القرانية . 
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5 "۰ 


إن علم التصوف قد استقل بلغة حاصة هي لغة الذوق والرمز ٠"‏ فكما أن للمتكلمين 
مصطلحهم الكلامي» وللفقهاء مصطلحهم الفقهي» وللأصوليين مصطلحهم الأصولي» فقد كان 
للصوفية مصطلحهم الصوفي» ثم إن إن التصوف ليس بديلا عن الكتاب والسنة بل هو مشيد 
بالكتاب والسنة كما قال الإمام الجنيد وإغا كشف التصوف عن عمق ق الفهم لا تحتمله 
العبارات ولا تصلح له عموم العقول» ثم إن هذا الفهم الصوفي ليس من التكليف في شيء بل هو 
فضل الله يؤتيه من يشاء يختص به من يشاء. 

ومن ثم سوف نتعرض في هذا الفصل إلى طبيعة هذه اللغة الإشارية عموماء وتفريعات 
ذلك وقصور العبارة عنهاء ثم إلى امتلاك ابن عطاء الله هذه اللغة الإشارية» وقدرته على فك 
إشكالاتا ني تفسير نصوص القرآن ونصوص الحديث وما أشكل من آقوال آهلها. ثم إلى توظيفها 
من حلال مبدأً إسقاط التدبير» ومصنف "الحكم العطائية" وذلك في ثلاثة مباحث: 


. محمد بن بريكة . موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان لمصطلح أهل العرفان . الطبعة الأولى . دار الحكمة الزائر . سنة 
es O‏ 
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الGىحث‏ الگیل: 


طبيعة اللخت الصوفيت وفهم الطاب الت آني. 


المطلب الأول : مسائل فى طبيعة اللغة الصوفية . 
المطلب الثاني : مسائل فى الهم العميق لخطاب القراني . 


اللات اة : امهم الإشاري لانصوص وشرحه. 
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الاطلب الگیل : 
مسال ئي طبيعت اللغت الصوفبة . 


1. قصور اللغة عن حمل المعرفة الصوفية. 
2. تفاوت الدلالة حسب الهم . 

3 المسموع واحد وننعدد آفهام السامعين . 
4. قد مهم من اللفظ عكس قصد المتكلم . 
5. إنشاء معجم مصطلحات الصوفية. 
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1 . قصور اللغة عن حمل المعرفة الصوفية: 
تتضمن اللغة الصوفية المصطلح الصوقي والشطح والرمز والحرف والحكمة والتفسير ولكن 
التعقيد هو متها" لطبيعتها الذوقية . 
يقول أبو العلا العفيفي : (إن لغة المنطق قاصرة عن أن تعبر على تلك المعاي الذوقية التي 
يدركها الصوقي في أحوال وحده فليس لديه إلا لغة الإشارة والرمز ولغة الخيال والعاطفة يومئ بها 
إماءا إلى تلك امعان التي لا يدركها على حقيقتها إلا من ذاق مذاق القوم وحرب أحوام ”. 
فالمعرفة الصوفية موضوعها هو الذات الإلمية من حيث صفاتا وأ ماؤها وأفعاها» ومن ثم 
فإن معرفة وجود الله تعالي تقصر دونه مدارك البشر سواء حسا أم عقلا أم قلباء لأا مدارك 
حدودة» ولذا قال ابن عطاء الله :« أن المعرفة بالله أعسر المعارف» و إدراك موضوعها على 
التحقيق من الأمور التي يقصر دونا البشر»” . 
ويهذا يقطع ابن عطاء الله أن المعرفة الصوفية من حيث الموضوع أشد ما تكون غموضاء 
ولا عكن الوصول إلى شيء من التفصيل قي ذلك» ما م يتأت بسلوك طريق التصوف وذلك 
لخصوصيات منها: 
- الحقائق التي تنكشف للصوف في خلواته حقائق فردية» لا يعكن بحال أن تتصف بالعموم 
والتكرار» نما يجعل لصاحبها السبق والفضل فيما لمع له من الدرر التعرف على الذات الإهية. 
- ما يتحدث عنه الصو من المعارف يكون بلغة الرمز والإشارةء لعدم وفاء الألفاظ للمعان 
العادية فضلا عن حقيقة معارف الصوق» لما تسربلت به من الححب عن إدراك مدلولاغا. 
- يغلب على عبارة الصوني الإبجام والتعقيد» نما يتعذر على الإنسان العادي أن يشارك الصوي 
في تذوق ما يعبر عنه من معارف ولو شيء من التفصيل. 
. الكشفيات والذوقيات غير قابلة للعبارة والإشارة والسؤال واحواب» فمن عرف الله على سبيل 
مشاه والذوق كا لمان عن الان والااة. 


. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان مصطلح أهل العرفان » ج1 ص 71. 

ˆ . أبو العلا عفيفي » مقدمة فصوص الحكم لابن عربي » دار الكتاب العربي » بيروت 1980 » ج 1 ص53. 

- ابن عطاء الله » القصد اجرد في معرفة الاسم المغرد » صر38. 

“ - سيد حيدر آملي » حامع الأنوار ومنبع الأسرار » تحقيق: عثمان إسماعيل علمي » طبعة طهران سنة1969م» ص29. 
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- الألفاظ لا تحمل المعاني: ومن ثم فإن اللغة عاجزة بألفاظها أن تحمل المعا التي يفهمها 
أهل التحقيق» وما أودع الكتب منها إنما هي قطرات من بحور ويؤكد ذلك ابن عطاء الله بجا “معه 
من شيخه فيقول :« ولقد “معت شيخنا أبا العباس المرسي رضي الله تعالى عنه يقول: جميع ما لي 
كتب القوم عبرات من سواحل بحر التحقيق » ". 

ويؤكد ابن عطاء الله أن الصوفية لا محرصون على تأليف الكتب بل يشتغلون بتربية الرحال 
E‏ :« فقيل له : لم لا تضع كتابا ني الدلالة على الله تعالى 
وكتب القوم ؟ فقال رضي الله تعالى عنه : كتبي أصحابي 6 وكذلك أبو العباس المرسي لم يضع 
كتابا ق ذلك» ويعلل ابن عطاء الله ذلك فيقول:« والسبب في ذلك أن علوم هذه الطائفة علوم 
التحقيق» وهي لا تحتملها عقول عموم الخلق » ” وحقا ما يقول ابن عطاء الله فقد وحدنا من 
ألفوا كتبا في هذا الشأن كالحلاج وحي الدين بن عربي وعبد الكريم الجيلي وغيرهم» م تبلغ 
العقول عمق فهمها حتى من العلماء» فلجاً بعضهم إلى تأويل عباراتمم» وذهب بعضهم إلى 
رميهم بالزندقة» فهذا الشيخ "عبد العزيز الدباغ صاحب كتاب 'الإبريز" وهو محموعة من المسائل 
التي طرحها عليه تلميذه العام "أحمد بن المبارك" فأحابه بما كشف له وعلى قدر ما تحتمله العبارة 
ااا رل وا ا مک لر ف ا ادر کف ا ر عه فهو يلوح بالإشارة 
ويكتنز العبارة صونا للمعارف خحشية أن تبتذل» وقوفا عند قوله صلى الله عليه وسلم : ( خاطبوا 
الناس على قدر عقوهم ). 


أ . معنى الهم : 


يقرر ابن عطاء الله أن وحود العبارة من نعم الله على عباده» ويقصد بالعبارة اللغة التي 
يتخحاطب يا الناس» غير أنه يقرر مع ذلك أن الفهم يتفاوت فيه المخاطبون على درحات كبيرة 


1. ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن »> ص 67. 
و 6 
RE‏ 
“ . أحمد بن البارك . الإبريز من كلام العارف بالله تعالى سيدي عبد العزيز الدباغ . ضبطه وصححه عاصم إبراهيم الكيالي . 
الطبعة الأول . دار الكتب العلمية بيروت . سنة 2006م » ص153 . 
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على حسب الاستعداد» فهناك فهم سطحي وفهم عميق يتفاوت فيه المخاطبون وخحاصة كلام 
أولياء الله تعالى» لأحم ورثة النبوة ومن مظاهرها حوامع الكلم» ثم إن الولي لا يتكلم إلا بإذن 
ولذلك ينفذ كلامه وتحلو قي الأسماع عبارته و في ذلك قول ابن عطاء الله:« من أحل مواهب الله 
لأوليائه وحود العبارة» وجب أن يفهم أن من أذن له ق التعبير تميأت في مسامع الخلق عبارته 
وحليت لديهم إشارته » فعلى قدر التنوير يكون التعبير. 

«فأهل الفهم أخذوا عن الله وتوكلوا عليه فكانوا معونته هم فكفاهم ما أهمهم وصرف عنهم 
ما أغمهم» واشتغلوا ما أمرهم عما ضمن لمم» علما منهم بأنه لا يكلهم إلى غيره ولا عنعهم من 
فضله» فدخلوا تي الراحة» ووقفوا قي جنة التسليم» ولذاذة التفويض» فرفع الله بذلك مقدارهم 
کا يقينا منهم أن باب للمنة لا يقف عليه أحد» فلا تراهم يستعجلون ما أحل ولا 
يستبطقون ما أحر لقوله صلى الله عليه وسلم : (لايجملنكم استبطاء أمر على استعجاله فإن الله 
لا يعحل بعجلة أحدكم). 


ب . أثر الفهم : 

للفهم السليم والعميق أثر في حل الأعباء والتحفيف من أثقال التكاليف» وإغا يتعب 
الناس أو يرتاحون حسب فهمهم» وقي ذلك يقول ابن عطاء الله :«« التاسع: وهو "إنما قواهم 
على حمل أثقال التكاليف» ورود أسرار التصريف": وذلك: لأن التكاليف شاقة على العبادء 
ويدحل في ذلك امتثال الأوامر» والانكفاف عن الزواحر» والصبر على الأحكام» والشكر عند 
وحود الأنعام. فهي إذن أربعة: طاعة» ومعصية» ونعمة» وبلية. وهي أربع لا حامس هما: وله 
عليك في كل واحدة من هذه الأربع عبودية يقتضيها منك بحكم الربوبية. 

فحقه عليك ف الطاعة: شهود المنة منه عليك فيها. 

غلدك ن الس اهار ما بعت فها: 

وحقه عليك ق البلية: الصبر معه عليها. 

وحقه عليك في النعمة: وحود الشكر منك فيها. 


اب اء ال السكااري لطاتت الن ٠:‏ يق اعد الم ود هن 37. 
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وحمل عنك أعباء ذلك كله: الفهم. وإذا فهمت أن الطاعة راحعة إليك وعائدة 
بالحدوى عليك» صبرك ذلك على القيام بها. وإذا علمت أن الإصرار على المعصية والدحول 
فيها» يوحب العقوبة من الله آحلاء وانكشاف نور الإبيمان عاحلاء كان ذلك سببا للترك منك 
ها. وإذا علمت أن الصبر تعود عليك تمرته» وتنعطف عليه بركته» سارعت إليه» وعولت عليه. 
وإذا علمت أن الشكر يتضمن المزيد من الله لقوله تعالى: ولغن شكرتم لأزيدنكم» كان ذلك 
SENOS AE ALE I E AE E E e‏ 
لمتمثل في الإيمان بالقدر خيره رش حلوه ومره» سعيا منه إلى ترشيد العقول واستنارعا مما يعود 
عليها من النفع الدنيوي من راحة القلب وعدم منازعة القدر» ومن ثم عول أهل القرب على 
الإحاطة بمخادع ودسائس الشيطان» الكامنة في بواطن الناس على اخحتلاف مراتبهم وعلومهم 
حشية الاحتجاب عن الحق» رفعا همم السائرين إلى الله» راجين بذلك صرف القلوب إلى الله 
تعالى» ابتغاء الفهم عنه. 


ج ۔ لکل قوم ما فهموا: 

يبين ابن عطاء الله أن الخاصة ‏ إذا “معوا لفظ #إهو) لم يسبق إلى فهمهم غير ذكر الحق 
تعالى» لغلبة شهوده في قلوجم فيقول :« فإن ذكر # هو # عندهم م يسبق منه إلى فهمهم غير 
ذكر الحق فيكتفون به عن بيان كل ما يتلوه» وذلك لتمكن معرفتهم» وسعة علمهم» وقوة إدراك 
فهمهم» واستكمام ئي حقائق القرب» واحتصاصهم بصفاء ضمائر القلب واستيلاء ذكر الحق 
على أسرارهم» واستغراقهم بإفراد الاسم الفرد في أذكارهم» ”. 

يستفيد ابن عطاء الله من المخارج الصوتية قي لفظ #هو#» ومن صفات حرف #الهاء ي 
فيقول:« فإن هجاء # هأ 4 إذا مكنت الضمة من الماء حرفان: إهاء» و#طواو. فاهاء تخرج 
من أقصى الحلق» وهي من حروفه» والواو تخرج من الشفةء فهو جحموع بين ابتداء أول المخارج 
وانتهاء آخحرهاء وني ذلك إشارة إلى إثبات وجود موحود معلوم» الذني هو ضد النفي المعدوم. 


ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التديير > ص 09. 
. الخاصة هم علماء الطريقة (أي طريقة تركية النفس وتطهير القلب)» وحاصة الخاصة هم علماء الحقيقة (أي علماء 
الشهود والعيان) . عاصم إبراهيم الكيالي » فهرس بشرح مصطلحات الصوفية عند ابن عطاء الله السكندري » 
مطبوع في آخر اللطائف الإلمية في شرح مختارات من الحكم العطائة للمؤلف نفسه » صر159. 
3 . ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد »> ص 54. 
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وتنبيه إلى ابتداء كل حادث منه» وانتهائه إليه» وليس له هو ابتداءء واهاء من حروف الحلق التي 
لا تنطبق عليها اللهوات ولا تنضم عليها الشفتان» '. 

فتراه يشير إلى أن لفظ هو الذي يفهم منه الخاصة أنه يدل على الله تعالى ولا 
يفهمون منه غير هذه الدلالة إنغا ركب من حرفين أحدها ابتداء المخارج #الماء وآخرها انتهاء 
المحارج#الواو 4# وقد جمع ما بينهما من الحروف وما تتركب منه أي جمع دلالة اللغة المركبة من 
هذه الحروف» وفي صفة #الماء إشارة أحرى» هي أا لا تنطبق عليها اللهاة ولا تضم عليها 
الشفتان» نما يدل على إطلاقها وعدم حدوديتهاء ودليل ذلك قول ابن أبي زيد : (ليس لأوليته 
ابتداء ولا لآحريته انتهاء» فهو الأول بلا بداية والآحر بلا تمايق 7 قال تعالى :# هو الأَولٌ 
والآخر 4 . فعلمنا ل أنه إله إلا هو )4 وتمت فؤلاء الحيازة بمذا اللفظ فتعاطوه مع الأنفاس 
فساق هم نفس التجليات. 


امقر الق 
ابن أي زيك القيروان > الرسالة الفقهية. مؤسسة الرسالة . سنة 2005م »ص 06. 
SAEs‏ 
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3. الملسوع واحد ونتعدد آفیام السامعين : 

يؤكد ابن عطاء الله أن تعدد الفهوم من مسموع واحد واقع تبعا لاستعداد السامع فيقول 
:« ويكفيك في هذا أن ثلاثة معوا مناديا يقول : ( ۲ يا ساع تري بري) » ففهم کل منهم عن آلة 
خاطبة خحوطب با في سره» فسمع واحد : (اسع ترى بري)» ومع الآحر : (الساعة ترى بري)» 
ومع الآحر: ( ما أ وسع بري)» فالمسموع واحد واحتلفت أفهام السامعين » كما قال سبحانه: # 
شق ياء واد لقصل بَعْضَها على بض في الأحل ‏ وقال سبحانه: قذ عم كل أاي 
مَّشرَبَهُمْ 4« 

فنجد ابن عطاء الله يوظف ذلك المعنى الحسي المفهوم من الآية وهو سقي نفس نوع 

الشجر بنفس نوع الماء ومع ذلك تتفاضل في الطعم» والآية الثانية التي تدل أن المخحاطب يستند 
في فهم الخطاب إلى مرحعية سابقة له في تكوينه» وإلا ابم الخطاب في فهمه حقى يتوقف» ثم 
يفسر ابن عطاء الله قي المثال السابق وجه تعدد الفهم لدى السامعين مع أن المسموع واحد 
فيقول:« فأما الذي “مع (اسع ترى بري) فمريد دل على النهوض إلى الله بالأعمال ليستقبل 
الطريق بالجحد» وقيل له: ( اسع إلينا بصدق المعاملة ترى برنا بوحود المواصلة)» وأما من مع 
(الساعة ترى بري) ....على قلبه لما أحرقته نار الشغف» وأما الآحر فعارف كشف له عن واسع 
الكرم» فخوطب من حيث يشهد فسمع (ما أوسع بري)»“. وهذا ما ساقه الاتساع وول الرهمة» 
مما أدى كؤلاء إلى معاينة فضل الله» ومشاهدة ما تجحلى مم من الفهم عنه. 
4 . قل نهم من اللفظ عكس قصد ۱ تكلم : 

يواصل ابن عطاء الله تلك الفكرة القاضية بأن الخطاب يفهم من سامعه على حسب 
استعداد ومرتبة السامع» وقد يخالف فهم السامع قصد المتكلم وفيما يلي مثالين لذلك : 


. سورة الرعد الآية 4. 
. سورة البقرة الآية 60. 
. ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن > ص 109. 110 
. المصدر نفسه. 
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المثال الأول : قوله « ورا فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه» كما أخحبرنا الشيخ الإمام مفتي 
الأنام تقي الدين محمد بن علي القشيري» قال : كان ببغداد فقيه يقال له ابن الجوزي يقرأ اني 
عشر علما فخرج يوما قاصدا إلى المدرسة فسمع منشدا ينشد شعرا من البحر الوافر: 

إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 

ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الوقت عن الصغار 

فخرج ھائما علی وحھه حتی اتی مکةء فلم یزل جاورا بجا حقی مات »". 

ا مال الثاني : قوله « قرئ على الشيخ مكين الدين الأسمر قول القائل من البحر البسيط: 

لوکان لي مسعد بالراح يسعديي ا انتظرت بشرب الراح إفطارا 

الراح شيء شريف أنت شاربه فاشرب ولو هلتك الراح أوزارا 

يا من يلوم على صهباء صافية كن في الحنان ودعني أسكن النار 
فقال إنسان هناك : لا يجوز قراءة هذه الأبيات» فقال الشيخ مكين الدين ” للقارئ : اقرا هذا 
رحل حجوب « 

ففي المثال الأول صاحب الأبيات مدمن خر عاجله قدوم رمضان» فأوصى نفسه 
بمضاعفة الشراب قي العشر الأخيرة من شعبان» لكن ابن الجوزي هما مع الأبيات فهم أن العمر 
کاد ان ينقضي فعليه بعضاعفة العبادة حشية حلول الأجل وهذا عكس قصد صاحب الأبيات» 
وأما انال الثاي فصاحب الأبيات شارب خر يهزأً من أنكر عليه ويرد علي من يلومه في شرا 
بأن الخمر صهباء صافية وإن م تقبل فاسكن الجنان التي تدعيها ودع شارب الخمر يسكن النارء 
لكن الشيخ مكين الدين فهم عكس هذاء ففهم أن شرب خر الحبة الإلمية لا لوم فيهاء ومن يلوم 
فله ما يدعيه من الجنان وهي الراحة وليدع صاحب الحبة يصلى نارهاء ومذا مر من ابتدره 
بالاعتراض على ظاهر الألفاظ لا على المعنى» جهلا منه بتعدد معان الكلام حسب الفهوم» 
فحجبه ظاهر اللفظ عن باطنه. 


5 . إنشاء معجم اصطلاحات الصوفية : 


ان غطاو آل السكنتن:: الطاتف لل م د 109 
كن الدين لأر 2 هومن تلامدة أن العمن الشافل : 
IOAN CE SN bE‏ 
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وضع أئمة التصوف تعريفات للمصطلحاتم» لتقريب معناها لمن حاء بعدهم» فهي وإن 
کان ی کر و ا ن ج ع ا ی ج واا ا اة 
من الصوفية في كتبهم ك"القشيري" و "أبي حامد الغزالي" و "حي الدين بن عربي"» فقد خحصصوا 
فصولا لشرح الدلالة العلمية لمصطلحاقم» وأمست تلك المصطلحات ”مة علم التصوف فإذا 
وحدت ألفاظا مثل :(السلوك والجحذب والحال والمقام وامحو والفناء والبقاء....) فإنك ق حور علم 
التصوف” وقد ذكر "القشيري" غايتين نذا الاصطلاح الصو ها”: 

. الكشف عن المعان الخاصة . 
. وستر الحقيقة الصوفية عن غير أهل التصوف. 

ولقد ظهرت معاحم متخصصة تعتني بالمصطلح الصوق» منها 'المعجم الصوق ' ل 'سعاد 
الحكيم"» وقد قصرته على المصطلح الصوفي عند الشيخ "حي الدين بن عربي" فلم يتعداه إلى 
غيره» ومنها "الموسوعة الصوفية" ل "عبد المنعم الحفني'» (وفيها ما يفيد الباحث العلمي 
التحصص)» وآخحرها صدورا احزء الأول والثاني من "موسوعة الطرق الصوفية " بعنوان "الإيضاح 
والبيان مصطلح أهل العرفان : المعجم الصغير" ل "محمد بن بريكة " وقد قسمها إلى ثلاث أنواع 
فقال: (أحدي أمام ثلاثة ألوان من المصطلحات: البسيط والمتقابل والعرفاني الخاص» أشرحها فيما 
يستقبل من الصفحات) ‏ . 
وأفرد "عاصم إبراهيم الكيالي " بعد شرحه لثلاثين حكمة مختارة من حكم "ابن عطاء الله 
السكندري" فهرسا لمصطلحات الصوفية عند ابن عطاء الله مرتبة حسب حروف المعجم تبعا 


. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان لمصطلح أهل العرفان » ج1 ص 88. 

. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان لمصطلح أهل العرفان» دار الحكمة الجزائر 2007 » ج1 ص 
88. 

. القشيري أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة (ت 465ه) . الرسالة القشيرية في علم التصوف . دار 
السلام القاهرة . الطبعة الثانية 1423ه -2003م » ص 31. 

. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان لمصطلح أهل العرفان » ج1 ص 89. 

. المرحع نفسه » ج 1 ص 92. 
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لورودها ق الحكم أحذها من مصادر ومعاحم التصوف المختلفة» منها "لطائف الإعلام" 
و'التعرف لمذهب التصوف" و "حامع الأصول ني الأولياء" وغيرها. 
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الطب الثاني : 
مسال في النهالعميق للخطاب التىآني. 


2 . عمق القهم في النص الراني. 


3 . أهل المعرفة يمون ا لخطاب الفرانى مجموعه. 
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يؤكد ابن عطاء الله أن التفاوت ي الفهم واقع تي نصوص القرآن الكرم» فالنص واحد 
والفهم يتفاوت ورما يتعاكس» ويضرب لذلك أمثلة في الجيل الأول الذي تلقى القرآن وهم 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفيما يلي تفصيل ذلك : 
ه لال الأول: قوله تعالى :[ وقي السماء رفم وما ثوعَدُون » قورب السماء وَالأَزْضٍ إل 
حى ما م اک َنطمُونَ 4 وعنها يقول ابن عطاء الله :« فهذه الآية سرت أقواماء وأحجحلت 
آحرين. أما الذين سرتم: فهم في المقام الأول إذ يزيد ها إعاغم» ويرسّخ ها إيقاغم فينتصروا بجا 
على وساوس الشيطان» وشكوك النفس . 
وأما الذين أخحجلتهم: فإخم علموا أن الحق سبحانه وتعالى علم منهم عدم الثقة» ووحود 
الاضطراب فأقامهم مقام أهل الشك» فأقسم همم فأخحجلهم ذلك حياء منه» وذلك مما أفادهم 
الفهم عنه» ٠‏ ثم يقرر ابن عطاء الله مبدأ تفاضل الأفهام حسب واردات الإلمام فيقول:« ورب 
شيء واحد أوحب سرور أقوام وحزن آخرين» على حسب تفاضل الإفهام» وواردات الإلهام» ”ى 
ومعنى واردات الإلمام ما يفتح الله لعبده من فتوح الغيب 
ه اللمثال الثاني : قوله تعالى:« اليم حملت لَكَمْ دِيتَكم وَأمَمْث عَليْكم نعمت وَرضيث لَكه 
الإسْلامَ دِينا 4 > يثبت ابن عطاء الله أن هذه الآية فرح با الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» 
وحزن بها أبو بكر رضي الله عنه» لأنه فهم منها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فبكى وأحذ 
من ذلك أن الشيء إذا استعم حيف عليه من التراحع إلى وجود النقصان . 
ثم يعلل ابن عطاء الله سبب هذا الفهم النافذ عند أبي بكر لسر وقر في قلبه احتصه الله 
به فيقول:« واعلم أن الأمر لا يتناقص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم حياًء وفرح الصحابة 
زی الله عنهم أجمعين لظاهر البشارة التي فيهاء ولم ينفذوا إلى ما نفذ إليه أبو بكر رضي الله عنه» 


ت ا 2322 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 82 . 
الق ت 
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مر 
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فظهر لذلك سر قوله صلى الله عليه وسلم: (ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء 
وقر ني صدره) "» والذي كان سابقاً هو بعينه الذي أوحب أن يفهم ما م يفهم غيره»“. 


اد ي 


ه انال الثالث : قوله تعالى: « إن الله اشترى من الْمُوْمنِينَ أنشْمَهُم ومام بأد هم اة 
قالود في سيل اله يلون ويْشتلوة  N TT‏ 
به قوم» وخحجل منه آخحرون» من خلال ما معه من الشيخ المرحان فيقول:« وسمعت الشيخ أبا 
محمد المرحاني رحه الله يقول: (قوم “معوا هذه الآية الكرمة» فاستبشروا بهذه المبايعة» فابيضت 
وحوههم سرورا بماء إذ أهلهم الحق أن يشتري منهم» وإذ أحل أقدارهم» إذ رضيهم للشراء» وسرورا 
بالثمن الحليل» والثواب الجزيل. وقوم اصفرت وحوههم حجلا من الله تعالى» إذ اشترى منهم ما 
هو مالكه» فلولا أنه علم منهم وحود الدعوى الكامنة في أنفسهم ودعوى المالكية منهم اء لما 
قال: ِد الله اشترى من الْمُْميِينَ أنمُسَهم امام بأد هم اة باون ي سيل الله فيََئلُونَ 
وَبُفتَلُونَّ. فكان للذين ابيضت وحوههم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وكان للذين 
اصفرت وحوههم جنتان من ذهب آنیتهما وما فيهما)» ثم يتابع ابن عطاء الله تأييد كلام الشيخ 
المرحاني فيبين وحه استفناء الأنبياء والمرسلين من عقد الشراء قاثلا :« فلو سلم المؤمنون من بقايا 
المنازعة» ما أوقع مبايعة ولذلك قال الله تعالى :(إن الله اشترى من المؤمنين....) وم يقل:من 
ا 

ثم يستشهد بتقسيم الشيخ الشاذلي للنفوس من حيث وقوع عقد الشراء عليها فيقول:« 
ولذلك قال الشيخ أبو الحسن رجه الله: النفوس على ثلاثة أقسام نفس لا تشتري لخستهاء و 
تشتري لكرامتها» ونفس لا يقع عليها الشراء لثبوت حريتها. 

فالأولى: نفوس الكافرينءلا يقع عليها الشراء لخستها 

والثاني: نفوس المؤمنين» وقع عليها الشراء لكرامتها 


- هذا الحديث ذكره عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير شرح اللحامع الصغير عند تعرضه للحديث رقا 482:(السلطان 
العادل المتواضع ظل الله ورحه في الأرض يرفع له عمل سبعين صديقا) ج4 ص190 . 
- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 82. 
TIT a‏ 
الخضدر فة 
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. ع 0 1 . : 
والثالث: نفوس الأنبياء والمرسلين» يقع عليها الشراء لثبوت حريتها » . فظهر من هده 
الأمثلة تأكيد ابن عطاء الله على خاصية الفهم عند كل واحد» حسب درجته. 


2 . عمق الفهم ني النص القرآني: 

لا يقصد بالفهم هنا سطحي المعني وفك ألفاظ الخطاب» بل يراد بذلك عمق المعنى» ولا 
يستند فيه إلى العقل وحده بل إلى آلإبمان وقوة نوره في القلب» وفيما يلي نتبين عمق النص 
ا 

يؤكد ابن عطاء الله أن الفهم عن الله تعالى» احتصاص من الله تعالى» فيقول مترجما ذلك 
بلغة المناحاة من الحق تعالى لعبده :« أيها العبد: أمرتك بخدمتي» وضمنت لك قسمتي» فأهملت 
ما أمرت وشككت فيما ضمنت» ولم كتف لك بالضمان حت أقسمت ولم اكتف بالقسم حقق 
مثلت» E‏ عبادا يفهمون» فقلت :اوي الماء رفْكم وَمَا توعدو فَوَرَبٌ السماء وَالأَرْض 

مق ما ما اک نطفُود 4 . 

ولقد اكتفى بوصفي العارفون» واحتال على كرمي الموقنون» فلو لم يكن وعدي لعلموا أي 
لا أقطع عنهم واردات رفدي» ولو ٺم يکن ضماني لوثقوا بوحود إحساي» وقد رزقت من غفل 
عني وعصان» فكيف لا أرزق من أطاعني ورعان؟ 6 فمحل الشاهد في كلام ابن عطاء الله قوله 
:«وحاطبت عبادا يفهمون فقلت »» نما يدل على أن الخطاب القرآف موجه لأهل الفهم عن الله 
وهذا ما دلت عليه نصوص أخرى منها قوله تعالى: إن ني لِك لََيَاتِ لَمَوْم يَعْقِلُونَ 4“ وقوله 
تعالى:إ وما يَعْقِلَهَا إلا الَعَالِمُونَ 4 وقوله تعالى: وَاَمُونِ يا أولي الألبَاب ‏ وقوله تعالى: 
ولو ردوه الله وإلى الرسول لعلمه الذين يسنبطونه منهم وغيرها . 


- ابن عطاء الله السكندري » التنوير فى إسقاط التدبير » ص 82 . 
- سورة الذاريات الآية 23-22 . 
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يقرر ابن عطاء الله أن أهل الفهم يتعلمون من خلال فهمهم الصحيح للآيات الطريق 
الوصل إلى رضا الله تي كل ما يتل كسم» ويضرب متلا بقوله تعالى: وَأمر َلك بالصااة واصطيز 
ها الك رزقاً ن رفك f‏ فيقول:« اعلم أن الآية علمت أهل الفهم عن الله» كيف 
يتطلبون رزقه» فإذا توقفت عليهم اسان اة روان ع الخدمة والموافقة» لأن هذه الآية دلتهم 
على ذلك» فجاء الوعد بالرزق بعد افر أحدها: مر الأهل بالصلاة» والآحر: الاصطبار 
عليهاء ثم بعد ذلك قال #خحن نرزقك ي ففهم أهل المعرفة بالله» أنه إذا توقفت عليهم أسباب 
المعيشة» قرعوا باب الرزق ممعاملة الرزاق» لا كأهل الغفلة والعمى إذا توقفت عليهم أسباب الدنياء 
E AE IE E‏ 
نم يتابع ابن عطاء الله الاستدلال لما فهمه أهل المعرفة بنصوص أخحرى من القرآن تؤيد 

فهمهم فيقول:« وكيف لا يكون أهل الفهم عن الله تعالى كذلك» وقد سمعوا الله تعالى يقول: # 
وأتوا البيوت من أبوايجا» فعلموا أن باب الرزق طاعة الرزاق» فكيف يطلب منه رزقه معصيته» أم 
كيف يستمطر فضله بمخالفته؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنه لا ينال ما عند الله بالسخحط) 

ا ا بالموافقة له» وقال سبحانه وتعالى مبينا لذلك: #ومَن يه يق الله َل لَه 
كرحا ويرف من حَيْث لا بحتب 4 وقال تعالى: وأو استمَامُوا على الطريفة لأَسْمَينَاحُم اء 
عقا“ . 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن التقوى مفتاح الرزقين: رزق الدنيا ورزق الآخرة» كما قال 
تعالى :¥ ولو أذ اهل الكتاب منوا وَانقَوا كما عنْهُمْ سانيم وَلأذحَلتَاهُم جنات التعيم» وَلَو 
نهم اموا اتوه والإنجيل وما انر يهم من َم لأگلوا من فَْقِهِم ومن تحت أرحلهم 4 فبين 
فبين سبحانه وتعالى أنحم لو أقاموا التوراة والإنجيل» أي عملوا با فيهما لأكلوا من فوقهم» ومن 
تحت أرحلهم» أي لوسعنا عليهم أرزاقهم وأدمنا عليهم إنفاقناء لكنهم م يفعلوا ما نحب» فلأحل 
ذلك م نفعل بهم ما يحبون ومن هنا اتضح أن فهم هذه الطائفة من الناس لكلام الله تعالى 
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متمثلا قي صلتهم بالصلاة» فكانت هي وسيلة العبور التي يجتازون بها كل العقبات من هم قي 
الرزق وسقم في البدن وغيره. 
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المطلب الثالث: 
ال اهار جر: 


2. ضرورة شرح ما اشكل من اقوال العارفين . 
3. المفه الحقيقي هو المهم الصحيح العمين . 


4. فهم العص القراني بالتور . 
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1 . الفهم الإشاري للص القرآني فت لبعض الناس دون عض 

أورد ابن عطاء الله أن الفهم العميق قد يفتح لبعض الناس دون بعض» واستدل يما فهمه 
الأعرابي من قوله تعالى:# وف السماء رزفکۂ RE E‏ وَالأَرْضِ إن ق مَل ما 
ہر 1 سد ٤‏ َ 
٠‏ ۹ » فقال ھک :« أي يا هذا eS‏ اخ 


بعض الأعراب هذه الآية» نحر ناقته» وحرج فارا a‏ الله تعال وهو يقول:(سبحان الله رزقي ٿي 
السماء وأنا أطلبه قي الأرض). 

فانظر رمك الله کیف فهم عن الله أن مراده هذه الآية» أن يدفع همم عباده إليه» وأن 
تكون رغبتهم فيما لديه» كما قال ق الآية الأحرى:# وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم 4 4 فامتاز هذا الأعرابي بفهم عميق قي الآية فتح له واحثص به» فأر هذا الفتح 
عنده مسارعة قي البذل . 


2 . ضرورة شرح ما أأشكل من أقوال العارفين : 

لقد وحد من العارفين من كان مترجا للغة الإشارة إلى لغة العبارةء تقريبا للأفهام ودفعا 
لسوء الظن بأهل الإشارة» ودفاعا عما يتوهم إنكاره نما يفهم من ظاهر الألفاظ» فقد عقد 
القشيري قي رسالته فصلا يبين فيه ما أشكل فهمه» وتصدى "عبد الوهاب الشعراني" لبيان ما 
أشكل من تاليف "حي الدين بن عربي"» وهذا ما وحدت ابن عطاء الله يضمنه كتابه "لطائف 
لمنن" أثناء ترجمته لمناقب شيخه "أيي العباس المرسي"» إذ عقد فصولا يبسط فيها ما أشكل فهمه 
من كلام "أبي العباس المرسي" قي القرآن والحديث وكلام أهل الحقائق فقال :«فإن قصد أن أذكر 
فيه جملا من فضائل سيدنا ...أبي العباس المرسي ... وما قاله ق تفسير آية من كلام الله عز 
وحل» وإظهار لمعنى خبر نقل عن رسول وكلام على حقيقة نقلت عن 
أحد من أهل الطريق» وأشكل معناها وم يفهم مغزاها». 
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وقد رتب ذلك في أبواب بعناوينها فقال: 
«الباب الخامس : فی آیات من کتاب الله تعالى تكلم على تبيين معناها وإظهار فحواها . 
لباب السادس: فيما فسره من الأحاديث النبوية وإبداء أسرار فيها على مذهب أهل الخصوصية. 
الباب السابع : قي تفسيره لما أشكل من كلام أهل الحقائق» وله لذلك على أجل الطرائق»". 
وهذا إنما يدل على عمق الخطاب وتعدد معانيه عند أهل التصوف» فاحتاج العامة إلى 
مترحم عنهم ومستدل همم بنصوص الشريعة» ذلك أن كلامهم مستمد من نور القرآن ونور النبوة» 
من خزائن الله التي لا تنفدء وما اتخذ الله وليا إلا علمه. 


3 . الفقه الحقيمي هو الفهم العميق الصحيح : 

ينطلق ابن عطاء الله من قوله تعالى: «إ وما عَلفْث الي والإنس إلا عدون ما أريذ 
مهم من رز وما أرید أن يمون إن اله و الرَرَّ ذو ْمُه امن 4 ليؤسس للفهم 
الصحيح الذي هو حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ويوحدوه» وهو سر الخلق والإيجادء 
ويضرب لذلك مثلا بحال إبراهيم بن أدهم فيقول :« وقي تبيين سر الخلق والإيجادء إعلام للعبادء 
وتنبيه: اذا حلقوا؟ كي لا يجهلوا مراد الله تعالى فيهم» فيضلوا عن سبيل المداية» ويهملوا وحود 
الرعاية» فبين الحق تعالى: أنه ما حلق العباد لأنفسهم إنما خحلقهم ليعبدون ويوحدوه» فإنك لا 
تشتر عبدا ليخدم نفسه» إنما تشتريه ليكون لك خادما. 

فهذه الآية: حجة على كل عبد اشتغل بحظ نفسه عن حق ربه» وواه عن طاعة مولاه. 
ولذلك مع إبراهیم بن ادهم . رجه الله علیه» وکان هذا سبب توبته . لما حرج متصيداء هاتفا 
يهتف به من قربوس سرحه يا إبراهيم» هذا خحلقت؟ أم بهذا أمرت. 

ثم مع الثانية: يا إبراهيم» ما هذا حلقت» ولا بهذا أمرت» فالفقيه من فهم سر الإيجاد 
فعمل له» وهذا هو الفقه الحقيقي الذي من أعطيه فقد أعطى للمنة العظمى »”. 

ثم يواصل ابن عطاء الله بسط هذا المعنى مستدلا بقول الإمام مالك وقول شيخه أبي 

العباس المرسي :« وفيه قال مالك رحه الله: ليس الفقه بكثرة الروايةء وإنغما الفقه نور يضعه الله تي 
القلب. وسمعت شيخنا أبا العباس رحه الله يقول: (الفقيه من انفقاً الحجاب عن عي قلبه). فمن 
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فقه عن سر الإيجاد بأنه ما أوحده إلا لطاعته» وما حلقه إلا لخدمته» كان هذا الفقه منه سببا 
لزهده في الدنياء وإقباله على الأحرى» وإهماله لحظوظ نفسه» واشتغاله بحقوق سيده» مفكرا ف 
لمعاد» قائما بالاستعداد حت قال بعضهم: (لو قيل لي غدا تموت ل أحد مستزادا). فهؤلاء قوم 
أذهل عقولمم عن هذه الدار ترقبُ هول المطلع» وأهوال القيامة» وملاقاة جبار السموات والأرض» 
فغيبهم ذلك عن الاستيقاظ للادٌ هذه الدارء والميل إلى مسراتحا »". 


4. فهم النص القرآني بالتور: 
كلام الله تعالى نور» ولذلك انفرد بعض الصوفية في اعتماد تفاسيرهم على دائرة الأنوارء 

وقد شرح ذلك ابن عطاء الله» حيث أكد أن فهم معاني الوحي يتفاوت على حسب دائرة الأنوار 
الحيطة وقوتماء وقي وقت دون وقت» لأخا تعتمد على منح ربانية من وراء الغيب تتكشف حسب 
ما ينعم به رب الغيوب» والفهم على حسب للمقام» فرب فهم ينقدح لك من النص فتعبر عنه 
حسب الزمن والمقام الذي أنت فيه» ثم يتير مقامك فتفهم من نفس النص فهما آخر» ويشبّه 
ذلك ابن عطاء الله بالئمر من الشجر فإنه يسقى باء واحد» ولكن طعمه متفاوت» وما يقال عن 
القرآن يقال عن الحديث لأعما وحي يوحى وفيما يلي مثال لذلك : 

شرح ابن عطاء الله قوله صلى الله عليه وسلم: ر ..فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ...)” 
فعدد من وجوه الإجمال للطلب عشرة» ثم أدرك عجزه عن الإحاطة هذه الوحوه» فأقر أن الأمر 
أوسع ولا بحيط به أحد ولو ظل العلماء بالله أبد الآبدين يعبرون ما قدروا على ذلك وإليك نصه 
إذ يقول :« فهذه عشرة أوحه في الإجمال قي الطلب» وليس القصد بجا الحصرء إذ الأمر أوسع من 
ذلك» ولكن بحسب ما ناول الغيب» وأنعم به المولى سبحانه وتعالى» وهو كلام صاحب الأنوار 
الحيطة» فما يأخذ الآخذ منه إلا على حسب نوره » ولا يأحذ من جواهر بحره إلا على قدر قوة 
غوصه» وكل يفهم على حسب امقام الذي أقيم فيه: ‏ يُسْمى اء واج وَلْمَضّل بَعْضهًا عَلّى 
بض في الكل 4. وما م يأحذوه أكثر نما أحذواء وامع قوله عليه الصلاة والسلام: (وأوتيت 
حوامع الكلم» واحتصر لي الكلام اخحتصارا). فلو عبر العلماء بالله أبد الآباد» عن أسرار الكلمة 
الواحدة من كلامه» م يحيطوا بها علماء ولم يقدروا فهماء حت قال بعضهم: عملت بهذا الحديث 


ان عاد اله المكندري > لوين ق إسقاط الندير ن 68: 
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سبعين عاما وما فرغت منه» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه). وصدق رضي الله عنه» ولو مكث عمر الدنيا أجمع وأبد الآباد م يفرغ من حقوق هذا 
الحديث» وما أودع فيه من غرائب العلوم وأسرار الفهوم»'. 

ووحدت ذلك أيضا للشيخ "أحمد بن مصطفى العلاوي المستغامي"(ت 1934م) من 
المعاصرين في تأليف “ماه "التفسير بعحض النور"» ولا مشاحة في الاصطلاح إذ قد يسميه آخرون 
نوعا من أنواع التفسير الإشاري» ولو تتبعنا أكثر الصوفية لوحدنا لهم هذا اللون من التفسير في كل 
عصر. 


أ- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ف إسقاط التدبير > ص 90 . 
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ألیحثٹ الثاني : 
لخت اللصوف الإشامبت علاقها بالشسير. 


اطا الأول مال ى عة السوف الإشارة. 
اا ااي ا م مان ان اء اه رار وف رات 


اماك اجات اتراي 
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الطلب الیل : 


1 . التعبير عن الأذواف الألفاظ والعبارات . 

2 . توسع الصوفية في الإشارة 

3 قصور العبارات عن الوفاء بالمضمون . 

4 . الوضوح والإبهام فى تفسبر الصوفية . 

5 . نصوص الوحي لا تنناهي معانيها . 

6 . النقوذ إلى باطن الابة مع الاعتراف ظاهرها . 
. يز تقسار الصوفية عن تقسر الباطنية . 


8 . الانحراف عن التفسير الصحيع للاة مَسكا بالظاهر . 
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1 . التعبير عن الأذواف بالألفاظ والعبارات : 

لا مانع من تعدد الأذواق وكثرتا داحل مقام الإحسان ويعود ذلك إلى « كثرة التحليات 
الإهية بحيث لا تكاد تدحل تحت جنس ولا نوع يعرف عند أصحاب الذوق والشهود» "» ولذلك 
نحد الصوفية يعبرون بألفاظ تقريبية عن المعاني الذوقية البحتة» ومثال ذلك قول ابن عطاء الله ف 
الحكمة 244 :« لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين» إذ لا مسافة بينك وبينه حت تطويها 
رحلتك» ولا قطعة بينك وبينه حت تمحوها وصلتك» ٠”‏ وهذا يعني أنه لولا حاربة النفوس ما تحقق 
سير السائرين» إذ لا مسافة حسية أو قطعة حقيقية بين السالكين ورهم» إنغا السير في الطريق ليس 
إلا قطع عقبات النفس» فهذه الألفاظ التي يستخدمها ابن عطاء الله من السير والميادين» وما إليها 
ا یک اق وا کو م ا :> 
في أمور معنوية بحتة فيتجوزون بها عن أمور حسية» ومرحع ذلك كله إلى علوم ومعاملات يتصف 
بجا العبد لا غير» ومن كلام ابن عباد يتبين أيضا ن كل ما يتعلق بالطريق الصوقي من أحوال 
وغل هو من فل اأقراق اخاصة الى من با السالك فده 


2 . توسع الصوفية في الإشارة : 

إن إشارات الصوفية من بوارق الذكاء والذكاء هو السر قي الروعة الأدبية ٠‏ ” يضاف إليها 
مقام وحال المشير» لأن تفاوت المشيرين ف الروحانية يضفي على الآية أو اللفظ القرآن خلعة 
تناسب درجته في السلوك أو الجذب» وجدير بالملاحظة أن الإشاريين توسعوا إلى غير النص 
القرآي» فلهم في الحديث مقال ذوقي وهمم أقوال وأشعار غزلية يكنون بها عن الحضرة الإمية أو 
الملصطفوية» بل تحدهم أحيانا يلتقطون كلام غيرهم فينقلونه إلى معان خاصة هم فيخرج من ثوب 
العبارة إلى كسوة الإشارة *» فقد ذكر "ركي مبارك" أن صوفيا مع هذا البيت من الشعر لأحد 
المتحللين من الأحلاق: 


«التابلسي > أسرار الشريعة » ص 289. 

2 - ابن عباد الرندي > غيث المواهب العلية › ص 303. 

166 الصو عند ابن عطاء الله » بجحثنا المقدم لنيل شهادة الماحستير »ص‎ A 

e 4 

5 ٍ نک مبارك التصوف الإسلامي ف الأدب والأحلاق « المكتبة العصرية » بیروت (د»ت) ج2 ص 192. 


° . محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان مصطلح أهل العرفان > ج1 ص 87.86. 
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وحهك المأمول حجتنا يوم يأ الناس بالحجج 

فسقط ميتا لأنه أحاله إلى معنى إشاري لف الات اة 

إن اللفظة أو العبارة سرعان ما تتحول عند الصوثي بعد إقرار وحهها الظاهر إلى إشارة» 
فيستخرج منها معني بعيد المرمى» على نسق يتميز بالمسحة الحمالية التي لا يستطيع متابعها أن 
يتجرد من متابعة صورغا البيانية دون أن يعدم عاطتسا 


3 . قصور العبارات عن الوفاء بالمضمون: 

إن الأحوال الذوقية والمشاهدات التي يتدرج فيها الصوني تضيق عنها لغة الألفاظ 
والعبارات وقي هذا حرج كبير» يقول الغزالي :«إن الصوفية قي ترقيمهم الروحي واقعون تحت حرج 
اللفظ الذي لا يفي بوصف ذرة من أحوالهم» فهم سائرون من مشاهدة الصور والأمثال إلى 
درحات يضيق عنها نطاق النطق فلا يحاول معير أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خحطاً صريح 
لا بعكن الاحتراز عنه» "> وحفظ التاريخ رحالا من الصوفية عبروا عن أحواهم ا لا تسعه الألفاظ 
والعبارات فثبتت عنهم شطحات بسببها نعتوا بالزندقة والكفر وحوكم بعضهم وقتل كالذي وقع 
للحلاج. 

إن الصوي الذائق وقع بين العبارة والإشارة» والعبارة في التصوف دون الإشارة قطعا وينقل 
"مصطفى مود" عن الإمام "أبي العزام" قوله : (إن العبارة لا تف ببيان المضمون من كلام 
العارفين» إنغا هي أنوار وإشارات تذوق النفس منها على قدر ما وهبها الله إذ العبارة لا 
تكش افيف 

لقد تفاوت الصوفية في ضبط أحواهم وكتم أسرارهم» فمنهم من تفلت منه أمره فنطق ما 
لا يقبل ظاهره ولم جد من ينصره» ومنهم من تملك أمره فلم ينطق مما ینکر عليه ولم یکشف له 
سر» ومنهم من برع تي العبارة والإشارة ووفق ي تطويع اللغة لحمل المعاني الذوقية والأسرار الربانية 
وورث من النبوة احمدية شيا من حوامع الكلم واستطاع أن يفسر ما أشكل من كلام غيره › 
وأحسب أن ابن عطاء الله أحد هؤلاء من خلال ما ألفه من "الحكم" و"لطائف المنن" إذ ضمنه 
فصلا لتفسير آيات من القرآن وفصلا لتفسير بعض من الحديث النبوي وفصلا لبيان ما أشكل 


أ . كي مبارك » التصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق » المكتبة العصرية » بيروت (د»ت) ج2 ص 192. 


. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان مصطلح أهل العرفان > ج1 ص 83. 
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فهمه من أقوال غيره. 


4 . الوضوح والإبهام في تفسير الصوفية : 
قد يعمد الصوفية أحيانا إلى الغموض للتستر على أحوالحم “ وقد: أورد الإمام القشيري 
تي رسالته بابا بعنوان "تفسر ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها" فقال: إهم 
يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا يما الكشف عن معانيهم والإبهام والتستر على من خالفهم قي 
طريقتهم : ( لتكون ألفاظهم مستبهمة على الأحانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير 
أهلهاء إذ ليست حقائقهم مبجموعة نوع تكلف» أو جلوبة بضرب تصرف» بل هي معان أودعها 
الله قلوب قوم واستخحلص لحقائقها أسرار قوم ". 
5 . نصوص الوحی لا تتناهھی معانیها : 
يقرر ابن عطاء الله أن نصوص الوحي لا تتناهي معانيها » ومثل لذلك بنص الحديث النبوي: 
(فاتقوا الله وأجلوا في الطلب) -” فأورد في معنى "الإجمال في الطلب" عشرة معان حيث يقول:« 
فهذه عشرة أوحه قي الإجمال في الطلب» وليس القصد با الحصر»» فهو م يقصد الحصر لمذه 
المعاني» بل إنه يؤكد بعدها أن الأمر أوسع من الحصر والحد» لأنه مرتبط ما يفتح من الغيب على 


حسب الأنوار الحيطة» فيقول:« إذ الأمر أوسع من 


Sle IOS yA NESE E E E rE 
.12 مصطفى محمود » السر الأعظم » دار المعارف بمصر» دون تاريخ »> ص‎ . 
.71 محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان مصطلح أهل العرفان » ج1 ص‎ . 
.31 عن‎ ١ ايو اقام القهري + الرسالة الفهرة‎ 
.362 الحديث أخرجحه ابن ماجه في سننه باب الاقتصاد في لمعيشة رقم 2135 ج6 ص‎ 
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ذلك» ولكن بحسب ما ناول الغيب» وأنعم به المولى سبحانه وتعالى» وهو كلام صاحب الأنوار 
امحيطة» فما يأحذ الآحذ منه إلا على حسب نوره» ولا يأحذ من جواهر بحره إلا على قدر قوة 
BO RG CG a‏ 
بَعْضٍ في الأكل 4« ودليل عدم التناهي مذه المعاني هو حصوصية كلام الوحي نما يسمى 
حوامع الكلم فيقول:« وما م يأحذوه أكثر نما أحذواء ومع قوله عليه الصلاة والسلام: (أوتيت 
حوامع الكلم» واختصر لي الكلام احتصارا) ‏ فلو عبر العلماء بالله أبد الآباد» عن أسرار الكلمة 
الواحدة من كلامه» م يحيطوا بها علماء ولم يقدروا فهماء حت قال بعضهم: عملت بهذا الحديث 
سبعين عاما وما فرغت منه» وهو قوله عليه الصلاة والسلام:(مِنْ حُسْن شلام الْمَرءِ ره ما لا 
يَعْنيى)» وصدق رضي الله عنه» ولو مكث عمر الدنيا أحمع وأبد الآباد لم يفرغ من حقوق هذا 
الحديث» وما أودع فيه من غرائب العلوم وأسرار الفهوم ». 

ونتيجة لذلك يمكن القول أن لألفاظ الوحي وتراكيبه أسرارا من الفهوم لا تتناهى» وهذا 
هو سر الإعجاز في خحلود القرآن . 


6 . النفوذ إلى باطن الأب مع الاعتراف ظاهرها : 

يثبت ابن عطاء الله أمثلة لتفسير شيخه "أبي العباس المرسي" لبعض آيات» ثم يؤكد أن 
تفسير الصوفية . أو هل الخصوصية كما يسميهم أحيانا . لكلام الله وكلام رسوله با معان الغريبة» 
فهوم باطنة يفهمها هؤلاء لمن فتح الله قلبه» فيقول :« فذاك ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن 
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: . هذا الحديث: « أوتيت حوامع الكلم > واحتصر لي الحديث احتصارا » ذكره البيهقي في شعب الإبمان باب واللّه یا رسول 
OEE‏ 

“. الحديث احرحه ابو عيسى الترمذي في سننه عن اي سَلَمَةَ عَنْ أي هري قال : قال رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسلَمَ: ر 
من خسن إِسلام الْمَرءٍ تَر ما لا يَغنيه)» باب فيمن تكلم بكلمة يضحك جا الناس» رف2239 ج8 ص 294. 
وال َا حڍِيٿ غريب لا تعره من حڍِيٿ اي سلَمة عن آي هري عن الي صلی الله عليه وَسلَم ا ِن ها 

ت أبن غطاه اله السكدري» افير ن إسقاط الندير من 89: 
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ظاهر الآية مفهوم منه ما حلبت الآية له ودلت عليه ي عرف 
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اللسان» وتم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لن فتح الله قلبه» وقد جاء أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: رلكل آية ظاهر وباطن وح ومطلع » فلا يصدنك عن تلقى هذه امعان متهم أن 
يقول لك ذو جحدل ومعارضة: هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله» فليس ذلك بإحالةء وإنما يكون 
إحالة لو قالوا لا معنى للآية إلا هذا وهم لم يقولوا ذلك بل يقرون الظواهر على ظواهرها مرادا با 
موضوعاتما» ويفهمون عن الله ما أفهمهم» وريا فهموا من اللفظ ضد ما قصده واضعه » . يرد 
ابن عطاء بهذا النص على أولائك الذين يظنون بالصوفية ظنهم بالباطنية» فيتهموخم برد ظاهر 
النصوص وفتح الباطن من غير قيد ولا شرط. 


اتن عطاة اك الك :لطا اج 109 
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7 . تيز تفسير الصوفية عن تفسير الباطنية: الصوفية ورثهم الله علم ما م يعلموه: وهو علم 
الإشارة وعلم مواريث الأعمال الذي يكشف الله تعالى لقلوب أصفيائه من المعان المذخورة 
والأسرار واللطائف المخزونة وغرائب العلوم وطرائف الحكم في معان القرآن". 

فهذه الإشارات هي إثراء روحي ولون من ألوان الكشف عن الإعجاز القرآني طالما يؤمن 
بالتفسير الظاهري للقرآن» ولا يرى إشاراته تقوم مقام التفسير الظاهري لكتاب الله العزيز» وذلك 
رد على من نسبوا الصوفية إلى الباطنية المغرقة المتحللة من قيود الشريعة» وراء فهم هو حرب على 
النص لا تفسير له كما هو شأن باطنية الشيعية مثلا ٠‏ ثم إن الصوفية يستجيبون في إشاراتحم إلى 
قوله تعالی : فُل لو گان بحر مڌاداً لْكلمَاتِ ري لتد البخر قبل أن مد گلماٹ ري ولو 
ّتا نله مَدّداً ٠4‏ فمن أراد الوقوف عند معنى واحد للنص القرآني فمعارض للنص ابتداء 
وانتهاء. 


8 . الانحراف عن التفسير الصحيح للا مَسكا بالظاهر: 

يحذر ابن عطاء الله من الانحراف عن الفهم الصحيح للآية تمسكا بظاهر النص» كالذي 
جنح إليه بعض الفرق لنصر أفكارهم» فيرد عليهم ويبين بطلان ما ذهبوا إليه» وذلك عند قوله 
تعالی :وما لقث ال والإنس إلا عدون » ما رید منم من رق وما أرڈ أن بُطْعِمُونِ » 
إن الله هو الرَراق ذو المُوَّةٍ الْمََينْ”. حيث يقول : « بين الله تعالى أنه إنغا حلق هذين الحنسين 
لعبادته» أي ليأمرهم بماء كما تقول لعبد: ما اشتريتك أيها العبد إلا لتخحدمني أي لآمرك بالخدمة 
e‏ 

وقد يكون العبد مخالفا متأبياء ولم يكن شراؤك إياه لذلك» وإنما كان ليقوم بمهماتك 
ولقضاء حاحاتك. وأهل الاعتزال يحملون الآية على ظاهرها فيقولون: الحقق خلقهم للطاعة» 


. السراج الطوسي » اللمع قي التصوف » ص 147 . 
. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان لمصطلح أهل العرفان » ج1 ص 75. 
TOOL N n‏ 
. محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان مصطلح أهل العرفان »> ج1 ص 75. 
س لذارا 9 58-56 
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والكفر والمعصية من قبل أنفسهم وقد أبطلنا هذا المذهب قبل» وقي تبيين سر الخلق والإيجاد» 
أعلام للعبادء وتنبيه: لماذا حلقوا؟ كي لا يجهلوا مراد الله تعالى فيهم» فيضلوا عن سبيل المدايةء 
ويهملوا وحود الرعاية»'. 

ويطيل ابن عطاء الله في مسألة "حلق الطاعة والمعصية" ويؤيد قول أهل السنة أن إضافة 
لمعصية إلى النفس والشيطان إضافة نسبة لا حلق» ويرد على المعترلة القائلين أن الإنسان يخلق 
اللعصية مستدلا بنصوص الآيات القرآنية في ذلك فيقول:« كذلك لا يشك مؤمن» أن المعصية 
ليست من خلق الشيطان والنفس بل كانت عنهما لا منهما» فلظهورها عنهما نسبت إليهما. 
فنسبة المعصية إلى الشيطان والنفس نسبة إضافة وإسناد» ونسبتها إلى الله نسبة خلق وإيجاد» كما 
أنه خالق الطاعة بفضله» كذلك هو حالق المعصية بعدله» فل كل من عند الله قَمَا يلاء لقم 
ل ادون يَفْقَهُونَ حديغاي. 

وقال الله تعالى: االله الق كل شيْء ”. وقال سبحانه وتعالى: كل من حالق عير 
الّ4“. وقال سبحانه وتعالى: فمن يلق كمن لا يلق ألا تذكرزون4 . 

والآية القاصمة للمبتدعة المدعين» أن الله لا يخلق الطاعةء ولا يخلق المعصية قوله تعالى: 
وله حلَقَكُمْ وما تَعْمَلود4 ؟. فإن قالوا: قد قال الله تعالى: د الله لا يمر بالفخشاء4 '. 
الجواب فالأمر غير القضاء . 

فإن قالوا: قد قال الله تعالى: ما أصَابَك من حَستَة فمن الله وَمَا أصَابَكَ من سََة فمن 
نفك“ الحواب: فهو على هذا التفصيل» تعليم للعباد التأدب معهء فأمرنا أن نضيف الحاسن 
المحاسن إليه» لأا اللائقة بوحوده» والمساوئ إلينا لأا اللائقة بوحودناء قياما بحسن الأدب» كما 
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ن 2 
ع ا 


قال الخضر عليه السلام: «إفأردث أن ايها وقال: ‏ قاراد رَبْكَ أن يبعا أَشْدًا ” وقال 
إبراهيم عليه السلام :ودا مَرضت فهو يَشفِين 4 ولم يقل الخضر: (فأراد ربك ان یعبھا» كما 
قال فأراد ربك أن ببلغا أشدها)» فأضاف العيب إلى نفسه» واحاسن إلى سيده. وكذلك إبراهيم 


عليه السلام لم يقل: فإذا أمرضني فهو يشفيني» بل قال: إذا مرضت فهو يشفين. فأضاف المرض 
إلى نفسه» والشفاء إلى ربه» مع إن الله تعالى هو فاعل ذلك حقيقة وخالقه. 

ر ا أصَابَكَ مِنْ حَستَة فمن الل “ أي حلقا وإيجادا. وما أَصَابَكَ من 
سَيمَة فمن تَفْسك# ” أي إضافة وإسناداء كما قال صلى الله عليه وسلم: (الخير بيديك» والشر 
ی ا الله عليه وسلم» أن الله الق للخير والشر» والنفع والضر ولكن الترم 
أدب التعبير فقال: (الخير بيديك والشر ليس إليك) على ما بيناه فافهم. فإن قالوا: إن الحق 
سبحانه وتعالى» منزه عن أن يخلق المعصية؟ 

(احواب) قلنا: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد فافهم هدانا الله وإياك إلى الصراط 
المستقيم» وأقامنا على الدين القوم e‏ 

لقد نظر أهل البدع إلى اللغة تبعا للمعتقد الذي يعتقدونه» ويبحثون ف سعة لغة العرب 
عما يدعمهاء يقول "الخياط المعتزلي(ت 300)" في رده على "ابن الراوندي (ت 298) " الملحد 
(فهذه تأويلات المعتزلة لما تلا من آيات» وكلها واضح قريب خارج و ا 
العى' > وقال "القاضي E‏ : (وهکذا طريقتنا في سائر المتشابه: أنه لابد من أن يكون 
له تأويل صحيح يخرج على مذهب العرب» من غير تكلف وتعسف) ومن باب إظهار 
مساعدة اللغة لمذاهبهم أفرد "ابن حني" في كتابه "الخصائص" بابا يخدم ذلك وسماه: (باب ما 
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- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قى إسقاط التدبير » ص 68. 


- ابن تيمية » تفسير سورة الإحلاص » ص 201 . 
- القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذان المعتزلي الشافعي صاحب التصانيف المتوق سنة 415. الذهي »> سير أعلام النبلاء . 
ج17 ص244 
- القاضي عبد الجبار » إعجاز القرآن » من كتابه المغني ج 16 ص380 
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يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية)» وأدحل فيه نفي الظاهر والحقيقة ما أثبته الله لنفسه من 
الصفات» وعمد فيها إلى الجاز» وحعل ذلك من سعة العربية فقال: (وطرق ذلك أن هذه اللغة 
أكدرها تخار على اء وقلما فخ الشىء متها على القيقق ': 

أما ابن عطاء الله فقد أبطل مذهب المعتزلة قي مسألة "حلق الطاعة والمعصية"» وتتبع كل 
انحراف يصححه في فهم الآيات التي استدلوا بهاء بآيات أخحرى أو بمقاصد التوحيد العامة» نما 
يدلنا على أن ابن عطاء الله يؤكد أن الآيات لا تفهم مفردها أو بألفاظها اللغوية فحسب» بل 
تفهم ي ضوء الآيات الأحرى والمقاصد العامة من الشريعة وقي هذا يقول ابن تيمية (ت 728): ( 
ثم يجتهدون . أي أهل البدع . في تأويل الآيات إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات التي يحتاحون 
فيها إلى إخحراج اللغة عن طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب ابحازات والاستعارات . 
والأصل المعروف لأهل البدع أنحم يفسرون القرآن برأيهم العقليء وتأويلهم اللغوي) . 


1 ابن جني » الخصائص » تحقيق محمد علي النجار »> ج2 ص 449. 
ج ابن حني » الخصائص » ج2 ص 449. 
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المطلب الثاني : 


مثلت من بیان اہن عطاء اہ للأسراے والاماہات. 


ا اسراز الاس المرة: 
ا 

3 آسراری حرف الألف!: 

4 رار د جیا 
5. أسرار إشاربة فى نقطة الأ . 


6. إشارات أخرى فى نقطة الألف 
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1. أسرار الاسم المغرد: 

أفرد ابن عطاء الله تأليفا "الاسم المفرد" يبين ما تضمنه من الأسرار» حسب ما نقله عن 
غيره فأسنده بلفظ "قيل"» أو حسب ما فتح له من الفهم والمعرفة» فقال :« وأما من طريق المعرفة: 
فقيل أن الحقق سبحانه احتار هذا الاسم أعني " الله " لثلاثة أشياء: 

أحدها لذاته: فهو حاص به لا يشاركه فيه أحد غيره» لا با لجاز ولا بالحقيقة لما فيه من 
الأسرار والحكم والعاني ومن الاختصاص والتعظيم. 

الثان أنه حامع للمعان اللطيفة والصفات الشريفة» فإن غيره من الأسماء فيه معفى واحدا 
أو معنيان يختص به» كالخالق والفاطر والمبديء وما ماثل ذلك كله بمعنى واحد» وإن كان لا يخلو 
كل اسم من خحصوصية يمتاز بماء ومثل الرزاق والمنعم والمتفضل والمعطي والحواد والكرم» كل ذلك 
أيضاً الغالب عليه معنى واحداء وسائر الأسماء والصفات قد يتعدد لفظهاء ويتفق معناهاء وقد لا 
يتعدد ويختص يعن واحد» واسم الله معناه لا بحصى ولا يعد» ولا بحصر ولا يحد» وكل الأسماء 
راحعة له» مضافة منسوبة إليه» ومشيرة بخواصها ق الحقيقة عليه» وتعرّف به جيع الأسماء 
والصفات» ولا يضاف هو إلى شيء سوى الذات. 

الثالث اخحتصاصه بأسرار ليست فى غيره من الأسماءء ففضله وعظمه وأماؤه وصفاته» 
كلها فاضلة عظيمة» إلا أن هذا الاسم له تخصيص زائد تام كامل على سائرهاء كما أن التوراة 
والإنحيل والزبور والفرقان الكل كلامه عز وحل» ولكنه احتص منها القرآن وفضله على سائرهاء 
فكذلك هذا الاسم بین اسمائه من حصوصيته وفضله وشرفه. 


فمن خواصه أنه ټ ذاته اسم کامل ق حروفه تام ف معناه حاص بأسراره مفرد بصفته» 


اللام الثانية فبقى " هو " فكان كل حرف تام المعنى» كامل الخصوصية» لم يتغير منه المعنى» ولا 


احتلف بتفريق حروفه منه فائدة ولا نقصت منه حكمة» ولكل لفظة معان عجيبة مستقلة بذاتا 

غريبة. وغيره من الأسماء كلها ليس كذلك أمرهاء فإنك إذا حذفت شيئا من حروفها أو فرقت 

بعضها من بعض» اخحتلفت معانيها واعتلت أساميها وذهبت أحكام حكمها ونقصت فائدتا. 
فلهذا كان هذا الاسم جامعاً شاملا تاماً كامااًء على الجحملة والتفصيل» ولم يؤثر فيه 


تفصيل حروفه ولا تفريقهاء ولا إفرادها تي شيء من جملة معانيه ولا أحلت بشيء من أسراره ولا 
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نقصت حزئته شيغاً من کله « فبين ابن عطاء الله وجه احتصاص اسم الجحلالة بهذه الخواص التي 
م تكن لغيره من الأ ماءء حت من حيث تفريق حروفه» وكل حرف يدل على معنى الاسم بذاته» 
كما أن لغيره من الأسماء الحسنى معان إشارية أخرى. 
ااا و رن باس ال : 

أفرد ابن عطاء الله مصنفا مستقلا لبيان حصائص الاسم المفرد الذي هو علم الذات 
الله » وسماه "القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد" » فأحبر أنه أول الأسماء الحسنى » وقد جعله 
سبحانه افتتاح كل سور القرآن بب بسم الله الرمن الرحيم» كما ذهب الإمام الشافعي إلى أن 
البسملة من أم القرآن ومن لم يسم فيها نقصت صلاته ولم تتم وقي إعادتما عنده قولان“» وقد بين 
وحه ذلك قي موضع آخر فقال : «وهذا الاسم المفرد حل ذكره هو حامع لحميع الأشياء كلهاء 
وهي كلها شارحة له ومشيرة إليه ومعيرة عنه» والعا لم كله علويه وسفليه با فيه من عجائبه وغرائبه 
صادر عنه» وهو على قسمين: عالم أمر» وعالم خلق» وعالم الأمر حاكم على عالم 
الخلق ...ومن لطف الله تعال أن أظهر من علمه وقدرته ذا الأسم ما احتملته عقول خلقه 
ليصل حبله بحبلهم»....فأظهر لمم من أمائه امه الأعظم #الله» وعرفهم به من أجله» وحفف 
ذكره على لستتهم» وأجراه دائما وسهله عليهم» وأظهره لمم ظهورا بينا تي #إبسم الله الرمن 
الرحيم# فمن شدة ظهوره حفي حت لم يوصف» ومن كثرة ذكره نسي حت لم يعرف» فبه 
تستقيم الأمور» وبذكره يسهل العسير وتقضى الحوائج وسائر المآرب»“. 
ظهور معاي الأ“ماء الحسنى في آدم عليه الصلاة والسلام : 

شرح ابن عطاء الله وحه أكل آدم من الشجرةء ثم بين وحه تحققه بأسماء الله الحسنى »› 
فقال:« اعلم أن الله تعالى تعرف لآدم عليه السلام» بالإيجاد فناداه يا قدير. 
نم تعرف له بتحصيص الإرادة فناداه يا مريد. 
ثم تعرف له بحكمه في نيه عن أكل الشجرة» فناداه يا حاكم» ثم قضى بأكلهاء فناداه يا قاهر. 
ثم ل يعاحله بالعقوبة إذا أكلهاء فناداه يا حليم. ثم لم يفضحه ق ذلك فناداه يا ستار. 


غفا ا الشك ى 2 الد اشد د 16-15 
ANS‏ 
3- المصدر نفسه » ص 25. 
4- المصدر نفسه » ص 25. 
407 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


ثم تاب عليه بعد ذلك فناداه یا تواب. 

ثم أشهده أن أكله من الشجرة لم يقطع عنه وده فيه» فناداه يا ودود. 

ثم أنزله إلى الأرض» ويسر له أسباب المعيشة» فناداه يا لطيف. 

ت قواه على ما اقتضاه منه» فناداه یا معین. 

ثم أشهده سر الكل والنهي والنزول فناداه يا حكيم. 

ثم نصره على العدوء والمكائد له فناداه يا نصير. 

ثم ساعده على أعباء تكاليف العبودية» فناداه يا ظهير. 

فما أنزله إلى الأرض إلا ليكمل له وجود التصريف ويقيمه بوظائف التكليف» فتكلمت 
ف آدم عليه السلام العبوديتان. عبودية التصريف» وعبودية التكليف› فعظمت منة الله علیه» 


وتوفر إحسانه إليه» فافهم»'. 


2 . أسرار الحروف: 

تعرض ابن عطاء الله لحروف المجاء العربي وأخبر أن هما أسرارا ومعارف غيبية» كشفت 
على الكمال والتحقيق لسیدنا آدم» وبعده لسیدنا محمد صلى الله عليهما وسلم» وقد بخص الله 
تعالى من شاء من عباده بمعرفة أسرارها وقي ذلك يقول:« واعلم أن من كشف له عن معرفة سر 
الألف وتحقق به فقد حص بعرفة سر توحيد الوحدانية. وترقى إلى مقام معرفة سر وحدة الأحدية. 
ومن كشف له عن معرفة سر اللام المنسوب إلى الألف وتحقق فيه. فقد حص بعرفة سر الرسالة 
ا 

وما أحاط بمعرفة أسرار جملة الحروف على الحقيقة والكمال بعد آدم سوى نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلى آدم وعلى ما بينهما من جميع النبيين والمرسلين. ولذلك حص بإعطاء 
جميع حروف العجم. وما حوته جميع امعان والعلوم والحكم فقال: ( وتيت حوَامع الم ) وقد 
يتحف الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده ويخصه» ويكشف معنى سر حرف واحد أو حرفين 
أو أكثر» على قدر تخصيصه ق الأزل فيتصرف بذلك ف كل ما يريد من أمور دينه أو دنياه» 
وتفعل له الأشياء على حسب تمكنه» وإحاطة علمه» وسعة معرفته» وتكون له حاصية تاز بهاء 


وقي حقه كرامة أكرمه الله باء فإن لكل حرف من الحروف سر عجيب» وعلم غزير نافع مصيب» 


1- ابن عطاء الله السكندري » التنوير قي إسقاط التدبير »> ص 24. 
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تکشف به مغلقات الاطوب» وتبلغ به جمیع المراد والمطلوب» ET‏ به ملكات بديعة» 
وتصرف به أمور شريفة» يعرفها الحكماء العقلاءء ويعرفها العلماء التبلاء »". 

يتابع ابن عطاء الله تفسيره الإشاري للحروف» ويركز على أن الألف هو أصل الحروف 
ابتداءا واستفتاح فيقول :« والألف أيضاً هو استفتاح لحروف المعجم» التي هي دلالته على معرفة 
المعاني ومفهومهاء وهي كسوة نماء وصور تدل عليها غير حالة ووضعت المعاني» ولم توضع المعاني 
للحروف» لأن معناها في غيرهاء والمعاني معناها تي مفهومها مقام الأرواح» والأحرف مقام 
الأشباح» فجعلها الله ها صوراً وأصدافاء فالحروف لسان فعل الإنسان» لأا فعل ثي مفعوله» 
ومعانيها علوم في علوم»” وأصل الألف نقطة سالت من الأعلى إلى الأدن» وهي المصطلح عليها 
بالجوهر الفرد» ولمذا كله إشارات فصلها كما يلي: 
3 . أسرار في حرف الألفة 

يفصل ابن عطاء الله في إشارات حرف الألف من حيث نسبته للحروف الأحرى» وعثله 
بآدم الحروف فيقول:« واعلم أن الألف هو أشرف حروف المعجم حطراً» وأعظمها أمرأًء وأرفعها 
قدراً» وهو آدم الحروف» والممزة منه حواء» والمذكر من الكلام ولد» والمؤنث منه بنت» والثمانية 
والعشرون حرفا متولدة من الألف» كجميع بني آدم من آدم والحروف كلها من الألف» والأصل 
الألف» قائم منتصب مستو معتدل» فكل تركيب وتولية هو من الألف» لتناول الحروف من فوائد 
أسرار المعاني» على حسب نفخة روح جوامع الكلم» وعجائب الحكم» وغرائب العلم» وصورة 
الألف هو السر الذي تيز به آدم عليه السلام» وتخصص بسببه من تعليم الحق له جميع الأسماء 
E‏ 

ثم يواصل ابن عطاء الله ني بيان أسرار حرف الألف من حيث: العدد والأولية والواحدية» 
ويقابل ذلك بصفات الله تعالى الواحب الوحود الواحد الأحد» فيقول:«والألف في العدد واحده 


والواحد استفتاح لحميع العدد وأوله» وفيه إشارة إلى عمود التوحيد» الذي به قوام كل عام قي 


1 ان عطاء الله السكندري » القصد الحرد ي معرفة الاسم المفرد › ص 32 
E E‏ 
. ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد » ص 35. 
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الوحود» فكما كان الله سبحانه وتعالى واحب الوحود» الأول الموحود» ولا شيء قبله ني الوحود» 
وسبقت أحديته جميع ما سواه» كذلك الألف سبق واحد الأعداد وما بعده» وليس شيء قبله»" . 

كما تكلم ابن عطاء الله عن سر الألف وسر اللام المنسوب للألف فقال:«وأعلم أنه من 
كشف له عن معرفة سر الألف وتحقق به فقد حص يعرفة سر توحيد الوحدانية. وترقى إلى مقام 
معرفة سر وحدة الأحدية. ومن كشف له عن معرفة سر اللام المنسوب إلى الألف وتحقق فيه. فقد 
E‏ 
4 . أسرار في تسمية حرف الألف: 

يستفيد ابن عطاء الله من اشتقاق تسمية الألف إشارياء ليدل على عدد من أنواع الألفة 
بين العباد وتوحيد ركم » وفيما بينهم» وبين فضائل الأحلاق» مستدلا بنصوص من آيات القرآن 
الكرع» وني تفصيل ذلك يقول:«فالألف: مشتق من الألفة والتأليف» ألف به جمیع خلقه على 
توحيده ومعرفته» بأنه إلمهم وموحدهم وخالقهم ورازقهم» قال الله تعالى: ‏ وَين سألَهُمْ مَنْ 
حَلمَهُم موی الله 4 وقال تعالى: ‏ وَين سَأَهُم من حل المواتِ وَالأزض لَيفُولن اله 4 
فانه تعالی کان ولا شئ معه کما هو الآن على ما علیه» کان ولا شيء قبله ولا شيء بعده» فکأنه 
کما قال: ( گئٿ کٽزاً ۾ اعرف قارڏٿ ان اعرف فَڪَلفث حلفا قَعُْهُم بي في عروني © 
وألف بين قلوب عباده» على محبته وعبادته وطاعته ني الإعان والتوحيد» قال الله تعالى: # لو 
فت ما في اض ييا ما الت بين فلوم وکن الله الَف بيْتهم ٳِنَه عزيڙ ڪكيم ي وألف 
کلمتهم على الاعتراف بعبودیته» والإقرار بوحدانیته وربوبیته» قال الله تعالى: ‏ إن كل مَل في 


ا و 9 at 7 or‏ 
السَمَاواتِ وَالأرْض إلا آتي الرَّمَنِ عدا 4 ٠‏ وألف قلوب عباده بالفضل والإحسان والعطاءء 


. اللصدر نفسه » ص 30. 
. اللصدر نفسه » ص 31. 
. سورة الزحرف الآية 87. 
. سورة لقمان الآية 25. 
. سبق تخريجه ص 271. 
. سورة الأنفال الآية 63. 


. سورة مرم الآية 93. 
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وحعله رزقاً مقسوماً هم تارة قبضاً وتارة بسطاء قال الله تعالى: # وما حَلَفُث اطي وا 


4 
رەو . را و ° ه0 کے 
ليعبدونِ. مَا آريد مِنهمُ مِنْ رزقِ وَمَا ار 


0 


ن بطعفون. د الله هو الراف 4 ». 
5. أسرار إشارىة فى تقطة الألى: 

تحدث ابن عطاء الله عن النقطة التي هي أصل الألف» والإشارة فيها إلى ما يسمى 
بالجوهر الفردء ثم يقابل ذلك بخلق آدم» فهو افتتاح البشرء وقد أودع الله فيه أسرار الحروف» 
فجرت على لسان آدم فنون اللغات وأنواع الكلمات» ما ها من ظاهر وباطن وقي ذلك يقول :« 
ونقطة أصله إشارة لإثبات أولية الوحود» الذي هو ضد العدم» وهو المصطلح عليه عند أرباب 
أصول الدين بالجوهر الفردء الذي هو عبارة عن إثبات موجود وهو ضد العدم» لا يجوز عليه 
الانقسام» ولا حصر العدد. فلما أرادت . أي النقطة . أن تسمى بالألف بعد تسميتها بصفة 
الوحدة» امتدت للتحلي والظهورء ونزلت نزول الأعلى إلى الأدن» لتعرف وحود ذاتما بنفسهاء 
فصارت ألفاً» وميت بذلك لتوقف عوا م الحروف فعرف بالألف» فإنه روى أن : (أول ما حلق 
الله تعالى نقطة فنظر إليها بايبة فتضعضعت وسالت فسيّلها ألفاًء وحعلها مبتدأً كتابه» واستفتاح 
حروف)» فكان أولا استفتاح الحروف به لصدورها عنه» وظهورها به» فكانت النقطة كنزاً ۾ 
تعرف» فتجلت ونزلت لتعرف بم» ويعرفون بهاء وينسبون إليها. 

كما أن آدم عليه السلام حلق استفتاحاً لذريته وأولمهم» وعرفوا به» ونسبوا إليه فكانت 
الحروف أسراراً أودعها الله تعالى وبثها في آدم حين خلقه» ولم ييثها قي أحد من الملائكة فجرت 
الأحرف على لسان آدم بفنون اللغات» وأنواع الكلمات» وها ظاهر وباطن وحد ومطلع» فظاهرها 
أماؤها وصورهاء وباطنها معانيها وأسرارهاء وحدها تفصيلها وأحكامهاء ومطلعها شهودها 
وکشفها». 


. سورة الذاريات الآية 5756. 

. ابن عطاء الله السكندري » القصد الحرد في معرفة الاسم المفرد » ص 35. 

2 . هذا الأثر م أحده هذا اللفظ إلا ما ذكره الألوسي قي تفسيره روح المعاني معنى يقاربه أثناء تفسيره للآية 45 من سورة 
النور وال حَلَق كل داه من مَاءِ قَمنْهُم مَنْ شي عَلى بطي وَمِنْهُمْ مَنْ شي عَلّى رحْلَينِ وَمنْهُم مَنْ يشي على 
زع لق الله ما ياء إن الله على كل شَيْءٍ قدي 4 بقوله : ( لما روي أن أول ما لق الله تعالى حوهرة فنظر إليها 
بعين افيبة فصارت ماء ثم خحلق من ذلك الاء الار واواء والنور وخحلق منها الخلق ). 14 ص 476 . 

. ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المفرد »> ص 32. 
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6. إشارات أخرى ف نقطة الأى 

عدد ابن عطاء الله تي النقطة التي هي مبداً الألف عدة إشارات فقال:«فإن ابتداء الألف 
نقطة واحدة منفردة» وهي عبارة عن مركز قطب دائرة وحود عوالم الحروف» كذلك نقطة وجود 
وحدة الموجود» الذي صدر عنه وجود العا لم بأسره» ويها تستقيم دائرة العدل على القوام» » وهي 
حل قابلية للتهيؤ كالميولى لحميع حروف صور الأشكال المحسوسة» ووضع الدلالة على إدراك 
تصوير المعاني المعقولة. 

وهي أيضاً إشارة لاسم وحدة التوحيدء الذي لا يجوز فيه اشتراك مع عقد التقليد وهمذا 
كان الإنسان الآدمي ألف القوام قائماً معتدلاً منتصباًء حسن القد والقامة على الاستقامة» 
خصوصا بالتشريف والتكرم» نمدوحاً مثنى عليه بقوله تعالى: ظ لذ عفنا الإنسان في اخسن 

3% E OO N ES 

وقد گرمتا َي آدَم وََلَاهُمْ ف الْبَرّ والبَخرٍ TT‏ 
تفضياا 4 وقال تعالى: إن الْذِينَ آمنوا وَعيلوا الصا لجاتِ َك هُهْ َير البربّة ‏ 4 فهو 
أشرف المخلوقات» وأفضل الموحودات وأكرم الحدثات فمن تشريفه وتفضیله وإعظامه أن 
جعله الله تعالى جحمع البحرين» بحراً سفلياً ظلمة الشهوات الحيوانية» وبحرا علوياً نور العقل النوراني 
وركبه قي عالمين» عام الأمر الروحان» وعالم الخلق الجثمان» وجمع له ق الركعة الواحدة من عمل 
جميع عبادة الملا الأعلى من الملائكة أهل السبع موات» سبع أنواع من العبادات» وحعل ثوايهم 
عليها عائدة إلى الآدمي بتضعيف الزيادة» فمنهم قائمون أبدأً» ومنهم راكعون أبدأً» ومنهم 


و 


ساجدون ابد ومنهم جخلوس بد ومنهم مهللون ابد ومنهم ا ومنهم حامدون 
بدا فھم لله عابدون دائماً ابداً لا یفترون» قد خلقوا مطهرین منزهین» علویین روحانیین» نور بلا 
ظلمة» وعقل بلا شهوة» ولطف بلا كثافة» ودوام بلا فترة» ونشاط بلا سآمة» وطاعة بلا مخالفة» 
وعبادة بلا حظ» وإحلاص بلا عوض» وحدمة بلا علاقة» وجمع بلا تفرقة» وجعل هذا البشر 
برزحاً قائماًء مستوي الخليقة» بين عالمي النور والظلمة» فأيهما كان الغالب عليه» نسب في الحقيقة 
إليه» فسبحان من ألف بين الضدين وجمع إليه صفات العالمين ف هذا الآدمي الكرم» وحعل محل 


. سورة التين الآية 4. 
. سورة الإسراء الآية 70. 
O N‏ 
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عقله ومعارفه وتوحيده وعبته وأسراره قلبه السليم» فهو الصراط المستقيم» والبرزخ المعتدل القوم» 
بالألف ألفه ووصله وجمعه وفرقه وفصله وقطعه» الف کتابه بنقطة» وخحلق حلقه من زطفة» وعيتهم 


e. 1‏ 
بقبضة» ويحييهم بنفخة » . وبهذا أشارت النقطة إلى قوام الإنسان وتركيبه من ضدين» ومنها 
تکونت الحروف وترکبت الألفاظ فألف الكتاب من نقطة» وحلق الخلق من نطفة. 


المطلب الثالت: 
أساسيات فيلغت العسيرالصرف. 
هید . 
1 . مبدا الظاهر والباطن . 


أ . ابن عطاء الله السكندري » القصد اجرد في معرفة الاسم المغرد »> ص 33. 
413 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


414 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


هید : 
سوف أعرض بعض المنطلقات العامة للتفسير الإشاري وهى (الظاهرء الباطن) و(الحقيقة 
> الشريعة) » باعتبارها مفاهيم بسطها الصوفية واحتصوا بها» واستدلوا ها بنصوص من القرآن» وقي 


ضوئها يفهمون الإشارات من الآيات» وأركز على موقف ابن عطاء الله من ذلك . 
1. مبدا الظاهر والباطن : 


يعد الظاهر والباطن لفظان قرآنيان» ورد هما الآي الكرم ني مواضع متفرقة منها: قوله 
تعالى :[ ولا روأ الماش ما ظَهرَ نها وما بى "» ومنها: فل نَا حرم ري لواش ما 
طهر مها وما بط 4 » ومنها: ا هو الأول وار وَالظَاهِر وباط وُو كل شَيءِ عَليم ي 
ومنها: ودروا طهر الإ واطتة 4“ ومنها:ظ قضرب بيهم بور لَه باب باطنة فيه اله 
وَظَاهِرة من قله لداب ومنها: وَأَسْبعٌ عَليْكُم نِعَمَه هة وَباطِتَةً°4 ومنها: يمون اها 
من اليا ادنيا وهم عن الآخرة هم عَافِلود4' . 

¬ وفيما يلي أمثلة من تفسير ابن عطاء الله يتبين فيها إثبات لظاهر الآية ونفوذ إلى 
باطنها : 


قله تعالی: [ افع لتا ربك مرخ لتا ما ثبت الأَرْضْ من بَفُلِها اها وَفُومِهًا 
وَعَدَسها وَبَصَلِها قال ادون الڍِي هو اذ ٻالڊِي هو عَيْڙ اهرطوآ مِصراً قن كم ما سأ 


يقف ابن عطاء الله مع هذه الآية عند معانيها الإشارية فيقول: «فائدة: اعلم أن بني 
إسرائيل لما دحلوا التيه» ورزقوا امن والسلوى» واختار الله تعالى لهم ذلك رزقا رزقهم إياه» يبرز من 


. سورة الأنعام الآية 151 . 
. سورة الأعراف الآية 33. 
. سورة الحديد الآية 3. 

. سورة الأنعام الآية 120 . 
ة الحديد الآية 13 . 
. سورة لقمان الآية 20. 
. سورة الروم الآية 7. 

. سورة البقرة الآية 61. 
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عين المنة من غير تعب منهم ولا نصب» فرحعت کک إلف العبادة والغيبة عن 
شهود تدبیر الله تعالی إلى طلب ما کانوا یعتادونه» فقالوا: # ادع لتا ر َك ْ لتا 
ي 


بث ت لاض 

من بَفَلِهَا وَقنَائِهًا وَفُومِهًا وَټَصَلها قال اتون الَِي هُو اَي بالّدِي هو َير بطو 
مصراً قان م ما سام وَضْربَث عليْهم الله وَالْمَسكتة واوا بعَضَّب من الل وذلك لأغم 
تركوا ما احتار الله هم نما يليق لما احتاروه لأنفسهم فقيل هم على طريق التوبيخ هم: #أتستبدلون 
الذي هو أدن بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا». 

فظاهر التفسير: أتستبدلون الثوم والبصل والعدس بالمن والسلوى وليس النوعان سواء ثي 
اللذة ولا قى سقوط المشقة؟ 

وسر الاعتبار: أتستبدلون مرادكم لأنفسكم يراد الله لكم؟ 

أتستبدلون الذي هو أدن» وهو ما أردنموه» بالذي هو خير» وهو ما أراد الله لكم؟ 

اهبطوا مصر فإن ما أنتم اشتهيتموه لا يليق أن يكون إلا ق الأمصار. 

وقي سر الاعتبار: اهبطوا عن “ماء التفويض» وحسن الاختيار والتدبير منا لكم إلى أرض 
التدبير والاحتيار منكم لأنفسكم موصوفين بالذلة والمسكنة لاحتياركم مع الله وتدبيركم لأنفسكم 
مع تدبير ال 

فالملاحظ أن ابن عطاء الله بين الوجه الظاهر من الاية وهو (استبدال المن والسلوى بالثوم 
والبصل) » ونفذ إلى معنى باطن يدرك بالتأمل وس ماه سر الاعتبار وهو: (أتستبدلون مرادكم 
لأنفسكم مراد الله لكم)» وكذلك وجه ظاهر آخر وهو :(اھبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله)» وباطنه أو سر الاعتبار فيه هو : (انزلوا عن مرتبة 
التفويض وحسن الاخحتيار من الله لكم إلى درجحة أدن وأسفل» هي ركض ني التدبير وتيه في 
الاحتيار منكم لأنفسكم وعليكم الذلة والمسكنة لعدم رضاكم عن الله في تدبيره واخحتياره). 

ونتيجة هذا المغال يثبت ابن عطاء الله المعنى الظاهر من الآية» ويفهم عنده معنى بعيدا 
تشير إليه الآية قد يكون مقصودا. 

قوله تعالی: [ تا بی ارگب مُعتا ولا تن مع الكافرينَ » قال سَآوي إلى حل 


يغصِمُي من المَاء قال لا عاصِم الوم ِن ار الله إلا من رَجم 4“ 


1 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 27. 
2. سورة هود الآية 42 . 43 . 
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يقف ابن عطاء الله مع هذه الآية عند معانيها الإشارية مبينا ظاهرها وباطنها فيقول 
:«اعلم إن هلاك ابن نوح عليه السلام إنما كان لأحل رحوعه إلى تدبير نفسه» وعدم رضاه بتدبيره 
اللّه» الذي اخحتاره لنوح عليه السلام» ومن كان معه ق السفينةء فقال له نوح عليه السلام: ظ يا 
بي ارگب معا ولا تن مع الكَافرينَ » قَالّ سآوي إل حَبَل يَعْصِمُني من الْمَاء قال لا عَاصِمَ 
اَم من أمر الله إلا ن رَجِمَ » فآوي في المعنى إلى جبل عقله» ثم كان احبل الذي اعتصم به 
صورة ذلك في المعفى القائم به» فكان كما قال الله تعالى: وَحَالّ بَيْتَهْمَا الموج كاد مِنَ 
ارقن 4. قي الظاهر بالطوفان» وف الباطن ااا ها اة ا 

ثم يوظف ابن عطاء الله هذا المعني الإشاري الذي استفاده من باطن الآية ني توحيه العبد 
« فإذا تلاطمت عليك أمواج الأقدار» فلا ترحع إلى حبل عقلك الباطل لئلا تكون من المغرقين قي 
بحر القطيعة ولكن ارحع إلى سفينة الاعتصام بالله» والتوكل عليه» ومن يَعْتصم بالل فَقَذْ هي 
إل صراط مسشتقيم4 > ومن يوگل على الله فهو حسبة ” فإنك إذا فعلت ذلك استوت 
بك سفينة النجاة على جودي الأمن» ثم تبط بسلامة القربة» وبركات الوصلة عليك» (وعلى أمم 
ممن معك) وهو عوالم وحودك» فافهم ذلك ولا تكن من الغافلين» واعبد ربك ولا تكن من 
ااه ف ن ال عا ى اماد ا اة من اة يقفا الاه لاط وق 
هذا الجدول : 


ظاهر الآية باطن الآية 
وحال بينهم الموج تلاطمت عليك أمواج الأقدار 
من المغرقين( ي الطوفان) من المغرقين في بحر القطيعة 
حبل يعصمني من للماء جبل عقلك 
ارکب معنا سفينة الاعتصام بالل 
واستوت على الجودي استوت بك سفينة النجاة على حودي 
اللصدر نفسه اض 31. 


. سورة آل عمران الآية 101 . 
. سورة الطلاق الآية 3. 
ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 31. 
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الأمن 
E TT‏ 
عليك 


فهذه أمثلة للظاهر والباطن تبين فيها أن ابن عطاء الله أحد المؤيدين لفكرة الظاهر والباطن 
قي فهم الآيات القرآنية» وننتقل إلى معنى أوسع على نسق الظاهر والباطن» وهو الحقيقة والشريعة» 
إذ احتص الصوفية بمذه المصطلحات لنرى موقف ابن عطاء الله من ذلك . 


2ا الحمَيفّة وا لشرعة : 

فالشريعة حطابه لعباده» وكلامه الذي أوصله إلى خلقه بأمره وغيه» ليوضح مم الحجة 
ويقيم به المحجة» والحقيقة تصريفه تي خلقه وإرادته ومشيقته ٠"‏ التي يخص يا من احتار من أحباب» 
ويقضي بها على من أبعده عن بابه» وقد جمع الله بين الحقيقة والشريعة في آيات كثيرة منها: 

. قوله تعالى :ا لمن شاء منك أن يَستَقِيمَ 4“ هذه شربعة» ل وما تَشَاؤون إلا أن يَشَاء 
ال4 فهذه حقيقة . 

. ومنها قوله :[ فمن شّاء ذگرة)“ فهذه شريعة» لإ وما يذكرُون إلا أن يَشَاءَ الل فهذه 


اة اون ماظن الشرية فاد يقن طاهر عن باط ولا اظن عن اهر 
وليس تقسيم الصوفية الدين إلى شريعة وحقيقة فصلا لحقائق الدين عن بعضها بل هو 
وفاء لروح الدين ل ابن عجيبة: (فالشريعة أن تعبده والطريقة أن تقصده والحقيقة أن 


. عاصم الكيالي » فهرس بشرح مصطلحات الصوفية عند ابن عطاء الله السكندري » ص187 . 
. سورة التكوير الآية 28. 
. سورة التكوير الآية 29. 
ة المدثر الآية 55. 
. سورة المدثر الآية 56. 
. أحمد النقشبندي الخالدي » جامع الأصول في الأولياء» مؤسسة الانتشار العربي بيروت » الطبعة الأول 1997› ج 1 
ص 194. 
7 . محمد بن بريكة » موسوعة الطرق الصوفية الإيضاح والبيان مصطلح أهل العرفان » ج1 ص 53. 
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تشهده أو قل الشريعة لإصلاح الظواهر والطريقة لإصلاح الضمائر والحقيقة لإصلاح السراش) » 
وهي نفس المراتب المذكورة في حديث الإسلام والإبعان والإحسان» والجامع للشريعة والحقيقة هو 
الشرع أي الدين. 

أما ابن عطاء الله فإنه يوافق من سبقه من الصوفية قي أن هذا التقسيم هو روح الدين 
وقوامه وعلى المسلم أن يفهم ذلك وعسك بالحقيقة والشريعة كليهماء وينطلق ابن عطاء الله من 
شرحه لحزب شيخه "أي العباس المرسي" الذي رتبه على المريدين فيقول :« وقول الشيخ رجه الله: 
(على بساط عام التوحيد والشرع): لأن من استرسل من إطلاق التوحيد» ورأى أن املك لله وان 
لا ملك لغيره معه» وم يتقيد بظواهر الشريعة فقد قذف به في بحر الزندقة» وعاد حاله بالوبال 
عليه» ولكن الشأن أن يكون بالحقيقة مؤيدا وبالشريعة مقيدا. 

وكذلك الحقق» فلا منطلقا مع الحقيقة» ولا واقفا مع ظاهر إسناد الشريعة: وان بين 
َلك قَواما4”. فالوقوف مع ظواهر الإسناد شرك» والانطلاق مع الحقيقة من غير تقييد بالشريعة 
تعطيل. ومقام أهل الهداية فيما بين ذلك: من بين فرث» ودم لبنا حالصا سائغا للشاربين 4 

إن ابن عطاء الله يقرر أن التوازن هو الفهم الصحيح ق الأخحذ بالشريعة مع عدم إغفال 
الحقيقة وهذا هو التوسط والاعتدال» ونقل ابن عجيبة قول الشطيي: (أن ابن عطاء الله يدل 
لمريدين على مقام الجحمع بين الحقيقة والشريعة» لأن عزم العبد على الطاعة مطلوب منه شريعة» 
ونتيجة مسلوبة منه في الحقيقة» ولا يثبت بينهما إلا من ثبته الله “> وهمذا قال قي المناحاة: «إفي 
كيف أعزم وأنت القاهر؟ أم كيف لا أعزم وأنت الآمر». 


= الكل آية ما انبتت ٠‏ 


. ابن عجيبة أحمد الحسني » إيقاظ الهمم قي شرح الحكم » ص 25. 


1 
2 . سورة الفرقان الآية 67. 

3 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير > ص 100 . 

4 . ابن عجيبة الحسني » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 499 . 500. 
لمعدر ف ص 409 
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نحد ابن عطاء الله يفهم من الآيات صنفين صنف منها يدل على الحقيقة وصنف يدل على 

الشريعة وهذا التوازي حار ني كثير آيات القرآن وبه يفك ظاهر التعارض ومكن الجمع كما يقول 
ابن عطاء الله :« فاعلم أن لکل اتا انت فلا حفاء تي الجمع بين الآيتين »أ 

وفيما يلي مواضع من تفسير ابن عطاء الله نستجلي فيها ذلك : 
قوله تعالى :# راضية أي عن الله ني الدنيا بأحكامه» وق الآحرة بجوده وإنعامه» فكان في ذلك 
تنبيه للعبد أنه لا بحصل له الرحعى إلى الله إلا مع الطمأنينة بالله» والرضا عن الله» وإلا فلا. 

وني ذلك إشارة إلى أنه لا محصل أن يكون مرضيا عند الله في الآحرة» حت يكون راضيا 
عنه ي الدنيا ». 

فإن قلت هذه الآية تقتضي أن يكو الرضا من الله فة الرضا مى الك والاية الأخرى 
تدل على أن الرضا من العبد نتيجة الرضا من الله عنه؟ 

فاعلم أن لكل آية ما أبتت» فلا حفاء في الحمع بين الآيتين» وذلك أن قوله تعالى: 
رضي الله عنهم ورضوا عنه4. 

يدل من وحود ترتيبه على أن الرضا من العبد نتيجة الرضا من الله والحقيقة تقتضي 


0 


والآية الآخرة تدل: على أن من رضي عن الله في الدنياء كان مرضيا عنه قي الآخحرةء وذلك بين لا 
إشکال فيه. 


1- المصدر نفسه » ص 58. 
2- المصدر نفسه » ص 58. 
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المیحٹ التالث: 
توظیف ابن عطاء للشواھد التں ات 


الطب الاول: شواهد الآنات على ا إسقاط الندبر 


المطلب الثاني : توظيف شواهد الآنات فى مصنف "ا لحك" . 
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الاطلب الگیل: 


سواهد الاباتعلى مدا إستاط اللاير. 
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يوظف ابن عطاء الله عدة آيات شاهدة على مبدأً إسقاط التدبير من العبد مع الله تعالى» ويفصل 
قي الفهم المعين على تحقيق هذا المبدأً لأنه لب التوحيد» وفيما يلي نتتبع هذه الشواهد : 

قوله تعالی: إن الله اشتَرى من الْمُوْميينَ أنمُسَهُم وا مراکم بأ م ابه يستشهد 
ابن E SAU LOE Leb‏ الواقعة بين العبد وربه وما يترتب عنها:« فلا ينبغي لعبد 
بعد المبايعة» تدبير ولا منازعة» لأن ما بعته وحب عليك تسليمه» وعدم المنازعة فيه» فالتدبير فيه 
نقض لعقد المبايعة» > ويشرح ذلك فيقول :« علمك بأنك ملك لله» وليس لك تدبير ما هو 
لغيرك فما ليس لك ملكه» ليس لك تدبيره» وإذا كنت أيها العبد لا تنازع فيما تملك ولا ملك 
لك إلا بتمليكه إياك» وليس لك ملك حقيقي» وإنغا هي نسبة شرعية» أوحبت الملك لك من غير 
شيء قائم بوصفك تستوحب به أن تکون مالکاء فأن لا تنازع E I OTE‏ 
قوله تعالی :إا ن رث الأَرْضَ وَمَنْ علَيْها ويا زه ا ا ا 
منها تزكية الملائكة وذلك لتسليمهم وعدم منازعتهم فيقول:« ففي هذا تزكية للملائكة» وإشارة 
إلى ام م يکونوا مع الله مدعين لما حومم ولا منتسبين لما نسب إليهم اد لو کان كذلات فال 
(إنا نحن نرث الأرض والسماء )» بل نسبتهم إليه» وهيبتهم له» ومهم من عظمته» منعهم أن 
يرکنوا لشيء ڈو ليرتب على ذلك دعوة للعبد ان يسلم لله ني تدبیره واخحتیاره کما سلم له ي 
أرضه وسمائه فیقول:« فکما سلمت لله تدبیره في سمائه وأرضه» فسلم له تدبيره قي وحودك: #إلخلق 
السماوات والأرض أكبر من خلق الاس »؟. 

قوله تعالی : اذكب انت وَرَبْكَ قاتلا إنّا ماهتا قَاعِدُونَ 4 وقوله تعالى :اذغ 

ربك 4 > بين ابن عطاء الله ما وقع لبني إسرائيل من التيه بسبب عدم امتثال الأمر تم طلبهم 
من موسى الدعاء لعدم رضاھم یما احتار الله هم فيقول: « آله تری أن بني إسرائيل ق ابتداء الأمر 


1- سورة التوبة الآية 111 . 
2- ابن عطاء الله السكندري » التنوير ق إسقاط التدبير »> ص 17 . 
3- المصدر نفسه . 
4- سورة مرم الآية 40 
5 . المصدر نفسه » ص 18. 
6 . المصدر نفسه » ص 18. 
7- سورة المائدة الآية 24. 
8- سورة البقرة الآية 61. 
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قالوا موسى عليه السلام» وهو كان سبب التيه هم: ¥ اَهب أنت وَرَبْكٌ فَقًاتلا إلا هَاهنًا 
قَاعِدون» وقالوا في آحره: # ادع لتا رَبك #» فأبوا ق الأول عن امتثال أمر الله» وني الآحرة» 
احتاروا لأنفسهم غير ما احتار الله بهم» وكثيرا ما تكرر منهم ما يدل على بعدهم عن مصدر 
lb‏ 

وسواء الطريقة في قولمم: ‏ أرّا الله حه '» وقي قوم لموسى عليه السلام بعدء وم 
ys‏ يعكفون على أصنام هم فقالوا: # 
اخعل لتا لھا گمَا مم آ4 7ء فکانوا كما قال موسى عليه السلام: قال نكم قَوْمٌ هلون * 
6 وقي هذا تحذير للعبد إذا عدم الرضا عن الله قي احتياره أو عدم الامتثال لأمره . 
تعالى: وذ أَحَدَ ربك من بي آد من ظَهُورهِمْ ديهم وَأَشْهَدَهُمْ على نميهم 
ست ربكم َالَو لى شَهذتًا أن تَفُولواً يوم الْقِيَامَة إنّا كنا عَنْ هَذًا غافلينَ» يقف ابن عطاء 
عطاء الله عند هذه الآية ويفصل طويلاء لأا أصل في وحوب التوحيد وترك التدبير» ولأن الله 
تعالى تولى العبد يوم المقادير بالتدبير في جميع الأطوار فيقول:«: اعلم أن الحق سبحانه وتعالى 
تولاك بتدبيره على جميع أطوارك وقام لك في كل ذلك بوحود إبرازك» فقام لك بحسن التدبير يوم 
المقادیرء یوم: ألشٹ بریک؟ فوا بلى 

ومن حسن تدبيره لك حينفذ» أن عرفك به فعرفته» وتجلى لك فشهدته» واستنطقك 
وأهمك الإقرار بربوبيته فوحدته» ثم إنه جعلك نطفة مستودعة قي الأصلاب» وتولاك بتدبيره 
هنالك» حافظا لك» وحافظا لما أنت فيه» مواصلا لك المدد بواسطة من أنت فيه من الآباء إلى 
أبيك آدم» ثم قذفك قي رحم الأم» فتولاك بحسن التدبير حينغذ وحعل الرحم قابلة أرضا يكون فيها 
نباتك ومستودعا يعطى فيها حياتك. تم جمع بين النطفتين» وألف بينهما فكنت عنهماء لما بنيت 
عليه الحكمة الإلمية من أن الوحود كله مبني على سر الازدواج» ثم حعلك بعد النطفة علقة مهيأة 
لما يريد سبحانه وتعالى» أن ينقلها إليه» ثم بعد العلقة مضغة» ثم فتق سبحانه وتعالى ثي المضغة 


1- سورة النساء الآية 153. 
2- سورة الأعراف الآية 138 . 
3- سورة مرم الآية 40. 
4 . المصدر نفسه » ص 27. 
5- سورة الأعراف الآية 172 . 
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O E A E E 
قويت أعضاؤك واشتدت أركانك ليهيئك إلى البروز إلى ما قسم لك أو عليك» وليبرزك إلى دار‎ 
يتعرف فيها بفضله وعدله إليك.‎ 

ثم لما أنرلك إلى الأرض علم سبحانه وتعالى أنك لا تستطيع تناول حشونات المطاعم» 
وليس لك أسنان ولا أرحاء تستعين ها على ما أنت طاعم» فأجحرى الثديين بغذاء لطيف» ووكل 
هما مستحث الرحهمة قي قلب الأم كلما وقف اللبن عن البروز استحثته الرحهمة التي حعلها لك قي 
الم مستحثا لا يفتر» ومستنهضا لا يقصرء ثم إنه شغل الأب والأم بتحصيل مصالحك» والرأفة 
عليك والنظر بعين المودة منهما إليك» وما هي إلا رأفة ساقها إليك» وإلى العباد قي مظاهر الآباء 
والأمهات» تعريفا بالودادء وف حقيقة الأمر ما كفاك إلا ربوبيته» وما حضنك إلا ألوهيته 


ثم لزم الأب القيام بك إلى حين البلوغ» وأوحب عليه ذلك رأفة منه بك تم رفع قلم 
التكليف عنك إلى أوان تكمل الأفهام» وذلك عند الاحتلام» ثم إلى إن صرت كهلا لم يقطع 
عنك نوالا ولا فضلاء ثم إذا انتهيت إلى الشيخوحة» ثم إذا قدمت عليه» ثم إذا حشرت إليهء ثم إذا 
أقامك بين يديه ثم إذا أسلمك من عقابه» ثم إذا أدحلك دار ثوابه» ثم إذا كشف عنك وحود 
حجابه» وأحلسك جحلس أوليائه وأحبابه» قال سبحانه وتعالى: لِك الْمُسَقِيَ في حنَاتِ وَنَهَرِ > ني 
مَقَعَدِ صِدقٍ عند مَلِيكْ مُمَتَدِ مدر 4" E EES EE‏ 
في الأزل» حت لا يبقى للعبد ممالا أن تدبيره وغفلته عن ربه منازعة. 


م 


۾ قوله تعالى:«إيا ايها اللَفْن الْمْطْمينَةُ » ازجعي إل رَبك رَاضِية مَرْضيّةً 4 يستنبط ابن 
عطاء الله من هذه الآية صفتين» كل منهما تدل على هدم التدبير» فيقول:« قد تضمنت الآية 
#ازجعي إل رَبك رَاضية مَرْضِية صفتين كل واحدة منهما تدل على هدم التدبير» وذلك أنه 
سبحانه وتعالى وصف هذه النفس التي حصصها بهذه الخصائص التي ذكرناها بأوصاف منها: 
الطمأنينة والرضاء وها لا يكونان إلا مع إسقاط التدبير» إذ لا تكون النفس مطمئنة حقى تترك 
التدبير مع الله تعالى ثقة منها بحسن تدبيره اء لأا إذا رضيت عن الله استسلمت له» وانقادت 


1- سورة القمر الآية 54 . 55. 
د ابن عطاءِ الله السكندري ( التنوير ق إسقاط التدبير › ص 15. 
3- سورة الفجر الآية 27. 28. 
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لحكمه» وأذعنت لأمره» فاطمأنت لربوبيته» وقرت بالاعتماد على ألوهيته» فلا اضطراب إذ ما 
أعطاها من نور العقل يثبتهاء فلا كة اء حامدة لأحكامه» مفوضة له قي نقضه وإبرامه » 
فاستفادة ابن عطاء الله من بدلالة الإلزام » فالطمأنينة والرضا لا يتحققان إلا مع التسليم 


وترك التدبير. 
۾ قولەتعالی : [ سبحا کک e‏ وقوله تعالی: کک م 


عَبْدِنَا» وقوله ا کر رة رَبك عَبْدَهُ رگربًا4» وقوله تعالى : 
اله يدعو . 

يقف ابن عطاء الله عند هذه الآيات التي أثبتت أن أشرف مقام هو مقام العبد» وفيه أقيم 
رستول الله و الله عليه وسلم» فقول :«اعلم أن أحل مقام أقيم العبد فيه: مقام» قول الله 
سبحانه وتعالی: 4 سَبْحَانَ ِي بده ليھ وقول تعالی: إ وما انلا عَلى عَبْدنًا ي ”» 
وقوله تعالی :#إکهیعص» ذِکُر رة رَبك عَبْدَه گرا “ وقوله تعالی: ‏ وئه لما فام عَبدُ الله 
يدعو . 

ولا حير رسول صلى الله عليه وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبداء احتار العبودية 
لله تعالى» ففي ذلك أدل دليل أا من أفضل المقامات» وأعظم القربات. 

قال صلی الله عليه وسلم: (إنغا انا عبد لا آکل متکتاء نما انا عبد اللّه» آكل كما يكل 
الحبيت © قال ضلى ,الله علي وسل انا سيك ولد آذم ولا قن ٠‏ معت شيعا با الحبانن 
رهه الله يقول:(ولا فخر» أي لا أفتخر بالسيادة» إنما الفخر لي بالعبودية لله تعالى ولأجلها كان 
الإجاد)» وقال تعالى:إ وما عَلَفْث الي والإنس إلا عدون ». 


. المصدر نفسه » ص 61. 

. سورة الإسراء الآية 1. 

. سورة الأنفال الآية 41. 

. سورة مرم الآية 2 

. سورة الجن الآية 19 

. الحديث سبق ص 174 . 

. الحديث سبق تخريجه ص 174 . 

. سورة الذاريات الآية 56 

ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير »> ص 26 


س لم نا طإ O ® dJ @ O‏ 
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ثم يواصل ابن عطاء الله حديثه عن العبودية ويؤكد أن نها روحا وسرا» هو ترك الاختيار 
وعدم منازعة الأقدار» فيقول:« والعبادة ظاهر العبودية» والعبودية روحها: وإذ قد فهمت هذا 
فروح العبودية وسرها إنما هو ترك الاحتيار وعدم منازعة الأقدار» فتبين من هذا إن العبودية ترك 
التدبير والاحتيار مع الربوبية. فإذا كان لا يتم مقام العبودية الذي هو أشرف المقامات إلا بترك 
التدبير» فحقيق على العبد أن يكون له تاركاء وللتسليم لله تعالى وللتفويض له سالكاء ليصل إلى 
مقام الأكمل» والمنهج الأفضل »". 

ويشرح قي موضع آخر حقيقة العبودية بمعنى ترك مخاصمة الأقدار فيقول:« اعلم أن التدبير 
مع الله عز وحل عند أولي البصائر إنما هو مخاصمة للربوبية» وذلك لأنه إذا نزل بك أمر تريد رفعه» 
أو رفع عنك أمر تريد وضعه» أو تحممت بأمر أنت عالم أنه متكفل بذلك» وقائم به إليك» كان 
لك ا ارو ووا عو ار و ماه رل ماه را و ا 


ر Sk‏ ت 32 
الإنسان أنا حلفتاه من نطفة فَإذا هو حَصيم مين » . 


1 المصدر نفسه ¢ ص 27. 
3 . ابن عطاء الله السكندري » التنوير في إسقاط التدبير » ص 56. 
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المطلب الثاني : 


EN 
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وظف ابن عطاء الله تسع عشرة آية في حكمه كلها شاهدة على المعنى توظيفا إشارياء 
سأبتها ف هذا الموضع مرتبة على حسب ترقيم "الحكم"» ثم أتبعها بشرح الحكمة وما حاء قي 
تفسير الآية ليتبن وجه توظيفها ق الحكمة: 

قوله تعالى:ظ لفق ذو سَعَة من سَعَته ومن فُدِرَ عَلَيْهِ ره فلينفق مما آتاه الله » 
أورد ابن عطاء الله هذه الآية قي الحكمة رقم 30 التي يقول فيها: ( الواصلون إليه"... السائرون 
إليه)» وقي المعنى الإشاري هذه الآية يقول ابن عجيبة: ( #لينفق ذو سعة من سعته 4 وهم 
الواصلون العارفون» يتفقون من سعة علومهم وأسرارهم» على المريدين الذي استرضعوهم» ومن 
فدر عليه رزقه4 من المريدين السائرين» #إفلينفق ما آتاه الله »على من تعلق به من المريدين» إلا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها #» سيجعل الله بعد عُسر وضيتق قي العلوم والأسرار يُسراً» فتتسع 
عليه العلوم والأسرار بعد التمكين ). فتوظيف هذه الآية من باب تضمنها الإشاري إلى حال 
العارفين وتفاوت درحاتم في رصيد معرفهم الربانية المفاضة عليهم» وحال تعاملهم مع المريدين» 
فکل ینفق نما آتاه الله حسب درحته» ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. 

ونفس المعنى أشار إليه "إماعيل حقي" بقوله: (ومن قدر عليه رزقه من الفيوض الإهية» 
فلینفق نما آتاه الله بحسب استعداده لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء في استعدادها الأزلي 
وقابليتها الغيبية» سيجعل الله بعد عسر انقطاع الفيض يسر اتصال الفيض ) ”. 

قوله تعالی: فل الله م دَرهْمْ في حَوْضِهم يَلْعَبْونَ ‏ 4“ استشهد ابن عطاء الله 
بهذه الآية ني الحكمة رقم 31 يقول فيها : (اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوحه والواصلون هم 
أنوار المواجهة فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لمم لأنحم لله لا شيء دونه قل لله م ذَرهُمْ في 
حَؤْضهم يَلْعبُودَ) ”» ومعنى هذه الحكمة أن أنوار التوحه هي أنوار الإسلام والإبعان» وأنوار 
المواجهة هي أنوار اللإحسان » فإذا أراد الحقق سبحانه أن يوصل عبده إليه توحه إليه أولا بنور 


حلاوة العمل الظاهرة» وهو مقام اللإسلام» فيهتدي اى العمل ویفنی فيه ويذوق حلاوته» ت يتوجحه 


1. سورة الطلاق الآية 07 . 
2 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم » ج6 ص 346. 
3 - إمماعيل حقي . روح البيان . دار الفكر . (د.ط.ت)» ج 15 ص 397. 
4 - سورة الأنعام الآية 91 . 
5 - ابن عطاء الله » الحكم » تحقيق أحمد عز الدين حلف الله » ص 26. 
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إليه بنور حلاوة العمل الباطن» وهو مقام الإبمان من الإحلاص والصدق والطمأنينة والأنس بالله 
والتوحش نما سواه» فيفنى فيه ويذوق حلاوته ويتمكن من الراقبة» وهذا النور أعظم من الأول 
وأكمل» ثم يتوحه إليه بنور حلاوة المشاهدة وهو عمل الروح» وهو أول نور المواحهة فتأحذه 
الدهشة والحيرة والسكرةء فإذا أفاق من سكرته وصحا من حذبته» وتمكن من الشهود وعرف 
للك المعبودء ورحع إلى البقاء فكان لله وبالله» فصار مالكا للأنوار بعد أن كانت مالكة له» 
NAS ES‏ 

وني تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة : ( وقوله تعالى: #إفُل الله 4 استشهد به 
الصوفيةٌ من طريق الإشارة» على الانفراد والانقطاع إلى الله» وعدم الالتفات إلى ما عليه الناس من 
ا لخوض والاشتغال بالأغيار والأكدار» والخروج عنهم إلى مقام الصفاء وهو شهود الفردانية. 
والعكوف في أسرار الوحدانية ) . 

ومن ثم فقد استشهد ابن عطاء الله هذا المعنى بمذه الآية على طريق الإشارة» #قل الله 4 
بقلبك وروحك وغب عما سواه ثم ذرهم 4 أي الناس واتركهم طني خحوضهم يلعبون #» أي 
يخوضون قي السوى لاعبين تي الموى”. 
قوله تعالى: وُو الْقَاهِرٌ فَوْقَ عَبَادِهٍ 4“ استشهد ابن عطاء الله هذه الآية قي الحكمة 
رقم 33 فقال: (الحق ليس بمحجوب عنك» إنغا امحجوب أنت عن النظر إليه» إذ لو حجبه شيء 
لستره ما حجبه ولو کان له ساتر لکان لوجوده حاصر» وکل حاصر لشيء فهو له قاهر» # وُو 
ماهر قوق عبادو)“ ومعفى هذه الحكمة أن الحق محال في حقه الحجابب» لأنه ظهر بكل شيء 
شيء وقبل کل شيء» وبعد کل شيء» فلا ظاهر معه» ولا موجود سواه» ونما احجوب نت عن 
النظر إليه لاعتقادك الغيرية» وتعلق قلبك بالأمور الحسية» إذ لو حجبه شيء حسي لستره ذلك 
الحجاب» ولو كان له ساتر حسي لكان لوحوده حاصر» إذ حال أن يستره من جميع الوحوه ولا 
بحصره» وکل حاصر لشيء فهو له قاهر؟. 


1 - ابن عجيبة » إيقاظ الممم في شرح الحكم » ص 80. 
2 - ابن عجيبة » تفسير البحر المديد » ج2 ص 173. 
3 - ابن عجيبة » إيقاظ المهمم في شرح الحكم » ص 81. 
4 - سورة الأنعام الآية 18 . 
5 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم الكبرى والصغرى » ص 98. 
6 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 82 . 83. 
430 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


وني تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة: (والله تعالى يقول في كتابه وَهُوَ القَاهِرُ 
قوق عباده » أي لأنم في قبضته» وتحت تصرف قدرته» وتخصيص إرادته ومشيئته» والفوقية: 
عبارة عن رفعة الجلال والمكانة لا المكان» كما يقال: السلطان فوق الوزيرء والسيد فوق عباده» 
وغير ذلك نما يثبت الكبرياء وينفي مات الحدوث) '. ومن ثم فتوظيف هذه الآية ق سياق 
الحكمة لما تضمنته من اسم القهار› وإثبات صفة القهر لله تعالى بإطلاق» فلا يجوز عليه تعالى 
الساتر ولا الحجاب» ويهذا أثبت ابن عطاء الله أن العبد هو المحجوب بأوصاف البشرية. 
قوله تعالى:ظ نها لا تَغْمى الأَبِصَارُ وَلكن تَعْمَى لوب الي في الصدُورٍ 4 استشهد 
ابن عطاء الله بهذه الآية ني الحكمة رقم 40 فقال : (العحب كل العحب ممن يهرب مما لا 
a EE eel aA‏ ل نها لا تغْمَى الأَبصارٌ وَكن تَعْمَى لوب الي 
في الصدور) ومعنى هذه الحكمة أنه ما يتعجب منه حقا أن يهرب العبد ما لا انفكاك له عن 
قدر الله وقضائه» ویطلب ما لا بقاء له من حظوظ تدبیره واختیاره» اذ کل ما تدبره وتبرمه فسخه 
القضاء وهدمه» وهذا كله من عدم فتح البصيرة أو عماها ولذلك قال:# فنا لا تَعْمَى 
الأبّصَار) عن إدراك الحس» لأما أدركته وحجبت به # وَلكن تَعْمَى اقلوب 4 عن إدراك المعنىء 
فلا تری إلا المحس ولا تحب إلا إياه» ولا تطلب شیا سواه) *. 

وقي تفسير هذه الآية وبيان إشاراتا يقول ابن عجيبة ف تفسيره: ( عى القلوب هو 
انطماس البصيرة » وعلامة انطماسها أمور : إرسال الجوارح ثي معاصي اللّه» والاحماك ق الغفلة 
عن اللّه» والوقيعة ق أولياء الله والاحتهاد ق طلب الدنيا مع التقصير فيما طلبه منه الله . وعلامة 
فتحها أمور: المسارعة إلى طاعة الله» واستعمال المجهود فى معرفة الله بصحبة أولياء الله» والإعراض 
عن الدنيا وأهلهاء والأنس بالله» والغيبة عن كل ما سواه. 

واعلم أن البصر والبصيرة متقابلان قي أصل نشأقماء فالبصر لا صر إلا الأشياء الحسية 
الحادثة» والبصيرة لا تبصر إلا المعاني القديمة الأزليةء فإذا انطمست البصيرة كان العبد مفروقًا عن 
الله» لا يرى إلا الأكوان الظلمانية الحادثة. وني ذلك يقول المجذوب رضي الله عنه. وإذا انفتحت 


1 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 83. 
2 - سورة الحج الآية 46. 
3 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم الكبرى والصغرى » ص 98. 


4 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 92. 
431 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


البصيرة بالكلية استولى نورها على نور البصرء فانعكس نور البصر إلى البصيرة» فلا يرى العبدٌ إلا 
أسرار امعان الأزليةء المفنية للأواني الحادثة» فيغيب عن رؤية الأكوان بشهود المكون. 

وعِلاًج انفتاحها یکون على يد طبيب ماهر عارف باللّه» يقدحها له بمرود التوحيد» فلا 
يزال يعال حها بإنمد توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات» ثم توحيد الذات» حت تنفتح. فتوحيد 
الأفعال والصفات يُشهد فُرب الحق من العبد» وتوحيد الذات يُشهد عدمه لوحود الحق» وهو 
الذي أشار إليه ق الحكم بقوله : « شعاع البصيرة يشهدك قرب الحق منك» وعين البصيرة 
بشهدك عدهك جود رحق اللصرة بهد وجرد حى ال عدسك ولا وجودك کان انك ولا 
شيء معه» وهو الآن على ما عليه کان» . فيرى حينفذ من أسرار الذات وأنوار الصفات ما لا يراه 
الناظرون» ويشاهد ما لا يشاهده الجاهلون) '. 

وقال إماعيل حقي : (الآية إشارة إلى أن العقل الحقيقي إنما يكون من نتائج صفاء 
القلب بعد تصفية حواسه عن العمى والصمم» فإذا صح وصف القلوب بالسمع والبصر» صح 
وصفها بسائر صفات الحي من وحوه الإدراكات» فكما تبصر القلوب بنور اليقين» تدرك نسيم 
الإقبال بمشام السر» قال تعالى في حبر عن يعقوب عليه السلام:# إن لأجد ريح يوسف #» وما 
كان ذلك إلا بإدراك السرائر دون اشتمام ريح ق الظاهر» فعلى العاقل أن يجتهد في تصفية الباطن 
E E E A,‏ 

وهذا ثبت لنا أن البصيرة التي هي عين القلب قد تصاب بالعمى» وعلامة ذلك هو 
امروب من قضاء الله وقدره» وترك معرفته» والإقبال على بالتدبير والاخحتيار موافقة للهوى وطلب 
حظوظ الدنيا الفانية التي إن لم تزل عنها بالحياة زالت عنك بالممات» وهذا هو وحه استشهاد ابن 
عطاء الله بهذه الآية على المعنى الوارد في سياق الحكمة. 

قول تعالى: وان إل رَبك الْمُسَهى 4 استشهد ابن عطاء الله بهذه الآية في 
الحكمة رقم 42 فقال : (لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير» والمكان الذي 
ارتحل إليه هو المكان الذي ارتحل منه» ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون» ءون إلى رَبك 


1 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج4 ص 152. 
2 - إسماعيل حقي » روح البيان » ج 8 ص 419 . 
3 - سورة النجم الآية 24 
432 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


لْمُنتَهّى)'» ومعنى هذه الحكمة أن الرحيل من الكون إلى الكون هو أن تترك حظا من حظوظ 
نفسك طلبا لحظ آخحر» كمن زهد في الدنيا وانقطع إلى الله يطلب بذلك راحة بدنه وإقبال الدنيا 
عليه» فحاله حال حار الطاحونة الذي سار منه هو الذي عاد إليه» فينبغي للمريد أن أن يرفع 
هته إلى طلب شهود الملك الديانء وهو غاية القصد وبلوغ المنتهى”. 

وني تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة: (انتهى سير السائرين إلى الوصول إلى الله 
والعكوف في حضرته. ومعنى في حضرته» ومعنى الوصول إلى اللّه: العلم بأحدية وحوده» فيمتحي 
وحود العبد تي وجحود الرب» وتضمحل الكائنات في وجود المكؤّن» فتسقط شفيعة الأثر » وتفبت 
وترية المؤتّ) * . 

ومن تم فإن ابن عطاء الله استشهد بالمعنى الإشاري هذه الآية للدلالة على أن رفع الممة 
في طلب الوصول إلى معرفة الله تعالى بالشهود والعيان» ويكون بترك حظوظ النفس والموى» ودوام 
اللجأً إليه» والاستعانة به» والتوكل عليه والاستسلام لما يورده عليك. 
قوله تعالى: وما ذَلِكَّ عَلَّى الله بعزيز 4 استشهد ابن عطاء الله بهذه الآية قي الحكمة 
رقم 47 فقال: (لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه» لأن غفلتك عن وحود ذكره. فعسى أن 
يرفعك من ذكر مع وجود غفلة» إلى ذكر مع وحود يقظة» ومن ذكر مع وحود يقظة» إلى ذكر مع 
وحود حضور» ومن ذكر مع وحود حضور» إلى ذكر مع وحود غيبة» عما سوى لمذكور» وما 
َلك عَلّى الله بعزيز4) “ ومعنى هذه الحكمة أن لا مدحل على الله» إلا من باب الذكر» 
فالواحب على العبد أن يستغرق فيه أوقاته» ويبذل فيه جهده» فيلتزم العبد الذكر على كل حال 
ولا يترك الذكر باللسان لعدم حضور القلب فيه» بل يذكره بلسانه ولو كان غافلا بقلبه» لأن 
غفلتك عن ذكره إعراض عنه بالكلية» وقي وحود ذكره إقبال بوجه ما» وقي شغل اللسان بذكر الله 
تزيين حارحة بطاعة الله» وقي فقده تعرض لاشتغاطما بالمعصية» فليلزم ذكر اللسان حت يفتح الله 
بذكر احنان» وما ذلك على الله ممتنع فقد يرفع من ف أسفل الدركات إلى أعلى الدرحات؟. 


1 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص98. 
2 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 93 

3 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج6 ص 185. 

4 - سورة إبراهيم الآية 20. 

5 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص99. 


6 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم »> ص 103. 
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وني تفسير هذه الآية يقول ابن عجيبة : ( وما دَلِكَّ عَلى الله بعزيز4 أي : متعذرء أو 
متنع؛ لأن قدرته عامة التعلق» لا تختص مقدور دون آخر» ومن کان هذا شأنه کان حقيقاً بأن 
E a E‏ 

وقال "إ“ماعيل حقي" في تفسيرها : (#وَمَا دَلِكَ # أي إذهابكم والإتيان بخلق جحديد 
مکانکم على الله بعزيز ‏ بمعتذر أو متعسر» بل هو هين عليه يسيرء فإنه قادر لذاته على جميع 
اللمکنات لا احتصاص له بمقدور دون مقدور» ( لما آَم ذا اراد شيعا أن يفول لَه كن 
يكوك 4”. والآية تدل على كمال قدرته تعالى وصوريته حيث لا يؤاحذ العصاة على العجلق”. 

ومن ثم فإن ابن اعطاء الله استشهد بالآية إشارياء ني شمول قدرة الله تعالى في رفع الذاكر 
من رتبة إلى رتبة أعلا. 
قوله تعالی: فل قصل الله وبرمته ذلك فَلْيَفْرځوا هُو َير ما عون 4 استشهد 
ابن عطاء الله يذه الآية ني الحكمة رقم فقال : (لا تفرحك الطاعة لأا برزت منك وافرح بها 
لأا برزت من الله اليك ل بقل الله وبر مته ذلك فليفرځوا هو عير ما ْمغودَ ٠‏ ي“ 
ومعنى هذه الحكمة : إن ظهرت منك أيها امريد طاعة أو إحسان فلا تفرح ها من حيث أنا 
برزت منك فتكون مشركا بربك» فإن الله تعالى غني عنك وعن طاعتك» وافرح بها من حيث انا 
هدية من الله إليك تدل على أنك من مظاهر كرمه» وفضله وإحسانه فالفرح إنما هو بفضل الله 
ورحته» ففضل الله تعالی هو هدایته وتوفيقه» ورته هو اجتباؤه وتقریبه» وقیل غير هذا . 

وق تخريج إشارات هذه الآية يقول ابن عجيبة  :‏ فل بِقضل الله وبرخمته فَبِدَلِكَ 
َلْيَمْرحواي» ففضل الله : أنوار الإسلام والإبمان» ورحته : أنوار الإحسان» أو فضل الله : أحكام 
الشريعة» ورحته : الطريقة والحقيقة» أو فضل الله : حلاوة المعاملة» ورحمته : حلاوة المشاهدة» أو 


1 - ابن عجيبة » البحر المديد »> ج 3 ص 195. 

2 - سورة يس الآية 82. 

3 - إسماعيل حقي » ج 6 ص 321. 

4 - سورة يونس الآية 58. 

5 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص99. 


6 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم قي شرح الحكم »> ص 116. 
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فضل الله : استقامة الظواهرء ورحته : استقامة البواطن» أو فضل الله : مبته» ورحمته : معرفته» 
إلى غير ذلك ما لا يتحص ". 

وقال إماعيل حقي : ( فن يا محمد للناس قصل الله يريه 4 عبارتان عن إنزال 
القرآن» والباء متعلقة بمحذوف» وأصل الكلام: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته» وتكرير الباء في رحمته» 
للإيذان باستقلاها ف استيجاب الفرح» ثم قدم الحار والجرور على الفعل لإفادة القصرء ثم أدحل 
عليه الفاء لإفادة معنى السببية» فصار بفضله وبرحمته فليفرحواء ثم قيل بلك فليفرخوا 4 
للقأكيد والتقرير» ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه» والفاء الأولى جزائية والثانية للدلالة 
على السببية» والأصل إن فرحوا بشيء فبذلك ليفرحوا لا بشيء آخر» ثم أدحل الفاء للدلالة على 
السببية» ثم حذف الشرط وأشير بذلك إلى اثنينء إما لاتحادها بالذات أو بالتأويل المشهور في 
أسماء الإشارة هو أي ما ذكر من فضل الله ورحمته حير ما جْمَعُونَّ 4 من الأموال الفانية. 
فكأن الله تعالى يقول عبدي لا تعتمد على طاعتك وخدمتك واعتمد على فضلى ورحتي فإن 
ی ال دل . 

ومن تم فقد انفتحت معان تفهم عند الآية لا تحصى» وهمذا استشهد جا ابن عطاء الله 
قي سياق المعفى الوارد ق الحكمة المتضمن فرح العبد بالطاعة باعتبار أا فضل ورحمة من الله تعالى 
للعبد» لا حول ولا قوة للعبد فيها. 
قوله تعالی: ستَشتذرحهُم من حَيْتُ لا يَعْلمُونَ 4 استشهد ابن عطاء الله هذه الآية 
في الحكمة رقم 65 فقال : (حف من إحسانه إليك ودوام إساءتك معه» أن يكون ذلك 
استدراحا لك» #ستَشتَذرحهم من حَيْتُ لا يعْلَمُونَ چ“ ومعفى هذه الحكمة: تخويف للمريد من 
من دوام إحسان الحق إليه بالصحة و الفراغ وسعة الأرزاق» ودوام الأمداد الحسية والمعنوية» مع 
دوام إساءتك معه بالغفلة والتقصير» وعدم شكرك للملك الكبير» أن يكزن ذلك استدراجا منه 


1 - ابن عجيبة » البحر المديد »> ج2 ص 499. 
2 - إماعيل حقي » روح البيان » ج 5 ص 293. 
3 - سورة الأعراف الآية 182 . 
4 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص100 . 
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تعالى» فالواحب على الإنسان إذا أحس بنعمة ظاهرة أو باطنة حسية أو معنوية» أن يعرف حقها 
ويبادر إلى شكرها نطقا واعتقادا وعملا'. 

وني تفسير هذه الآية يقول "الألوسي": ( والاستدراج استفعال من الدرحة» بمعنى النقل 
درحة بعد درحة من سفل إلى علو» فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً» ثم اتسع فيه 
فاستعمل في كل نقل تدريجي» سواء كان بطريق الصعود أو المبوط أو الاستقامة» ثم استعير لطلب 
كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة مواه» واستدراحه تعالى 
إياهم بإدرار النعم عليهم مع إنحماكهم في الغي» ولذا قيل : إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد 
وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا بمكن حله على الاستصعاد باعتبار نظرهم 
وزعمهم أن تواترة النعم أثرة من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة» من 
حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » أنه كذلك بل يحسبون أنه أثرة من الله تعالى» وقيل: لا يعلمون ما يراد هم» 
والجار والجرور متعلق بمضمر وقد صفة لمصدر الفعل المذكور أي سنستدرحهم استدراحاً كائناً من 


حیث لا ا 
وقي استخراج إشارتا يقول "ابن عجيبة": (سنستدرحهم من حیث لا يعلمون» أي: 


ندرحهم إلى مقام البُعد درحة درحة » من حيث لا يشعرون » فهم يحسبون ام يصعدون» وهم 
يسقطون » يطنون أخم يفون الحجاب بينهم وبين الله » وهم يغلظونه. قيل : حقيقة الاستدراح 
هو السكون إلى اللذات» والتنغُم بالنعمة» ونسيان ما تحت النعم من النقم) ”. 

وقال إماعيل حقي في تفسيرها واستخراج إشاراتما : (وكذلك مكر الله بالخاصة خحفي 
مستور» قي إبقاء الحال عليهم وتأييدهم بالكرامات مع سوء الأدب الواقع منهم» فتراهم يتلذذون 
بأحوالهم» وما عرفوا ما ادحر حم من المؤاحذات نسأل الله العافية. وقال بعض العارفين مكر الله 
ف نعمه أحفى منه ق بلائه فالعاقل من لا يأمن مكر الله ني شيء» وأدن مكر يصاحب النعمة 
الظاهرة أو الباطنة أن يخطر في نفسه أنه مستحق لتلك النعمة» وأا من أحل إكرامه حلقت» 
ويقول: إن الله ليس بمحتاج إليها فهي لي بحكم الاستحقاق» وهذا يقع فيه كثيرا من لا تحقيق 
عنده من العارفينء لأن الله إنما حلق الأشياء بالأصالة» لتسبح بحمده» وأما انتفاع عباده بها 


1 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 130 . 
2 - مود الألوسي » روح المعاني » ج6 ص458 . 
3 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج6 ص 393. 
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فبحكم التبعية» وقال بعض الحققين كل علم ضروري وحده العبد في نفسه من غير تعمل فكر 
فيه ولا تدبر» فهو عطاء من الله لوليه الخاص بلا واسطة ولكن لا يعرف أن ذلك من الله إلا 
الكمل من الرحال» ويحتاج صاحب مقام الفتح إلى ميزان دقيق» لأنه قد يكون ق الفتح مكر 
حفي واستدراج» ولذلك ذكره تعالى ني القرآن على نوعين: بركات وعذاب» حت لا يفرح العاقل 
بالفتح» قال تعالی :ولو أذ أل الْقُرى منوا واوا لمحتا عَلَيْهم بَرَگاتِ من السسمَاءِ وَالأَزضٍ 4 '» 
وقال تعالی :دا فَتَخْتًا عَلَيْهم باباً ذا عَدّاب شَدِيدٍ ” وتأمل قول قوم عاد: هذا عَارض 
مطرا 4 لا حجبتهم العادة» فقيل مم :بل هو ما اشتعْڪلُم به ريح فيها عَدَاب اليه . 

وهذا استشهد ابن عطاء الله بالآية فى سياق حديثه عن الغرور الذي يصيب المريد إذا دام 
الإساءة مع مولاه» فقابله بدوام الإحسان» فيظن أن توافد النعم عليه علامة الرضى والقبول» وإنغا 
هو تدرج ني الإبعاد وشغل عن رب العباد» من حيث لا يعلمون 4 أى من الحهة التي لا يشعر 
أنه استدراج» وهو الإنعام علیه» لأنه بحسبه إیثارا له» وتفضیلا على غیره وهو سبب هلاکه» ففي 
الحديث: ( كم من مستدرج بالإحسان إليه» وكم من مفتون بالثناء عليه» وكم من مغرور بالستر 
علیم» وعلاج ذلك هو ملازمة حدود الشريعة ولزوم الطاعة وتحديد التوبة. 

وحل الشاهد أن الآية سيقت ف بيان استدراج الله تعالی للکفار یزیدهم نعما ویفتح 
عليهم زينة الدنياء وهم يظنون أنْم على الحق» وفهم منها ابن عطاء الله بطريق الإشارة حال امريد 
تتواتر عليه النعم وهو مقيم على المعصية» فيظن ذلك تخصيصا له من مولاه» وحقيقته استدراج. 

قوله تعالی :[ كلا ُد مَولاء وَهَؤلاءِ من عَطاء ربك وما گان عَطاء رَبك 
تخظوراً» استشهد ابن عطاء الله هذه الآية في الحكمة رقم 68 فقال : (قوم أقامهم الحق 


E 


لندمته» وقوم احتصهم بمحبته» کا مد هَوّلاءِ وَهَوّلاءِ من عَطًاء رَبك وما کان عَطَاء رَبك 


1 - سورة الأعراف الآية 96. 
2 - سورة المؤمنون الآية 77. 
3 - سورة الأحقاف الآية 24. 
4 - سورة الأحقاف الآية 24. 
5 - إسماعيل حقي » روح المعاني » ج16 ص 26. 
6 - الحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده بقول: (حدثنا عبد الله حدثن إبراهيم بن الحسن الباهلي حدثنا إبراهيم بن هماد 
عن الحسن » كتاب الزهد » رقم الحديث 1531 » ج4 ص80. 
7 - سورة الإسراء الآية 20. 
437 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


تخظوراً) ٠‏ ومعنى هذه الحكمة أن العباد المخصوصون بالعناية على قسمين: قسم وحههم الحق 
لخدمته وأقامهم فيهاء وهم أنواع : عبّاد وزهاد» علماء وصلحاء» جحاهدون وأمراء. وقسم أقامهم 
الحق محبته واحتصهم معرفته» وهم العارفون الكاملون. وهذا حكمة من الحكيم» فوحب تعظيم 
الحميع» ولا بحب الملك أن نحقر له عبدا من عباده» وإن كانوا متفاوتين عنده. 

وقي تفسير هذه الآية يقول "ابن كثير": ( كلا أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا 
الدنيا والذين أرادوا الآحرةء» نمدهم فيما هم فيه #مِنْ عَطاءِ رَبك 4 أي: هو المتصرف الحاكم 
الذي لا يجور» فيعطي كلا ما يستحقه من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» 
ولا مغير ها أرادء وهمذا قال: # وَمَا گان عَطًاء رَبك ضور 4 أي: منوعاء أي: لا يمنعه أحد ولا 
یرده راد) 

وني تخريج إشارة هذه الآية يقول "ابن عجيبة" : ( واعلم أن الناس على قسمين؛ قوم 
أقامهم الحقق للخدمته» وهم العباد والزهادء وقوم احتصهم بمحبته» وهم العارفون بالله» أهل الفناء 
ولبقاءء قال تعالى: لا يذ لاء لاء من عَطاء ربك وما گان عَطاء ربك حضوا » في 
الكرامات والأنوار» وف المعارف والأسرار)“. 

ومن ثم فإن الآية سيقت لبيان إمداد الله تعالى بالأسباب للفريقين» فريق يريد الدنياء 
وفريق يريد الآحرة» ولا راد لعطائه سبحانه» ومن باب الإشارة استفاد ابن عطاء الله أن مدد الله 
وعطاءه لا يعنعه أحد» ولا يعنع عن أحد» ومن أولائك فريقان: فريق أقامه الله ت الخدمة من نوافل 
الطاعات وأنواع الحاهدات» وفريق احتارهم الله لتلقي المعرفة بالشهود والعيان» ويقدر على ذلك 
کل اخ 

قوله تعالی :فل انظرواً مادا ني السماراتِ 4“ استشهد ابن عطاء الله بمذه الآية في 

الحكمة رقم 140 فقال : (أباح لك أن تنظر ما في المكونات» وما أذن لك أن تقف مع ذوات 


1 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص100 . 
2 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم ق شرح الحكم » ص 141. 
3 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج5 ص 63. 
4 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج3 ص 324. 
5 - سورة يونس الآية 101 . 
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للكونات» فتح لك باب الأفهام» ولم يقل:(انظروا السماوات)» للا يدلك على وحود الأحرامم أ» 
ومعنى هذه الحكمة : أن الله تعالى أباح للإنسان أن ينظر ماذا ني السماوات والأرض من النور 
اللطيف الذي قامت به الأشياء» ولم يبح له أن يقف مع ذوات المكونات» حت لا يقف مع القشر 
ويحجحب عن اللب» لأن الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة» فمن وقف مع ظاهرها كان محجوباء 
ومن نفذ إلى باطنها كان عارفا حبوباء وقي هذه الآية إباحة باب الفهم» ليفهم العبد ماذا في 
السماوات من عظمته» ومعاني أسرار ذاته» وكمال قدرته» وإرادته وسائر صفاته» ليعرفه ي كل 
شيء» ويفهم عنه في كل شيء» ولأنه سبحانه لا يدلك على الأجرام ولا يسد لك باب الأفهام» 
فلم يقل: (انظروا السماوات والأرض). ثم إن الله تعالى ندب عباده إلى معرفة ذاته وتدرج هم إليها 
شيعا فشا فم من فصر وه نوصل ٠‏ 

وف تفسير هذه الآية يقول "ابن كثير": ( يرشد تعالى عباده إلى التفكر في آلائه وما حلق 
في السموات والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» 
والشمس والقمر» والليل والنهار» واحتلافهماء وإيلاج أحدها قي الآحر» حت يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يقصر هذا ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من 
مطر فأحيا به الأرض بعد موتماء وأحرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات»› 
وما ذراً فيها من دوابٌ مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار 
وعمران وخراب. وما في البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مسخر مذلل للسالكين» 
يحمل سفنهم» وجري با برفق بتسخير القدير » لا إله إلا هو» ولا رب سواه). 

وقي تخريج إشارة هذه الآية يقول "ابن عجيبة": ( أمر الحتق حل جلاله أهل النظر 
والاستبصار بأن ينظروا ماذا ني السماوات والأرض من الأسرار والأنوار» وأمرهم أن يشاهدوا أسرار 
الذات وأنوار الصفات» دون الوقوف مع الأجرام الحسّيات» وأمرهم أن ينظروا لمعا خحلف رقة 
الأواني» لا أن يقفوا مع الأوا» فالأكوان كلها أواي حاملة للطف المعاني» وأصل الأواني تحسست 
وتكففت فمن لف الأوان وذجا بفكرته رحعت معان» واتصلت المعان بالمعان» وغابت حينعزٍ 


الأواني» ولا يعرف هذا إلا من صحب آهل المعاني» وهم أهل الفناء والبقاء» ومن ج يصحبهم 


1 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص105 . 
2 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 263. 


3 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج4 ص 299. 
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فحسبه الوقوف مع الأجرام الحسية» ويستعمل فكرة التصديق والإعان وهي عبادة التفكر 
والاعتبار» والأولى فكرة أهل الشهود والعرفان» الذين أفضوا إلى فضاء الشهود والعيان وقليل ما 

ومن ثم فإن معنى الآية سيقت لتوجيه للعباد وحاصة الكفار منهم للاعتبار والنظر قي 
المصنوعات الدالة على الصانع والقادر على الكمال» من أحل أن يوحدوه ويؤمنوا به ف اذاي 
قام مقام اسم الموصول (الذي) فصار من صيغ العموم تشمل جيع الأجرام وأعراضها الدالة على 
وحدانية الله وحكمته” ووقف ابن عطاء الله مع دلالتها في الآية من وحهين: وحه إثباتما كما في 
نص القرآن فأ كد بطريق الإشارة أن الله تعالى أراد منا النظر إلى هذا الذي في السماوات 
والأرض» من الأسرار والأنوار التي قامت با وبغيرها من المكونات» ليفتح لنا باب الفهم عنه. 
والوحه الثاني تقدير حذفها ومعناه الاشتغال بظاهر الكائنات فتحجبنا عن المكون» ويسد عنا 
باب الفهم. 
قوله تعالی: لا درون أَيْهُمْ أرب لَحُمْ تَفْعاً 4 استشهد ابن عطاء الله ذه الآية في 
الحكمة رقم 150 فقال: رما أفادك في ليل القبض ما م تستفده ق إشراق تار البسط طلا 
درون أَيُهُمْ أرب َك تفعاڳې “ » ومعنى هذه الحكمة :أن القبض الذي هو ثمرة الخوف» والبسط 
الذي هو تمرة الرحاء» حالتان يتعاقبان على الإنسان» كتعاقب الليل والنهار» فالقبض كالليل» ورعا 
استفاد العبد في ليل القبض من انخناس النفس» وذهاب الحس» وموالاة الأنس» ما لا تستفيده في 
تحار البسط» من تحصيل العلوم» وتحقيق الفنون» ومحالسة الأحيار» وخالطة الأبرار» فالقبض له 
فوائد والبسمط له فوائد» والعبد لا يدري أيهما أقرب له نفعاء ومن ثم تعين على العبد الوقوف مع 
ما يواجهه من جهة الحق» فيتلقاه بالقبول والأدب. 

وني تفسير هذه الآية يقول "ابن عاشور": (المذكورون آباؤكم وأبناؤكم لا شك في ذلك نم 
قال: لا ترون أيْهْمْ اقرب لَكَمْ تَفْعاً 4 فهو إما مبتدأ وإما حال» بمعنى أنم غير مستوين في 


1 - ابن عجيبة » البحر المديد »> ج3 ص 22. 

2 - ابن عاشور محمد الطاهر » التحرير والتنوير »> ج7 ص 75. 

3 - سورة الحج الآية 46. 

4 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص106 . 


5 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 277. 
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نفعكم» متفاوتون تفاوتاً يتبع تفاوت الشفقة الجحبلية في الناس» ويتبع البرور ومقدار تفاوت 
الحاحات. فرب رحل م تعرض له حاحة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه» ورا عرضت حاحات كثيرة 
في الحالين» ورا لم تعرض» فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل الجاهلية قي 
قسمة أموالمم» فاعتمدوا أحوالاً غير منضبطة» ولا موثوقاً بماء ولذلك قال تعالى: إلا تدرون أيهم 
أقرب لكم نفعاً » فشرع الإسلام مناط الفرائض ما لا يقبل التفاوت وهي الأبوة والبنوة» ففرض 
الفريضة ههم» نظراً لصلتهم الموحبة كونخم أحقّ مال الأبناء أو الآباى". 

وقي تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة: ( الإنسان لا تقوم روحانيته إلا ببشريته» إلا 
بروحانيته» فلا يدري أيهما أقرب له نفعًاء لأن البشرية حل للعبودية » والروحانية محل لشهود 
عظمة الربوبية » ولا بد للجمع بينهما » وكذلك الحس » لا يقوم إلا بالمحنى » والمعنى لا يقوم إلا 
باحس » فلا تدري أيهما أقرب نفعًا لك أيها المريد » فتؤثره » وإن كانت المعاني هي المقصودة 
بالسیر » لکن لا تقوم إلا بوحود الحس » فلا بد من ملاحظته ”. 

ومن تم فقد استدل ابن عطاء الله بهذه الآية التي نزلت في ميراث الأب من الابن» قي 
سياق حديثه عن لزوم الأدب حال القبض أو حال البسط, فلا يطلب العبد البسط إن واجهه 
القبض» ولا يطلب القبض إن واحهه البسط» فقد يستفيد من أحدها ما لا يستفيده من الآحر» 
فلا يدري أيهما أنفع ولا أيهما أضر» ومحل الشاهد قي الآية أن البسط كالأب لأنه ناشئ عن 
شهود ما منه سبحانه إليك من نعم ومدد وعطاياء وهو فعل الحق الذي صدر منه كل موجحود» 
والقبض كالابن لأنه ناشئ عن شهود ما منك إليه سبحانه من تقصير وغيره» وهو الفرع» إذ الفعل 
كله من القدرة ”. وينتج عن هذا أن العبد حاهل منفعتهما كجهله بالأنفع من الآباء والأبناء 
فتعين متابعة الحق باتباع مراده» من غير تحول ولا انتقال» ولا حقى تشوف إلى غيره من الأحوال» 
وبذلك يتنور قلبه» ویتطهر سره ولبه. 
قوله تعالی: ص برخته من يَشَاءٌ 4“ وقوله تعالى :¥ إل رمت الله فريٽ من 
لْمُحسنين' استشهد ابن عطاء الله بجاتين الآيتين في الحكمة رقم 170 فقال : (علم أن 


1 - ابن عاشور محمد الطاهر » التحرير والتنوير »> ج3 ص 348. 
2 - ابن عجيبة » البحر المديد »> ج1 ص 400. 
3 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم ق شرح الحكم » ص 277. 
4 - سورة البقرة الآية 105 . 
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العباد يتشوفون إلى ظهور سر العنايةء فقال: يحص بريه من يَشَاء4» وعلم أنه لو حلاهم 
وذلك لتركوا العمل اعتمادا على الأزل فقال: د رَمَّت الله قريب من الْمُحسِنينّ ) ومعفى 
هذه الحكمة أن الله تعالى أحبرني كتبه على ألسنة رسله» أن المدار على السابقة من العنايةء 
تشوف العباد كلهم لظهور سر هذه الخصوصية» فكل واحد يظن أنه من أهلهاء فأخبرهم الحق 
تعالى أن ذلك السر إنغا هو اخحتصاص للبعض دون البعض» وأسند ذلك إلى مشيئته. ومن ثم 
يطمع كل واحد أن يكون من ذلك البعض» فرما يتركون العمل ويعتمدون على سابق الأزل» 
فأحبرهم تعالى أن العناية قريبة تمن أحسنوا عبادة رهم وأحسنوا إلى عباده”. 

وقي تفسير آية الاحتصاص هذه يقول "ابن كثير": (ينبّه تعالى على ما أنعم به على 
لمؤمنين من الشرع التام الكاملء الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم» حيث يقول 
تعالى: الله لقص رمه من يَشاء وَاللّه ذو ْمَل العَظيم 4)“ وف موضع آخر يقول: ( 
أي: احتصكم - أيها المؤمنون - من الفضل ما لا َد ولا يُوصَف» مما شرف به نبيكم محمدًا 
صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وهداكم به لأحمد الشرائع) ”. ونقل الألوسي المراد فقال: 
(وقيل : المراد من الآية دفع الاعتراض الذي يشير إليه الحسد بأن من له أن يخص لا يعترض عليه 
اذا 0 

وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى :إن رمت الله قري من الْمُحْسِنِينَ ٠‏ # فقال في 
تفسیرها ابن كثير: ( إن رحته تعالى مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره» كما 
قال تعالى: [ وري وَسعَٿ گل شيءِ فما ها لِلَذِينَ مود ويون الاه وَالَدِينَ هُمْ بآياتتا 
يؤمتود» الَذِينَ يعون الرَسُولً السّيّ الأئ)'. 

وعنها يقول الطاهر ابن عاشور: ( والقرب حقيقته دلُو المكان وتحاوره» ويطلق على الرّحاء 
بحازً. ودل قوله :# قريب من الحسنين 4 على مقدّر قي الكلام» أي وأحسنواء لاقم إذا دعو 


1 - سورة الأعراف الآية 56. 
2 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص 107 . 
3 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم في شرح الحكم » ص 306. 
4 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج1 ص 104 . 
5 - المرحع نفسه » ج2 ص 71. 
6 - محمود الألوسي » روح المعاني » ج1 ص 105. 
7 - المرحع نفسه » ج1 ص 105. 
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حوفاً وطعماً فقد تاوا لنبذ ما يوحب الخوف» واكتساب ما يوحب الطّمع» لملا يكون الخوف 
والطّمع كاذبين» لأنٌ من حاف لا يُقدم على المخحوف» ومن طمع لا يترك طلب المطموع» 
ويتحقّتق ذلك بالإحسان قي العمل ويازم من الإحسان ترك السَيات» فلا حرم تكون رحة الله 
قريباً منهم» وسكت عن ضد الحسنين رفقاً بالمؤمنين وتعريضاً باهم لا يظن بم أن يسيوا فتبعد 
النمة عنهم 0 

ونتيجة هذه الأقوال: أن الرحمة ملت عدة معان من الفضل ما لا خد ولا يُوصَض» منها 
ما شرفنا الله تعالى به من الشرائع» وشرفنا بنبينا حمدًا صلى الله عليه وسلم المفضل على سائر 
الأنبياء وهدانا به لأحمد الطرائق» فهذا احتصاص من عامة البشر» وله تعالى أن يختص من المؤمنين 
من شاء يما شاء من الفضل» وهذا الفهم عن رب العا مين» تسليم له بالمشيئة» ودفع لما يصيب 
النفس من الحسد ولذلك استدل با ابن عطاء الله ني سياق الحديث عن العناية التي هي نوع 
من الرحمة» احتص الله تعالى به بعضا من عباده» ثم بين ابن عطاء الله علامات هذا الاحتصاص 
بالآية الثانية وهي الإحسان» فمن كان من امحسنين» دل على إشارة انتسابه الخاصة. ودليل ذلك 
قول "ابن عجيبة": (وقوله تعای: اص بريه من يَشَاءُ 4» هو تقييد لقوله [ ِد رمت الله 
قريب من الْمُحْيِنِينَ)» فالمختص بالرحمة هم الحسنون”. 

قوله تعالى: إا الصَدَقَاث راء 4 استشهد ابن عطاء الله بمذه الآية ف 
الحكمة رقم 177 فقال: (إن أردت ورود المواهب عليك» صحح الفقر والفاقة لديك «إً 
الصَدَقّاث لِلُْمَراء) ٠“‏ ومعنى هذه الحكمة أن بسط المواهب الربانية من المعارف والكشوفات 
والطمأنينة والعلوم والأسرار على العبد» مشروط بتحقق القلب بالفقر والحاجة» أي التحقق 
بأوصاف العبودية» وهي الذل والعجز والضعف . 

وني تفسير هذه الآية يقول "الطاهر ابن عاشور" : ( والمقصود من أداة الحصر: أن ليس 


شىء من الصدقات عستحق للذين مروا ق الصدقات» وحَصر الصدقات قي کوڪا مستحفّة 


1 - ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج3 ص 427. 

2 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج2 ص 258. 

3 - سورة التوبة الآية 60. 

4 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص108 . 


5 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم شرح الحكم » ص 314. 
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للأصناف المذكورة ني هذه الآية » فهو قصر إضافي أي الصدقات هؤلاء لا لغيرهم . وأَمّا 
انحصارها قي الأصناف الثمانية دون صنف آخر فيستفاد من الاقتصار عليها قي مقام البيان إذ لا 
تكون صيغة القصر مستعملة للحقيقي والإضافي معاً إلا على طريقة استعمال المشترك فى معنييه. 
والفقير صفة مشبّهة أي المتصف بالفقر وهو عدم امتلاك ما به كفاية لوازم الإنسان في عيشه» 
وضدّه الغ '. 

وقي تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة: ( إنما النفحات والمواهب للفقراء والمساكين» 
الذين افتقروا من السّوى» وسكنوا تي حضرة شهود الموى)“. 

ومن ثم فإن وجه استشهاد ابن عطاء الله بهذه الآية» الإشارة إلى أن ما يهبه الله تعالى من 
المواهب والمعارف إنما هي صدقة ومنة لا حزاء على الأعمال والأحوالء لأن الصدقة لا تكون قي 
مقابلة عمل ”. فكما أن الله تعالى شرع صدقة الأموال لمن لا يعلك قوت يومه من الفقراء 
والمساكين» فكذلك جعل مواهبه ومننه من المعارف اللدنية لمن لا بلك قي قلبه ذرة من الغني عن 
مولاه. 
قوله تعالی :گان الله على کل شَيءِ مُفْتَدراً 4 استشهد ابن عطاء الله هذه الآية في 
الحكمة رقم 197 فقال: (من استغرب أن ينقذه الله من شهوته» وأن يخرحه من وجحود غفلته» 
فقد استعجز القدرة الإهية :«إوكا الله على كل شَيءٍ مُفْتَدرأً) ٠‏ ومعنى هذه الحكمة : أن الحق 
الحق تعالى لا يعجزه شيء» هو الغالب على أمره» وقلوب عباده بيده» يصرفها كيف شاء» ويقلبها 
حيث شاء» فمن كلن منهمكا في الغفلة» مستغرقا ف بار الشهوةء فلا يستغرب أن ينقذه الله من 
غفلته» وأن يخرحه من وحود شهوته» فإن ذلك قدح في إعانه "٠‏ لتضمنه العجز في قدرة مولاه 
وني الآية نص على تعلق القدرة بكل شيء» والعبد من جملة الشيء. 

وقي تفسير هذه الآية يقول ابن عاشور: ( وجلة :#وگات الله على كل شَيْءِ متدرا » 


جملة معترضة في آحر الكلام» وموقعها التذكير بقدرة الله تعالى على حلق الأشياء وأضدادهاء 


1 - ابن عاشور محمد الطاهر » التحرير والتنوير > ص314. 

2 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج2 ص 416. 

3 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم شرح الحكم » ص 314. 

4 - سورة الكهف الآية 45. 

5 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص109 . 


6 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم شرح الحكم » ص 342. 
444 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 


وحعل أوائلها مفضية إلى أواحرهاء وترتيبه أسباب الفناء على أسباب البقاء» وذلك اقتدار عجيب. 


أشبه التذييل . والمقتدر : القوي القدرع'. 

ومن ٹم فان قوله تعالی: #اوَگاں الله عَلی کل شىء مُفْتَدِراً» سيقت بعد حدیث الله تعالى 
عن الدورة السنوية للحياة والفناء في النبات» لبيان حريان قدرة الله تعالى على كل شىء من 
الأشياء» يحييه ويفنيه ولا يعجز عن شيء واستشهد با ابن عطاء الله لأن العبد من جملة 
الأشياء ولا تعجز قدرة الله تعالى أن تنقذ العبد من شهواته وغفلته» ودليل ذلك نصوص من 
القرآن والسنة» تبشر في جملتها بقبول الله تعالى التائب وفرحه به قال صلى الله عليه وسلم: (لله 


E N ENA SR RTE TE a e a 
سبقت لمم الغفلة والشهوةء نم أدركتهم العناية فرفعتهم إلى رتبة الصالحين والعارفين.‎ 


1 - محمد الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير » ج& ص306 . 

2 - الشوكاني محمد بن علي بن محمد(1250ه) . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . حققه وخرج 

أحاديثه عبد الرهمان عميرة . دار الوفاء مصر . سنة 1997م » ج4 ص396. 

3 - الحديث احرج ابو عيسى الترمذي في سننه عن أي هرو قال :قال رَسُول الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم : لله اقرخ وة 
أَحَدكمْ من أَحَدكم بضَالهِ إا وَحَدَها) باب في فضل الاسغفار والتوبة» رقم1 346 ج11 ص 446. وال بُو 

4 - إبراهيم بن أدهم: بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق» زاهد مشهور تفقه وأخذ العلم عن كثير من علماء العراق 
والشام والحجاز» مات سنة 161ه ودفن قي سوفنن حصن من بلاد الروم. خير الدين الزركلي » الأعلام » دار العلم 
للملايين بيروت » الطبعة 16 سنة 2005م › ج1 ص31 . 

5 - الفضيل بن عياض: أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشير التميمي الزاهد الخاشع شيخ الإسلام ولد بسمرقند 
بكورة (أبيورد) سنة 05 1ه وقدم الكوفة وكان جاورا بمكة» وها توفي سنة 187ه عن نحو تمانين سنة. عبد الرؤوف 
المناوي » الكواكب الدرية قي تراحم السادة الصوفية » تحقيق: محمد فتحي أبو بكر » الدار العربية للكتاب القاهرة » 
الطبعة الأولى سنة 2009م » ج1 ص549. 

6 - أبو يعزى: يلنور بن ميمون المتوق سنة 572ه عاش في فاس وله زاوية يؤمها الناس ني بليدة تخرج بصحبته جماعة من 
أعلام الصوفية منهم أبو مدين الغوث دفين تلمسان . عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية » رقم الترمة532 ص 
618. 
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قوله تعالى: قدا رانا اثبع رآ إن عَلَينا باه ي » استشهد ابن عطاء الله ذه 
الآية في الحكمة رقم 215 فقال : (الحقائق ترد في حال التحلي محملة» وبعد الوعي يكون البيانء 
8 دا رانا ابع فُرآتهء م ِد عَلَيْا يانه ى“ »> ومعنى هذه الحكمة : أن الحقائق التي هي ما يرد 
على قلب العارف من بجحليات العلوم والحكم والمعارف» تارة تكون علوماء وتارة تكون حكما 
ومعارف» وتارة تکون كشفا بغيب كان أو سيكون. فإن الروح إذا تخلصت وصفت من غبش 
ا لحس كان غالب ما يتجلى فيها حقاء فإذا وردت هذه الحقائق قي حال التجلي جحملة وقيدها 
الإنسان كما حلبت» ثم تفكر فيها فإنه يتبين معناهاء فبعد الوعي الحفظ يكون البيان. 

وني تفسير هذه الآية يقول ابن عاشور : (ومعنى الحملتين : أن علينا جمع الوحي وأن تقرأه 
وفوق ذلك أن تبينه للناس بلسانك » أي نتكفل لك بأن يكون جعه وقرآنه بلسانك » أي عن 
ظهر قلبك لا بكتابة تقرأها بل أن يكون حفوظاً في الصدور بيناً لكل سامع لا يتوقف على 
مراحعة ولا على إحضار مصحف من فرب أو بُعد. فالبيان هنا بيان ألفاظه وليس بيان معانيه 
أن بيان معانيه ماذزم لورود ألفاظى؟. 

وني تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة : ( لا نرك بالواردات الإلمية لسانك لعجل 
به حين الإلقاءء بل تمهّل في إلقائه ليفهم عنك, إن علينا جمعه وقرآنه» أي: حفظه وقراءته» فإذا 
قرأناه على لسانك في حال الفيض فاتبع قرآنه» ثم إن علينا بيانه. ولا شك أ الواردات في حال 
الفيض تبرز محملةًء لا يقدر على حصرها ولا تَمَهّمِهاء فإذا فَرَعّ منها قولاً وكتابة فتَدّبرها وجدها 
صحيحة المعنى» واضحة المبنى» لا نقص فيها ولا حللء لأا من وحي الإلهام. 


1 - القشيري : أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن ولد بخراسان سنة 376ه وهو شيخها قي عصره زهدا وعلما في الدين» 
ونسبه إلى قبيلة قشير العدنانية» وله تصنيف (الرسالة) المشهورة يي التصوف» وله تفسير يسمى (لطائف الإشارات) 
يجمع بين الحقيقة والشريعة. توقي بنيسابور سنة 465 ه . عبد المنعم الحفني » الموسوعة الصوفية » رقم الترجمة 1 25 
ص 477. 

2 - استغرقت عدد صفحات هذه التراحم من صفحة سبعة عشر صفحة من 10 إلى 17. 

3 - سورة القيامة الآية 18 .19. 

4 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص110 . 

5 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم شرح الحكم » ص 369 . 

6 - محمد الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير > ج15 ص 443. 

7 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج 6 ص 462. 
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ومن ثم فقد استدل ابن عطاء الله على معنى الحكمة بآية الوحي الواردة ف توحيه النبي 
صلى الله عليه وسلم عند تلقيه للوحي» ففي البداية كان يعالح من التنزيل شدة» مخافة أن ينساه» 
وبعد نزول هذه الآية» صار يستمع لجحبريل فإذا فرغ قرأه كما أنرل» وهكذا ينبغي أن يتعامل الولي 
مع ما يتجلى له من المواهب والمعارف الربانية» أن تلقى إليه بحملة في القلب» فإذا قرأها تبين 
معناها وفهمها وبينها للناس» كان بعض العارفين يقول لأصحابه: (إذا كنت أتكلم عليكم 
أ كرت سيد من يي ما ره ال على لان كا يدون اع مي كان الق و 
الحسن الشاذلي" رضي الله عنه» إذا استغرق قي الكلام وفاضت عليه العلوم يقول: هلا رحل يقيد 
عنا هذه الأسرار» هلموا إلى رحل صيره الله بحر العلوم أو كلاما نحوه» وكان يحضر جحلسه كابر 
٠"‏ و"ابن الحاحب ”" و "ابن عصفور “"» و "ابن دقيق العيد ”"» 
العيد"» و"عبد العظيم المنذري ""» وكان عز الدين بن عبد السلام إذا مع كلامه يقول: هذا 


کلام قريب عهد بالل . 


1 - ابن عجيبة » إيقاظ الهمم شرح الحكم » ص 370 . 

2 - عز الدين ابن عبد السلام: عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن» شيخ الإسلام وبقية الأعلام الشيخ عز الدين 
السلمي الدمشقي الشافعي؛ ولد سنة سبع أو نمان وسبعين وخسمائة وتوق سنة ستين وستمائة مع من الخشوعي 
وعبد اللطيف بن إ”ماعيل الصوفي والقاسم ابن عساكر وابن طبرزد وحنبل وابن الحرستايي وغيرهم الشيخ تقي الدين ابن 
دقيق العيد والدمياطي وأبو الحسين اليونيني وغيرهم. وتفقه على الإمام فخر الدين ابن عساكر» وقرأً الأصول والعربية» 
ودرس وأفتى وصنف» وبرع في المذهب» وبلغ رتبة الاجتهاد.ابن شاكر الكتي » فوات الوفيات صر14 13 . 

3 - ابن الحاجب الفاضل عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس. الإمام. العلامة» المفتن» الحقق. جال الدين أبو عمرو ابن 
الحاحب. الكردي» الدويني الأصلء الإسنائي المولدء المقرئ» النحوي» الأصول» الفقيه المالكي» صاحب التصانيف 
المنقحة » ولد سنة سبعين أو 571 ه » اشتغل في صغره بالقاهرة وكان من أذكياء العا لم. ثم قدم دمشق ودرس بججامعها 
تي زاوية المالكية» وأحذ الفضلاء عنه» وكان الأغلب عليه النحو. وصنف قي الفقه المالكي مختصراً وقي غير ذلك» وانتقل 
إلى الإسكندرية فلم تطل مدته هناك وتوق با في السادس والعشرين من شوال سنة646ه . صلاح الدين الصفدي › 
الواقي بالوفيات » ص 16333 . 

4 - ابن عصفور ابن عُصفور علي بن مؤمن بن محمد بن علي» العلأمة ابن عُصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي» حامل لواء 
العربية بالأندلس. أحذ عن الأستاذ أبي الحسن الدَبّاج. ي من الأستاذ أبي علي الشّلوبين» وتصدًر للأشغال مدة. لازم 
أبا علي نحواً من عشرة أعوام» إلى أن حتم عليه كتاب سيبويه في نحو السبعين طالباً. ولد سنة سبع وتسعين وخمس مائة 
يإشبيلية» ومات بتونس» في رابع عشرين ذي القعدة» سنة ثلاث وستين وست مائة» وقيل سنة تسع وستين وست 
مائة. ولم يكن بذاك الورع. ابن شاكر الكتي » فوات الوفيات صر17729. 

5 - ابن دقيق العيد : تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي المصري المالكي والشافعي قاضي 
القضاة ولد سنة 625ه وتوف عصر سنة 702ه وله تصانيف منها (شرح العمدة). الذهي » سير أعلام النبلاءء 
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قوله تعالی: إن ملوك دا دَحَلوا ريه أَفْسَدُومَا ي > استشهد ابن عطاء الله بمذه الآية 
في الحكمة رقم 216 : (متى وردت الواردات الإهية إليك هدمت العوائد عليك» ن 
0 دا دَخَلوا قَريةً أفْسَدوهَا ي“ > ومعنى هذه الحكمة أن الوارد الإلمهي الذي هو قوة شوق أو 
اشتياق أو حبة يخلقها الله في قلب العبدء وقد تدشأاً عن قوة حوف أو هيبة أو حلال» فتزعجه 
تلك القوة إلى النهوض إلى مولاه» فيخرج عن عوائده وشهواته وهواه» ويرحل إلى معرفة ربه ورضاه» 
وقد تترادف عليه حتى يغيب عن حسه بالكلية وهو مقام الجذب» فهذه الواردات تمدم عاداتك 
وتفسدها عليك» فترد عزك ذلاء وغناك فقرك» وحاهك خولاء ورياستك تواضعا وحنواء وكلامك 
صمتا» وقرارك في وطنك سياحة وسفرا. 

وقي تفسير هذه الآية يقول "الطاهر ابن عاشور": ( وافتتاح جملة إن الْمْلْوكَ 4 » بحرف 
التأكيد للاهتمام بالخبر وتحقيقه» فقوا إا دَحَلوا ريه أَفْسَدوكا 4 استدلال بشواهد التاريخ 
الماضي» وجلة: #وكذلك يفعلون » استدلال على المستقبل بحكم الماضي على طريقة 
الاستصحاب وهو كالنتيجة للدليل الذي في قوله: إا دَحَلوا ريه أَفْسَدُوحا . والإشارة إلى 
المذكور من الإفساد وحَعْل الأعزة أذلة» أي فكيف نلقي بأيدينا إلى من لا يألو إفساداً قي حالنا. 
فدبرت أن تتفادى من الحرب ومن الإلقاء باليد» بطريقة المصانعة والتزلف إلى سليمان بإرسال 
هدية إليه» وقد عزمت على ذلك ولم تستطلع رأي أهل مشورتا لأنم فوضوا الرأي إليهاء ولأن 
سکوتمم على ما تخبرهم به يُعدٌ موافقة ورضی) . 

وني تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة: (#إقالت إن الْمْلُوكً» أي: الواردات الإمية 


التي تأ من حضرة القهار» إا دلوا ق ية » أي: قلب نفس» أفسدوا ظاهرها بالتخريب 


تحقيق: أبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش » دار الفكر بيروت » الطبعة الأولى سنة 1997م » رقم الترجمة 
8 › ج17 ص130 . 

1 - عبد العظيم المنذري: ركي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعيد المنذري الشامي 
الأصل» المصري الشافعي ولد سنة 581ه وتوف سنة 656ه . الذهبي » سير أعلام النبلاء » تحقيق: أبو عبد الله عبد 
السلام محمد عمر علوش » رقم الترجمة 5688 » ج16 ص527. 

2 - ابن عطاء الله السكندري » لطائف المنن » ص 86. 

3 - سورة النمل الآية 34. 


5 - محمد الطاهر بن عاشور » التحرير والتنوير > 1)0 ص 280. 
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والتعذيب» «إوَحَعَلُوا أَعِةَ أهْلِها أَِلة» أي: أبدلوا عزها ذلا وحاهها خمولاًء وغناها من الدنيا 


ومن تم فقد استشهد ابن عطاء الله بهذه الآية . المتضمنة ما قالته "بلقيس" حين ورد عليها 
كتاب سيدنا "سليمان" . من طريق الإشارةء فمَتّلْ الواردات الإمية التي تدم العوائد الإنسان 
وتغيبه عن حسه أحيانا قهرا لا احتيارا» كملك جبار ذي جحيش قاهر دحل قرية أو مدينة» فأفسد 
بناءها وغير عوائدهاء إن الملوك إذا دخلوا قرية خربوها وغيروا معالمهاء وجعلوا أعزة أهلها اي 
رؤساءهاء أتباعا أذلة. وني هذا (الاستشهاد بالآية غاية الحسن والمناسبة) ‏ وبتفصيل أوضح : أن 
العبد قبل وصول الواردات افلهية يكون مقهورا بملوكا لنفسه وشهواته وهواه» فإذا أصابته نفحات 
الواردات الإهية وترادفت عليه» قهرت فيه النفس واهوى» وسجنتهما وغيرت عوائدها وصيرقما 
أذلة. 
قوله تعالی: بل تقْذِفٌ بالق عَلّی الْباطل فَيَذْمَعة قدا هو راه استشهد ابن عطاء 
الله بمذه الآية في الحكمة رقم 217 فقال: (الوارد يأ من حضرة القهار لأجل ذلك لا يصادمه 
شيء إلا دمغه بل تَْذِف باحق على الْبَاطل فَيذْمَعة قدا هو راه “ ومعنى هذه الحكمة: 
أن الوارد الذي يرد على قلوب السائرين يكون قويا شديداء لأنه يستمد من امه تعالى "القهار" 
فیدمغ بقهریته كل ما وحده في قلب العبد من الأغيار. وذلك باعتبار أن لله تعالی حضرات بعدد 
بعدد أسمائه» فاس مه تعالى "جيل" يتحلى من حضرة جاله» واسمه حليل يتجلى من حضرة حلاله 
وهكذا كل اسم يخرج يخرج بجليه على وفق حضرته؟. 

وقي تفسير هذه الآية حاء في تفسير " التحرير والتنوير": ( أي بل نحن نعمد إلى باطلكم 
فنقذف بالحق عليه كراهيةً للباطل بَلةَ أن نعمل عملاً هو باطل ولعب . والقذف» حقيقته : رمي 
حسم على حسم . واستعير هنا لإيراد ما يزيل ويبطل الشيء من دليل أو رَحر أو إعدام » فالله 
1 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج4 ص 378 . 
2 - ابن عجيبة » إيقاظ الممم > ص 373 . 
3 - سورة الأنبياء الآية 18. 
4 - عاصم إبراهيم الكيالي » النص الكامل للحكم العطائية الكبرى والصغرى » ص108 . 


5 - الأغيار: ويعني ها غير الله تعالى وما سواه. عاصم الكيالي » اللطائف الإمية في شرح مختارات من الحكم العطائية » ص 
2. 


6 - ابن عجيبة » إيقاظ امم شرح الحكم ص 374. 
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يبطل الباطل بالحقّ بأن يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسلهء وبأن أوحد تي عقوم إدراكاً 
للتمییز بين الصلاح والفساد» وبأن يسلط بعض عباده على المبطلين لاستئصاهم» وين يخلق 
مخلوقات يسخرها لإبطال الباطل. والدمغ : كشر الجسم الصلب الأجوف» وهو استعارة أيضاً 
حيث استعير الدمغ لحق الباطل وإزالته كما يزيل القذف الجسم المقذوف» فالاستعارتان من 
استعارة المحسوسين للمعقولين . ودل حرف المفاحأة على سرعة محق الحق الباطل عند ورودهء لأن 
للحق صولة فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح. والزاهق : المنفلت من موضعه والهالك» وفعله 
كسمع وضرب» والمصدر الزهوق ". 

وني تخريج إشارة هذه الآية يقول ابن عجيبة: (ما نصبت لك الكائنات لتراها كائنات» بل 
لتراها أنوارًا وتحليات» الأ كوان ثابتة بإثباته» ممحوة بأحدية ذاته» فالغير والسّوى عند أهل الحق 
باطل» والباطل لا يثبت مع الحق. قال تعالى: ابل تَقْذِفٌ باحق عَلى اباط فَيَذْمَعْه دا هُو 
رًاهق. قال القشيري : بذجل نار التحقيق على ليالي الأوهام » أي : فتمحى» وتبقى سمس 
الأحدية اا 

ومن تم فقد استشهد ابن عطاء الله معني الحكمة بنص الآية التي نزلت قي شأن القرآن مع 
الكفر» فإن الكفر تشتت واضمحل حين نزل القرآن» فمن طريق الإشارة قي الآية أن الوارد الإلهي 
بقهريته وقوة نوره» يدك وجود النفس وجبال العقول» فيكشف عن أسرار خارج مدارك العقول» 
هارت ا ق فو وا ل ا ا ج که ی طا ا 
الباطل (وهو کل ما سوی الله تعالی)» بحیوان له دماغ فإذا ضرب دماغه تشتت ومات» فالوارد 
الإلهي حض حق فإذا صادم الباطل دمغه وقتله» وهو تشبيه سبق به القرآن في نص الآية. ويؤيد 
اعتماد "الباطل" بهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أصْدَق كَلِمَة فاا الشَاعر كَلِمَة لبيد 
آلا کل شيْءٍ ما خاد الله باطل “. 


1 - محمد الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير > ج9 ص 137. 
2 - ابن عجيبة » البحر المديد » ج4 ص 67. 
3 - ابن عجيبة » البحر إيقاظ الهمم شرح الحكم » ص 374. 
4 - الحديث أحرحه البخاري عن أي هريره رضي الله عَنهُ » باب ما يجوز من الشعر والرحز» برقم 5681 » ج19 
ص118 . 
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وحلاصة القول في هذا المبحث : أن مصنف الحكم لابن عطاء الله المشتمل على 264 
حكمة» قد استشهد بن عطاء الله في 19 منها بنصوص آيات من القرآن الكري» وظفها بلغة 
أهل الإشارة» لأن غالبها قررت قواعد في التوحيد . وهذا يدل على ارتباط فكر ابن عطاء الله 
الصو بالكتاب المبين» وهو يتبع في ذلك ما نقله عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي : ( إن طريقنا 
هذا مرتبط بالكتاب والسنة)» ويقول كذلك قي موضع آخر: ( إذا عارض كشفك القرآن والسنة 
فلا تأحذ به وقل إن الله ضمن لك العصمة في الكتاب والسنة وما ضمنها لك في الكشف). 

وسذا ايت هذا الفصل الذي ركزت فيه على الآيات التي استدل ما ابن عطاء الله أو 
اتخذها شاهدا له ت الموضوع » سواء ني مبدأً إسقاط التدبير الذي حاءت مؤلفات ابن عطاء الله 
لترسيخه» أو ثنايا الحكم العطائية. 
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الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله 
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الا هة 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
بعد هذا السير الطويل والحثيث الممتع مع ابن عطاء الله في مؤلفاته وهو 


يتعامل مع آيات القرآن الكرع» والنظر ق المصادر والمراحع المرتبطة به» على 
فصول ومباحث هذه الرسالةء نأ على ختام هذا البحث بتسجيل أهم النتائج 
والإشارات التي وقفت عليها فمن ذلك: 


1 


حدارة ابن عطاء الله التامة بالانتماء إلى مدرسة التفسير الصوق السني» 
الذي يجمع بين التفسير بالظاهر والتفسير بالإشارة مع الالتزام الكامل 
بالأول والاعتدال التام في الثاني . 


. لابن عطاء الله للام واسع باللغة العربية من مختلف جوانبهاء ظهر ذلك قي 


رسالته قي التفسير التي فسر فيها آية ‏ 54 من سورة الأنعام» ثم توظيفه 


. ارتسمت معام منهج ابن عطاء الله ف التفسير من خلال رسالته في تفسير 


آية سورة الأنعام» فظهر نسقه العام تفسيرا يشبه تفسير "البحر المديد" لابن 


عجيبة» وهو تانر به تأترا بالغا. 


. استقلال شخحصية ابن عطاء الله العلمية ونميزها ف حال التفسيرء وبجخاصة 


الإإشاري منه» حيث ظهرت قدرته على الاستدلال لأقوال الصوفية 
كالشيخين "أبي الحسن الشاذلي" و "أبي العباس المرسي" وغيرهم بآيات 
لقرآن» إضافة إلى شرح ما استغلق من كلام الصوفية» وظهر ذلك في فصول 
من كتابه 'لطائف للمنن . 
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5. محافظة ابن عطاء الله في تفسيره الإشاري على شروط قبوله» ومييزه عن 
الفسير الباطني المنحرف. 

6 تصدي ابن عطاء الله للفرق المنحرفة في توظيفها لنصوص القرآن» با يخدم 
بدعتها كرده على المعتزلة . 

7. الاستدلال لبد إسقاط التدبير الذي تقوم عليه المدرسة الشاذلية بالكتاب 
والسنةء والتمثيل له بمسألة ضمان الرزق بآيات تعد أساسية في هذه القضية. 

8. اعتراف ابن عطاء الله بالحقيقة مع الالتزام بالشريعة واستدلاله بآيات تدل 
على الحقيقة التي تؤيد الشريعة فقال :«فالحقيقة أن تشهده» والشريعة أن 
تعبده»» وقال في موضع آحر :«فمن تحلل من ربقة الشريعة فقد قذف به 
في بحر الزندقة»» ومثل لنصوص الآيات فقال: فقوله : لمن شَاء منك أن 
یسیم 4 شريعة» وقوله تعالى :وما ساون إل ان يَشَاءَ الل حقيقة . 

9. سجل البحث على ابن عطاء الله الإقلال من ذكر جوانب اللغة والنحو 
والبلاغة إلا ما يخدم به التفسير الإشاري» وذلك لعدم إفراده تفسيرا مستقلا. 

0.ظهر في الفصل الرابع لغة التصوف الإشارية ومدى توظيف ابن عطاء الله ها 
في مؤلفاته عامة وقي التفسير خحاصة» ودفاعه عنها وأا لا تخلو من کل کلام 
والضابط فيها فهم المخاطب والمتلقي. 

1. محدودية دوافع التأليف عند ابن عطاء الله قي أمرين : الترجمة للشيخين: 
(أبي العباس المرسي» وأبي الحسن الشاذلي)» والأمر الثاني هو ترسيخ مبدا 
إسقاط التدبير » وغير ذلك إنما هو رسائل وعظية وحكم وقضايا متفرقة. 

2.إمكانية أن يتبع هذا البحث بجمع تفسير لابن عطاء الله من مؤلفاته» 
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وبحوث أحرى قي تعامله مع الحديث النبوي بطريق الإشارة وغيرها. 

وحتاما فقد شاءت قدرة المولى تبارك وتعالى أن درس تفسير ابن عطاء الله 
لآيات القرآن دراسة تتم باجانب الدلالي والجانب الإشاري» فوقفت على بعض 
ما سبق من النتائج» ولا أزعم لنفسي الإحاطة بجميع مباحث الدراسة» أو الإلمام 
بكل ما يقتضيه البحث» لكنني لم أدخحر وسعا قي حدود الوقت المحدد لي» أن 
أحيط مما استطعت» فإن وفقت فلله الفضل من قبل ومن بعد» وإن قصرت 
فحسي أن بذلت جهدا» وقدمت ابن عطاء الله في صورة المفسر الذي يجمع 
بين الظاهر والباطن ويلتزم بالكتاب والسنة» ويستعين بدلالات اللغة قي التفسير. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيّه الأكرم حمْد الأمين وآله وصحبه 
الطيبين الطاهرين. 


0 
8 


الباحث 
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ابن حبان محمد بن أحد أبو حاتم التميمي البستي (ت ‏ 354ه)» صحيح ابن حبان» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط » بيروت »> مؤسسة الرسالة > الطبعة الثانية › 1414ھ - 
193.. 

ابن حجر العسقلان أبو الفضل أحمد بن علي . الدرر الكامنة قي أعيان المائة الثامنة . دار 
الجيل بيروت . (دءط) . (دءت). 

ابن حجر العسقلاي أبو الفضل أحمد بن علي . لسان الميزان . مراحعة دائرة المعارف 
النظامية المند بيروت . سنة 19686م. 1406ه . (د.ط). 

ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي (رت852ه,, الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, 
تحقيق: سيد جاد الحق » الطبعة الثانية 1966م » القاهرة دار الكتب الحديثة. 

ابن حزم الأندلسي علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد (ت 456ه) . الإحكام قي أصول 
الحكام . طبعة حققة ومقابلة على النسخة الخطية بدار الكتب المصرية . تحقيق حمود أحمد 
شاکر . (د.ط.ت) . 

حسن عزوزي » الشيخ أحمد بن عجببة ومنهجه تي التفسير » طبعة وزارة الأوقاف المغربية 
سنة 2001م 

حسين حامد الصاح . التأويل اللغوي قي القرآن الكرم دراسة دلالية . بيروت دار ابن حزم . 
الطبعة الأولى . سنة 2005م . 

الحملاوي الشيخ أحمد . شذا العرف قي فن الصرف . مطبعة الداية . بغداد 1988ء. 
(د.ط). 

أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان . تفسير البحر الحيط . 
دار الفكر بيروت . الطبعة الثانية . سنة 1983م. 

ابن خزعة النيسابوري أبوبكر محمد بن إسحاق . صحيح ابن خزمة . مراجعة محمد 
مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي بيروت . سنة 1970م 1390ه. (د.ط). 

الخياط عبد الرحيم بن محمد . الانتصار والرد على ابن الراوندي لملحد . تحقيق: محمد 
حجازي . القاهرة دار الثقافة 
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الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمان ( 255-181ه) . سنن الدارمي . تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي . دار الكتاب العربي بيروت . الطبعة الأول 1408ه . 

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (275-202ه) . سنن أي داود . 
تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد . دار الفكر . (د.ط.ت). 

داود بن باحلا , اللطيفة المرضية بشرح حزب الشاذلية , مصر 1354ه -1935م. 
الداودي شس الدين محمد بن علي بن أحمد . طبقات المفسرين . تحقيق : علي محمد عمر 
» مكتبة وهبة . طبعة الأولى . سنة 1392ه-1972م . 

ابن درستويه عبد الله بن جعفر( ت 347ه) . تصحيح الفصيح . تحقيق: عبد الله الجبوري . 
مطبعة الإرشاد بغداد . سنة 1975م. (د» ط). 

ابن درد مد بن امسن الأزدي هة اللغة خقيى: نكو دن باد :الدكن بامنك: 
سنة 1 135ه. (د.ط). 

الذهي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان(ت 748ه) . سير أعلام النبلاء . تحقيق : 
أبو عبد الله عبد السلام محمد عمر علوش . دار الفكر بيروت . الطبعة الأولى سنة 1405ه 


الذهي محمد بن أحهمد بن عثمان ( ت745ه) » الإعلام بوفيّات الأعلام » تحقيق مصطفى 
بن علي عوض»وربيع أبو بكر الباقي » مؤسسة الكتب الثقافية بيروت » الطبعة الأولى 
1993-3ء. 

الذهى محمد حسين . التفسير والمفسرون للدكتور . مكتبة وهبة القاهرة . الطبعة السابعة سنة 
421ھ . 
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الرازي أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين (ت 606ه) . الحصول في علم 
أصول الفقه . تحقيق: محمد جابر الفياض العلوان . مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثالثة . 
سنة 1997م. 

الرازي فخر الدين . غاية الإيجاز في دراية الإعجاز . تحقيق: إبراهيم السامرائي ومحمد بركات 
مدي أبو علي . دار الفكر للنشر والتوزيع . عمان سنة 1985م. (د. ط). 

الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين رت 606ه) . التفسير الكبير . دار إحياء 
التراث العربي بيروت . الطبعة الثانية . سنة 1417 ه 1997م. 

رسائل في النحو واللغة ( وهي ثلاث رسائل )/كتاب تمام لفصيح الكلام» لابن فارس/ 
وكتاب الحدود في النحو للرماني/ وكتاب منازل الحروف للرمان/ تقيق: مصطفى جواد 
ويوسف يعقوب مشكونٍ/ دار الجمهورية . بغداد . 1969م / د.ط. 

رمضان عبد التواب . فصول ي فقه اللغة العربية . مطبعة المدن . بغداد . الطبعة الثالثة . سنة 
97~ 

الزبيدي حب الدين أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير 
بمرتضى (ت 1205ه) . إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين . دار الكتب العلمية 
بيروت . سنة 1998م . 

الزبيدي حب الدين أبو الفيض محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الشهير 
بمرتضى (ت 1205ه) . تاج العروس من حواهر القاموس . المطبعة الخيرية مصر . سنة 
09ھ (د. ط). 

الزحاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري . معا القرآن وإعرابه . تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي 
. حرج أحاديثه:علي كمال الدين محمد . دار الحديث القاهرة . سنة 2004 . (د.ط). 
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الزركشي بدر الدين محمد عبد الله رت 794ه) . البرهان ق علوم القرآن . تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم . دار إحياء الكتب عيسى البابي الحلبي وشركاؤه . الطبعة الأولى سنة 
5... 

الزركلي خير الدين . الأعلام . دار العلم للملايين بيروت . الطبعة الجادية عشر 1995م . 
زروق أحمد , الشرح السابع عشر للحكم » تحقيق: عبد الحليم حمود و محمود شريف › 
دار الشعب 1405ه. 

زروق أحد الفاسي(ت899ه) , الشرح السابع عشر للحكم المسمى ( مفتاح الإفادة 
لذوي العقول والهمم على معان ألفاظ الحكم) » تحقيق: مصطفى مرزوقي » الجحزائر دار 
الهدى. 

ركي مبارك . التصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق . المكتبة العصرية . بيروت (د»ت) . 
(د» ط). 

الزلي إبراهيم مصطفى . أسباب اخحتلاف الفقهاء ق الأحكام الشرعية . مطبعة دار الحرية . 
بغداد . الطبعة الثانية . سنة 1979م. 

الزلي إبراهيم مصطفى . أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجحديد . دار الحكمة للطبعة والنشر. 
سنة 1991م . (د.ط). 

الزخشري» جار الله أبي القاسم محمود بن عمر (ت 538ه) . أساس البلاغة . مطبعة دار 
الكت اة 371923 : 

الزملكاني: كمال الدين عبد الواحد عبد الكرم (ت 651ه) . البرهان الكاشف عن 
إعجاز القرآن . تحقيق: حديجة الحديثي وأحمد مطلوب . مطبعة العاف بغداد . الطبعة الأولى . 
سنة 1974م. 

الزيادي حاكم مالك . الترادف قي اللغة . دار الحرية للطباعة والنشر بغداد . سنة 1980 م 
. (د» ط). 

السامرائي عباس محمد . دراسة تي حروف المعاني الزائدة . مطبعة الجامعة بغداد . الطبعة 
الأولى . سنة 1987م. 
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0. السامرائي: فاضل صا . معان الأبنية ق العربية . حامعة الكويت . الطبعة الأولى . سنة 
1981.. 

1 . السبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي . طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق عبد الفتاح 
الحلو وحمود الطناحي . طبعة المطبعة الحسينية القاهرة . سنة 1324ه . 

2 . ستيفن أولمان . دور الكلمة قي اللغة . ترجمة: كمال محمد بشر . المطبعة العثمانية . الطبعة 
الثالثة . سنة 1972 م. 

3. السراج الطوسي أبو نصر عبد الله بن علي السراج ( ت 378ه) . اللمع في التصوف . 
تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور . القاهرة دار الكتب الحديثة سنة 1969م. 

4. السرحسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل (ت 490 ه) . أصول السرخحسي . تحقيق: 
أبي الوفا الأفغان . دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت سنة1973م. (د.ط). 

5. السعدي عبد القادر عبد الرهمن . أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من 
آيات القرآن التشريعية . مطبعة الخلود . بغداد سنة 1986 . (د.ط). 

6. سعيد محمد رمضان البوطي . الحكم العطائية شرح وتحليل . دار الفكر دمشق . الطبعة 
الأولى . سنة 2000م . 

7 . السكاكي أبو يعقوب محمد بن علي (ت 626ه) . مفتاح العلوم . مطبعة المكتبة العلمية 
الجديدة . بيروت (د.ت.ط). 

8 . السمرقندي: علاء الدين شمس النظر رت 540ه) . ميزان الأصول . دراسة وتحقيق: عبد 
الملك عبد الرحمن السعيدي . مطبعة الخلود . الطبعة الأولى . سنة 1987م. 

9. سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر (ت 180ه) . الكتاب . تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون . مطبعة المدن . الطبعة الثالثة . سنة 1988ءم. 


458 


0 . السيد أحمد عبد الغفار . التصور اللغوي عند الأصوليين . دار عكاظ حدة . الطبعة الأولى . 
سنة 1981ءم. 

1. السيد الجميلي » مناظرات ابن تيمية مع فقهاء عصره » دار الكتاب العريي بيروت › 
الطبعة الأولى 1405ه-1985م. 

2. سيد حيدر آملي » حامع الأنوار ومنبع الأسرار » تحقيق: عثمان إسماعيل علمي » طبعة 
طهران سنة 1969م 

3. ابن سيّده . المخصص . بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر . (دءط) . 
( 

4. السيوطي جلال الدين بن عبد الرمان (ت911ه), بغية الوعاة في طبقات اللغوين 
والنحاة , مطبعة السعادة 1326ه. 

5. السيوطي حلال الدين بن عبد الرحمان (ت911ه), حسن الحاضرة قي أخبار مصر 
والقاهرة, مصر 1321ه. 

6. السيوطي حلال الدين بن عبد الرحمان , تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية , 
الطبعة الأولى 1934م » القاهرة : المكتبة الإسلامية. 

7. السيوطي حلال الدين عبد الرحمان . الجاوي للفتاوي . بيروت . الطبعة الثانية . سنة 
1975.. 

8. السيوطي حلال الدين عبد الرحمان . الدر المنثور ف التفسير بالمأثور . طبعة دار الفكر 
القاهرة . (د.ت). 

9. السيوطي جلال الدين عبد الرمان بن أبي بكر(ت911ه) . المزهر قي علوم اللغة 
وأنواعها . تحقيق: محمد أحمد جاد المولى وحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البيجاوي . 
دار إحياء الكتب العربية . مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده . (د.ت.ط). 

0 . السيوطي حلال الدين عبد الرمن . الإتقان في علوم القرآن . تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار التراث القاهرة . الطبعة الثالثة . سنة 1405ه. 
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السيوطي حلال الدين عبد الرحمن . الأشباه والنظائر ف النحو . تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم . مؤسسة الرسالة بيروت . الطبعة الأولى . سنة 1985. 
الشاطبى أبو إسحاق . الموافقات فى أصول الشريعة للإمام » المطبعة التجارية بمصر (د.ت) 


الشافعي محمد بن إدريس (ت 204ه) . الرسالة . تحقيق: أحمد محمد شاكر . مطبعة 
مصطفى البابي ا لحي وأولاده . مصر. الطبعة الأولى . سنة 1940 م. 

ابن شاكر الكتبي محمد بن أحمد (ت764ه), فوات الوفيات , تحقيق: حي الدين عبد 
الحميد » القاهرة مكتبة النهضة المصرية 1951م . 

الشريف التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي(ت 771 ه ) . مفتاح الوصول الى 
بناء الفروع على الأصول . حققه وخرج أحاديثة وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف . 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان . (د ت) . 

الشريف المرتضى . الذريعة قي أصول الشريعة . تحقيق: أبو القاسم كرحي» مطبعة دانشكاه 
طهران . سنة 1348ھ . (د.ط). 

الشنقيطى محمد الأمين المختار . منع حواز الجاز ف المنزل للتعبد والإعجاز . تحقيق أبو 
حفص سامى بن العربى . مكتبة السنة . (د.ت) » (د.ط). 

شوقي أبو حليل » أطلس الحديث النبوي » دار الفكر دمشق » الطبعة الأولى سبتمير 
2003ء 

الشوكاني محمد بن علي بن ممحمد(1250ه) . فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسير . حققه وخرج أحاديثه عبد الرهمان عميرة . دار الوفاء مصر . سنة 
1997م . 

الشوكاني» محمد بن علي (ت 1250ه) . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول . دار المعارف بيروت . سنة 1979 . (د.ط). 

صبحي الصاح . دراسات ي فقه اللغة . مطابع دار العلم للملايين . الطبعة الثانية . سنة 
1978.. 
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2. صلاح الدين خليل بن آيبك الصفدي . الوائي بالوفيات . اعتناء محمد يوسف نحم . دار 
صادر بيروت . سنة 1391ھ الموافق 711 19ءم. 

3. الصومعي أحمد التادلي . المُعرّي ق مناقب الشيخ أبي يعزى . تحقيق : علي الجاوي . 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير . سنة 1996م . 

4 . الطباطبائي السيد محمد حسين رت 1402ه) . الميزان في تفسير القرآن . مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات . الطبعة الأول . سنة 1997م. 

5. الطبرانن أبو القاسم سليمان بن أحهمد (ت 360ه. المعجم الكبير . مكتبة العلوم والجحكم . 
الطبعة الثانية . سنة 1404ه . 

6. الطيار مساعد بن سليما بن ناصر . التفسير اللغوي للقرآن . دار ابن الجوزي الرياض ‏ 
الطبعة الأول . سنة1422ه. 

7. عاصم إبراهيم الكيالي . اللطائف الإلمية في شرح مختارات من الحكم العطائية لابن عطاء 
الله السكندري . دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأول . سنة 2003 م 

8. ابن عبد البر . حامع بيان العلم وفضله . نشر دار الفكر . (د. ت.ط) . 

9. ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت 463ه) . التمهيد لما قي الموطأً من امعان والأسانيد . تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري . نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
(24 حزءا) . المغرب 1387ه. (د . ط). 

0. عبد الحق الكتان . شرح تائية ابن الفارض . دار الكتب العلمية بيروت . الطبعة الأولى سنة 
2006.. 

1. عبد الرءوف المناوي زين الدين محمد (ت1031ه), الكواكب الدرية ق تراحم السادة 
الصوفية , الدار العربية للكتاب القاهرة » الطبعة الأولى سنة 2009م. 

2. عبد الرحمان بن محمد بن زنحلة أبو زرعة(ت 403ه) . حجة القراءات . تحقيق : سعيد 
الأفغان . مؤسسة الرسالة بيروت . الطبعة الخامسة . سنة 1997م . 
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. عبد الرزاق بن همام الصنعان . المصنف . المكتب الإسلامي بيروت . الطبعة الثانية . سنة 
103ھ . 

عبد الستار فتح الله سعيد . المدحل إلى التفسير الموضوعي . بور سعيد: دار التوزيع والنشر 
الإسلامية . الطبعة الثانية . سنة 1991م. ص 20 . 

عبد العظيم الزرقان . مناهل العرفان في علوم القرآن . دار الفكر بيروت . الطبعة الأول . 
سنة 1996م . 

عبد القادر أبو شريفة وحسين لاقي وداود غطاشة . علم الدلالة والمعجم العربي . دار الحرية 
للطبع والنشر . الطبعة الأولى سنة1989م. 

عبد القادر حسين . من علوم القرآن وتحليل نصوصه . دار قطري بن الفجاء للنشر 
والتوزيع . سنة 1987م . (د.ط). 
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0 م. (د» ط). 
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وحدي محمد فريد سالم إبراهيم علي (ت 1954 م) . التفسير الميسر . دار الشعب القاهرة 
س 371977 : 


الرسائل والبحوث الجامعية : 
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ا لحسن الطوسي . أطروحة دكتوراه . كلية التربية للبنات بغداد . سنة 2003م. 
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بشير مهدي الكبيسي . مفاهيم الألفاظ ودلالتها عند الأصوليين . أطروحة دكتوراه . كلية 
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الآداب . الجامعة المستنصرية . سنة 2000م. 
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تج بك الوا ى الشف الوق للف ن ب رسال د وراه كه كل أ صل ادن 
حامعة الأزهر الشريف القاهرة . سنة 1972 م. 

حالد عبود مودي الشيخلي . البحث الدلالي عند السمرقندي في كتابه ميزان الأصول . 
رسالة ماحستير . كلية الآداب . الجامعة المستنصرية سنة 2001ءم. 

ربيعي ميلود . التفكير الصوق عند ابن عطاء الله السكندري » بحث مقدم لنيل شهادة 
الماجستير . كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية بجامعة وهران الجزائر سنة 2006م. 
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سلمان نصيف جاسم التكريق . تفسير القرآن الكرم على الطريقة الصوفية . دراسة وتحقيق 
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الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة . سنة 1986 م. 
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فهرس الآيات الواردة في البحث حسب تريب الملصحف 


الآية 
# اهدتا الصراط الميستقيم 
بض به کيا وَيَهْدِي به گثيراً وما يض به إلا 
اا لذن مضو عهد الله ۾ من بعد ميتاقه 
وَيَفْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصّل وَيْفْسِدونَ في الأَرْضٍ 
ويك هُمُ الْاسِرودَ 
# اي حاعل في الأرض حَلِيفة قَالوا عل فيهَا مَن 
فيد فيها وَيَسفِك الدماء وتن سبح بحمدك ودس 
لَك قال ِن عله ما لا تَعْلَمُونَ 4 
إوَأقيمُوا الصَلاة4 
وَاستعيئوً بالصَبر وَالصَلاة نها كبيرةٌ إلا عَلى 
اخَاشعِينَ 4 


وَقتًائهًا وَفُومهًا وَعَدَسهًا e‏ قال ا لَِي 
هو اَذْيَّ بالڍِي هُوَ خا َير ابطواً م مصراً إن حم م 


o‏ ن ا 
راوەه ےل ر ۹ اہ و ))4 اا 4o‏ ۋە 2 
سالتم وَضربَت عَلَيْهم الذ لمشحتة وَبَاؤا بعَضَّب 
ی ب 
وار 

الله 

9 ق ر ر E‏ 

#يختص برته من شاع 
0 ۳ ع 


السورة 


الفاتحة 


البقرة 


البقرة 
الق 


ا 


البقرة 
البقرة 
النقة 


رقمها 
06 
21-6 


30 


43 
45 


60 


61 


105 
109 
111 


الصفحة 
342 
89 


94 
151 
154 


305 


58 
114 
120 


128 
371 
407 
415 


434 


87 
169 


472 


الآية 

لإومن يرْعَب عن مَلَة راهيم إلا من سفِة تسه وقد 
اصْطْمَيتَاه في الدَنْيَا لَه في الآخرَة لَمنَ الصَالحينَ » إذ 
قال لَه رَه أَسْلِمْ قال أسلمْث إلِرَب الْعَالَمِينَ 4 
أُسلمْث لرب العَالَمينَ4 

ر الله اصْطمَى لَكُم الدينَ فلا مون إلا وَأشُم 
سلود ) 

اد گرو أذکم 4 

[ ا في علق السماواتِ وَالأَزض وَاخيلاف اليل 
ولتار وَالفلْكِ الي ري في البخر ) 


یا اها لين منوا گیب علیگم الصيام گما گيب 
عَلّى الَذِينَ من فلكم لَعلحم نتقو ) 
NS EA SE‏ 


ت 
رو 2° ب 


رودو إن حير الرادِ وى 4 
ل فاذكروا الله ركم اكم أو اشد ذكراه 
# هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ف ظلّل من الغمام 4 
وعسی أن كرو سيا وُو َير لحم وَعَسى أن 
بوا سيا وو س لحم وله يعم وَأَشُمْ لا تغلمود) 


وود الله م التوَابينَ وخب المْتَطَهَرينَ 4 
حافظوأ على الصَلَواتِ ) 


بق 
بق 


أقشح 


رقمها 
131.10 


131 
132 


152 
164 


172 
183 


185 
197 
200 


210 
216 


222 
238 


243 


128 


117 
30 
339 
144 
155 
127 
39 
63 
67 
190 


63 
96 
126 
135 
201 
298 


59 
35 


413 


الآية 
8 الله وَل الَذِينَ منوا سرهم من الظَلْمَاتِ إل 
النؤر 4 


وليب يكم گاب بالْعَدلِ E‏ 


والراسځون ف العم يمُولون امنا به ك من عند 


ت 


ê2 


إن لين عند الله الإشلام ‏ 

د حاجوة فل أشلفث وخيي إل وسن اَن 4 
:8 فل إن کشم بون الله ايعو مينم الله وَيَعْفر 
كم دنويَكم الله عَمُوڙ رَجيهُ 

ل وکن گوئوا ران يا كسم عمو الكتاب4 

ومن يبغ عَيْرَ للام دِيناً قن يبل مِنه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 

# ومن يَعْتصم بالله فَقَد هدي إلى صراط مستقيم 4 


السورة 


الق 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


رقمها 
257 


282 


07 


19 


20 
31 


79 


85 


101 


169 


156 
409 


474 


الآية 
ولقذ تم الله يذر وام اوه فاقوا لله كم 
یکم می بریڈ الذنیا وینگم ن برد الاجر 


7 م ر9 ر ۵ ر 2 رە ەر 
# ألما أصابتكم مُصِيبة فد أصبتّم مَنْلَيْهَّا 4 


الذِينَ يذكرون الله قياماً وَفعُوداً وَعَلّى جنوي 


بريد الله أن قف عَنكُمْ ولق الإنسان ضيفي 


ل الخال ومون عَلَى التّساء ا قصل الله بَعْضَهُمْ 
لی بني 4 

لا ورك لا ومون حى كوك فيمَا شَحَرَ 

2 ا دوق ان حرجا ما فضت وتسر 


إن گید السَيْطَانِ گان ضعیفاً 

فل کل من عند الله قَمَا يلاء الْقَوْم لا ادون 
قر ن دیا 

2 NS E IES 
4 ین سك وگفی بالل شهيداً‎ 


السورة 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


آل عمران 


لنساء 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 


رقمها 
123 


152 
165 


191 


28 


34 


65 


76 


78 


79 


415 


الآية 
إن الصَلاَةَ گات على الْمُوْمنِينَ کتاباً مود تا 4 


اذث انت وَرَبْكَ قاتلا إلا اهُا ادود 

وؤ آذ أَهْل الكتاب کک 

سانيم وَلأذحلتاهُمْ جنات التعيم» ولو ُي م قا 

نوراه والإنجیل وما ازل يهم من َم لوا مِن 

فَؤْقِهمْ ومن تجْتِ آزځلھہ 4 

ط ايها لين اموا عليكم آشمكم لا يضم من 

ضَلَ ذا اديشم 

وهو ماهر فُوق عبادو» 

E‏ يؤمنون باياتتا فَُلْ سَلاَم عَلَيْكہْ 
کےا کے لی نی ال اه من عمل مک سو 

E ا‎ 


لا أحبُ فلینَ)4 


فل الله م ذَرْهُمْ في خحؤضهم لبون 


ل 
۶ 


السورة 


لنساء 
لنساء 


لمائدة 


لمائدة 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


الأنعام 


66.65 


105 


18 
54 


76 


91 


الصفحة 
59 
305 
416 


341 
36 


415 
30 


181 


422 


45 
54 
60 
91 
94 
115 
117 
152 
153 
206 
216 
250 
329 
38 
39 
187 
342 
295 


476 


الاية 
ولذ موتا فُرادی گما حشتاگم اول مره وركم 
ہا خولتاگم وَراء هورم وما ری مَك شْفَعَاءگه 
کک شرگاء لد تَقَطْعَ بتكم وض 
نکم ما كسم َرْعُمُون 4 
ودروا ظَاهِر وتاطتا 
ولا ربوأ لاحش ما َهَرَ مِنها وَمَا بَطنَ4 


يوم يأ بَعْض آياتِ رَبك لا يمغ فسا انها 1 
ا 


3 ے 


ORE EEG 


م ا ري القَوَاحش ما ظَهَرَ منْهَا وَمَا بط 
قڏ ڪاءَٿ سل رتا باحق ې 


لد رمت الله ريت مى الُحسيينَ 4 


ل اخعل لا لھا گم م آ4 
اورمتي وسعَٿ کل شَيءِ 4 


َد ر تي آَم من ظَهُورهم دريتَهُم 
اسهد عل اش الست تك قال بى هذا 
أن تَمُولواً يوم القَيَامَة إلا نّا عن هذا عَافلينَ 4 


السورة 


الأنعام 


الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


الأعراف 


9594 


120 
151 


158 


163 
28 


33 


53 
56 


96 


138 
156 


172 


407 
407 


187 
294 
311 


169 


149 
394 
407 


179 


53 
162 
207 
219 
434 
429 


416 


52 
162 
219 
416 


417 


الآية 
ل اوليك الأنعام بل هم أصل أوليك هم فود 
وا ا کٍِ حَيّتُ لا يَعْلَمُون 
وهو يسول الصالجينَ4 


لإ الَذِينَ اموا إا مَسَهُمْ طَائِف من السَيْطَانِ تذ كرا 


دا هم مَبْصِرُوں 4 


ا الْموْمنون الَذِينَ إا در الله وٿ فُلُوبْهُمْ وَإِذا 
ليث عليه آيائة رادنهم مانا وی رُم ولون 4 
ب الت منوا اسْتَجيبُوا لله وَلِلرَسُول إدا دَعَاكم 


هو ادي ازمل سوه ادى وَين اق لهي 
على الدّينِ كله وؤ گر المُشرود) 

وين نرود الذهَت وَالَمِصضّة ولا يفِفُونَهَا ا 
الله فة هُم بعَذاب ب الیم 4 


الأنفال 


الأنفال 


التوبة 


رقمها 
179 


182 
196 
201 


02 


24 


41 


63 


33 


34 


64 


174 
418 
271 
403 


220 


91 
115 
121 
30 


4718 


الآية 

#إ 4 الصَدَقات للهفراء راء وَالْمَساكين E‏ 
لولمه لوبهم وف الرقاب وَالْعَارِمِينَ َف سَبِيل الله 

بن السَبِيلٍ فريضَة مَنَ الله وَاللّهُ علي حكيةه 
وَرَسُولة احق أن يُرْضوهُ 4 
وَرضوَان من الله اكير 4 
وَمنهُم من عاد الله لين آتاا من فُضله لقَصدفَنّ 
ولنکوتن من الصَاليينَ فلا آئاهُم من فَضله بوا به 
ووو وم مُخرضود ء امهم ماقا ي فلوم إلى ؤم 
ا ا ااا الله ما وَعَدُوهُ وما كانوا دون 4 
خد بن آنويم تت رشم وروم ب 
ِد الله اشترى من الْمُوْمنِينَ أنضُمَهم وموم باد م 


بح 4 


يا ايها الَذِينَ اموا الوا الَذِينَ يوحم من الحُمُار» 
وک o.‏ 


# فل انظروا مادا في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ » 


السورة 


لتوبة 


60 


62 
72 


75 
76 
71 


103 
111 


123 


39 


58 


89 


101 


الصفحة 
298 
436 


121 


51 
213 
141 


145 


92 
101 
108 
37 

415 


229 
180 
426 


97 


78 
243 
431 


479 


الآية 
# گدَلِك حقاً عَليتا د تنج الْحُوْمينَ4 
NEE SE‏ 
جيل يَغْصِمُني من المَاء لا عَاصِم اليو مِنْ أَمر الل 
E e‏ 4 
ن الحم إلا لله مر ألا تعدوأ إلا إا 4 


E 


و 


3 
إن لتس لأَمَارةٌ بالشُوءِ ‏ 
Es‏ 
فل 


ك 


ا 


دين اموأ وَكَطْمَيْ فلوبهُم بكر الله ألا بكر الله 
َطْمَيِنْ الْقُلْوبُ 4 

أي الله شك قاطر السمَاواتِ والأرزض 

ل مل لين گفڙوا رم ماهم گرمَاِ اٿ به 
الڙيځ في يم عَاصِف لا درون ا گسبُوا على شَيْءِ 
لِك هُو الضَلل لعي 

وما لِك على الله بعزيز 4 

فمن يعني نه مي 

ون من شَيءٍ إلا عِندتا حرائئ وما نت إلا مدر 


علوم 4 


السورة 


الرعد 


الرعد 


40 


53 


101 


108 


04 


29-28 


10 


18 


20 
36 
21 


الصفحة 
294 


156 
36 
409 


100 
175 
119 
اا2 
169 
322 
307 


177 
371 
38 
385 
391 
267 


78 
243 
129 


425 
33 
101 


480 


إلا بادك م TTS‏ 
لِد عبادي ليس لَك عَليْهمْ سلْطَانُ 4 


2o‏ و2 


م لا لق قاد EE‏ 
له ليس لَه سلْطَان على اين اموا على ريم 


وود 


EF 


EEF 


۾ كلا مد هَولاءِ وَهَولاء مِنْ عَطَاء رَبك وَمَا گان عَطَاء 
ربك ضور 

عاي ليس لَكَ عَليْهمْ سلْطَانُ ۾ 
% ولا شلوا اللَفْس الي حرم الله إلا باحق ومن فل 
E E ER‏ ف ي لقنل نه 


ا 


r o‏ ي 


عبَادي ليس لَكَ عليه سلاد 4 


ولد كرما بني د م ولاهم ف الب والخر 
وَررَقَنَاهُمُ ه من اعبات وَقلناُم على گی ن عاف 
ضيالا 4 

ون اليل مكذ بو تافل كي 


الإسراء 


الإسراء 


الإسراء 


الإسراء 


الإسراء 


الإسراء 


الإسراء 


الإسراء 


99 


01 


20 


25 


33 


44 


65 


70 


79 


الصفحة 
51 
213 
61 
175 
311 
107 


149 
394 
95 
100 
175 
173 
418 
430 


107 
239 


283 


51 
100 
125 
213 

53 
404 


321 


481 


لآية 
لوقل اء الح وَرحق البَاطِل ِد الباطل ان روا 
8إ ل اين ووا لْعِلْمَ من قَبْلِهِ إا ا 


لادان سد 

لإ إا حلا ما على الأزض زيتةً ها بوهم a‏ 

ل واضرب كم مئل الحاو ادنيا كماء أَنرَتَاه من السمَاءِ 
اخلط به تباث الأَرْضٍ هَشيما تدرو لياح 
وان الله على كل شَيءِ مُفَدراً 4 

ية إلا الشَيْطَان 4 


لفل لو گان الْبَحْر مِداداً لَكَلمَاتِ ري فد ابر قبل 
ان نفد گلِمَات ري ولو جفْتا مله مدد 


ار ر 


کهيعص » ذِكر رة جم رد رَبك عبد رگربًا 4 


# إا حن رث الأَرْضَ وَمَنْ عََيْها وتا غود 


E 


السو 


الإسراء 


مرم 


مرم 


مرم 


07 


45 


63 


79 


82 


109 


21 


40 


65 


الصفحة 
30 


321 


135 


129 
437 


91 
394 


152 
355 


33 


167 
174 
281 
306 
35 
418 
306 
415 
416 
262 
263 


482 


الاية 
إن گل من تي السمااتِ رض إلا آي 
لرن عدا 4 


ل امن على لعز اشتوى ‏ 


لا بض ر وا يى 
ولا يطو به عِلْماً 4 
لوقل رب زذي عنما 


ٳ ولذ عَهذتا ل آَم من قبل قتي و جذ لَه 


زا 4 

طلا نكما من اة فكشقى 4 

م اتبا ره تاب عليه وَحَدّى 4 

لإ وأمز اهلك بالصَدة واصطيز عَليها لا نالك 


طب قف امن على اَاطل فة ردا ُو راِ) 


السو 


مرم 


Al E AE E 


Ê 


الأنبياء 


الأنبياء 


رقمها 
93 


110 
114 


115 


117 


122 
132 


18 


30 


483 


وام الصَااة وَإيتاء الزاة 
۾ فتاڌی تي الظَلمَاتِ أن 


Le 


E 

ولك نجي مم4 
ومن الاس من يعمد الله على ڪر في قن 
SS‏ فة انقَلّب على وهه حر 


OS 

r ON 

A 3 5 
E 


کے 
i‏ 
Ci‏ 
¢ 
(E:‏ 
ES‏ 
e‏ 
E: a‏ 
fT | ST | ST‏ 


6 
Ri 
(- 
ES 
5 
e 
2 
3 


ل لِد يَوْماً عند رَبك أل ستَة تا تَعدُونَ4 
وجَاهدوا في الله حَقّ جاده هو اتباكم وما حَعَل 
يکم ٺي الدينِ ِن ڪج مله يكم ٳنراهِيم هو ما 
يمين من قَبْلْ وف هَدًا ليون الرَسُول شهيدا عَلَيَكمْ 
نووا شْهَداء عَلّى الاس فَأقِيمُوا الصَااةٌ واوا الركاة 
واعتصموا يالله هو ملام يعم المَؤْل وَنغْم التصيز 
لدا فتختا عَلَیْھم باباً دا عَذّاب شديدي 


نووا إلى الله جَيعا أيُهَا الْمُوْمتُودَ لَعَلَكمْ تقون 


السورة 


لأنبياء 
لأنبياء 


لأنبياء 


لأنبياء 


مج 


المؤمنون 


لنور 


8887 


11 


34 
38 
46 


47 
78 


77 
31 


الصفحة 
215 
90 
311 
309 


103 
104 


169 
294 
423 
432 
106 


70 
84 
96 
128 
169 
341 


429 
41 


484 


اللاية 
ل ف یوت اذد الله أن رقع ویذگر فیها اه يځ له 
يا يادو وَلآصَال » حال لا بوم اة ولا بيع 
عن كر الله إقام الصََاة وإيكاء الگا 4 
ومن أ عل الله له ثوا فما لَه من لور 
اومن أ عل الله له ورا فما لَه من ثور 
وان بين ذلك قواماً) 
هم عدو ني إلا رب لمن 4 


TT‏ و ر 7 4 و o‏ دى 


يوم ا ينقَعُ مَالٌ ولا نون إا من اتی الله بقلب 
ل 

قالوا اومن لَك وَانَبِعَكَ الأَردَلُونَ 4 

اندز عضيرك الأفرن) 

إن الْمْلْوك إذا دلوا ميه افوا 

أن e:‏ الور دا دعا 

وکری الال بها جامد وهن غ مر الشاب 
ل فی ما م تول إل الط فال رب إِيّ لما الت 


إل من حير فقي 4 


السورة 
لنور 


الشعراء 


رقمها 
6 37 


40 
43 
67 
77 


810 


89-88 


111 
214 
34 
52 
62 
88 
15 
24 


485 


الآية 
ل ورك لق ما اء وتار ما گان که ليره 


ومو الله لا لله إلا هو له الحمد في الأول والآحرة4 
امن ته و4 

َلك مئال بها لاس وما يعْقلَهَا إا 
لَعَالِمُودَ4 

ل ال ما وجي لَك مِىَ اكاب وَأَقِم الصَاَدة إن 
الصلاة تنهى عَن المخشاء والْمنگر وَلَكر الله أ كبر 
الله يَعْلَمُ ما تَصتَعُونَ 4 

يمون طَاهراً مى الحياة الذيَا وهم عن الآجرة هم 
عَافلونً 4 

ل وهو َون علي 

ودا مَل اللَاسَ ضر دَعَؤا ركهم مُنبيين إ4 


و 7 ےک م ا ر م ا 2 و م ا اه 2 
ط الله الي حلقكم م رركم م مينم م ريك 


ل گان حَفا علَيتا نَصْر المُوْمنين4 


لوأسبع ليم عة اهي وباط 

ودا قیل هنم لبوا ما انل الله قالوا ل َي ما وجذنًا 
عليه آباءنا 

ومن يشم وخهه إل الله وو مسن فَقَد اسْتَمْسَكَ 
وة الومّى 4 


السو 


الروم 


الروم 


الروم 


الروم 


الروم 


لقمان 


لقمان 


لقمان 


رقمها 
68 


70 
26 
43 


45 


47 


20 


21 


22 


169 


486 


الآية 


E 


ل[ لا غلم تفن ما أخفي م من فة اين جرءَ ا 
گائوا يَعْمَلُونَ 4 

ل يشال الصَادِقينَ عن صِدقِهة4 

والدّاکرین الله گثيراً والذاكراتِ أَعَدَ الله م عفر مَعْفرة 
وأخراً عظيماً) 

ل اذگروا الله درا گثيراً 4 

ل يا ايها الَدِينَ منوا اڏگڙوا الله درا گرا وَسځوۀ بره 
صیلاً) 

وَگان بالْمُؤْمينَ رَجياً 4 

ا عل الله لرل من بين في حوفي 

ل لوا من ررق رکم واشکوا ل4 


ونل يف بائ علا لوي 


عد الله یک من السَمَاءِ وَالأرْض لا لله إل 


وز 
و 


ي 


الأحزاب 


الأحزاب 


فاطر 


فاطر 


08 
35 


41 
42/41 


43 


48 
15 


48 


02 
03 


06 


15 


الصفحة 
20 


402 
179 


181 


299 


208 


487 


الآية 


اا اوو ا 
إا شى الله من 


O 4‏ ِن 


وهی رمي قل يها لَِي أنشأَهَا اول 5( 
اَم ذا ارد سيا اَن مول لَه ن فيكو 
لإ والله كم وما تغملود) 

ذز عند ) 

قال يا نليس ما مَتَعَكَ أن َسْحُد لِمَا حَلَقْثُ 


الْذِينَ يشكيغود اقول يعون اخستهُ 
ل ا شَيْءِومُو على کل شَيءِ وکيل 


N CN ENE 


السورة 
فاطر 


فا 


الصافات 


غافر 


28 


32 


77 


7978 


82 
96 


17 
75 


10 


18 
62 


63 


07 


65 


الصفحة 
172 
194 
311 


321 
98 


295 
419 


170 


426 


149 
394 
62 


186 


62 
95 
226 


149 
394 
269 


52 
162 
207 
219 

75 
270 


488 


الآية 
ل ٤‏ مك مفغهم هم لعا رو بأست 
ط[إدّ الذي أخياا لخبي المَؤْتّى» 
لا ياييه اَاطل من بين َه ولا مِن ڪَلفِه نري مِنْ 


ليس كمه شَيْء وهو السَميع التصيز» 

وهو على مهم إا يَشَاءٌ قير ) 

اشتجیبوا رکم 4 

الإا ودا آباءتا على ئة ونا عَلّى ارم مُهْنَدُونَ 
وَكذَلِكَ ما أُرَسَلتا من بلك في فة من َير إا قالّ 
منْرفُوما إِنّا وَحَدنًا آباءنًا على آم وَإِنّا على آئاروہ 
مدو 

إّني راء ا تَعْبُدونَ إ لَدِي فُطرن نه سَيهُدين 
وهو لَِي ي السَمَاء إل َف الأَرْضِ له 4 

فون سَاألَهُمْ من حلمَهُم يمول الله 

وسر لم ما في السماواتِ وما في رض جيعاً 
شه 

هدا عرض طا ټل هو ما اشتغْڪُم په ربخ فيها 
عَذَاب اليج 


يا ؤمتا ايبوا داعي الله 4 


لزحرف 
لزحرف 
لزحرف 


لزحرف 


جائية 


الأحقاف 


الأحقاف 


رقمها 
85 


39 
42 


53 


11 


29 
47 
23-22 


271/6 
28 
84 
87 


13 


24 


31 


90 
90 
105 


270 
402 

53 
101 


429 


64 


489 


ك إا ببايغون الله يد الله قوق 

# وان طَائفتان من الْمُوْمنينَ افتتَلوا فَأصلځوا بَيْتَهُمَا 

بَعّث إخداهمًا على الأخرى فَمَّاتلوا ا حى 
فِيءَ إلى آَم الله قن فَاءَث فَأَصْلځوا بَيْتَهُمَا بالعَدلٍ 
فيطو إن الله يجب الْمْفْطِينَ 4 


o£ 
2 ر‎ 


\ 


أقسطوا 
ومن َيب اوليك هُمُ الظَالِمُون» 


ل[ وني اض آياٿ لوقي وي انفُكم اند 
بْصِرُونَ 4 


ل وف السَمَاء ركم وما ُوعدُودَ فَوَرَب السماء 
لأر إل مق فل ما نحم نطود 


السورة 


الحجرات 


الحجرات 


الذاريات 


الذاريات 


الذاريات 


10 


09 


11 
21-0 


23/ 22 


23 


167 


237 


298 


78 
243 


71 

82 
118 
129 
163 
165 
170 
204 
215 
243 
254 
36 
38 
382 

89 
123 
204 


490 


تناها بايد 4 


وما حَلَفْث ابن والإنس إ5 لِيعبُدونِ 4 
وما حلفت الي والإنس إلا عدون ما أريد مِنهُم 


ص س9 مہ kk‏ م م ؟ * ب ر ۶ ت په 4 
من ررق وَمَا ار أن بُطعمُونِ » ِن الله هو الرَراق ذو 
شئ لمن 4 


إن الله هو الرَراق دو ُوه امن 


ل[ وما يط عَنٍ اوی » إن هو إلا وخيٰ بُوحى) 


2 


اَم سان ما می قله الَو الأول 
راهيم الذي و 4 


ووي ر ر 9 r ° e‏ 
إن المتقير ٿي حَنات وَنهر » يٿ مَمعَد صد عند 
ی ۶ 0 
ميك ممتدر 


السورة 


الذاريات 


الذاريات 


الذاريات 


الذاريات 


الطور 


النحم 


الق 


رقمها 
47 
56 


58-56 


58 


48 


3 
2524 


37 


5554 


491 


الآية 

وَالأَرضَ وَضَعَها لئام » فيها فَاكِهة وَالتَحْلْ ذَاث 
الأ كمَام « ا د الْعَصْف ولان « باي آلاءِ 
کا کیان اق الإنسَانَ من صَلْصال گالفځار « 
ولق الان من مارج من نار » ٠‏ الوا 
دان » رَبُ لمذرئن ورب المَعْربَينٍ 
ھا نکدبان ٤‏ سرج خرن يتقان › e‏ رر 
اال اى لاء ريما تُكذبَانِ » رخ مِنْهُمَا 
وأو 

«إوَأقيمُوا الود بالط ولا يروا الْمِيرادَ 4 
وَالأَزْضَ وضعها اتام 4 


وَالسابمُودَ السابِقُونَ » ويك ا بون 
# هوا الأول وال وَالظاهد اباط 


قرب بيهم پور لَه باب بَاطنة فيه لَه وظَاهر 
من قله اعدا بُ 

لما أصَاب من مَصِيبَة ف الأَرْضٍ ی ولا ئي انفكم 
ني کاب من قبل أن راما 


3 وَين اوو للم درحات ‏ 


9 


n 


السورة 


الرمان 


لمان 


لرحمان 


واقعة 


حدید 


حدید 


حدید 


الحديد 


المحادلة 


المحادلة 


رقمها 
10 22 


13 


22 


11 


21 


الصفحة 
101 
155 


299 
341 


33 
101 
343 


30 
407 


86 


87 
145 
407 


343 


2 
194 
117 


30 
39 


492 


Ne 


ن 
E‏ الأنْهَارُ حَالدينَ فيها 


هم الْمُفْلځون" گب ف لإا 
الْماجرين الین أخرځوا من دارهم وَأمويم 
يعون ضلا مَنَ الله وَرضوَاناً ورون الله وَرَسُولّهُ 
ا هُم الصَادِفُون 4 

ل هو الله الَّذِي لذ 


جرب الله 


چاچ 


إل هو عا اليب وَالشَهَادَةٍ 
هو لمن اجيم » هُو الله اَي لا له إلا هو الْمَلِكُ 
ا السام الْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمن العَرير ا لحار الْمَكبر 
شان الله عا بشركون ٠‏ هو الله اشالق البارىئ 
الصو لَه الأماء الحشت سبح لَه ما في السمَاواتِ 
لاض وهو لعزي الحكيم» 

إن اله حت لين باون ف سيه صا گأنَهُم 
بيان مَرْصُوص 

فل يا بها الْذِينَ ادوا إن رَعَمْتُم أذ 
من دُونِ الاس فما الوت إن كسم صَادِقينَه 
8 ولا ََمَوَْ بدا ا قَدَمَث يديه 

ل واذگروا الله گرا لَعلَحُمْ تفلخو 

ودا رؤا حارة أو وا انقضوا لبها 

وله ران الماواتِ وَالأزضٍ 4 

ولل عه وَلرسوله وَلِلْمُوْمِينَ 4 

A %‏ َه الحمد 


‌ 
ٍ 
1 
4 


کا 


الاية 


السورة 


المجحادلة 


حشر 


الصف 


الجمعة 


22 


08 


24/2322 


10 
11 


39 


299 


76 


263 


192 


299 


ون بوق شح تفي قأويك مم المفلخوذ) 
کک ق الله عل لَه رحا ويرف من حَيْثُ لا 
ومن يوگل على الله فهو خسنب 


لین ڈو سمو شن سخيو وس فير علب رزه ففق 
ما آتاه الله 

ل الله لذي حَلَق سَبْعَ ماوت وَمنَ ع الأَرْض مِفْلَهُنّ 

تل اَم بيهن لِتَغلَمُوا اَن الله على گل شَيءِ قدي 


r 


الو اسشتقاهوا عل الطرفة لا سفتاهي ما غدقا 
وأو موا عَلّى 2 


2 


لوه َا قَام عَبْدُ الله يذْعُوةي 


عا الْعَيّب فلا بُظْهر على عَيْه أحد لا من 


2 


ارتَضَّی من رسو 
نياك طهر 4 


شاع ا إا أن 


کم 
Xe‏ 
Es‏ 
٤‏ 
ف 


الطلاق 


الطلاق 


الطلاق 


لنازعات 


16 
3.2 


07 


12 


21 
16 
19 


2627 


04 
5655 
02 


19-18 
20 


311 


93 
100 
102 
156 
175 
233 
318 
379 
409 
421 


93 


171 
379 


62 
174 
418 

295 


97 
411 


119 
211 
438 


218 


494 


الآية 

فمن شاء منك أن يشتقيم وَمَا تَشَاؤونَ إلا أن يشَاء 
الل 

ل قد نظو إل الإبل گيف مٽ 

يا ايها التَفسن الْمُطمينَةُ ازجعي إل رَبك رَاضية 


مَرضِيَة قاڏځُلي في عبَاِي وَاڏځلي جتتي » 


لاجر لكو ایل 4 
ا جذ ینیما اوی 4 
عتا لَك درك 4 
ل مذ لقنا الإنسان في اخسن تقوم 4 
ط لد لذن اموا وروا الصَالجاتِ ويك هُمْ حير 
ار 
رضي الله عَنْهُم ورضوا عنةي 
إا اء صر الله وَالْمَنْخ وريت اللَاسَ يَذْحُلُونَ في 


قمع عند رك واستفر کد توه 


فل هو اله أحڏ 4 


السورة 
لتکویر 


الغاشية 


القت 


اللي 


النصر 


الإخحلاص 


رقمها 
2928 


17 


30-7 


21 


01 


495 


فهرس الأ حاديث و الآثار مرتبة حسب الحروف 


نص الحديث 
شد الأعمَال تة : إنصَاف الل من نَفْسهء وَمُوَاسَاة الخ و 
ودر الله عر وَحَلّ . 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 
أَصدَق گلمَة فاا الشَاعِر کلم لبيد آلا کل شىء ما خاد الله باطل. 
أعبد الله بالرضاء فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. 
أ فرب ما يکود العَبد من رَه ف الشُخود. 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. 
ا فض الى کے کاب فهو عند قوق عرفه إن ری 
ك لِك هُلَكتمْ. 
إن الله ّما قضّی الحخلق کتب کتابًا فهو عندَه قوق عرشه :إل 
إن الله لما قضی الخلق کتب کتابا فهو عنده فوق عرشه :ِن رمتي سبقت 
غضي» ولولا ذلك هلکتم. 
إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. 
إن غيدا رة اله ين أن مزه مق زهرة الدنيا ما شاء :ون ما عندة 
فاحتار ما عنده. 


ن لله تشع وتسن اام اها دعا اة 


و 


إن لله مائة لق فمن 6ق بواحدِ منها دحل ابحئة . 


209 
443 
291 

59 


207 
216 
118 


118 


30 


172 
228 


348 
349 
58 


496 


نص الحديث 
إل من امن الئاس عَلَىَ في صُځيه وَمَالِه ابو بکر » ولو گنث هجا 
للا من عاذت بَا بكر إلا خلة الإسلام » لا ييقين في 


5 E 
و اب‎ ۰ 
انا لیس من ذ کرپ‎ 

ا ی ۶ 0 


ئا نڌ ظَڻٌ عَبڍي بي دا گر » قن دگري ي تفه دگرئۀ في تفسي» 
ون درن وًحده دكرتّةُ وَحډي » وَاِن ذکرڼي ي ما ذکرئه ي ملا خير 


٥و‏ 
منه. 


ھا ا عیھ ا اکل کا غا آنا عبد اة ١‏ کل كمايا كل اليد 


آنه لا ينال ما عند الله بالسحطظ. 

ِي ليان عَلَى قلي وَإِنَّ لأستَعفِر الله ف اليوم سبعِينَ مَرً. 

أوتيت جوامع الكلم» واحتصر لي الكلام احتصارا. 

أول ما خحلق الله تعالى نقطة فنظر إليها بالميبة فتضعضعت وسالت فسيّلها 
ألفاً» وجعلها مبتدأ كتابه» واستفتاح حروفه. 

ائ الأعمَال أفضّل قال : الصَلاهُ لموَاقيتها. 

له إلا الله وَأدتَاها إمَاطَة الأدّى عن 


لله إٍ 


الطريق وَالحياء شعبَة مِنَ الإعَان 
بى الإسلام على مس أن بوخد الله 
رعا التكبر. 


N 


مضل صلاه الحَمَاعَة عة على صلاة لذ فس وَعِشرينَ درَحَة. 
فت اة بالعكا فحت الان بالكهوات: 


ا 
228 


65 


174 
418 


62 
65 


174 
418 
379 


41 
391 
403 


59 
148 


163 
163 

58 
192 
201 


497 


نص الحديث 
النيّا جيف رة 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وعحمد صلى الله 
عليه وسلم نبا ورسولا. 
الذاکرود الله ییا والدَاكراتِ هم السابفُود وَالفُائزودً. 


ات الجنة. 

سبق المُفردُون قالُوا: يا رَسُول الله وما المُفْردُود؟ قال: الذّاكرين الله 
گیا والذاِراتِ. 

الصَلاه لوَفتها. 


طَالث العِلْم تَكفّل الله برزقه.. 


عك ون الل قله حون اهاد 


فاتقوا الله وأجملوا ف الطلب. 


فإذا ريت الذين ونما تابه مه فأولقك الذين ى الله 
فاحذروهم. 

کان رسول الله # يقول ف ركوعه وسجوده : سْبْحَانك الهم 
وبمك الهم اعَفِر لي اول اران 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یکون في بيته يخصف النعل ویعین 
الخادم» فإذا نودي للصلاة لا يعرفنا. 

کلم ر اع و کول عن و 


218 


72 


218 


72 
194 


177 
384 
30 


182 


180 


64 


52 
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نص الحديث 
کم من مستدرج بالإحسان إليه» وكم من مفتون بالثناء عليه» و من 
مغرور بالستر عليه. 


ا e E‏ 
لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع. 


حق حقيقة فما حقيقة إعانك. 


. بيده المُؤمِن مِنْ كَذِهِ وها‎ ٣ 


پل 


الهج وه مهه بى الدّين وَعَلَمه التأويل. 

لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام» كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه 
السورة. 

و گانث الدَنْيا رن عند الله جاح بَعوضة ضَة ما سمّى کافرًا منهًا 
ما أعلم منها إلا ما تعلم 


ما سبقكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. 


4 
ما 


شربَة مَاءٍ. 


۶ 


ما طَعَامُك؟ قال: الحم واللَْنْ يا رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم قالّ: 


غود إل مَاد؟ قال: إلى ما عَلمت تا رَسول الله صلى الله عليه وسلي 


‌ 


قال: َد الله حَعَل ما يخر من ابن آَم متلا لِلدَنيًا. 
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الحديث 


من تواضع لله رفعه الله. 

من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه. 

مقشع وري عن عفالة أغطة أفصل ما أغطى لكات 
من عرف نفسه عرف ربه 

حن مَعَاشر الأنيَاءِ لا ورَتُ ما ركاه صَدَّة. 

ِن ملگ لَص أَحْرحكَهَا طالب العِلْم. 


وًبالإسلام يتا 
وما َرَدَذْتُ عن شيئءِ ا عله ر ردي عن نفس لْمُوْمِنِ که ا أ 


ا أن اف عاف اة فن جلك وات من جل لا 
ا 


GC: 


e 


ر الله من اللا من گان ي قله منْمال دَرَة ِن 


2 


يد الله ۾ مع الحمًاعة. 


93 


148 
193 
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فهرس الأ شعار مربة حسب الحروف 


نص الأبيات 


إذا العشرون من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار 
ولا تشرب بأقداح صغار فقد ضاق الوقت عن الصغار 
أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا ونحن قعود ما الذي أنت صانع 
وغيرها من الأبيات 

بکرت تلوم على زمان أجحفا 


اس ایت 


فصدفت عنها علها أن تصدفا 
صح الوحود له شرعا ومعرفة ‏ إن التحيّر في دعوى 


طت به 


وغيرها من الأبيات 


فلولاه ولولانا لما كان الذي كانا 


گرڙ على الذكر من أمائه وَاخلو اقلوب بوره وستائه 


وغيرها من الأبيات 


لا تشتعّل بالعتب يومك للورى فيضيع وقتك والزمان قصير 


الراح شيء شريف أنت شاربه فاشرب ولو لتك الراح أوزارا 
يا من يلوم على صهباء صافية كن في الجنان ودعني أسكن النار 


السكندري 


ابو نواس 

الحسن بن 
هانئ بن عبد 
الأول (146ه 
(a 198.‏ 


الت 


بحر الوافر 
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372 


a 


72 


76 


79 


76 


74 


372 


نص الأبيات 


ل سادق من عزهم أقدامهم فوق الجباه 
إن م أكن منهم فلي ي حبهم عز وجاه 


e E, 


مرادي منك نسيان المراد ذا رمت السبيل إلى الرشاد 


وغيرها من الأبيات 


وحهك المأمول حجتنا يوم ا الناس با لحجج 


وحفف عني ما ألاقي من العنا ** علمي بأنك أنت المبتلي والمقدر 


وما لأمري عما قضى الله معدل ا وليس له منه الذي يتخير 


لث إلیکم في تلايا توي *** فالمیگمْ عَؤناًگرعاً مدا 
وکم رمت أمرا حرت لي قي انصرامه 


عزمت على أن اأحس بخاطر 


وأن لا تراني عند ما قد نهيتني 


** على القلب إلا كنت أنت المقدما 
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26 


12 


717 
129 


70 


389 


10 


264 


135 


نص الأبيات 


وكيف وباسم الحق ظل تحقمُي تكون أراحيف الضلال مخيفتي 
وغيرها من الأبيات 

ولما رأيت القضا حاريا بلا شك فيه ولا مرية 

توكلت حقا على خالقي وألقيت نفسي مع الجرية 


ویبڈو بأوصًاف المحمَال فلا ری برؤيه شيا بيا ولا ردي 


وغيرها من الأبيات 


القائل 


لم أعرف ها 
قائل 


لم أعرف ها 
قائل 


2 
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79 


7 
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العنوان الصفحة 
الإهداء 
شکر خاص 
مقدمة SERA SS RAR SSE SS‏ 
مدخل تمهيدي : نشأة ابن عطاء الله العلمية والصوفية وجهوده في التأليف ee‏ 
المطلب الأول : ابن عطاء الله ونشأته العلمية والتعليمية. DEE‏ 
1- التعريف بابن عطاء الله O O O O‏ 
2 شات الغلمتة وبداهه الصوفية ومسرتة اة Ses aS‏ 
أً- المرحلة الأولى : حياته بالإسكندرية قبل 674 ه SRE Re‏ 
ب - المرحلة الثانية: حياته بالإإسكندرية بعد سنة 674 . LSa‏ 
ج - المرحلة الثالثة : حياته ف القاهرة E‏ 
المطلب الثاني : نشأة ابن عطاء الله الصوفية وجهوده. O O N‏ 
1- تعرفه على أبي العباس المرسى DO A DO DDS‏ 
2- دخوله زمرة المريدين . IO E ONES E‏ 
3- حدمته للطريقة الشاذلية to EO E TS‏ 
4- تصوف الشاذلية بين ابن عربي والغزالي URES A A aA‏ 
5- ابن عطاء الله الشاذلي والطرق الصوفية تي عصره IES SSE‏ 
المطلب الثالث : جهود ابن عطاء الله في التأليف O A‏ 
1. تعداد مصنفات ابن عطاء الله A EA ES ES‏ 
2 التعريف خمسة مولفات ماق البجت SI EEA:‏ 
3 تأليف ابن عطاء الله فى التفسير TT‏ 
الفصل الأول : تفسير ابن عطاء الله (مصادره » وسائله › العلوم التي استعان بها). Toss‏ 
تمهید. ASE LE ES‏ 
المبحث الأول : مصادر ابن عطاء الله في التفسير OAL RSS‏ 
المطلب الأول : القرآن وقراءاته. SERE ERS GO‏ 
1. تفسير القرآن بالقرآن . SLI lT‏ 
2. بعض القراءات . SAE BEE SS STS‏ 
المطلب الثاني : السنة القولية والفعلية والحديث القدسي والآثار. SOs‏ 
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SL ES DS E . السنة القولية‎ .1 


أ -اللاستدلال بالحديث . SSMS‏ 
ب أييد معنى الحديث بالآيات. OSO‏ 

ج . توظيف نص الحديث في بيان معنى الآية COLLET‏ 

2. السنة الفعلية . GEASS ERA GS ARAS eas‏ 
3. الحديث القدسي. : OSS SRS SSR‏ 
4. الكتب السابقة . OO sala‏ 
المطلب الثالث :الشعر الصوفي في تفسير ابن عطاء الله CO ES‏ 
1. نظمه الشعر لبسط معان الآيات TOs A‏ 
2. توظيفه الشعر الصوق من غير نسبة I OEE AEE‏ 

3. توظيفه الشعر الصو المنسوب لقائله a REA‏ 

SLA oe E aS ees . المطلب الرابع : الأقوال المأثورة‎ 
S2 A O DO . أقوال الصحابة‎ .1 
E O ا الان‎ 
SSE أ اقول اس‎ 

ب . أقوال أهل العلم . OSE SEES RSS‏ 
ج . أقوال العارفين والزهاد . Olea eS‏ 
Oh ORARTO AEA IE‏ 
أ. الشيخ أبو الحسن الشاذلي. OAs‏ 

ب . الشيخ أبو العباس المرسي OO rN‏ 

4. أقوال الصوفية LESSER ODE SG‏ 
المبحث الثاني : اللغة ومستوياتها ووسائل البيان في التفسير. LIV ea‏ 
.المطلب الأول : اللغة ومستوياتها في تفسير ابن عطاء الله . Clee‏ 
1. المستوى المعجمي . LIDS ANSE ES‏ 

LL ESE SRE E GN 2ق الج‎ 

3 . المستوى النحوي . LEE SS‏ 
4 لمر الاق EOS ERS e:‏ 
5 . معان الحروف IIIS Sa‏ 
المطلب الثاني : ضرب الأمغال في معرض التفسير . LISS‏ 


505 


E O A Î 


2 توظيف الآيات في التمثيل. O N TET‏ 
3 شرح الآيات بالمثال . LSE A SG rS‏ 
المطلب الثالث : الاستئناس بالحكاية . LILES SARE DAE ASRS‏ 
المبحث الثالث : مسائل من العلوم التي استعان بها في تفسيره . E‏ 
المطلب الأول : مسائل من علوم القرآن و علم الفقه والأصول . LSS‏ 
1. مسائل من علوم القرآن . LISER NAT OER ARERR‏ 
أ . تناسب معان الآيات . LIO O O AN EA ES AN‏ 
ب . أسباب النزول AL ANA O A TES SEAN‏ 
ج . أحكام التجويد . LAD SNS Sa‏ 
2 مسائل من علم الفقه والأصول . LADS‏ 
أ . أصول الفقه . LA SERSAR ADEN EOE TESS‏ 
ب . مقاصد الشريعة . LEIS SA a.‏ 
ج . مسائل في الفقه . LA eee RR Ree‏ 
المطلب الثاني : مسائل من العقيدة و علوم أخرى LAZ‏ 
1. مسائل من العقيدة AS SSRNRREREAERRSNREGISES ESSE‏ 
2 مسائل من علوم أخری . LS RE E‏ 
أ . علم المنطق . LSA SG RRO A A A AR‏ 
ب . سير الصحابة . LIA a‏ 
ج . القصص القرآن . ON O O E TCG‏ 
الفصل الثاني :التفسير والتأويل عند ابن عطاء الله وبيان أسلوبه في التأليف LSS‏ 
تمهید IIS eee SA ee ES‏ 
المبحث الأول :أنواع التفسير عند ابن عطاء الله وموقفه من التأويل. LO‏ 
المطلب الأول: أنواع التفسير عند ابن عطاء الله : ET E‏ 1 
1 القف سر لمانو LOI A SSeS‏ 
2. التفسير اللغوي . OO EDO DON OLER E‏ 1 
3. التفسير الموضوعي . LO ecela E ae EES e‏ 
4. التفسير الإشاري LIONS ROR E‏ 
المطلب الثاني :التأويل وموقف ابن عطاء الله منه: SERE aN a‏ 
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1. التأويل ف القرآن والسنة LIO O O O‏ 
2. التأويل ف اصطلاح المتأحرين LSI ees dss ege e‏ 
3. أنواع التأويلات الباطلة ISI. Sl A‏ 
4. تأويل المتشابه LO EES E AE E e‏ 
5. موقف ابن عطاء الله من التأويل LR CD‏ 
المبحث الثاني : منهج ابن عطاء الله في التفسير وموقفه من التفسير الإشاري Oe nne‏ 
المطلب الأول : منهج ابن عطاء الله في التفسير LO Do‏ 
1. شرح الفكرة بطريقة لطيفة مع الاستشهاد بالآيات AOL sees‏ 
2. تسمية معان الآية فوائد . IU. 00 O‏ 
طرح الاعتراض المتوهم في ظاهر الآية ثم الإجابة عليه Ur RTS Eas‏ 
3 الكش عن خصائص الأبة؛ ALES ASE GN‏ 
4. توظيف معان الآيات لترسيخ مبداً "إسقاط التدبير" E‏ 2 
5. تفسير الآية معان متعددة DS‏ 
6. منهجه العام ق التفسير من خلال الآية 54 من سورة الأنعام N‏ 
المطلب الثاني :التفسير الإشاري وموقف ابن عطاء الله منه 2 
1. أساس التفسير الإشاري ومته DII E o‏ 
2. الاستدلال للتفسير الإشارى . DIS‏ 
3. أقوال العلماء في التفسير الإشاري DDO Î‏ 
4. شروط قبول التفسير الإشاري وأمثلته 2II ses Se kk‏ 
5. موقف ابن عطاء الله من التفسير الإشاري j E‏ 
6. أمثلة للتفسير الإشاري عند ابن عطاء الله 0 
المبحث الثالث : أسلوب ابن عطاء الله في التأليف والتفسير SED DG RE‏ 
1. اسلوب ابن عطاء الله من خلال مؤلفاته . DAS‏ 
2. استخلاصه لمعني الآية ثم صياغته بأسلوبه . DSO e‏ 
3. تفصيله في معنى الآية على أسلوب المناطقة Il saci Sm meske‏ 
4. توظيفه لأسلوب الوعظ . E E‏ 
5. توظيفه لأسلوب المناجاة . II O a‏ 
الفصل الالث :البحث الدلالي في تفسير ابن عطاء الله ee E Rice Ot‏ 
تمهید . IO‏ 


المبحث الأول :الاشتقاق ودلالة الصيغ في تفسير ابن عطاء الله ISTE EEE‏ 


المطلب الأول : الاشتقاق وأنواعه. DIOS Te.‏ 
1. تعریفه . DIIR Saeed Sn‏ 
2 . أنواعه . OUNCE‏ 
أ . اللاشتقاق الصغير . a E‏ 

POURS E SDE ASR RA . أ.1 - الاسم المفرد "الله"‎ 
TE SRR ROE E ae RE | 
DL ASE EO EAS . ب . الاشتقاق الكبير‎ 
TIONS OER المطلب الثاني : دلالة الصيغ الصرفية والتركيبية.‎ 
DT SE ADE SSR SS SAA . الصيغ الصرفية‎ .1 
DISSES SSS SASS أبنية الأسماء وأبنية الأفعال‎ .2 
DISA ERED SEA mE دلالة الاسم ودلالة الفعل‎ .3 
ZOU E . معاني الإضافة‎ .4 
a . دلالة الحروف‎ .5 
Dele SRR المبحث الثاني : الدلالة اللغويّة وتطبيقاتها في تفسير ابن عطاء الله‎ 
DST eee a ak المطلب الأول: تقسيم الألفاظ باعتبار الدلالة‎ 
DISSE ES EE ASSESS AE . تقسيم المناطقة والأصوليين‎ .1 
DSO A A . طرق تحديد الدلالة عند الأصوليين‎ 2 
DODECANESE VENE ES . أولا : دلالة المنطوق‎ 
DDT Aa . المنطوق الصريح‎ . 1 
DOAN Ra SESS os EE 
DOT SE E TR . ب: دلالة المطابقة‎ 
SOLER LSS SASS SAE . المنطوق غير الصريح‎ . 2 
0 . أً: دلالة الالتزام‎ 
SOs eS ak . ب: دلالة الإشارة‎ 
SUGEEST NEGA . ج: دلالة الاقتضاء‎ 
Oa EEE OE E SS . د: دلالة الإبماء‎ 
SLO eS E aa . ثانيا : دلالة المفهوم‎ 
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2. مفهوم المخالفة SDE O E O‏ 
المطلب الثاني :الحقيقة والمجاز في تفسير ابن عطاء الله . Slee DE‏ 
أولا : الحقيقة. LOSSES SS ESSE Se‏ 
1. الحقيقة اللغوية . SLs‏ 

2. الحقيقة الشرعية . SLICERS‏ 

DDD O OT . الحقيقة المعرفية‎ .3 
DDI ENES EASE SENSES EES . ثانيا : الجاز‎ 
SDA SSSR ERE ES SE . احاز بين قائل به ومانع له‎ .1 
SD SAE ASE OES IE ARO RRS : از الغو‎ 2 
DIS a hs . أ - الاىتعارة‎ 

ا ارا DT‏ 

ثالثا : بين الحقيقة والجاز . SARA RSS‏ 
1.الجمع بين الحقيقة والبجاز . 2O OC ET O‏ 
2.التوسع قي الحقيقة والبجاز . SOU O O‏ 
المبحث الغالث : الظواهر اللغوية وأثرها في دلالة الآيات 0 
المطلب الأول : انفتاح الدلالة في الآيات على مستويات اللغة . SIA n‏ 
1 . الانفتاح على المستوى المعجحمي السياقي . FOOSE E SEE E‏ 

2 . الانفتاح على المستوى التركيي . 0 
3 . ظاهرة العام والخاص . SAO SS SEE‏ 
المطلب الثاني :وجوه الإعجاز وأساليب الخطاب في تفسير الآيات el‏ 
أولا : نظرة العلماء السابقين إلى السياق . SSD SSO SSO‏ 
ثانيا : وحوه الإعجاز في تفسير ابن عطاء الله OA SCSRRD SERRA‏ 

1. الإعجاز من حيث الألفاظ . E O Sy‏ 
2ا ت اک SIS SS AST AER‏ 
ثالغا : بعض الأساليب وعلاقتها بالسياق IIS O a‏ 

1 . التقدم والتأحير وعلاقته بالسياق . O ORAS ee‏ 
2 . الذكر والجحذف وعلاقته بالسياق. a OT‏ 
أ. أمثلة للذكر . SOUSA e aS‏ 
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SOLE EEA Sag . ب . أمثلة للحذف‎ 


الفصل الرابع : لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في تفسير ابن عطاء الله SOD SSS‏ 
تمهيد . SOI nenale SSS REE‏ 
المبحث الأول: طبيعة اللغة الصوفية وفهم الخطاب القرآني SOAS‏ 
المطلب الأول : مسائل في طبيعة اللغة الصوفية . SOI NEE‏ 
1. قصور اللغة عن حمل المعرفة الصوفية. SOO SAS‏ 
2 تفاوت الدلالة حسب الفهم VOCALS REARS‏ 
3 المسموع واحد وتتعدد أفهام السامعين . SIL S S SS‏ 
4 قد يفهم من اللفظ عكس قصد المتكلم . S PEs AR eA‏ 
5. إنشاء معجم مصطلحات الصوفية . TIES SAS SS‏ 
المطلب الثاني : مسائل في الفهم العميق لخطاب القرآني . SSD‏ 
1. تفاوت الناس في فهم الخطاب . ST Oa beeen‏ 
2 عمق الفهم ف النص القرآن. E PO‏ 0 
3 أهل المعرفة يفهمون الخطاب القرآن بمجموعه STI Ee A‏ 
المطلب الثالث : الفهم الإشاري للنصوص SOL eee DSRS‏ 
1. الفهم الإشاري للنص القرآن يفتح لبعض الناس دون بعض IOS‏ 
2 ضرورة شرح ما أشكل من أقوال العارفين SO RR‏ 
3 الفقه الحقيقي هو الفهم العميق الصحيح . DS‏ 
4 فهم النص القرآي بالنور . SSSR SS‏ 
المبحث الثاني : لغة التصوف الإشارية والتفسير SOO AEE EE e SO‏ 
المطلب الأول : مسائل في لغة التصوف الإشارية. SST esed‏ 
1 . التعبير عن الأذواق بالألفاظ والعبارات . SSS e E‏ 
2 . توسع الصوفية في الإشارة . OSS EAE RS ER‏ 
3 . قصور العبارات عن الوفاء بالمضمون ISIS‏ 
4 . الوضوح والإبهام قي تفسير الصوفية SIO eS‏ 
5 . نصوص الوحي لا تتناهي معانيها . OO BLN AAA‏ 
6 . النفوذ إلى باطن الآية مع الاعتراف بظاهرها SIL aa‏ 
7. تميز تفسير الصوفية عن تفسير الباطنية E‏ 
8 . الانحراف عن التفسير الصحيح للآية تمسكا بالظاهر . SII‏ 
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المطلب الثاني: أمغلة من بيان ابن عطاء الله للأسرار والإشارات FO SSE SSS‏ 


1 . أسرار الاسم المفرد . SITS TS‏ 
2 اسار لوف TOE e sR Aes‏ 
3 اسان ق خرف الألف OO O O‏ 
4 اررق اة ف الف AOD SSS A SSS‏ 
5 أسرار إشارية فن نقطة الألف . AOSTA‏ 
6 إشارات أحرى في نقطة الألف AOA LEN SES‏ 
المطلب النالث : أساسيات في لغة التفسير الصوفي . AUGER RES‏ 
1 . مبداً الظاهر والباطن . AO se‏ 
2 . مبداً الحقيقة والشريعة . E E‏ 
المبحث الثالث: توظيف الشواهد القرآنية عند ابن عطاء الله a‏ 1 
المطلب الأول : شواهد الآيات على مبداً إسقاط التدبير AAs ekes‏ 
المطلب الثاني : توظيف شواهد الآيات ف مصنف "الحكہ" AZO esse e‏ 
حاتمة AS A O OE‏ 
ثبت المصادر والمراحع E O TD O‏ 
فهرس الآيات LD ERE A O OA OS DES EA SRA‏ 
فهرس الأحاديث النبوية AOS DN N OT O Ty‏ 
فهرس الأشعار O DR E OEE‏ 
فهرس الموضوعات EE EE‏ 
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Résumé : 

Cette thêse  mentionné par «interprétation d’Ibhn Ataa Allah des versets 
coraniques » (étude sémantique) et qui se spécialise ã une étude écrite des versets que 
j ai rassemblé û partir des ceuvres d’ibn Ata Allah, où jai suivi ses traces dans le but 
d’identifier sa méthodologie d’interprétation, et cela d’aprês ses sources, sa langue et 
ses moyens dQ’interprétation ; en se basant sur l’interprétation mystique des versets, et 
son emploi pour justifier les questions générales, ou détaillés dans le mysticisme et ses 
fruits ainsi que ses résultats , ou son témoignage sur le principe de la planification bien 
mesurée ,ou le sens des jugements chez Ibn Ata Allah. 

Tout cela est présenté en quatre chapitres : un chapitre sur les sources et les 
sciences utilisées dans ses interprétations, un autre sur l’interprétation et la 
reformulation chez Ibn Ata Allah, un autre sur la recherche sémantique d’interprétation , 
et le dernier sur le langage mystique et son emploi dans l1’ interprétation d’Ibn Ata Allah. 


Les mots clés : versets coraniques, langage mystique, le sens linguistique, interprétation 
mystique, planification mesuré, la reformulation, la vérité et la sharia, Ibn ataa Allah 


Summary 
This thesis which is entitled Ibn ataa Allah interpretation for the holly Quran 


verses (semantic study)’ specialized in the study of assembled verses gathered from 
publications which I traced their positions in order to identify the approach used In the 
interpretation, through their sources, language and the means of interpretation, focusing 
on the indicative interpretation of the verses and their usage, then applied them to show 
the general issues and the specific ones, related to asceticism, its benefits and its results 
or used as a proof for applied principal thoughts or the attaii wisdom meanings in four 
chapters; a chapter for references and the knowledge referred to for his interpretations 
and a chapter for a semantic research in his interpretation and a chapter for interpretation 
and exegesis of ibn ataa Allah 


Key Words : Quran verses, language of mysticism, semantic language, indicative 
interpretation, mistrust planification, exegesis, truth and jurisdiction, Ibn ataa Allah 


هذه الرسالة الموسومة ب « تفسير ابن عطاء الله لآيات القرآن الكريم (دراسة دلالية) » تختص بدراسة 
مدونة من الآيات جعتها من مؤلفات ابن عطاء اللّه» تتبعت مواضعها قصد التعرف على منهج ابن عطاء الله في 
التفسير» من خلال مصادره ولخته ووسائله في التفسير» مركزا على التفسير الإشاري للآيات» وتوظيفها للاستدلال 
على المسائل العامة أو التفصيلية في التصوف و فراته ونتائجه» أو الاستشهاد ها على مبدأً إسقاط التدبيرء أو 
معان الحكم العطائية» في أربعة فصول : فصل قي المصادر والعلوم التي استعان بجا في تفسيره » وفصل تي التفسير 


والتأويل عند ابن عطاء الله» وفصل قي البحث الدلالي في تفسيره» وفصل في لغة التصوف الإشارية وتوظيفها في 
تفسير ابن عطاء الله. 

الكلمات المفتاحية : آيات القرآن . لغة التصوف . الدلالة اللغوية . التفسير الإشاري . إسقاط التدبير . التأويل . 
الحقيقة والشريعة . ابن عطاء الله. 
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هذه الرسالة الموسومة ب « تفسير ابن عطاء الله لآيات القرآن الكريم (دراسة 
دلالية) » تختص بدراسة مدونة من الآيات جمعتها من مؤلفات ابن عطاء الله» تتبعت 
مواضعها قصد التعرف على منهج ابن عطاء الله في التفسير» من خلال مصادره ولغته 
ووسائله ف التفسير» مركزا على التفسير الإشاري للآيات» وتوظيفها للاستدلال على 
المسائل العامة أو التفصيلية في التصوف وفراته ونتائجه» أو الاستشهاد بها على مبداً 
إسقاط التدبير» أو معان الحكم العطائية 

م يقصد ابن عطاء الله تأليف تفسير كامل للقرآن الكري» كما فعل كثير من 
قبله أو بعده من الصوفية» والسبب ي ذلك يعود قي تقديري إلى انشغاله بتربية 
المريدين» غير أن ارتباط مذهبه الصوفي بالكتاب والسنة» جعله يتعرض لآيات كثيرة 
من القرآن الكرم بالتفسير ظاهرا وباطناء استدلالا واستشهادا قي مؤلفاته» كلما ناسبه 
الموضوع» ولم يفردها بتفسير مستقل. وكل ما قصده بالتفسير آية واحدة ق رسالة 
حاصة» وهي الآية 54 من سورة الأنعام تكلم فيها ابن عطاء الله عن قوله تعالى : 
وبتتبعي همذه الآيات ومواضعها قي مؤلفاته» تجمعت لدي مدونة "ميتها "آيات القرآن 
الكرم في مؤلفات ابن عطاء الله "» فقد جمعت عدد 6 آية موزعة على 73 
سورة» فسرها تفسيرا إشارياء ووظفها للاستدلال على مسائل عامة وأحرى تفصيلية ي 
التصوف ونمراته ونتائجه» أو استشهد بها على مبدأً إسقاط التدبير» أو معان حكمه. 

فابن عطاء الله أحد التصوف و 8 مفاهيمه بالكتاب والسنة» 


fl 


الشاذلي" قوله :«إذا i‏ والسنة فاضرب به عرض الحائط» وقل : 


إن الله ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي في الكشف» ولذا 
مي تصوف الشاذلية بتصوف العلماءء إضافة إلى أن ابن عطاء الله قد صدره شيخه 
"ناصر الدين ابن المنير المالكي" قي علم الظاهر (أي علم الشريعة) وكان له كرسي 
بالأزهر يمزج فيه كلام العلماء بكلام القوم» ويهذه المكانة فقد توفرت قي ابن عطاء الله 
شروط المفسر من علم باللغة العربية وبعلوم الكتاب والسنة» ومؤلفاته تعد مصادر إلى 
عصرنا الحاضر» مثل: "الحكم العطائية"» "لطائف المنن"» "القصد الحرد"» "التنوير قي 
إسقاط التدبير". كما صدره شيخه أبو العباس المرسي في علم الباطن (أي علم 
الحقيقة أو علم التصوف أو علم السلوك...)» وقال :« هم يصدرونه قي الفقه وأنا 
أصدره ي E‏ 

وقال: له م أغحرى:« إذا عوق الفقيه تاصر الذين حابن امبر س جلسك ف 
موضع جحدك» ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية» وتتكلم إنشاء الله في 
ا ويقر عطاء الله حققا ما بلغ من المراتب فيقول:« فكان ما أخحبره »» 
وقال ني موضع آخحر: «فکان من فضل الله ما لا ننكره » aT‏ 
الموعود» وأصبحت لابن عطاء الله الصدارة ق العلمين وآلت إليه رئاسة الطريقة بعد 
وفاة شيخه أبي العباس المرسي» وأصبح له كرسي في الجامع الأزهر بعلي منه دروسه ق 
الفقه والشريعة والتفسير وقي التصوف» وكانت حلقاته تعج دائما بالمستمعين المعجبين» 
ذلك أن لدروسه وأسلوبه ثي الشرح حلاوة وتأثير على السامعين ' 
بالصدراة أعلام الشريعة وأعلام الحقيقة. 


» فقد شهد له 


6 - ابن عطاء الله » لطائف للمنن » ص 53. 

7 - المصدر نفسه » ص 126 . 

8 - المصدر نفسه » ص 125. 

9 - جال الدين الشيال . أعلام الإسكندرية في العصر الإسلامي » دار المعارف بمصر . (د.ط.ت)» ص1 22. 


لقد كشف هذا البحث نوع تفسير ابن عطاء الله لآيات القرآن» فقد ظهر 
استعماله لأدوات ووسائل المفسر من اللغة ووسائلهاء وكلام السلف» والتركيز على 
التفسير الإشاري الذي يعتمد على دلالة الظاهر وينفذ منها إلى دلالة الباطن من باب 
اقاي كا نن وهه اة الصف لهاان سر الات او الاسدال 
يها على المعاني والمفاهيم التي سيقت لأجلها. 

اقتضت منهجية هذا البحث أن أقسمه إلى فصول أربعة يسبقها مدحل 
تمهيدي» وتعقبها حاتمة أدرحت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليهاء أو ظهرت ي 
ثناياه» إضافة إلى ذكر مسائل جحديرة بالدراسة ولم يتسع مجال الببحث ها 

أما المدخل التمهيدي فقد جاء في ثلاثة مطالب : تضمنت نشاأة ابن عطاء 
الله العلمية والصوفية والتعليمية وحهوده ف التأليف والتفسير. 

أما الفصل الأول فاختص بثلاثة مباحث تناول فيها مصادر ووسائل ابن 
عطاء الله في التفسير والعلوم التي استعان بما. 


وتناول الفصل الثاني ثلاثة مباحث هي قضية التفسير والتأويل ومنهج ابن 
عطاء الله ق التفسير ثم موقفه من التفسير الإشاري. 

وتضمن الفصل الغالث ثلاثة مباحث كشف فيها عن البحث الدلالي ي 
تفسير إبن عطاء اله 

أما الفصل الرابع فقد انحصر في ثلاثة مباحث كذلك تمثلت قي الحديث عن 
لغة التصوف الإشارية وجحال توظيفها ف الاستشهاد بآيات القرآن الكرم من خلال 
شواهد "الحكم " وشواهد كتابه "التنوير قي إسقاط التدبير" . 


منهج ابن عطاء الله» وکل ما هو متوفر دراسات في تصوف ابن عطاء الله مثل كتاب 


أي الوفا التفتازان"» وهى رسالة نال بها صاحبها درجحة 
الماجستير قي خسينيات القرن الماضى وتوحد منها نسخة بالمكتبة الوطنية طبعت ف 


"ابن عطاء الله وتصوفه" ل 


9م وما عدا هذا فما وحدت غير إشارات من خلال شراح مصنفه "الحكم" 
حاصة شرح "ابن عجيبة" المسمى "إيقاظ المهمم' فقد كان يقف عند الآيات التي 
استدل جا ابن عطاء اله وبين وجه دلالتهاء ولذا فقد اعتمدته كثررا إضافة إل تفسيره 
الس البض الديكد . 
كما اعتمد البحث على مصادر ومراحع كثيرة ومتنوعة في اللغة والتفسير 
والنحو والصرف والتصوف وأصول الفقه وكتب معان القرآن والتفاسير منها: روح 
المعاني للألوسي وروح البيان لرسوي والقرطبي والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
وغيرها» وكتب علوم القرآن وكثير من الرسائل الجامعية حاصة في البحث الدلالي مثل: 
'الببحث دلالي في نظم الدرر " وأهم كتب التصوف مثل :رسالة القشيري والموسوعة 
الصوفية . وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن أتبع المنهج الاستقرائي التحليلي أحياناء 
والمنهج المقارن قي أحيان أخحري. 
أما عن نتائج هذا البحث وفراته التي وقفت عليها فهي كالتالي: 
3.حدارة ابن عطاء الله التامة بالانتماء إلى مدرسة التفسير الصوني السنيء الذي 
يجمع بين التفسير بالظاهر والتفسير بالإشارة مع الالتزام الكامل بالأول والاعتدال 
التام قي الثاني . 
4.إلمام ابن عطاء الله الواسع باللغة العربية من مختلف جوانبهاء ظهر ذلك في رسالته 
ف التفسير التي فسر فيها آية 54 من سورة الأنعام» ثم توظيفه لمباحث اللغة كلما 


سنحت الفرصة. 

5 واا د اوت فة الل اك وفال ان أف سو آئى عطا اله ات 
القرآن دراسة عتم بالجانب الدلالي والجانب الإشاري» فوقفت على هذه النتائج» 
ولا أزعم لنفسي الإحاطة بجميع مباحث الدراسة» أو الإلمام بكل ما يقتضيه 
الببحث» لكنني م أدخر وسعا في حدود الوقت الحدد لي» أن أحيط ما استطعت»› 
فإن وفقت فلله الفضل من قبل ومن بعد» وإن قصرت فحسي أن بذلت حهداء 
وقدمت ابن عطاء الله ني صورة المفسر الذي يجمع بين الظاهر والباطن ويلتزم 
الاب والسنة وسن بد للات الغا ق الفسر: و المد له رب الان 
وصلى الله على نبيّه الأكرم مد الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

6.ارتسمت معام منهج ابن عطاء الله في التفسير من خلال رسالته في تفسير آية 
سورة الأنعام» فظهر نسقه العام تفسيرا يشبه تفسير "البحر المديد" لابن عجيبة» 
وهو المتائر به تأترا بالغا. 

7.تصدي ابن عطاء الله للفرق المنحرفة في توظيفها لنصوص القرآن» با بخدم بدعتها 
كرده على المعتزلة . 

INNS‏ إسقاط التدبير الذي تقوم عليه المدرسة الشاذلية بالكتاب والسنة» 
والتمثيل له بمسألة ضمان الرزق بآيات تعد أساسية قي هذه القضية. 

9.ستقلال شخصية ابن عطاء الله العلمية وتميزها في محال التفسيرء وبخاصة الإشاري 
منه» حيث ظهرت قدرته على الاستدلال لأقوال الصوفية كالشيخين "أبي الحسن 
الشاذلي" و "أي العباس المرسي" وغيرهم بآيات القرآن» إضافة إلى شرح ما استغلق 


من كلام الصوفية» وظهر ذلك في فصول من كتابه الطائف للمئن . 


0.مافظة ابن عطاء الله قي تفسيره الإشاري على شروط قبوله» وغييزه عن التفسير 
الباطني المنحرف. 

1.عدودية دوافع التأليف عند ابن عطاء الله في أمرين : الترجمة للشيخين: (أبي 
العباس المرسي» وأبي الحسن الشاذلي)» والأمر الثاني هو ترسيخ مبداً إسقاط 
التدبير » وغير ذلك إنغا هو رسائل وعظية وحكم وقضايا متفرقة. 

2.اعتراف ابن عطاء الله بالحقيقة مع الالتزام بالشريعة واستدلاله بآيات تدل على 
الحقيقة التي تؤيد الشريعة فقال :«فالجحقيقة أن تشهده» والشريعة أن تعبده»» وقال 
في موضع آخر :«فمن تحلل من ربقة الشريعة فقد قذف به تي بحر الزندقة»» ومثل 
لنصوص الآيات فقال: فقوله : لمن شاءِ منک ُن يَستَقيم 4 شريعة» وقوله 
تعالى :وما تَشَاؤون إلا أن يَشاء الل حقيقة . 

3. سجل البحث على ابن عطاء الله الإقلال من ذكر حوانب اللغة والنحو والبلاغة 
إلا ما يخدم به التفسير الإشاري» وذلك لعدم إفراده تفسيرا مستقلا. 

4.ظهر في الفصل الرابع لغة التصوف الإشارية ومدى توظيف ابن عطاء الله هما قي 
مؤلفاته عامة وق التفسير خحاصة» ودفاعه عنها وأا لا تخلو من کل کلام والضابط 
فيها فهم المحاطب والمتلقي. 
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Interdiction 


The thesis entitled « Ibnu Ataa allah Interpretation of Holy Coran 
Verses »studies a corpus of coranic verses selected from Ibn Ataa Allah 
works in order to explore his method withregard to coranic interpretation 
throughout his sources,language and tools in focusing on indicative 
interpretation of verses to use it to argue general and specific issues in 
soufism and its results. Or perhaps to use it as examples to strengthen the 


devise principle or the Ibn Atta Allah wisdom meanings. 


There is no doubt that the spurs behind this work go back to period of 
magister research which dealt with soufi thinking in Ibn Atta Allah Al 
Iskandri where I1 noticed that the Soufi thinking was thought to deviate 
language from its meanings and relies to explain its cocepts upon coranic 
verses and Sunnah texts hinging upon Arabic language style and common 
predecessors’ speech in both expression and meaning which were 
considered as a specific language by soufism used to communicate between 
each other.and understand texts from Sunnah and coran, the thing which 


was ambiguious to others. 


I was very eager to interpret the holy coran in the sense to disregard 
explaining words and sentences and to focus on deep understanding starting 
from the surface to the profundity using a semantic study, where the signal 


goes in accordance with the expression, so as to fulfil this work and get a 


doctorate in the field of language and coranic readings within the 


department of letters and Arabic language in the university of Tlemcen. 


Unlike his precedecessors or followers from Soufi trend, Ibn Ataa 
Allah did not intend to publish a complete interpretation of the holy 
coran, The reason to my knowledge is that he was interested in educating 
people,however his soufi trend which was related to Coran and sunnah 
pushed him to use both superficial and deep interpretation to some coranic 
verses shown in his works .This was done according to the kind of the 
subject, thus interpretation was not independent. He used interpretation in a 
unique verse in a specific treaties.It was the verse number 54 from surrah 
Alanaam, where he spoke about Allah saying : «if those who believe in 
our verses come out to you then say peace upon you your God made an 


outh............ and he is forgivable and merciful. » 


ل ودا حاءك الَدِينَ بل مون باياتتا فَقُلْ سَلامُ علي کم على 


Being intereseted in these verses and their places in his works,a corpus 
of selected verses called holy coranic verses in Ibnatta Allh work was 
gahered.It contains 306 verses distributed on 73 surrah which were 
interpreted indicatively and were used to argue general issues and specific 


ones withregard to soufism and its advantages and results as well. 


Ibn Atta Allah is one of soufism theorist in terms of relating his 
concepts to coran and sunnah which is the Shadiliah method in general.He 


quoted a passage belonging to the head of Shadlia trend(Abi alhacen Shadli 


who says : « If your opininion contradicts coran and sunnah ,then it will be 
rejected , and says that Allah garanteed to me perfection in Coran and 
sunah and did not garantee it in the surface». This is why Shadiliah soufism 
was called scholars’ soufism, more simply put IbnAtta Allah was graduated 
by Nasser eddine Ibn Almnir almalaki in the field of Sharia Law and had a 
chair in Azhar where he mixed scholars’ speech with peoples’ speech 
„accordingly had all the characteristics of an interpreter language skills, 
coran and sunnah science .He had many works which are considered as 
sources in the present day such as (Alhikam alataiya, lataif alminan, 
alkasd almujarad ,atanouir fi iskati atadbir ) which were considered as 
sources in our present time.He was also graduated by Abou Alabass 
Almorssi in soufism who said : « They graduated him in jurisdiction but I 


graduated him in Soufism. »' ® 


He told him once more : « When The scholar Nasser Eddine Ibn 
Almounair is recovered ,he sits you in your grand father place,then the 


scholar sits in one place and I in another place and ,then we talk about both 
761 


sciences. » 

Ibn Ataa Allah does confess that he reached an eminent position in 
both sciences ,so he became the head of soufism after the death of his 
teacher Abi Alabass Almorssi and he had a chair in Alazhar mosque, where 
he gave courses in jurisdiction , Sharia, interpretation and soufism.His 


courses were very attractive in terms of style and techniques in 


1760 Ibn Ataa allah ,Lataif alminan.p :53 
1761 Ibid p :.126 


Djamal Eddine Ashayal .Aalam aliskandariya fi alasr Aislami.p :221 


: 1762 
interpretation ,so that many people attended them .In short many 
outstanding figures confess that he is a leader in Sharia law and Soufism. 


In view of the broad,this work tries to shed light upon the type of 
interpretation used by Ibn Ataa Allah of the holy coran .One can deduce 
this from tools and means of interpreter from his language, his precdessors 
speech and the focus on the indicative interpretation which relies on 
superficial meaning and penetrate to the deep meaning from the side of 
analogy, thus the use of terminology of Soufi language is used in verses 


interpretation to consolidate its meanings and concepts. 


This work can be divided into four chapters „, a perface and a 
conclusion. The preface contains three parts speaking about the life of Ibn 
Atta Allah in terms of Science ,soufism and education, thus his efforts in 
publishing and intepretation.Chapter one embraces three sections dealing 
with sources,sciences and means used by Ibn Attaa Allah in 
interpretation.Chapter two contains three sections as well tackling kinds of 
interpretation ,the method used by IbnAttaa Allah in intepretation and his 
attitude with regard to indicative interpretation. Chapter three entails three 
sections and deals with the semantic investigation in Ibn Atta allah 
interpretation.As for chapter four, it encompasses three sections as well 


revolving around indicative soufi language and its use in interpreting 


coranic verses throughout his books « Wisdom » « «الحكم‎ and 


« enlightenment throughout devising » « ريبدتiا التنوير في إسقاط‎ « 


It is so natural that one can face some hardship once dealing with 
such a subject,in the sence that there is no prior study showing the way Ibn 
Atta Allah used in his interpretation.All what is available is some studies 
which concern soufism viewed by Ibn Atta Allah for instance the book 
«Ibn Atta Allah and his soufism » studied by Abi Alwafa Atiftazani as a 
dissertation for the fulfillement of magister degree in the fifteens of the 
previous century.Apart from one copy published in 1969 which available 
in the natioanl library ,there are only hints from explanation of his book 
« Alhikam » « Wisdoms » mainly the explanation of Ibn Ajiba called 
« Ikad Alhimam » « awekening of elegance » who stopped at some 
verses which were used by Ibn Atta Allah as exemples to show its 
meaning, so I relied on it as a source in addition to his book of 


interpretation called « Albahr Almadid » « The Long Sea » 


The sources used in this work are from different books of 
interpretation,grammar, morphology soufism, jurisdiction, books in 
coranic meaning and interpretation. We list some of them : « Rouh 
Almaani » « Soul of Meanings » written by Alaloussi, « Rouh 
Albayan »« Soul of Clarity » written by Labrassawi and 
Alkortobi, « Attahrir and Tanouir » « Writing and Enligtnment » 
wriiten by Tahar Ibn Achour and books in science of coran and many 
academic dissertations particularly in semantic research such as « Albahth 
Adalali fi Nodomi Durar » « Semantic Research in Pearls’ System » 


and most interested books in Soufism such as « Rissalat Alkashiri » 


« Alkashiri Treaties » and « Almawsouaa Assoufia » »The soufi 


Encyclopedia ».As far as the method used in this research ,some times it 


deals with the deductive and analytic method and some times with 


comparative one. 


Conclusion: 
The results led to are as follows : 


1. Ibn Atta Allah is worth to belong to the Soufi and Sunni school of 
interpretation, because he linked between the surface and deep 


interpretation. 


2. The deep knowledge of Ibn Atta Allah in language skills ,this is 
noticed in his work concerning the interpretation of the verse n54 
of Surrah Alanaam ,this interpretation is then used in language 


research when necessary. 


3. The prominence of Ibn Atta Allah interpretation method 
throughout his treaties in interpreting a verse from surrah 
Alanaam ,where it tends to be similar to the interpretation of 
IbnAjiba in his book « Albahr Almadid » « the Long Sea » and 
proved to be influenced by him. 

4. The unique style used by Ibn Ataa Allah in the field of 
interpretation „mainly the indicative interpretation and his 
competence to use Soufism leaders saying such as Abi Alhacen 
Shadli and Abi Alabass Almorssi and others, in addition to what 
has been interpreted according to soufi Speech,this can be 
shown in some chapters of his book entitled « Lataif Alminan » 

5. The contradiction of Ibn Attaa Allah to the deviated groups in 


using coranic texts. 


6. The prove of devising principle Which is the main pillar of Shadli 


school taken from Coran and sunnah ,and its clarification by some 


examples related to wealth acquisition from coranic verses 
considered as fundamental withregard to the issue. 

7. Acknowledgement of Ibn Attaa Allah to the truth and his 
obligation towards Sharia law and his use to Coranic verses of 
truth to emphasise Sharia he said then:” The truth is that you 
witness him and the Sharia is that you worship him.”he said in 
another context:” Who is stripped from Sharia is thrown in the 
space of blasphemy.” He used also some coranic verses” For 
those among you who want who to be right.” This verse is about 


Sharia 


ا 
an another verse for thruth “And what‏ لمن شاء منک ان يَستقیم ا 


you want is only what is wanted from Allah.” 


8. The research shows the the lack of usage of some language 
aspects apart from what strengthens indicative interpretation 


because it is not an independent interpretation. 


9. Chapter four shows the indicative Soufi language which is used 
in Ibn Ataa Allah works in general, and in interpretation in 
particular which is constrained by the comprehension of speaker 
by listener. 

10. The lack of motives in publishing due to two reasons :The use 
of translation of Abi Alabass Almorssi and Abi alhacen Shadli 


and advisable treaties ,wisdoms,and different issues. 


As a conclusion this work studies Ibn Atta Allah 


interpretation of coranic verses from the semantic and indicative sides, 
where I was led to some of the results ,thus presented Ibn Atta Allah in 
clear image linking between superficial and deep side governed by 
Coran and Sunnah and using meaning from language to consolidate his 


interpretation. 
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المقال الأول : بعنوان : الانفتاح الدلالي في النص القرآني 
منشور في العدد 140-139 لمجلة الحداثة 


المقال الثاني : بعنوان : التربية الصوفية للنفس في فكر 
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